ال أن مرخ لهات لابه اساسا )ين 
ملي ألما أسذارة ألمت مره م ١‏ 





متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ ممدكد واه / ذا أدطعل رعممعء باأحاءءة/ /روم انا 


الكرا منرم 


الاخراج والاشراف على التنفيذ 


ماد رهاب لبد اساسا الايئة ‏ خاعوبيفسة 
سأسأة الد اسان لْميَرلْمة ١‏ 


طراءاة 


صّدر مسبّاسنة١‏ عاد 
النْدوة العاميّة العللية اليكارة عكرالصحراء 
طرابلس من ؟ 6 اكنوس ١9179‏ 





5 بداد 


تالت عنام 


بالتعساونمع 
وروي يز الأمسسناذ بجياااسطئ 
إ! مجن الأسترا أ ليسي 
دترا الرع 





ماني العرستي ليسي عبتي لمشتل 
١‏ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
ظ الرابط 
دع طأوعطاأ_ممكدوراه /ذا تهطعل /رعمهع باأجاءمود/ روما 


فيريزيو موري 
غوتتر سوولا 
مانس فايس 
ماتفقفرد ففسبرل 
كريستوف روغفر 


تيودور مونو 


محمد الطاهز الجراري تقديم الكتاب اط ا ف ب نا ايه اس نع ال و بو مسوك ا 

عماد الدين غانم : مقد.ءة الكتاب اي بد اوهو الم مدر و0 اماو امسو 0 

اححة وك :نمطة لقاويه الع اوحض م د م 0000 

ايرهارد كليتش : التطور التاريغي للأرض في الصحراء الكبرى ل ري 

بالدور غبيرييل : :حول الطبيعة والمناخ في الصحراء الكبرى : ل 0 
كارل بوتسي : تفيير الطبيعة في الصحراء. الكبرى نتيجة للعوامل الجوية 0 

هلموت تسيفرت : حضارات العصر الحجري القدايم في الصحراء الكبرى لاي 

فولففائنغ تاوته : نهاية العصر الحجري القديم في شمال آفريقية ... ل 
وواز تيت كمومهين : ذل السي ال الرف ويا هو النسن البري اميدق المتحواء الكبرى 

ري لوت : الرسوم الصخرية في الصحراء الكبرى 0 1 

بافيل شير فيشيك : الرسوم الصخرية في مصر العليا وصحراء النوبة ين 

فرانسيس فان نوتن : اكتشاف رسوم صخرية في جبل العوينات اي 

باريارا باريش : حفريات ديل في جبل الاكاكوس ماسوو سد اا ال 0 

كارل ه. شتريتر : الرسوم الصغرية كمصدر تاريخي ل 000100 

بايا 


: حول تأريخ الرسوم الصخرية في الصحراء الكبرى ص“ < 1« 


فلكي انر لكتوى' النشوة ين أقريفنا اليس ابو الما «العدم عد 
أ االصحرام الكبرئ ضوع القاريت م 2 
الشويوة: العوناء والمبهواع“الكترت 0 
الووماق والمهواف الكدوة ل 000 
ان لاقن ل انسكوة لتقو انق العون الثاني عشر 0 





*« | ا ترجمة 


«:*-ر | ترجمهةه 


: د. عماد الدين غانم 
كك مكاييل محرن ومراجعة 
اإحاد ع تر جمة : محمد الاسطى 


: د. عماد الدين غانم 
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أحمد الياس حسين : سلع التجارة الصحراوية ككبكببب727 2:2 اا ااا 000000 203002370 | 


أحمد الياس حسين : طرق التجارة في الجزء الشرقي من الصحراء الكبرى. 0 ان 
فسا خرن شيفرس : هاينريش بارت في طريق العودة الى طرابلس اك 05" 
عبد القادر جامي : فزان 7>9بة>2 04 ا ا ااا ا ا لاي 00 
هارتمورت ردمر : سبها . نموذج لتطوير الصحراء اقتصاديا 0 6 
هنري هوغلو : الصحراء كمجال حيوي للانسان ين وم 
هنري لوت : الطوارق 01307 كر وواسسويرره بجي اا ا سما حنم 
هارتمورت ردمر : الصحراء طموح لتخقيق طبيعة 0100000 00 ١‏ 
ابرهارد كليتش .: البترول والماء 22 ' 00101212120211 0 ١64‏ 
هورسد مينشنغ : هل تزحف الصحراء مدو واساووالسو مسمس قر يك 
مانن لاتير ا ور امف لطا ا لا 
أحمدالمر بعوصلاح حسن : الصحراء الكبرى من الناحية الزراعية 7 ز زذز 5 001001111 0.١‏ 
المراجع العربية : لزاه سا اواي رون سوست مس وم نزو ل ل امم 
المراجسيع الاجننيتسة : عم متت امس سم نممو ا الؤأاس 


لم٠‏ ل سي سآ 


. *# ا ترجمة : د. عماد الدين غانم 
06 تر جمة 2 مكاييل محرز ومراجعة اه عماد الدين غانم 
00 تر جمة + محمد الاسطى 





ليس من سياسة المركز التوسع الكمي في مجال 
الترجمة » لآن ذلك قد يعني في بعض صوره تبني 

بعضر الافكار الربية تيدر وصولها الى عقولنا 
عن طريق تعرديها » مما يمنحها الشرعية الثقافية 
والقانونية التي تساعدها على مزاولة نوع مهن 
السيطرة دل مقولنا + التي لاا عانت الات هر 
أنواع الاستعمار الفكري . 
لكنء يظل من المميد جد أن نهتم بترجمة 
بعض الموّافات الغربية الموضوعية , أو التي تفتقر 
بها مكايا ادس دان شين عل لقره 
وايصالها الى المارىء العربي . وما يبرر ذلك 
| منطقياً هو أنه يساعد على تنشيط تيارات الحياة 
الفكرية والعلمية وتجديدها عندنا . 


وما بين يدي القارىء إنما هو جهد في هذا 
الاتجاه » الغرض منه تسليط الضوء على جوانب 
من حضارتنا ,2 كان أهملها الفكر العربي وتنكر 
لها » وحاول التبرؤٌ منها في وقت من الأوقات .. 

كانت الصحراء ‏ بالنسبة لنا ‏ ولا زالت 
تحتل ذقطة بالغة الأهمية ,ء فهي قد أعطتنا 'ذاتنا 
وجزءا كبيراً من تكوينبا 1 
علاوة على تراثنا الفكري والحضاري . لكننا في 
غفلة من استرقاقنا المعذوي والمادي لغرنا ٠‏ أدرنا 
ظهورنا للصحراء » واعتبرنا كل مأ يمث لها بصلة. 
تأخراً ووحشية » كما اعتبرنا كل ما يكتب عنها أو 
حولها » أو جلته » « كتبا صفراء » » لا ينبغي 
التعويل عليها ولا الاهتمام بها ٠‏ 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا » يحاول أن 
يسد بعضاً من هذا النقص في المكتبة العربية 


والافريقية . فمقالاته تتطرق الى جملة من 
الموضوعات الهامة التي يعنى بها الباحثون 5 
فاكتاب يهدم بالتارد يخ الطبعي للصحراء 
الكبرى منذ غابر العصور , ويعرض لمتشيرات التي 
عديها . وللتحولات الطبعية والمناخية التي أسهمت 
في تكوينها . كما يتم بالتراث القني والديني لهذ» 
المنطقة الشاسعة, التيكان يظن أنها خالية مجدية . 
فاذا تكشدف عن صفحات من الرسوم المنية » 
والآثار الاتذوغرافية التي جعلدنا تعدد النظر في 


معلوماتنا حول أتفسنا 2 وحول التاريخ الانساني 


بصورة عامة . 

وقد أفرد في هدا الكتاب مجال للحضارات التي 
تعاقبت على الصحراء . وهو يعرض كدلك لنقطه 
هامة 2 هي التجارة "عبر الصعراء » والشرايين 
العدية الهامة الني كانت تشق صدر الصحراء في 
شبكة معقدة متداخلة » ل 
ان أجدادنا استطاعوا بنشاطهم ودايهم وايمانهم 
أن يحيلوا هذا السد الرملي الشاسع الى جسى 
اتصال . ليس من أجل التبادل التجاري والمصالح 
المتبادلة فحسب , وإنما من أجل التبادل الثماتي 
والفكري » ونشر الهدي الاسلامي عن طريقه . 

وهكذا تردد صوت الاسلام في أعماق القارة 
الافريقية. عبر هذه الآماد العظيمة , وتحقق 
انتشار الدين الاسلامي واللغة العربية . الأمر 
الذي كان أول ما التفت اليه الاستعمار , فحاول 
وأده بأي ثمنء وراح يعمل على قطع تلك الشرايين » 
وبتر تلك الخغطوط الحيوية الهامة عبر الصحراء 2 
ومضاءفة امسافات بين ركني القارة الشمالي 
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والأوسط , ٠‏ والفصل بين جزثي الجسد الواحد 2 
احا خااد و« الخاف الجر صن وجل جم 
السيطرة ة عليهما ٠‏ 

وينتهي الكتاب بمجموعة من المقالات التي 
تتناول حاضي الصحراء , والحياة التي يمكن أن 
تكون عليها في المستقبل . 

وغير خاف ما تحمله هده المقالات من قيمة 
علمية كبرى » وبخاصة أنها كتبت بأقلام متخصصين 
في شتى المجالات . بيد أنها تكتسب أهمية خاصة 
لدينا الآن » ونعن نتطلع الى تحقيق ثورة شاملة في 
مختلف الميادين . 


ويمكن أن يهتدى دهده الدراسات التي بإبن 
أيدينا عبر ما نطمح اليه من مشروعات 0 
أخذت الثورة يتوجيه الانظار نحو الصحراءء فيدات 
فيها المشروعات التي تتجه الى احداث الثورة في 
محتلف الميادين » الصحراوية . 


وبدآ الوجه المحدب المصفر يميل الى الاخضرارء 
وتفجرت في الصحراء ثروات تبشر بالمزيد وتبدل 
نظرتنا مجددأ نحو تلك الارض ٠‏ وهذا كله يزردنا 
إيماناً بآن مستقبل الصحراء إنما هو مستقبلنا 
أيضاً . وبأن الغيرات التي تقدمها إنما هي خر لنا . 
غير أننا مدعون ‏ ونحن نحول ذلك الجزء 


لتعود اليه خضرته ونضارته ,الى اعادة الصلات 
أيضاً بين طرفي القارة الافريمية 2 واعادة ترميم 
ذلك الحسى البري الذي طالما حاولوا تصديعه 2 
جسر العلاقات الاخوية بين طرفي القارة » ترميمه 
ليكون جسراً للتبادل الفكري والثقافي والحضاري . 
ونحن تأمل أن يتوصل كتاب « الصحراء الكبرى » 
الى بعض الاسهام في هذا المضمار . 

وختاماً فان قسما كبيرأ من موضوعات هذا 
الكتاب قل كتبته أقلام غربية , لها خلفيات فكرية 
وحضارية تختلف عنا كما وكيفاً » ووسيلة وغاية , 
والمارىء مطالب أن يأخذ هذا فى اعتباره ومو 
|يتجول عبر صفحات هذا الكتاب . ' 


ورغم الجهد الكبير والمشكور الذي يذله 
الدكتور عماد الدين غانم » وبعض الاخوة المترجمين 
والمؤلفين والمراجعين في التحقق هن بعض الأسماء » 
فائني لا أستغرب وجود بعض السهو أو الخطأ في 
عر بي لكل الأسماء المطلوية : 

ونأمل » عن طريق تصويبات القارىء , أن 
تأتي الطبعة المادمة أكثر كمالا” . والله المعين ,>< 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مدير عام المركز 








بان الصللتم 


© »© 


دثر__ برخم 


بينما كان مركز بحوث ودراسات 
الجهاد الليبى يخطط لعقد موتمر 
حول التجارة عبر الصحراءكنت أقوم 
بقراءة الدليل التسجيلى للمعرض 
الذي أقيم فق مدينه كولوتيا 
بجمهورية المانيا الاتحادية خلال 
الفقترة الواقمة بنن ١17‏ بوسو 
( حزيران) و ٠١‏ اغسطس ( آب) 
١ 4‏ باسم : 0ض الصحراء « عسرة 
آلاف سنه يبن النصارة والحماف (( 
وآول ما لفت انتباهي » ولعاه لفت 
انتياه معظم قراء الدليل وزوار ذلك 
المعحرض »2 هو اتعدام دور الموؤسسات 
العلمية في الاقطار التي تشغل 
الصحراء جزءا هاما من أراضيها 
سواء في الاسهام بتنظيم المعرض أو 
المشاركة ف أبحاثٌ الدليل الشجيلي. 


ونظرا للاهميةالعلمية لهدا الكتاب 
وجدت أن من المناسب ومن الأممفيد 
أيضا ان يقوم المركز , بمناسبة 
عقل ندونة العلمنة الغالميه الثاشة 

طرق تجارة القوافل » ياصدار 
كتاب تذكاري يتضصمن الهم المعاللات 
التي احتواها الدليل باللغه الالمانية 


والتي قام بكتابتها جماعة من أشهر 


الباحثين في الفروع العلمية المختلفة ‏ 


المتعلقة بالصعراء وذلك هن أجل 


١١ 





التنبيه الى آهميذهذا المددان العلمي 
من جهة ومن أجل دعوة مؤسساتنا 
العلمية ‏ على الصعيد الوطني 
والقومي لكي تشباعف من جهودها 
المبذولة في سبيل دراسة هذا المجال 
الهام والذذي يكاد يكون غير مطروق 
بعد من قبل الباحثين العرب ٠‏ 

لقد انشىء « مركز بحوتودراسات 
الجهاد الليبي » في الاساس لاعادة 
كتابة التاريخ العربي الليبي 
بالصورة العلميه الصحيحة ولهذا 
كان آول ما واجهنا قيل الشروع 
6 ترجمة هده المقالات هو ما اذا 
كان من حمنا أن نتددم ياسم المركز 
بمادة مترجمه وآن نذّيع آراء تتشعب 
غاياتهاوأغراضها في كثرمنالاحيان 
وخاصة عند التصرق للحقائق 
التاريخية والانتروبولوجية . وبعد 
نقاش طويل حول هذهالنقطة استقر 
الرأي على تقديم المادة كما هي 
والتعهرف على الآراء السائدة 
ومقاصدها مع التنبيه الى ذلك كله 
فالجهود المبذولة في تجميع هذه 
المعلومات المتعلقه بالصحراء 
وتنظيمها وتبويبها ‏ كل ذلك 
حقيقة لا تنكر اهميتها ٠‏ 

وعى هذا فاننا ‏ على الرغم من 


تمديرنا للأهمية العلمية لهمذه 
الممالات نرجو قراءة المادة التاريحية 
والانترويولوجية يكثير من الحذر ,2 
فالهوامش التيذيلت بها الممالات قد 
لا تكون كافية ٠‏ لمد كان ضيق 
الوقت ووجوب تسليم المادة للمطبعة 
ف 2 ة تكفي لصدوره قبل اتعقاد 
المؤتمر في مطلع [كتوبر ١91/8‏ هو 
ما دفعنا الى التعجيل بأعداد المادة 
اللنترجمة دون الخيسي عليها 
بالهوامشس الكثيرة | بحاجة 
اليها أآما كثرة المصطلحات العلمية 
الواردة في المقالات وتنوعهاوصعوبة 
نقلها الى العربية في كثير من الاحيان 
فأمر لا يخفى على القارىء ٠‏ 
كانت محاولتنا لد نقطة 
الضعف الاساسية ‏ ألا وهي تفصير 
اسهام الموسسة العلمية العربية يي 
محال دراسهة الصحراء دافعها 
| أساسيا لاصدار هذه المجموعة من 
الابحاث ٠‏ لمد حاولنا ان نتجاوز 
هذا التقصير ياصدار مجموعة من 
المقالات التي تتناول طرق التجارة 
الصحراوية والسلعالمتبادلةوالمراكز 
التحارية ف الصعصراء ومنجزات 
الجماهيرية في تطوير الصحراء لكننا 
لم ننته الى انجاز ذلك كله بعد وكان 
ما تحصلنا عليه حتى الآن مفالتين 
للأستاذ أحمد الياس حسيبن 
يعنوان : - « طرق التجارة في الجزء 
الشرقي من الصحراء وسلع التحارة 
الصحراوية » . ومقاله أعدهما 
الدكتور أحمدد المربع والأدكنور 
صلاح حسن من مركز البعوث 
الزراعية بعنوان » الصحراء من 


١ 


الصمات الرئيسية للصحسراء ف 
الوطن العر بي والاساليب المتبعة في 
زراعة الصحراء والمشروعات 
الرئيسية مع آهداف استصلاح 
الاراضي الصحراوية في اطار خطة 
التنميه بالجماهيريه العر بيه الليبيه 
والمنحزات والمكتسبات في هذا المجال 
كما تقدم الاستاذ محمد الاسطى 
بمقال دشر جم يعنوان « فزان » وقد 
قام المركر ,. عند تأسيسه بالحصول 
على مخطوطة هامة عن تاريخ فزان 
من وضع مصطفى خوجة فحققها 
الاستان حبيب وداعة الحسناوى أحد 
العاملين في المركز ونرجو أن نضعها 
بين أيدي القراء مغ انعقاد المؤّتمر 
أيضا فلمد كان تجميع المخطوطات 
والوثائق التي تتناول المنطقة » وما 
يزال واحدا من المهام الاساسية التي ش 
يعمل المركز على انجازها 
أما بالنسبة هده المجموعةالمترجمة 
عن 00 فانها ول كتبدّفي الاصل 
لرواد معرض الصحراء ٠‏ الذي 
سلفت الاشارة الى تعماده في كولونيا 
ولعل الاختلاف في المسنتوى 
والاهتمامات العلمية لهؤّلاء الزوار 
هو الذي فرض اسلوب الابعاثفجاء 
مبسطا اذا ما قورن بالاسلوب. 
الاكادد الصارم » الا ان ذلك 
لا يعني انحدارا في المستوى العلمي 
لهذا الكتاب و يعدم معلومات 
ف غاية الاهمية بالنسية للمهتمسبن 
بموضوع الصحراء حتى عام ١89174‏ 
لقد تغلب انساننا . ابن المبحراء , 
بايمانه وعزيمته وبكفاحه المرير 


تحن الس اشع المندو يات 


الاسطورية للصحراء فحولها من 
حاجز مانع فاصل الى جسر يربط 
ببن مختلف الارجاء وحدد ممراتها 
ومحطاتها بكل دقة وجعل من نقاطها 
المختلفة مراكز للفعالياتالاقتصادية 
والنشاطات الفكرية ٠‏ وبالاضافة 
الى هذا فقد عكف علماؤّنا ورحالونا 
المسلمون على دراستها ووضعوا 
مختلف الاسفار في ذلكدو ن أن تلاقي 
جهودهم ما تستحق من تعدير وتنبيه 
في الوقت الذي نقرأ مختلف الابعات 
عن نشاطات الاورو بيين » وقد أكد 
مركز بحوث ودراسات الجهاد | د 
هذه النقطة بالذات من خلال 
تجميعه لمختلف المخطوطات والوثائق 
المتعلقة بالصحراء والتي نرجو ان 
ينصار الى دراستها ونشرها بالصورة 
العلمية الصحيحة التي تستحقها ٠‏ 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


١ * 


وأخيرا فاننا نرجو أن يكون المركز 
قد حمق اسهاما نافعا للمكتبة 
العربية بنشره هذا الكتاب ويسرنا 
بهذه المناسبة ان نتقدم بصادق 
الشكر الى من آزرونا في 00 
ونخص بالشكر الدكتور محمد 
الجراري » مدير عام المركز على 
تشجيعه الدائب لتحميق صدور هذا 
الكتاب « ونشكر كلا من الدكتورين 
أحمد المريع وصلاح حسن على المقالة 
الني قرماها بعنوان 0 الصحراء من 
الناحية الزراعية 0 
كما نشكر كلا من الاستاذين محمد 
الاسطى والاستاذ أحمد الياس حسين 
على المواد الهامة التي قدماها للكتاب 
ونشكر الاخ ميكاييل معرز علي 
ترجمته لجزء هام من المقالات 
الاللانية وتقديمها خلال الفترة 
المحددة والله ولي التوفيق .© 


تاد الينام 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


دع اهدحا مدكد وداه / دا أدعل رعممعء باأحاءءة/ روما 


سس »م 0ه .٠‏ 202 


الظواهر الحضارية 






الفخاريات القديمة 


الادوات المايكروليتية 


الفؤؤوس اليدوية 


5 
بحراء الشميرئح كى سنة ١٠٠٠م‏ 





مرحلة فن الرسوم الصخرية التستور المناخ 2 الزمن 
بالسيتوات 
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© 


النطورالمتا رسيي للارْضّ في الميحتراء الكبرئ 


ايبر هارد كليتش 


مدن 


: مكابيل محرز 
مى اجنعة. > عشاذ الدين غانم 


تأخذ الصحراء الكبرى دورا مهماء 
ف المناقشات الجارية حول نشوع 
الصحارى وتوسعها الجغرافيوالزمني 

و هي أكبى آاكنافك.ةق الصحراو يه 
الحالية على الارض . لذلك . هنالك 
أهمية خاصة للسبؤال الذي كلق 
لصيرورة تطورها الجاري ٠‏ ويهم 
ذلك المددين. يتحميف الصحسأة 
( والمحتمل تهديدهم) بشكل خاص ٠‏ 
ومن المو كد أن التأثيرات الناجمة عن 
البشر . يمكن أن يكون لها مفعول 
سلبي ٠‏ على المناخ والطبيعة على المدى 
القصير ٠‏ وفي نفس الوقت . مسن 
المؤكد أن تكوةن الصحارى, يخضع 
لقوانين بعيدة المدى ٠‏ وتقع هذه 
القوانين بدرجةرئيسية خارج التأثير 
البشري . وقد تغيرت هذه القوانين 
خلال تاريخ الاى طن لأساب عد يهة. 
منها تحرك القارات وتحول القطبين 
وما نجم من تحول في الحزام المناخي 
وقد كانت مساحات الصحراءالكبيرى 


فتقطة5 ععل عمساءك سمط معطء ن1اغطء تطعوعوليء عنام 


العنوان الاصلي 
“* مطع11125 لعممطععط2 


.عاكنا؟1 لسه عل؟7 سعطءو251 ععطول 10.000 بمعقطلو8 


الحالية . تخضع عبر تطورها 
التاريخي المنظور . الى قطاعات 
مناخية متنوعة , من المناخ البارد 
مباشرة , الذي رافقه تحول صخور 
العصر الجليدي ؛ الى مناخ حار رطب 
حتى مناخ جاف بشكل متطرف ٠‏ 
لم يجر هذا التطور بشكل مستمي ,2 
وانما خضع لتأثيرات متغيرة,ء لا يزال 
يعس لها حتت اليوم.... و الى كتير انت 
وتأثيرات ليس لها علاقة بهذه 
القوانين . 
نقدم فيما يلي لمحة عامة موجزة 2 
ع نالتطور التاريخي للأارض فيمنطقة 
الصحراء الكبرى الحالية . نبدأها 
بلمحة حول بنائها الجيولوجي 
السنايق : 
د تنتشر الصحراء في منطقة تشكلت 
على صورة سطح » قبل العصر 
الجي و لوجي القديم ( الباليوزي ) 2 
عبر ثني وطي مكثف و أحداث صهر 
في المنطقة القشيرية المتينة ‏ كرد 


- ِ 1 "1 


0 > 


7 0 
الجيور م 2 


21 -12) .وم [ 1978 ] ماةع] 


فغل عل المؤثرات » عبيسر حركات 
رأسية عريضة بالدرجة الاولى ٠‏ 
الصا الصحراوي 4 
حجدابت تشمقق ى بعصس المناطق على 
الاطراف.» لمرات متعددة في جبال 
الاطلس مثلا ٠‏ ويطبع بناء قاع 
الصحراء الكبرى فيها عدا ذلك 5 
تشكل مستمر لأحواض كبيرة قطرها 
مئات الكيلو مترات تتخللها هضاب 
عريضة خلال زمن طويل ( شكل )١‏ 
وقد تمت تسوية ارتفاع الهضاب 
عبر الاحتكاك , الذي ملأ الاحواض 
بما من الهضاب ٠‏ 
جرت هذه التحولات ضمن شروط 
اليابسة أحيانا » لكن سطح الصحراء 
الكبرى بقي مغمورا بالبحار طيلة 
أزمان سحيقة . من الغرب أو الشمال 
على الغالب ٠‏ وينطبق ذلك بشكل 
خاص « على المناطق الشديدة 
شكل ( رقم ١‏ ) : خارطة تبين توزع الهضاب 
والاحواض في قاع الصحراء الكبرى ٠‏ 


و د 1 يوادم 


5 مدع 


وه *' هو هه 


تفقت 


الزيفيق - 7 1ت 



































































































































































































































طحي من الاحواطن المذكورة * 
نجم عن هذا التطور . الذي استغرق 
:+ هليوة هاما . فجرة متاك 3 
مغطاة بطبقة رسوبية من السدائم 
"“*٠*(‏ م 1٠٠٠١‏ م)الى جانب 
مناطق تغطيها طبقة سوبيةرقيقة: 
وعدامي تعلو مها ( شكل 7 د 1 14 
تتغير منطقة الاحواض 2 خاصة 
حوافها . يمنظرها الطبيعي على 
شكل نظام متدرج من الطيقات 
الفسوة المتبسطلة المتجه الى سراكز 
السو انق :قب بنك حتيتانة صغريه 
مائلة , “تتغللها مساعاك. مقطا 
بالبحص او الرمال على الاغلب ٠‏ 
وأما الهضاب فقد توت إلى جور + 
اف الى جبال , أل ايحت مستوية 
كلية : وقد تمرضت المناطق المحيطة 
سل لبراكين قوية في بعضضص 
جزائها : في تاريخ الآرسّن المبش ٠‏ 
خطلنها علب كتيفة مسن العم 
البركاقسة اتسهسورة و السييناة 
| البركاني وحطام براكين منطفئة ٠‏ 
وقد أصبحت يعسن هذه المنااطمق 
الموج ٠‏ ساأسل.سيتينة عالبة : ]د 
ا مغمورة بالحمم البركانية , 
مثل جبال تيبستي وجبال هقار 
وجبل حتىب د 7 
يمن تلخيص التطور التاريخي 
للأرضش ف قاع الصحرام الكيرى : 
حسب تسلسله الزمني كما يلي : - 


العصير ما قبل الكسبريء الذي انتهى 








المراثىت السى .ا كيل الكشبري ٠‏ 
و رقم . ) * جرائيت: مساك بور 
ر ية مستوية كلسية (العصر ما قبل الكمبري) ١‏ 
جبال آينيدي ٠‏ 0 
شكل ( رقم 5" ) : صخرة رملية . العصر 
هآ قيق الكسبري؛ ».وقد اغخلف بعر اقليل المق 
ترضياته. فق: متعاقة السسبود :نين جثوب ليبيسا 
ايو ين جنوب الَيبي 


شكل ( رقم 5 ) : عخور متجعدة في جنوب 








الطرف الجنوبي عتبة العوينات حوض الكفرة عتبة تيبستي ‏ سرت 
لحعوض الداخلة 


بحر رمال الربيسانة 


لابب 





أقام. اليونية بتادلة 


الدهر الجيولوجي القديم / ( الباليوزي الاد 
حمم بركانية و براكين منطفثة للمصر الثلني الحديث ترسبات من المصر الجليدي عمرها اكثر سن ( 5 
مليون عاما ٠‏ 





مواقم السضريات لك 


صغور ازلية مئ الجوانيت من عصر ما قبل الكمبري وصغور 
)1 250 أخرى عميقة ‏ مجموعات ميتامور عمرها أكثر من 5٠٠‏ 


ليج---_--77 70757 177 مليون عام * 





شكل ( رقم ! ) : مقطع جيولوجي نموذجي 
من جبال تاسيلي جنوب. شرق الجزراشسر حتى 
الجلف الكبي في جنوب غرب مصر ( تصميم 
ايبر هارد كليتش ) 
شكل (رقم )١‏ : صورة من الجولطيران جيميني 
٠-٠‏ في8 9731/5/1 على بعد4 71 كم»٠أخذت‏ 
فرؤيسيالتاسيلن لي الصدوب:الشرشر للجران: 
مع النظر آل العسنال الشرقي ٠‏ يرى حوضص 
مول بمقويه شرب لبي في اللقدمة عل البسين. 
مع منطقة رقيقة في الوسط , وقد أحيط 
بطبيعة متدرجة بشكل مركز . تمثل صخورها 
في الداخل + مقأغلع قديمة من تاريخ الارض ٠‏ 
تشكل الصخور القاسية علبقات متدرجة . 
بجعا بمرلت الصضعردز الكرية الل امات 
مستوية ٠‏ تمثل صفوف الصخور الظاهصرة 
الممتدة . من المنطقة الداخلية لحوض مرزق . 
حتى طرفه في الجنوب الشرقي من تاسيلي . 
حقبة زمنية من تاريخ الارض 2 اه 
47 مليون عام ٠‏ غطي الطرف الشمالي 
الشدقي هلدا الحوض ف جيحدل الهروج 
عدة ملايين مئ. ‏ الاعوام يسككخ النتراف اف 
سس لس آلا » على الخليج 
الجنو د بي سرت والذي ترافقه حقول من الغيوم 
تمد من عماكد بالجاء االيتوب ,بعر يا 
السق . سين البعد العوازبية الاح عت 
الإإزجن الادنئ عت المشاوف الكسالية بال 
تيبستي ٠‏ يمكن التعرف على الترسبات التى 
تراكمت بين 06 و 8" مليون عام . عن 





حوض مرزق 


لهردج يور الفني, جبل بن غنيمة مساك اكاكوس وتدرات ||أو135 الار كفاع ,فهر 


بعر للرمال حول مرزق 





100 © 
9800 / 2 
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عتبة باليودية قدابمة 


الدهر الجيولوجي المتوسط ( الميسوري ) 

الترياسي حتى الجوري في حرض مرزق . الجورا حتى 
المسر أل المواتري الاعلى في حوض الكفرة والداخلة 
ترسبات رملية مشنة وفضمارية ملونة تجممت لٍِ أحواض 
قارية عبر انهار متدفقة ٠‏ حوض الداخلة حيث حصل مد 
بحرري اصير عمره أكشر من 7١‏ ملبون مبنة 


توارتم 
حقورل كثبان رملية - ترسبات ١‏ اثنام فثرات 
الجناف المبكرة في الع 0 لداع 5 


الدهر القديم الجيولوجي الاوسط | الباليوزي الارسط ) 

( ديفون في حوض مرزق حمتى السيلور الاملى ) ترسبات 

رملية على الاغلب في. حوض مرزق «اترسبات فضارية لبحر 

قليل العمق ولانهار قادمة من الجنوب عمرها اكثر من 
79١ (‏ ) مليون سنة ٠‏ 


1 





الدهر الجيو لوجي القديم يم الاعنى ( ( الباليوزي ) العصر الثلثي القديم والعصر الحواري الاعلى 
الدهر الجيولوجي القديم هنآ[ ( الباليوزي الادنى ) ( كاربون في حوضش حتى الديفوني ) ترسبات نرسبات رملية وكلسية وجصية وملحية مد بحري من خليج 
ترسبات غضارية على الاغلب لبحر غطى كل الصحرام ا اب ا سدا ةع سيني < أسر + سرت عمره اكش من ( 4١‏ ) سليون ماما 

عمقا في حوض الكفرة ترسبات الدلنا على الاظلب + فسرها 


الكبر: المالية جم هاا آكثر من, -4 ملهون اهأفة ٠‏ 


طريق الإلزات الفا ... عى. ملوال الل زاك 
الآممل للسورة:: لا يبكن التمرق" ف الشرق 
الا بصعوبة حيث تتصل الكفره والجلف 
الكبير في منطقة الحدود الليبية المصرية ٠‏ 


قبل ٠٠١‏ مليون عام . والذيحدثت 
خلاله تجعدات كثيرة مع ما يربط 
معها من عن صخور الاعماق 
لعي . ست التاق 
الجبال 2 ل وثنيت مرإرا” قي 
القديم في بداية عمر الارض وان 
عدا كلمن سستوم سير غيل 
اسار الغديسة ولاس :الياب.4 : 
لقد تغيرت هذه الصخور .2 عيس 
عمليات الثني والتجعد . وعيس 
نزولها ب بنسب مختلفة ,2 الى مناطق 
الصخور التي تد ععى ميتامورفن 5 
عطمه مم6 ( شكل 5 و 0 ) وقد 
ذابت الصخور التي دخلت الى أعماق 
سحيقة بشكل خاص وتسربت على 
شكل كتله سائلة ( ماغما تصليت 


اكثر من 77١‏ مليون عاما ٠‏ 


مثلا الى غرانيت ٠‏ ونفذ من أعماق 
القطاعات المتشققةماغماس بازالتية 
الى السطح الخارجي ٠‏ 
تم ترسب صخور عصير ما قبل 
الكمبري في أحواض طويلة » تمتد 
من الشمال الى الجنوبءومن الشمال 
الشرقي الى الجنوب الغربي ٠‏ ويمكن 
اعادة بناء بعض عناصرها الرئيسية 
وتؤكد هذه الصخور . وجود تغيرات 
توقعها خلال مليارات الاعوام ٠‏ 
ويوجد ما يشير الى المناخ الجاف »2 
الى جانب ما يشير الى المناخ الحار 
الرطب ٠‏ وقد تشكلت خامات حديد 
الكوارتز التي تدعى ( ايتابيريت 
1264 الء كمنتجات ترسبية 
وفضلات مناخ متغير .» وريما من 
المناخ الجاف الذي يحتمل أن يكون 
قد استمر 46ر5" مليون عاما٠*وكانت‏ 
الصخور الصهيرة , مصدر الكثير من 
تجمعات الخامات المعدنية . والتي 
أغنتها عمليات التنقل والترسب : 
لتصبح مستودعا ضخما 2 وتقدم 


١4 


بعض الصغور الموجودة في قاعدة 
بعض الجبال في ايامنا الحاليية 
معلومات شيقة 5 لشارح بعص 
الصور المتشربة بالاوراتيوم عبس 
عمليات الاذابة . أو تلك الت 

أصبحت غنية بالمعادن الثقيلة . عبر 
أخذ سطح الصحراء الكبرى شكله 
الكمبري » بعد آن تشكلت الشروط. 
الضرورية لذلك . عبر التجعدات 
والشد الافقي . ويبدآ الآن تطور 
مناطق الاحواض والهضاب ( شكل 
١‏ )ع الذي تم ايجازه ٠‏ ونضيف الى 
ذلك , أن هذا التصنيف لم يبق ثابتا 
في بعض الاماكن , الا في أزمنة خاصة 
ونجد مثلا في سلسلة في المناطق : 
ضم بعضص الْهشّنات : 5 5 
في العصر ما قبل الكمبري , أدى" الى 
تقوم الاتواطى الععدايت .منخ. زسة 


لاحق ( شكل 7 ) ٠‏ 


غلمر سطح السحرام اليكيرى 
فىأوة بالبحار آثناء عصر ما قبل 
الكمبيري : من الشمعال والغرب ق ف 
معظم حبار ' أطول قشرة زهغية ؛ 
بينما تر جع البح. في في زمن أبكر ١‏ 
في > و الشرقية و الجقو بية التي 
كانت أجز أم مثهنا مفعورة: وامجلات 
الاخحواض أثناء ذلك بترسبات 

تحت البحار , والتي وصلت أغى 
سماكة في المناطق الغربية والعتسالية 
من سطح الصحراء ( عدة آلاف من 
الامتار ) * تميزت مناطق الهضصاب 
بطبقة من الترسبات آقل سماكة : 
و كانت اليه بالمرة في بعض الاماكن 
ثم تفتت وسقطت الصاعيو المثدر سنبة 
قبل ذلك 2 أثناء عصر اليايسة : ممأ 
في ذلك الجبال الازلية في بعض ا مواقع 
بوكمنا امثلات الأسراضش : يمتكاث 
الترسينات والاتنهدامات ٠‏ عن عر يق 
الانهار والرياح » وما تهدم وترسب 
خلال العصر الجليدي ٠‏ 

تجمعت تبعا لتطور خطة البناء 
الذي تم ايحازه 5 وللتوسع المختلف 
لاتغلغل البحري , وتبعا للمناخ الذي 
كان سائد|؛ صخور متنوعة على سطح 
الصحراء في الفصر الحجري القديم. 
خلال تشكل الكمبري » والاوردو 


لويس د 


مخ السشوى الرائنة ٠‏ دائي سكل 
معظمها صمن شروط وفلسروف 
“اليا بسةو مناخ بارد فيمعظم الوقت في 
القوم الشبيش «1/اوسطرين: الس 
الكبرى ٠‏ وقد كان الجزء الغرد 
فيعض الجنزغ القسمالي من السجرام 
الكبوق : كد غمر. سراد بالبسار , 
ولكن بطبقات غير عميقة » والتي 
'وصلت الى وسط الصحراء الكبرى 
لفترة قصيرة ( شكل 5 ) وقد خلفت 
صخورا رملية وغضارية أيضا وان 


يكن بشكل ثانوي .وخلفت صخوراء 
كلمعبة ف بعض الاوقات .2 على 
المطضرف الغربي لسطح الصحراء 
الكبمرى: غنبة بالمستعائات فيالاحجار 
القلسية ؛ التاجمة عن علبكات بخرية 
ثم تراكم ل بد سيت 
مورينات في بداية الكمبري ونهاية 
الاوردو 3 الجليدي : 
وسدائم رملية مذابة بينما اقتصر 
التجلد المبكر للكمبري على الجزء 
الغربي من الصحراء الكبرى كما 
ينابق .و يمد اثبات الاوردوفيزيوم 
المتآخر في مناطق موجودة في أطراف 
هقار وتيبستي وحتى الجلف الكبير 
في جنوب مصر ( شكل 7 ) ٠‏ وتشكل 
تغذدى بطبقة الجليد . التي كانت 
تبلغ سماكتها عيدة آلافق #بسون 
الامتار عندما ذابت ٠‏ ويعود التغير 
المتعدد للمناخ في العهير الحجري 
القديم “الى تذبذب القطبين في أغلت 
الاحوال ٠‏ ووجد الطرف الجبو 
لسطح الصحراء الكبرى او عند 
الكونغو في العصر الكميري الادنى 
وأفريقيا الجنوبيةفي العصرالكمبري 
الاوسط حتى الاودوفيزي 2 وغرب 
الصحراء الكبرىأو وسطها في العصر 
الاوردوفيزي الاعلى على التوالي ف 
المنطقة القطبية ٠‏ وقد تحولت 
الاحزمة المناخية تبعا لذلك ٠‏ 


فس يماقم ملي المتعوار الكيري 
بالبحار تقريبا . في نهاية الدهر 
الجيولوجي القديم ( الباليوزي ) في 
عصر السيلور . وتثبت ذلك الصخور 
الرملية في الجنوب والشرق وقرب 
هده المناطق هي السواشل ترسبت 
صغور رملية في مقاطع مبكرة لعصر 
السيلور .» مع تراجع البحر الى 
الغرب والشمال ٠‏ وترسبت صخور 


دافئة غير عميقة ٠‏ 


3” . 


غضارية غامقة من بحار عميقة . 
عاقنت: فيها كسية كبية: من. الكاثنات 
الحيية ( العوالق ) دالتي. أغنث 
الصخور بالرفت بعد موتها ٠‏ 

أصبحت الصغور الغضارية لعصير 
السيلور . أهم الصخور البترولية 
في الصحراء الكبرى * ويرجع تشكل 
للجزم .الرائيسي لسكيول 'الدقط؛ في 


الجزاكئر ٠‏ إلى هذا آالتطوو يلدرة 
الاولى ٠‏ 





شكل ( رقم ل ) : مورنية شديدة التصلب 
العصر الجليدي ب جنوب غرب 
مقي > 


كان القط ب على ما يظهر . قد تجول 
في قطاع شرقي أو جنوب شرقي من 
قاع الصحراء حتى العصر الديفوني 
الذي يلي العصر الحجري ٠‏ وتدل 
المنتجات الترسبية لهذا امير ٠‏ على 
وجود تأئير متزايدالمناخ اأكثن دهةا , 
قادم من . الشرق أ الحب الشرقي 

الى الغربأو الشمال الغر بي ٠‏ 0 
شرؤعل. الهآيسة مسيطرة قي ابرق 
والجنوب .خلال حقبة زمنية طويلة: 
استمرت من عصير السيلور المتوسط 


حتى الديفوني الادنى 2 تم دخل 
البحر مؤقتا مجددا هذا القطاع. 
خلال الديغرتى الأوسط : فم :تراجع 
خلال الديفوني الاعلى ٠‏ وقد تراجع 
عن القاع الغربي للصبغواءم الدبرى؛ 
ومناطق الاحواض الشمالية خاصة. 
لفترة قصيرة . أو ظل يغمرها ٠‏ 
وتتألف معظم ترسيات هذا العصر . 
في قلب الصحراء الكبرى وشرقها . 
من صخور رملية . 2 يوجد فيهما 
الفضار بشكل ثانوي 8 
عن بحر بارد غني بغاز الكر بون ,0© 
وليس فيها ستحاثات حيوانية 
مكلسة ٠‏ وتصبح الترسبات في غرب 
السحراء الكشبرى : غنئية بالكلس 
واالابساء القرية ابرط . الس 
كانت في ذلك الوقت في غرب الجزاثر 
والمغفرب ٠‏ ويفترض أن المناخ في 
قاع الصحراء الكبرى . كان عظيم 
التنوع في العصر الديفوني وذلك 
بتسلسل رأسي » حتى 0 الى 
القطاعات المناخية في أيامنا . 
أولى النبياتات البىية جل #تيش لل 
أواسط قاع الصحراء الكبرى في 
اللمكوئن ايك » #ازيما إل القايسة 
السبيلوري ٠‏ وذلك في القطاعات 
الانتقالية المستوية. ضمن شروط 
اليابسة المتغيرة باستمرار . ومنها 
نتشرت الى باقي اليابسة في الارض 
شارف تشكل الاحواض والهضاب» 
التوين! ف العضر الجيولوجي القديَم 
(الباليوزي) » غلى نهايته » فيالعصر 
الكار بوني » وحدثت مناطق ارتفاع 
ولاتخفاحن + اتجهست من الجسال 
الغربي الى الجنوب الشرقي 2 بحيث 
تفكن البحر من التفقلفل مساحات 
واسعة الى قاع الصحراء الكبرى 
موان1: في المعتر ما قبل الكسبري 
وقد تراكمت اثناء عصر الكر بون 


وقد نحمت 








وفيما بعلاه » 


الشرق آلى الغسرت عنانى الاكثر * 
وهكذا تشكلت أحواض معزولة , 
امتلآت. بسنتجات الهضاب المجاورة 
والجزنء الجنوبي للقارة ( 
زمنية طويلة ٠‏ لكن هذا المنحنى »؛ 
نمت | لم يستمر بشكل كامل آثتاء العصر 


الكار بوني ٠‏ وقد أدى وجود هضاب 
اليابسة والاحواض المفمورة بالبحر 
في نقطة الانعطاف الديفوني ‏ 
الكر بوني ٠‏ الى تشكل مستودعات 
للحديد في وسط ليبيا ٠‏ ثم تحول 
القطع. اق ققوب. آفىيعيا” الطالية 
وما وله حيث اقيم.هك ذلك ف 
نقطة انعطاف الكربون ‏ البرمي 
تجلد كبس , اذ لم يعد موقع قاع 
السحوام قز ينا مقا الخطن ٠وحصل‏ 
في المناطق اليابسة من الجزء الشرقي 
لقاع الصحراء , في الجنوب الشرقي 
لليبيا » أن آدى ذلك الى رمال الدلتا 
القادمة من الجنوب , ونباتات مناخ 
دافهء رطب ,. وكان الجزء الغربي 
والاوسط منقاع الصحراء الكبرى, 
مغمورا بالبحرفيمعظمه فيالكار بوني 


١ 





شكل ( رقم 8 ) : صخور غضارية غامقة 
وألواح رملية رقيقة ‏ ترسيبات بحر السيلور 
العصر الجيولوجي الازلي ‏ جنوب شرق ليبيا 


الادنى ٠‏ وقد كان البحص. عميقا ؤ 
البداية , ثم أصبح قليل العممق 
وقد خلف تراكمات غضارية ورملية 
في الكاربو بوني الادنى » وظهرت فى في 
نقطة الانعطاف الى الكار بوني الاعلى 
مستحاثات حيوانات بحرية مكلسة ٠‏ 
تنبت نسبة الكريون المرتقسة قي 


- > 


البحر . وتراكمات الحصى الكلسية 


ورمال نقلتها الرياح , وكتل فحمية 
ف لمر اع اليو زكري اللقرييسة: : 
الشىيبة اثنذاك سحن الشؤاظم » 
وتراكمات غنية بالنباتات القارية. 
وجود تذبذب بين مناخ رطب حار 
ومناخ جاف حار ٠‏ 

أخذت بعض أحواض الصحراء 
الكبرى شكلها الحالي تقريبا (حوض 
مرزق والكفرة مثلا ) قبل اكش من 
ا :متيزة عياما يجب اسار لير 
في الكربوني الاعلى وخلال عصر 
البرضن. و !للدم البيواون الاؤس 


من قاع الصحراء الكبرى . الجزء 
الاكيسن دن قاع 'المسراء الرسع 
طويل , في وجه تقدم البحار ٠‏ 
( الميسوزي ) . أغلقت الهضاب 
المسمودة عق الاطراشن ١‏ المعيؤية عن 
الشرق الى الغرب في الجزء الشمالي 
وسيطرت شروط اليابسة بشكل 
رئيسي من نهاية العصر الكر بوني» 
سن السيعر االعزازي. الأدئى لبه 
تزيد على ٠٠١‏ مليون عام ٠و‏ تجمعت 
صغور في الاحواض ٠‏ نقلتها الانهار 
الوية بواللرية إل كيديا ب يد 
تشكيل بحيرات داخلية راكدة ( شكل 

١)والتي‏ أحضرت معهاء 


ل شكل المناطدى ؛: سفى كفنا أو 


صخورا رملية أو صخورا غضارية 
ملونة ٠‏ كانت البحيرات والاخاديد 
والبيقة الواون» : مليتة بالمظاتي : 
وبنبات له خصائص السفانا » لزمن 
طويل في مناطق اليابسة في قاع 


المحرام الكبرى. + وكان االسديناء 
الصحراوي يقع انذاك » الى الجنوب 
من |موقمه الحآلى * ويظن: آنه اشر 


على المدى القصير مراراء. عبى قاع 
الصحراء الكبرى 2 والذي سيطر 
عليه مناخ رطب ودافيء نسبيا يثبت 


نقئسس الاراضى الحطاة بالنظين .. 
وزيادة الاخشاب المفطاة بالاملاح في 
الجزء المسكر من هذه المرحلة 
متزايدا مناخ جاف دافيء 
تشكل على مشارف البحر الغني 
بالثباتات الت اكسات «الناجمة عت 
الاتهار .رمع اتهنام 'القواعد الجبلية 
لهساب » .مكاجم الرزاتيوء. مكملة : 
كالتي توجد بالقرب من جبال آير 
في شمال جمهورية_النيجر . كما هو 
معروف * 

وتكون بحر عميق في نفس الوقت, 
في مناطق الاطراف الشمالية لقاع 
الصحراء الكبرى ٠»‏ الذي يمكن 
[عقياره طلوة الوص لايق ,انوس 
اللاي ٠‏ وقد تم اثبات ذلك في 
تونسن مدق الغفصر اليرمي 2( والذي 
تو سسسع في العصرين الترياسي 3 
والجوري بشكل رئيسي أيضا »2 
الكبرى » خاصة في شمال الجزائر 
وشمال ليبيا ٠‏ وصل بحر قليل 
العمق » حتى جنوب مصر ومناطق 
في قلب الصحراء الغربية الكبرى ,2 
لفترة زمنية قصيرة ٠‏ وخلق هذا 
اليبحر في تونس في العصر البرمي 
آكوآها زملية وسداثم سرام مسن 


1ق 





فر 








شكل ( دقم 0 
اضر سي جنوب مصير ٠‏ 


شكل ( رقم 4 ) : السطع العلوي لوجه صخرة 
رملية » تبدو عليه عروق التموجات ٠‏ ترسبات 
الترياسي ف "الاق الجيو لوجي الاورسط 
( المسيوزي  )‏ جنوب ليبيا ٠‏ 


شخل زوم 313 ) : كوم من الجص ‏ ترسبات 
يجح بحري دافيء ون > ود العمسق في 
العصر العوري قهال خرب ليبا 7 . 


فشكل :زوه 37) واضل الاسرليك, بلا التي 
الحواري الاعلى ‏ جنوب مصر ٠‏ 


انهيدريت وجص وصخور فحمية 
( شكل )١١‏ الى جانب التراكمات 
اليابسة القريبة . التي يظن أنها 
حارة رطبة في العصرين الترياسي 
والجوري طرحت مرارا صخورا 
مشبعة بيخار ماء البحر ) ملح 
الرملية العضارية ٠‏ لم يصل البحر 
في العصر الحواري الاسفل الى قاع 
الصحراء الكبرى٠‏ كانقاع الصحراء 
على ما يبدو مرفوعا بمجمله وقد 
تشكلت الخنطوط الر ئيسيةللتضار يس 
اللإجودة حائيا معف ذلك الوقت: ٠‏ 
وقد انعزل حوض مرزق ٠‏ الموجود 





في جنوب ليبيا » الى حد بعيد » عبر 
تراكمات سابقة من الهضابالمجاورة 
للمناطق التي كانت تومل لله 


الترسبات ٠‏ 
انتهى تراكم صخرر اليابسة في 


حوض مرزق في العصر الجوري الى 
حد بعيد 2 وقد استمر الثراكم في 
حوض الكفرة حتى العصر الحواري 
حيث كانت ترفده الانهار بغزارة ٠‏ 
وظلل الخليحج الذي د عبرم 
استهلاك هضبة قديمة . في الممسار 
الجنوبي القديم لخليج سرت حتى 
العصر الحواري الاعلى ٠‏ وكانت 


الشروط مهيأة مجددا 2 في العصيير 
الحواري الاعلى » قبل حوالي ٠٠١‏ 
مليون عام لينخفض الجزء الشمالي 
والغر بي من قاع الصخراء الكبرى 
تحت سطح البحر ٠‏ وبهذا بد[ تطور 
جديد كان ذا تأثير حاسم على العصر 
الثلاثي الذي يشكل الجزء الرئيسي 
من الدهر الجيولوجيالمعاصر و يظهر 
آثر الانكسار ات التكتو نيةفقد تشكلت 


شكل ( رقم ١!‏ ) : صخور غضارية طرية 
غامقة وصخور رملية ‏ ترسبات بحن العصر 


٠ ) اغاديس‎ 





شكل ( رقم ١6‏ ) : تيارات حمم بركانية من 
بازلت العصير الثلثي الحديث٠‏ اخذت الصورة 
من حوالي ارتفاع. 76٠١‏ م لجبل الهروج ‏ 
وسط اليبيا ٠‏ 











شكل ( رقم ١١1‏ ) : كما في الشكل ,انما 
(خذدت الصورة من الارض ٠‏ تتالفه المادة ذات 
اللون الناتجمن غضار رملي لهسطح مسمتوي * 


أخاديد عميقة » على طول الحرف 
الشمالي لقاع الصحراء الكبرى في 
َي كلب الجزم الفمالي .يق اببيبا 
( حوض سرت ) وقد احتل البحسر 
يعتول مح العضر المتواري 'الأفال :, 
أجزاء كبرى من شمالي وغربي قاع 
الضحراء الكبرى » ووصل في الخرب 
حتى المناطق الجنوبية من قاع 
المتجوام الكبرئ + عيك ]تعن نع 
بحر جنلوب الاطلسي (شكل ١‏ و 
٠ ) 5‏ وقد منع وجود التضاريس 
الكبيرة , الموجودة في وسط وشرق 
الصحوام الكبزى. ١‏ تقيم اليس 
لخو الجنوب «الكنة وسيل الى مكار 
الكتل الجبلية الشمالية في تيبستي 
وجنوب مصر ٠‏ بدآ تراجع اليبحر 
ف المهص الثلاثي. الكتريم .. سيت 
تخلفت ترسبات تحوي الملح والجص 
في الجزء الشرقي والاوسطا من 
المسعداة الكيرى :< هن .بعر اقيق 
العمق ٠‏ وانتهت آخر مرحلة : تتضمن 
قراوط :ما تكة اليس :: بالتمتبة 
لأجزاء كبرى من قاع الصحراء 
الكبرى . قبل ٠١‏ ملايين عاما على 
الاكشءومع تراجع البحر عن منطقة 
الطرف الشمالي ٠‏ وتتألف التراكمات 
من مسعور فحمية ( شكل 1١4‏ ) 
جميع المراحل الانتقالية الى الصخور 
الفضارية ٠‏ وتوجد تراكمات تحوي 
الملح والجص جاءت منخلجان اليحار 
المشبعة بالبخار ٠‏ 

ترأكمت في الاخاديد المميقة., 
الموجودة تحت البحار ف العصر 
الحواري الاعلى » وفي حوض سرت في 
ليبيا » صخور غضارية غامقة غنية 
بالزفت » على شكل طبقة سماكتها 
أكش من ٠٠٠١‏ متس وهي تشكل أهم 
صخور ء, تحولت الى بترول , لأهم 
منطقة بترولية فيافريقيا٠‏ وتراكمت. 


شكل ( رقم ١5‏ ) : صخور كلسية ‏ ترسبات 
بحر العصر الثلثي القديم ب جنوب مصير 
غرب الاقصر > تتبع شبكة التصريف القطاعات 
الصخرية المتشققة ( اخذت الصورة من حوالي 
ارتفاع ١6٠١‏ م) ٠‏ 


على الهضاب المجاورة أكوام رمليه 
وحدث تطور مشابه في مصر »2 نجم 
عنه أخدود السويس »2 والذي أدىالى 
تشكل الصخور التي تحولت الى 
بترول في العصر الوسيط * اقلاتلىرسسات 
موريتانيا الى مصر 2 صخور تحوي 
الفوسفات « في العصر الحوارىي 
الاعلى » والتي هي منتجات تيارات 
بحرية جانبية باردة بالاساس ٠‏ 
الصحراء السكسرى لاك العصير 
الحواري الاعلى في مصصر . بترسبات 
رملية وغضارية » شبت وجود مناخ 
رطب دافيء . لزمن ما على الاقل , 
لآن هذه الترسبات غنية بالفلور أو 
المستحاثات الحيوانية الفقرية ٠‏ 
ويبدو أن قاع الصحراء الكبرى , 
كان واقعا تحت تأثير مناخ جاف 
دافيء , خلال العصر الثلثي أفترة من 
الزمن . مما يثبت مع قرائن أخرى, 
الخلجان البحرية 2ء في 
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دوت 


وقد آثيت الانعطاف من أوليغوسين 
الى الميوسين وجود فونة غنية 
بالحيوانات الفقرية في ليبيا الوسطى 
وكان المناخ الجاف في وسط أوروبا 
معروفا قي ذلك الوقت 2 وكان 
الحزام الصحراوي موجودا قبل 50 
مليون عام كمال قاع. الصخكدراء 
الكبرى ,. واتصل بها مجددا في عصر 
الميوسين الاوسط * وتوجد شواهد 
مناخ جاف ولمناخ رطب » قبل حوالي 
مليون عام أيضا 2 حيث انتهت ابكر 


الايوسين الادنى والميوسين الاوسط ,)) 
0 لصهير » والتي يظن أنه 
ظ 3 





المراحل الزمنية للعصر الثلثي في كالموجودة في جبل الهروج في وسط 


الممتدة والرقيقةوالاحواض المنفوخة 


والتي تطبع التضاريس الحالية في 


الصحراء الكبرى موجودة 5-7 
البليوسين ٠‏ 
نشيس في النهاية الى الاحدا ثالمبكرة 


مع تشوم سبال الاطلس في 
الطرف الشمالي الغربي لقبام 
الصحراء الكبرى وأخدود السويس 


والبحصر الاحمس * وجرت هذه الاحداث 


وبشكل رئيسي في الاوليغوسين 
والبلوسين حداثت بر آأكين محليسة 


بازلتية كثيفة في تلك الاوقات فيقاع 


الصحواء'الكبري. . أذدت.ال تتسكل 
حقول واسعة مغطاةبالحممالبركانية 


"6 


ليبيا ( شكل ١0‏ وشكل )١5‏ وفي 
تيبستي - تشاد وجبال هقار في 
جنوب الجزائر ٠‏ ولا تزال آثار هذه 
البراكين ظاهرة حتى يومنا » عن 
لس مدق ينابيع حارة او أبخنرة 
متصاعدةفي سوبوروم مثلا وتوسيدي 
فيجتَاق تيبستي وموان.الناموس ٠‏ 


جبل الهروج * 


حول الطبيحة والمناخ ف الصحراء الكبر 


بالدور غبرييل 


ترجمة : مكابيل محرز 
مراجعة : عماد الدين غانم 
المشكلة 


ان بنيانا متعدد الحجوانب كالطبيعة»: 
ليس نتاج تأثيرات اليوم 2» فقد فقد 
ساهمت في تشكله حقب ما قبل 
التاريخ وحقب جيولوجيه ٠:‏ أما في 
أيامنا » فقد غبسر الانسان صورة 
الارض ء أو هو الذي يقرر شكلها , 
كما هو الحال فى أواسط أوروياء 
ولك أفست المساحات العدناء سن 
الطبيعة صغيرة جدا ٠‏ 

آثر المناخ في الازمنة السالفة بشكل 
مغاير متنو ع على القطاعات المختلفة. 
فخلق صحارى وغابات عذراء 
ومناطق. جليدية وغيرها ٠‏ 
تدعمت المعارف الجعرافية الي رقت 
متأخر , والتي 3 تقول بأن المناخ 
المختلف لا يت بمخزون المياه , 
وطبقة الانبات للقطاعات المختلفة 
من الطبيعة فقطء وانما أيضا بشكل 
ر يسبي « بتنوغ أشكال القشسرة 
الخارجية للارض ٠‏ اذ تتكيف المياه 
والنباتات بسرعة أكبر » مع تغيرات 
المناخ خلال عقود من السنين » بينما 
تظل أشكال القشرة الصخرية , التي 
يبدو أحيانا أنه من المستحيل بالمرة 
اعادة بناء المناخ والطبيعة لآلاف 
الاعوام التي خلت ,. خاصة والمناخ 
لا يتألف فقط من الامطار ودرجات 
الحرارة » بل يضاف الى ذلك الرياح 
والاشعاعات والناس وعتنتاصسر 


قنك 


أخرى ٠‏ وعلى المرح . أن يعتمد , 
كالمحقق الجنائي . على دلائل قليلة 


تتضارب ٠‏ ويمكن الوصول الى نتائج 
مضمونة الى حد ما 2 فقط عندما 
تتوفضر باقة من الدلاكل » واحدة 
المنحى فيما 'نقوله ٠‏ 


” ونتقطةك ع0 [1ع0طهة اما 1ق طء3105آ 0ئئنا - وتتتللك1 


“" .1ع2طة0) 283101011 


516نا11 لضن علنء؟7 سعطعوت25 ععطول 10.000 بمتقطدة 


وفي أثر كثافة المختصين المتوفرين 
في أوروبا لكل منطقة وحقبة فقد 
حصل المرء على صورة جيدة لتطور 
الطبيعة في آخر تحول جيولوجي »2 
حيث وجدت عصور جليدية» وسيطر 
الانسان على الارض ٠‏ في حين لا نزال 
نصطدم بصعوبات جمة بالنسية 
لتضعناء الكبرى + عل الرشم :ست 
التقدم الكبير الذي أحر ز ناه في 
العمقدين الاخيرين ٠‏ لقد أظهرت 
كارئة الجفاف 2 الد ألت 
بالساحل السوداني منذ سنوات » أن 
معرقة الطبيعة والمناخ الفي كان 
مسيظر! ف :الازمان العايرة مس3 
تغيراته 2 وتاريخ هذه التغيرات » 
قضية مصيرية وضرورية جدا ٠‏ فقط 
عندما نعرف القوى التي تحركها 
وقوائينها , نستطيع أن نتعلم كيف 
نقدر الاخطار المقيلة ونتفاداها ٠‏ 
لض يوععكة قلمة: المع اع اكتاسية 
على الارض ولكن صار للانسان 
تأثير لا يمكن إهماله ؛ على أبعد حد 
الانسان أن يقوي منحى ماء أو أن 
يقف في وجهه , عليه فقط أن يعرف 
كيف يتوجه ٠‏ 

ولكن آية وسائل وطرق تتوقفس 
لدينا 2 لاكتشاف المناخ والطبيعة 
القديدين ؟ ان:نظرة عامئة غابلة 
مفصلة حول كل هذه المسائل 1 
تتعدى حدوث هذا البحث ٠‏ سنحاول 
عن طريق بعض الامثلة » توضيح 
الطرق التي يمكن اتخاذها لمواجهسة 
المشكلة 2» وكم يصعب في كثير من 
الاحيان الوصول الى قرار نهائي ٠‏ 
لقد وجدت مختلف الفروع العلمية 
طرقا وبراهين مزعومة . لاععادة 
بناء المناخ في الصحراء الكبرى ٠‏ 
وتعود التقارير والوقائع التاريخية, 


لمر 


.(34--22) .رم [1978 ] صاةع1 


التي يمكن الاعتماد عليها ,ء الى 
الثلاثة آلاف الاعوام الاخيرة . بينما 
وأسعث مكتشقآت ما قبسل التاريخ 
الحقية الزمئية بشكل كبير » ويمكن 
كلاهما 2» من تصنيف الممارف 
والمعلومات المكتسبة حسب تسلسل 
زمني أحسن ٠‏ وتمكن الحقائق 
البيولوجية والباليونتوجية ٠»‏ مثل 
بعض الظواهص. الهيدروليكية من 
تفهم تطور المناخ والطبيعة بشكل 
مذهل أحيانا ٠‏ وتقدم الملاحظات 
القيمة » دلائل حول الصخور وعلم 
الارض * ويوجد أخيرا ببن أشكال 
السطح الخارجي للارض مجموعة 
يعود الفضل في تشكلها الى مناخ 
ما قبل التاريخ 


مكتشفات جيومور فولوجية 


تعتبر الوديان 2 أقوى الشواهد 
على المناخ الجيومور فولوجيء و تبسر هن 
كمسحار ات للانهار 2 على هطول 
الامطار الغزيرة ٠‏ تبدأ شبكة من 
الوديان الحافة 5 كثشيرة التفرع 
والامتداد في الووال. المركزية في 
الامطلس في قاع الحعوام الكبرى , 
قديمة ٠‏ 

ثمة مؤشر مهم ثان 2 مثل أحواض 
البحيرات 2 فقد غسل ,2 بحر تشاد 
الضخم . والذي كان بضخامة البحر 
الكاريبي , الطرف الجنوبي لجبال 
تيبستي قبل +.**, ١١‏ عام ٠‏ لكن 
لم يبق من بحي تشاد الا جزء 
مرة من بحيرة كونستانس ويمكننا 
قراءة ارتفا عمستوى البحر السابق» 
وحساب ححمة 2,2 بالاعتماد على 
توزع ترسبات المستنقمات وعلى 


خصوط الشواطىء القديمة ٠‏ 
تتشكل :اليحنزات + التي ليس لها 
تصريف بشكل مبدأي » عند توازن 
الروافد والتبخر ٠‏ ولا يزال المناخ 
اليرم حارا وجافا في وسط الصحراءء 
حيث كانت توجد مجموعات عديدة 
من أحواض البحيرات » بحيث يتبخر 
من الميناه السملحية يق ( 5/ أمعاز 
سنوريا ويتطلب الامر هطول أمطار 
غزيرة 2 مثل تلك التي تهطل في 
المنطقةالحارة الرطبة. كي لا تتناقص 
البحيرة » ضمن الظروف السائدة ٠‏ 
ويدو أن الغيوم كانت في اسايق 
أكثر بكثير مما عليه الآن . 
وكانت درجات الحرارة أخفض »2 
[ماازطوية "الج فكانت: [على ::: بحيث 
خفضت طاقة التبخر كثيرا ٠‏ 
ترافق الوديان في كثير من الاحوال 
متدرجة ٠‏ يستطيع المرء أن يميز في 


مختلفة . مثل المصاطب التي يراها 
المرء بمحاذاة انهيار أوروبا الوسطي» 
والتي يتوقف وجودها على العسدل 
المناذي ٠‏ ولا يوجد اتفاق على تفسير 
ميكانيكية تشكلها ٠‏ هل نشات في 
الازمان الرطبة أو الجافة ؟ وأي 
مناخ » آدى الى انجراف التربة وأدى 
الى التراكم ؟ 

يسيظي كل الجروه من الاراهب. 
المؤزفولوجية : .نثل هذا الاخطراب 
فى المعلومات ٠‏ ضمن أية شيروط 
مناخية مثلا » تشكلت خامات الحديد 
والمنفنيز والجص والملح والسيليكا 
والكلس ؟ عل يجب تقريسهنا كولائق 
على حقب جافة 2 أو نصف جافة ؟ 
أية كثافة للامطار . وأية درجات 
حرارية يجب افتراض وجودها ؟ ٠‏ 
هل تعبر المساحات النهرية المألوفة, 
تحت الطبقات الارضية زوالسلاسل 
الجبلية عن مناخ زمن رطب » أو عن 
الزمن الحالي ؟ . وهل الرياح 


هه 6 هس 


عر دن 


على الاشكال في الصحراء المتطرفة آو 
فى مناطق الاطراف فقط ؟ هل 
المناطق الكبيرة الرقيقة » هي فعلا 
من فعل . رمال نهرية سحبت في 
الماضي . ولذا فهي بقايا الفترات 
الممطرة ؟ وهل كانت التراكمات 
التي أتت من المر تفعات الجبلية على 
شكل اطراف حادة ٠‏ نتاج انفجارات: 
نجمت عن الصقيع في الازمنة 
الباردة 9 أم أن الاملاح وعوامل 
أخرى » قد شاركت في تحضيرها على 
هذه الصورة ؟ هل توجد مسائل 
عديدة غير محلولة ونظريات كثيرة 
متعارضة ؟ ويتوجب عل المرء , 
مادام لا يملك معارف دقيقة . حول 
العلاقة بين المسببات ومؤشراتها , 
أن يكون حذراء فيما يتعلق بشرح 
تأثيرات المناخ ٠‏ 

شكل ( رقم ١‏ ) : تربة حمراء داكنة وعميقة 
من الازمان السالفة ٠‏ تيبستي ‏ ايندي س 
دين نو 





لا يوجد خلاف يذكر . حول وجود 
آثار تجلد في جبال الاطلس , والتي 
تعود الى أزمان باردة 2 حيث : 
7 القمم الجبلية » طبقة من الثلج 
٠‏ وقد وجد في العصر الجليدي» 
ه في الارض ٠‏ تشترط وجود 
الصقيع . وعش على تشكل انهدامات 
جليدية على عمق 51١‏ مغ أخفضص 


من أيامنا هذه ٠‏ وتصل حدود الثلج 
وسطليا * ٠١م‏ أعمق من 
الحدود الحالية ٠‏ ولكن الى أي حد 


كانت تتأشس الجبال العالية في وسط 
الصحراء الكبرى ٠‏ بتلك الازمنة 
الباردة ؟ والآراء متعارضة حول 
ذلك ٠‏ وما من أحد عارض الوضعية 
القائلة : ان مساحات واسعة , كالتي 
مدق ف لدوم الكبريي » قد 
السودام لمق الرطوية ولاه . 
وقد سببت درجات الحرارة العالية 
والرطوبة المررتفعة » تحللا كيميائيا 
سريعا للصخوزء وقد أدتالفيضانات 
المتتالية » التي نجمت عن هطول 
أمطار غزيرة , الى جعل المساحات 
مستوية , وليس كما حدث في 
المناطق الباردة والرطبة . حيث 
تجرف الانهار البحص فيها » وحيث 
حفرت وديان عميقة كثيرة الخطوط. 


مؤشوات لعلم الترية : 

ومما يؤكد الرأي المششروح أعلاه 
أيضا وجود بقايا طبقات مفتتة 
حمراء عميقة » عادة ما تكون من 
معالم أطراف المناطق الحارة ,2 وأما 
الارض الحجرية في الصحراء فتقدم 
تشكل يذكر للتربة » ضمن الظروف 
الحالية ٠‏ فالطبقة الترابية , هي 
نتاج تطور وتكامل على الملدى 


البعيد ٠‏ هي تتطور بالتدريج تبعا 
م الكائنات الحية ٠‏ 
تنقص الرطوبة لا يمكن ان تقوم 
نباتات أو فونة وهنا يعني تشكل 
تربة خام عديمة الخصوبة مجدبة ٠‏ 
ان التربة الحجرية القديمة في 
والأخص:ة وقد نشأت في عصور دافئة 
ورطبة ٠‏ في حين يوحي وجود طبقة 
داكنة فتية على العكس .2 بوجود 
مطر غزير بارد ٠‏ 
يستطيع المرء بالاعتماد على تحليل 
المعدن الغضاري دعم هذه النتائح 2 
درجة الحرارة السائدة 2 ونسية 
هطول الامطار . معادن خاصة صغيرة 
جدا ء والتي.تبقى ثابتة زمنا طويلاء 
وتعطي بذلك معلومات عن ظروف 
تشكل التربة الصخرية ٠‏ ويدل 
وجود نسبة مرتفعة من الكؤولين »2 
على تأكل المناطق الحارة , بينما يدل 
وجود غضار معدنى على طبقات 
متآكلة طبقا للمناطق المعتدلة ٠‏ 


شواهد من علم السدائم : 


يطبق علم السدا ثم 51 


وحيث 


شيروط التراكمات والترسبات ٠‏ 
وتدل علامات الضلوع والتيارات 
الموجودة على مساحات من الرقائق 

على اتجاه وقوة وسائط النقل, وتدل 
آثار حبات المطر والشقوق المتعددة 
الزوايا على الامطار والجفاف 2 
الذي تلاها وآلم بالمواد الموجودة ٠‏ 


شكل ( رقم ) : 
يعطي مجموعة من الدلائل * 


اكتشاف عظم فخذ فيل 
الطرف الشمالي 


18 


تعطي الرقائق الموجودة في حزمة 
سديمية معلومات كثيرة ٠‏ ويدل 
الترتيب الملتصالب ٠‏ على اتحاه 
انهدا متغر »2 5 هو الحال في 
الانهار ذات المنعطفنات 3 أو كالذي 
يحصل بكثرة مع الرياح الدوارة ٠‏ 
ان حجم الجسيمات الذي يبلغ مقدار 
حبة القمح يعطي فكرة عن القدرة 
اللازمة لنقلها ٠١‏ نالفضاريات مألوفة 
فى تراكمات الماء الساكن ء, بينما 
يتطلب الحصى والحجارة 2 وجؤد 
تيار ات قوية 5 ويستطيع المرء أن 
التي تتكرر باستمرار بين ناعم 
وخشن , في حواف الانهار . ان حركة 
المياه متقلسة 


بة ٠‏ وأن الفيضانات 
المفاجئة تغوص بالتدريج ٠‏ وتدل 


درجة التدور للعناضر ٠‏ على طول 
المسافة , التي نقلت منها . وكذلك 
يمكن التعرف من شكل وطبيعة 
قشرتها الخارجية ‏ 





بدون لمعان ‏ فيما اذا كانت الرياح 
أو الامطار هي التي سبسستثة 
تراكمها ٠‏ 

ان التركيب الكيميائي مهم» فمنشأ 
السدآه ثم » التي تحوي الجير والجص 


والملح , هو المناطق الجافة , لأن' 


هارن اأمطاد غزيرة سيؤدي الى اذاية 
سادتها وضياغها خيس ألخياء !3 الفعرء 
المناطق الرطبة في أوروبا ء على عمق 
أكش. من مائة متسل من مثيلتها في 
المناطق الجافة ٠‏ وتضاف عن طريق 
السماد الكيماوي مواد الى التربة » 
تفرز بكميات كبيرة الى السعطع 
لايم ل 
نع كل افيضمان .من الامطأن : 
0 لاد آكتابة مطل يي الانقياز. 
وجرفها الى المصبات ,. كما يحدث في 
حلة الطهي ٠‏ التي يتصاعد منها 
البخار »فتظل كرواسب شيئاً فشيئا. 
وهكذا تعلن الرقائق الملحية والحصية 
واحيام قشرات الكالسيوع المتاكنة 
بينهما في الطين الغضاري , عن حقب 
زمنية » صاحبها تبخر شديد ٠‏ ويدل 
التبخر على مناخ جاف ٠‏ 
مشاكل هيدر وليكية : 


ان مصدر المياه الجوفية مهم يشكل 
خاص » ومن ضمن جملة المشكلات 
الهيدروليكية ,ء لمعرفة التاريسخ 
المناخي ٠‏ يعرف المرء في أيامنا هذه 
أن جزءاً كبيرا من مخزون المياه 
والموجود تحث الارض متححس »2 
وتوجد عدة دلائل على ذلك ٠‏ ان 
كميات المياء. التي تشرج: من الآبار 
والينابيع في الواحات المصرية وفي 
الوان: والسسراءم الجزا ثزيةء لا يمكئ 
تعويضها بشكل كاءلى 2 عن طريق 
الامطار المحلية ف الوه الحاضر ِ 


تشخر الامطار بسر غنبة عادة 2 
ننه الى المياه الجوفية 2 عند 
وجود 0 مناسبة فقط . 
ما يفوق الشبخر الكمية:التى تغور لي 





شكل ( رقم ” ) : تثبت الجذور المفلفة 
بالكلس في الاحواض البحرية السابقة وجود 
انبات غني ٠‏ تيبستي ‏ انيدي ٠‏ 

شكل ( رقم 4 ) لس ع 1 
زائد بال ابساتي . 





يوجد رغم ذلك مخزون كبير جدا 
من المياه الجوفية , في أعماق مختلفة 
ولا يتعلق الامر بوجود بحيرات أو 
بحار تحت الارض كما يظن أحيانا., 
انما بوجود صخور 9 
نسبة الماء فيها 60!/ ٠‏ نبت 
بالأسشعانة بطرق الى عشررجة 2 
لتحديد العمر , ان هذا الماء يعود الى 
الارفان الرطلبة * وتوجك همده 
المتحجرة كالبترول , والذي سينضب 
مخزو نه ذات يوم ي 3 الف هاري . 
وقد تم في المي هن االأماكن ؛ 
ملا حظلة انخفاض مستوى المياه 
الجوفية » وعندما يصبح تعميق 
الآبار والينابيع واجبا » تضيع 
خاصتها الارتوازية ٠‏ 

لا بد وأن يكون مستوى المياه 
الجوفية العلوي, متحجرا في الصحراء 
الترية: لاقة جع عل مسق :// 13١‏ / 
متر تحت مستوى سطح البحر في 
أيامنا » وكأنه في العصر الجليدي , 
كانت ثوببب كمَياثَ كيوزة: مج المدله 
محجوزة في الي 2 وان مستوى 
المحيطات , قد ان: نخفض 2 وتكيفت 
كتلة المياه الجوفية , ' ضام ار تفشام 
البحار في ذلك انمث ن * ولم يستطع 
الامتلاء منذ ذلك الحين » بسبب قلة 
الامطار بنفس سرعة اليحر الابيض 
المتوسط عند ذوبان الجليد ٠‏ 


طرق ووقائع بيولوجية : 
لقك دم لفسا علم :الب اليجتولويجيا 
بشكل خاص »2 أهم وأو ضح 


المساهمات ٠‏ 'قى المتاقشات الدائرة. 


حول تفي الشسروط الحياتية في 
الازمان الغابرة”* لا يد من افتراض 
وجود مبدآ الحوادث : والذي ينص 
عق أن الشروط االلازمة المتحارش1 


للاشكال المختلفة من المادة الحية وغير 
الحية قد بقيت على حالها بشكل 
مبدثي ٠‏ وهكذا لا يمكن أن تكون 
السعرام آينة ؛ ميضالا سياتبا 
للتماسيح والفيلة . 

يصادف المرء في وسط أكثر المناطق 
جفافا » المرة تلو المرة ٠‏ بقايا عظام 
حيوان ثديي . يتعلق الامسر بالاضافة 
الى قافلة جمال مخ الومن الحدبيك : 
بغزلان وأنواع من الظباء وجواميس 
وأبقار وزرافات وحصان البحر 


لكبر حجمها ؛ الى حد وسطي أدنئ 


يوميا من الغذاء النباتي والماء ٠‏ 
وهي تعيش في قطمان على الاغلب »2 
وتفضل الارض العشبية امنفتوحة أو 
تسق القتورسية م قالع حبكليا 
السافانا 

لا يأخذ الفيل والزرافة الاعشاب 
من الارض مطلقا . وانما يقتاتو 
على الغالب . 3 الاشحار 
يلتهم في اليدم / 59٠‏ (ر كبغ من 

لعلف الاخضر ٠‏ وهكذا يمكن أن 

ل لك 
الزرافات والفيلة مؤلفا من م ١‏ 
يحتاج يوميا الى أكشر من طنين من 
الاعشاب ( اهمال الحيوانات 
الاخرى , التي تأكل العشب ) ٠‏ 
يتمكن المرء من اكتشاف عظم فخذ 
فيل » أن يستنتج سلسلة من الدلائل 
والقرائن ٠‏ ومن المستبعد أن يكون 
مثل هذا العظم الثقيل قد نقل بشكل 
طبيعي أو غير طبيعي ,» عبر هذه 
المسافات البعيدة ,2 لا بد أن هذا 
الحيوان . قد قضى نحبه في مكان 
قريب» ولا يستطيع حيوان أن يعيش 
لوحده ٠.ويفترض‏ أنه جاء من 


0 


.بيئة ممحددة » وق 


أبوين ومن ناحية أخرى »؛ يتعلق 
الامر بقطعان من الحيوانات الحية ٠‏ 
صحيح أنه توجد حيوانات تحب 
الاتقراذ ؛ لكنه الا يمكن: الاعتقاد , 
بآن سيواتا متنقسسر13 يمكفب: مكدالة 
الكيلومكرات ؛ الى منتظقة لا تنطايق 

مع الجو الذي الفه . وان هذا 
الما الفريد قد بقي .2 ليجده 
اتناس فيما بعد ٠‏ يمكن الافتراض 
بشكل اكيب انه حيث يوجد فيل », 
توجد زرافة وجاموس ,؛ وقد برهنت 
بقايا العظام على ذلك + وقد وجد 
قطيع صغير على الاقل غير بعيد عنها . 
يفهم من بقاء قطعان يحالها على 
قيد الحياة . انها لم تكن تعيش عيشة 
الكفاف ٠‏ بل يفهم منه ان ظروفا 
حياتية غادية كانت مسيطرة 2 
خاصة عندما يعرف المرءء أنه هنالك 
اكثر من امكانية لاختيار 


مكان آخر . وأن الكثافة البشرية 
والصيد البري . لم يصلا الى حد 
مرتفع 2 يطرد الحيوانات الى مناطق 
لا تلائمها ٠‏ 


اللافقرية ,وال تمطى سيره نضا 
عن الشروط البيئية في الزمن الغابر 
ولا يعيش بعضها , الا ضمن عوامل 
تتكيف مع البيئة 
المحيطة بشكل ضيق محددء بالاضافة 
الى كونها » حساسة تجاه كل تغيير , 
وهي تدعى في البيولوجيا شتينوك ٠‏ 
تعطي مثلا قواقع الحلزون الموجودة 
يسوي اع را سي 2 
حلزونة برية بدون دفء دقان 3 
ولا توجد تراكمات ء هنالك ٠‏ سيبها 


شكل ( رقم © ) : تشكل اشجار السرو نوعا 
خاصا بها في تأسيلي وهي على الاغلب بقايا 
حرش كثيف ( تصوير لاجو ) ٠‏ 
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شكل ( رقم " ) : اعادة تركيب المنطقة 
الصحراوية التي يبلغ هطول الامطار فيها اقل 


٠ قم‎ 186٠.6٠.60 0.6 6 ملم‎ 6٠ من‎ 
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: اعادة تن كيس المنملقفة 
يبلغ 2 ا فيها 
من حا ق*م . 
هستر 6 ) 1 


"1 


و ا 
2 
تب 
3م 


البحر ٠‏ بل يوجد غالبا مجموعات 


]من حلزون الطين .» حسب نسية 


الملبم ودرجة الحرارة وحركة جريان 
المياه ٠‏ يمكن قراءة الكثير من 
التفاصيل على التراكيب المختلفة 
للانواع ٠‏ فبوسع بعض الانواع »2 
أن تتحمل جفاف المياه » عن طريق 
طمس نفسها في الوحل ٠‏ بينما يحتاج 
بعضها الآخر , الى مياه دائمة . 
فاذا بقيت ويك ل العم وس اي 


. قد استمرت عدة أعوام 8 


ان وجود أعداد كبيرة من عدة 
أنواع » يفترض وجود تطور غير 
متقاع ؛ لأن حوض البحيرة المفلق » 
لا يزال انها بشكل مطلق من 
ف الحية في بداية العصير 
اباد البازى 6 تييع شيئا فشيئا 
انتشار العصافي. ” 
ان حقبة جفاف واحدة وكاملة 
الجناف . تعرقل هذا التطور 2 ثم 
تعيده الى مجراه مجددا 5 
توجد النباتات بشكل أندر ٠‏ ان 
مصدر معظم الاخشاب المتححرة 
المنتشرة بعيدا , هو الصحراء الكبرى 
القديمة ٠‏ يوجد في الترسبات 


البحرية جذور' مغلفة بالجير , 


وأحيانا بصمات لاوراق غالبا. من 
القصب ,2 أو نباتات ١‏ 
الاخرى ٠‏ ويمكن استخلاص نتائج 
ممائلة . عند وجود دياتومين في 
قواقع متحجرة مثل التي تستخلص 
من قواقع الحلزون ٠‏ ولقد أعطت 
الدراسة المجهرية ,ء لبقايا ذ 
خشبي ٠»‏ من عصر ما قبل التاريخ , 
نتائج ضحلة ٠‏ رغم ذلك , تم التأكد 


غير المعروفة في الصحراء الكبرى في 











































































































































































































كان تطبيق تحليل حبوب اللقاح 


5-5 نجاحا * وتنتج العباثات هانا 
يعد عام كنية كيحية من شبيار 
الطلع , الذي يدخل في الرقاقة 
السديمية : مع منتجات الترسبات 
والتاكل :.ويظل زمنا علويلة : عندما 
تكون شروط الخزن مناسبة ٠‏ تتم 
تصفية غبار الطلع المتحجر عبر 
طريقة مجهدة من السدائم ويتم 
التعرف على نوع النبات الذي أنتجه. 
ويمكن التعرف بشكل جيد, 
والاهتماد عل هدم الطريقة ؛ أترقة 
موقع الحفريات . أثناء تشكل 
السدائم ٠‏ 

وآما الصعوبة الكبرى فتتركز في 
عدم اليقين + فيما يتعلق بالمسافة 
التي ومكن أن يكون قد قطعها غبار 
الطلع بسبب الرياح ٠‏ ويعدما ثبت 
وجود حبات لقاح شحرية مفقردة 
مصدرها أوروبا الوسطى في القطب 
الشمالي . كنتيجة للطيران البعيد » 
داسج الل دين مسسقاف كمع أل 
النتائج السابقة ٠‏ 

ل يمكن .رم ذلك : أن يلقئ تأر 
الطيران البعيد كل النتائج السابقة, 
بل جزءأ منها فقط , والذي لا يتعدى 
06 » فيما يتعلق بقلب الصحراء 
الكبرى ( عند وجود حد أدنى كاف 
من حبوب اللقاح الشجرية ) ولا 
ينتظر من ناحية أخرى أن تكون 
كميات كبيرة من غبار الطلع من نوع 
واحد . قد تقلت مسافات بعيدة 
جدا ء فالريح لا تختار ٠‏ 

وهكذا عند وجود عدد كبير من 
نوع ماء من حبوب لقاح الاشجار »2 
لا يتوقع أن يكون قب تم نقلها من 
معلاطق أثاقية > ويتصل هذ! مكلا : 





شكل ( رقم 4 ) : اعادة تركيب المنطقة | شكل ( رقم 4 ) : توسع المناطق الصحراوية 
الصحراوية التي يبلغ هطول الامطار فيها | الحالي ,2 التي يبلغ هطول الامطار فيها أقل 
أقل من *25 ملم في العصر الروماني من *6 ملم ( هويلن + هستر ٠ ) ١9359‏ 
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عندما تدؤل كميات كبيرة جدا 
بكاملها في السديم ٠‏ فوق ذلكء؛ لايقع 
الارض » لأنه يلتصق بأول جسم 
صلب يلامسه . ولذلك لاتسقطها 
الرياح على الارضي * والاكاسيا 
والزيزفون هي من تلك الانواع ٠‏ 
ان نسبة حبات اللقاح الشجرية »2 
الى حبات اللقاح غير الشجرية »2 

معيار لكثافة وارتفاع الانبنسات 1 
ومعيار لفرص الحياة ؛ التي منحتها 
البيئة الطبيعية ٠‏ اذ يتطلب تكون 
الاشجار والشجيرات عادة . شروطا 
وظروفا خاصة أكثر عن الاعشاب * 
أقوضشحت التحليلات السايقة « التي 
أجريت أن نباتات خشبية قد نمت »2 
كالتي نلقاها في جتلوب أورويا 
الوسطى » ومنطقة المتوسط . وذلك 
قبل ٠١ 1١‏ آلاف عام في جبال في 
قلب الصحراء الكيرى وقد كانت 
أنواع المناطق الحارة ممثلة 2 مثل 
الاثل والطلح والسفادورا. وكذلك 
وجدت آخشاب أرز وزيتون ملقح 
بالجوز على الاغلب و بيلسان وغيرهاء 
وكانت النباتات الشجرية المعتدلة 
تتألف من حور ويلوط وبندق 
وزيزفون وسنديان وقيقب وغيرها . 
0 أن بجحت نسبة عي ؛ التقام 


القجريا بين الى ويا : 

نمت فيما بعد , في ذلك الوقت في 
الوديان والجحبال أغيافنا أشجار 
وشجيرات بشكل كثيف يشبه الغابات 
على طول محرلرى الانهار وامتدت 
ال مسباعات واأسسية + ندائلق 
النيضائات: الرملية. > ولب نمث قا 
محري 1 
شاكلة السفانا .2 فيها د 

الشجيرات وبعضن الاشجار العالية 





بشكل مفرد ٠‏ ولقد نمت نباتات 
متسلقة على أحسن الحالات ٠».‏ على 
حوآف الوديان والمساحات المغفطاة 
بالفضلات . بينما بقيت المنحدرات 
الحادة والقمم الصخرية او المناطق 
الاخرى غير المناسبة للانيات جرداء 
في ذلك الوقت ٠‏ ولا يمكن الحديث 
عن وجود غاية كانت تغطي كل 
الصحراء ٠*‏ 

يمكن الى حد ما تبيان وجود أنواع 
محددة من الحيوانات والنياتات ,2 
على شكل كائنات حية متحجرة. والتي 
لا تزال تعيش حتى يومنا هذا ء, في 
أكتشفت أنواع من التماسيح »2 
لا تزال حية . في تاسيلي إن آجر 
واينيدي ومناطق أخرى في الجسزء 
الجنوبي من الصحراء الكبرى ٠‏ 
ووجدت أآيضا أنواع عديدة من 
الاسماك والضفادع ٠‏ لم يكن بوسع 
هذه الحيوانات أن تعيش , الا في 
عروق مائية مستمرة . وصلت عن 
طريقهاء عندما كانت الصحراء 
الكبرى أكثى ملاءمة للحياة ٠‏ 

يوجد في تاسيلي حوالي 48٠١‏ * 
نموذج من الاشجار العتيقة جدا : من 
نوع السيرو ء والتي يقدر عمر 
يعضها ن :« 2٠»‏ عام ٠‏ ولا يمكن 
اعتبارها . الا كبقايا حرش كبير 
كان موجودا في القديم ٠‏ مثل أشجار 
الفستق في منطقة داياس في شمال 
السسرام السزائرية الكبرى ٠‏ والتي 
ترمي في مراحل التمو المتاسيبة 
أوراقها في الشتاء ٠‏ ويدل ذلك على 
أنها كانت تعيش في السابق » في 
زمن كثير الرطوبة ‏ وآنها استطاعت 
البقاء ضمن ظروف خاصة ٠‏ 

لا يمكن فهم وجود الانسان في هذه 
المناطق . حتى لو برهنا ١نه‏ أكشس 


ع 


ا ل 0 
تاريخها الجيولوجي تكيفا ٠‏ أي 
تسوس سمسيكج الأواك س3 يله , 
تسيطر عليه ظروف غير مناسبة 
كالصحراء الكبرى فى أيامنا الحالية ؟ 
خاصة وقد كانت الكثافة السكانية 
صغيرة 2 وكانت توجد مساحات 
لا يد وان نعتقد أن الشعوب 
والحضاراتء التي كانت في الصحراء 
ليست الا بقايا عصر . كانت شروط 
الحياة مثلى فيه . ولا بد أن الناس 
قد اتخذوا هذه المناطق فى الازمنة 
الرطبة آصلا : ثم داهمهم 
تدريجيا ٠‏ 

تسامل القديخ محمد القوتسي آثناء 
اقامته في مرزوق ( بالاعتماد على 
استشهاداد أورده ناختيفال 
7 ,1879 ادعناطهل1 كيف يستطيع 
المرء الحياة في بلد » لا يوجد فيه طبق 
من الطعام شهي المذاق . ولا تسقط. 
فيه قطرة مطر 2 ويقتصير طعام 
الناس وعلف الحيوانات على التمور ؟ 
وحيث تعشعش الحمى : والقمح هو 
طعام الملوك فحسب , والزيدة مثلها 
مثل صخرة الحكيم ٠‏ لا يوجد لها 
آش ٠‏ ما الذي سيحل بالبشر + في 
بلد تكلف فيه الدجاجة نصف مثقال 
من الذهب ١‏ وتبيع المرآة تنفسها 


ر بحفنة تمر أو شعير ؟ 9 
مكتشفات ما قبل التاريخ ودلالتها : 
يجب البحث عن الآثار التي تدل 

غى وجود البشر في هذه المنطقة 
الحارة ٠‏ كي تمده انقب التي كاقت 
أكثر عطاء للحياة 
هذه الآثار » حسب تسلسها الزمني 
وفحص دلالتها البيئية ٠‏ 

لا يخلو كيلو متر مربع واحد في 


داهمهم الحفاف 





شكل ( رقم ٠١‏ 
على الجدران الصخرية عن طريق الجرش ٠‏ 
ان هذا ممكن لكن لم يتم البرهان عليه 
( تاسيلي جنوب الجزائر ) ١‏ 


) : استعمالالطواحين اليدوية 


الصحراء الكيرى » من شواهد ما 
قبل التاريخ » باستشناء أجزاء صغيرة 
الحقول المغطاة بالرمال الطائرة 
والمناطق ذات الطبقات الرقيقة ( 
وتكون عا ا ا 
الموجودة على السطح كبيرة بشكل 
لايصدق ٠:‏ وتوجد أحياثًا 0 
طرق مصنوعة من أوتاد يحجم اليد 
على طول الدروب الصحراوية ٠‏ 
اليس يسن الواجسب اغكبتار ع 
ولد نت حب تعارض 55 الرآي : 
ان هذه الاوتاد قطع فقدها التجار 
والضيادون: الذين عبروا الصحراءء 
أو أآضاعها الباحثون عنالمواد الخام. 
وكما يبحث المرء اليوم عن الذهب 
والاورانيوم » بحث السابقون عن 
حجر النار والزجاج البركاني ومنواد 


الفرق :+ وضفوا الاوؤثاة حيسث 
وجدناها . لكن حججا كهذه لا تقنع . 
أن تكون الحجارة قد انتشرت بهذا 
الشبكل » أو آنه قد تم التخصص 
بجمع مواد خام نادرة بهذا المعثى 8 
ومن المستحيل أن يوغل الصيادون » 
ليصلوا الى قلب الصحراء الكبرى , 
منطلقين من أطرافها الحالية ٠‏ وما 
الذي سيصطادو نه فيها ضصمن 
شروط مناخية كالمسيطرة في آيامنا ؟ 

لكن لا بد من القول آن المكتشفات 
من المنتجات البشرية 2 قد تجمع 
خلال مليون عام ٠‏ وهكذا يجد المرء 
أدوات أقدم حقبة » مثل عدة البحص 
وأوتاد بحجم اليد من العصر الحجري 
القديم بالقرب من العصر الحجري 
الحديث , والممثل بعدد كبير من 


مجموعات الاشكال ٠‏ لكن مرت خلال 


ذلك حقب طويلة على الصحراء 
ان عفد المحفلسات الكبيرى 2 التي 


'بموجوداتها ١‏ لفنية 2 يدعنا نعلم أن 


عدد السكان . قد نما بغزارة ٠‏ ان 
الشواهد كثيرة التنوع , ودلالتها 
البيئية » أقوى من دلالتها , التي 
تثير اازكناظها بالمعس السسري 
القديم ٠‏ 

يل الإحد يف بهسة وار يفنة سسالا 
الادوات اليتوين المكتشفة أمرا 
حياة الناس د ال ل 206 
الاوتاد الحجحرية .2 قد يو 
لتشغيل الخشب , و بالتالي فوجودها 
دليل على وجود انبات متطور ٠‏ لكن 
من الوارد ان تكون الاوتاد الحجرية» 
قد استعملت كهعدة صيد أو حرب * 
تذكر بعض هذه الادوات » بأشكالها 


مم 


المعقوفة مثل آدوات العرق .2 بأن 
عزق الارض كان معروفا ٠‏ ويمكن 
تحليل دلالة الكميات الكبيرة من 
احجان الرحى والطواحين اليدوية 
التابعة لها بنفس الطريقة ٠‏ لكن 
مخ يمقطيع القول. يشكل +87 نك .. 
أنه قد تم طحن الحبوب بواسطتها , 
وأنها لم تستعمل لطحن بعض الثمار 
التي جمعت » آو الالوان الترابية أو 
العظام ؟ 
يراوه السك تشكل اقوى: 
التصورات المحبوكة حول امكانية 
استعمال الادوات والاشكال الاخرى 
وينظى بتشكك كبير الى دلالتها البيئية 
ان الرأي القائل . بأن المكتشفات 
الغنية بالخزف تمل علق أن حسلة هه 
الحضارة كانوا مستوطنين 2 يبدو 
اسعتتاجا متطقيا + قلأآن الخسزقف 
سريع العطب , مع كل تنقل » يفضل 
البدو الرحل ٠أواني‏ خفيفة لاتنكسر 
بسرعة ٠‏ بالاضافة الى ذلك يتطلب 
تشغيل الخغزف مهارات تقنية 2 
ووجود تراث حرفي 2» بحيث 57 
هذا التراث . وتتطور هذه المهارات 
عند المجموعات المستوطنة في مواقع 
ثابتة » حتى تصل نضوجا كاملا ٠‏ 
ويوجد فيض من المعارف.»2 مخبأ في 
أجزاء الخزف المكسرة ٠‏ لقد وضع 
ضائمو القدوز , عمد١‏ اؤ بالصدفة 
حبات من القمح او الشعير أو غيرها 
مَنْ أعموآام النباتات »: في الفضار 
الرطب شووها معها >8 يستطييع: مالم 
النبات أن يحدد آثارها.ء زيعطي 
وتعطي فضلات المطبخ المتراكمة في 
المستودعات .معلومات قيمة ,و تعتير 
قائمة الطعام وثيقة تدل على مقطع 
من بيئة الناس الذين عاشوا 


ويستطيع الاخصائي أن يحدد فيها , 





شكل ( رقم :)١١‏ 


جندوب تونس ٠‏ والذي يقع في منطقة قليلة 


الكثافة السكانية اليوم 


اذا كانت العظام المكتشفة لحيوانات 
مدجنة أو برية٠وهي‏ تقدم البرهان 
النهائي مثل مكتشفات الفونة , 
الحيوانات المنقوشة على الصخور ,2 
قد عاشت فعلا هناك . وليست صورا 
من الذاكرة , لحيوانات وجدت فى 
مناطق آخرى داخل افريقيا ٠‏ 
لذا تعتير الرسوم والنقوش 
الموجودة 5 الصخور » من جملة 
الوسائل المساعدة المهمة . لاعادة 
ينام شروط الحياة البيئيةالسابقة 
وهي تقدم فيضا من المعلومات 
عن العصور التي جاءت منها ٠‏ لقد 
نقشضت صور الفيل والزرافة 
والجاموس وحصان النهر ووحيئد 
القرن والتمساح والشعامة وأنواع 


ظ 





أآخرى انقرضت منالصحراء الكبرى 
في حسمها الملبيض. احياثا ٠‏ على 
جدران الصخور في مرحلة الصيادين 
القديمة وفي لسر الذي تلاه . في 
مرحلة التسبرزان ٠‏ حيث يرى مره 
قطعانا كبيرة من الابقار تمشي 
عبر الطبيعة . يرافقهاالرعاة. 
وتحوي هذه الصور مرارا تفاصيل 
تبين أن هذه الحيوانات مروضة 9 
فترى وهي تحلب . وتحمل اثقالا 
أو يركيها الناس ٠‏ وقد وجد في 
الآلافالاخيرة ق ٠م‏ مقا:للونيركبون 
عربة تشدها الخيول . وأصبحت 
الجمال 01 في الصور بعد د 
على ا إبلرب العاء في أيامنا 
والاتخار. (الوتسم اللاحيواتاك 
المنقوشة على الحدران الصخرية 5 
أن يستخلص يعض الاشياء عن 
الظروف التي سيطرت في القديم ٠‏ 


1 


بالتسية 
ل 


ان أبعد حدود التوسع ١‏ 
لعظم الانواع , تقع بين ٠‏ 
ملم أمطار سنوية ٠‏ 
وعلى ضوء مواقع اماكن الاستيطان 
بالنسبة لبنية الارض المحيطة بها , 
. انها اختيرت بحيث تشكل 
الصخور واقيا من الامطار والرياح 
ويدل اختيار مواقع مرتفعة عن 
حواني الانهار . على وجود آأخطار 
فيضانات ٠‏ وتجمع مات من المقالع 
الصخرية في منعدرات في مناطق 
السرير . توحي ان رعاة الابقار 
في العصر الحجري المبكرءقد اختاروا 
هذه الاماكن . لاشعال النار . بحيث 
كانوا قريبين من سطح المياه . ولا 
بد أتاجرية اكياء فى الفثر و [التجاديد 
كاقت ماتفنة <٠‏ 

يبين توزع ديم المجطرية ل 
مساحات كبيرة . 0 
كثافة هذا ا سم سات 
أن السهول الخاوية والميتة ,. 

كانت قاعدة الانطلاق والتتمح 
لحضارة رعوية ٠‏ و ويستطيع المرء أن 
يستنتج وجود حياة م 
بالاعتماد على الاشياء القليلة .التي 


وجدت . ولندرة الخزف . ولعدم 
وجود فئات حضارية ٠‏ وقد مكث 
الناس أياما وأسابيع مع قطمان 


الماشية . ثم رحلوا الى المراعي التي 
تليها ٠‏ في موقع الماء التالي ٠‏ 
لا بد وأن المياه كاي موجودة . 
بالقرب من مقالع الاحجار في تلك 
الايادء ااه الخصولى عابيها كان يتير 
0 عناء ٠‏ لم يكن لدى الناس 
٠‏ تستطيع أن تعيش ”# - 4 
1 يدون ماء . وحتى خنكنوزة أيام 
بعد التدريب . ولم يكن عندهم بقر 
الزيبو الذي يقاوم الجفاف . والذي 


عرف في افريقيا بعد الميلاد ٠‏ ان 


توقلسر السام بالشمية للنساسن 
والحيوانات . هو أحد الشروط 
الشغرووية للعتيالة :> .وق يعد ميم 
البدو أو المى ع كثينا عن مورد 
لياه + يقس البسد القيدموايجن 
للأبقار بين المرعى ومورد المياه 
حوالي 16 عم وال ساكات 
أبعد من ذلك , الى خسارات كبيرة ٠‏ 

يمكن استنباط نتائج حول المناخ 
والطبيعة في تلك الازمان » بالاعتماد 
على درجة التطور الحضاري السائد. 
وأسلوب الحياة المعاشي 0 والتوزع 
الطبوغرافي ودلائل 0 © لتك 
حاول المرء منعتمد! على طلريقة 
راديو كاربون وحدها ء اعتبار 
أماكن النار 2 وثيقة تنبىء عن 
الكشثافة السكانية:ء و بالتالي اعتبارها 
شونا :لقياين متاسيسة #الساخ : 
وملاءمته للظروف الحياتية ٠‏ لقد 
تبين وجود تأثير متباطىء ([ 

وجود فرق زمني بين الحدوث ورد 
الفعل ) يعسوة. الى 'تستراف المباس 
المحائفل :> ققد استفرق الآمن فشرة 
زمنية معينة » بعد تغير المناخ » حتى 
تكيف الناس مع الحالة الجديدة ٠‏ 
يتم الحصول على الحد الاعلى لتكرار 
| :وثيقة + إى إن اكير كثآقفة 
سكانية يتم حصولها » بعد أن تكون 
مرحلة الرطوبة » قد تجاوزت حدها 
الامثل مجددا ٠‏ 


روايات ومصادر تاريخية : 


لا بد من الانطلاق ولو جزثئيا »من 
وجود ظروف مناسبة في امسق 
التار يخي » عتدماأ يتمخص اللمسراع 
المصادر التار يخية 2 والآثار عسسن 
كثب ٠‏ ويبدو ان علاقة وطيدة ٠‏ 
كانت قائمة بين مصصر القديسة 


والصحراء الكبرى ٠‏ ويتم الحديثء 


عن الروايات التي تحكي عن قعصي 
الفراعنة . عن حروب جرت معع 
شعوب غر بية . وعن الصيد المألوف 
واللجرى خارج قطاع الدلتا» وتوجد 
مجموعة من الحيوانات التي تعيش 
ف الوهاد . والتي د تسمى أكثر ندرة 
فيما بعد : بتاتوقة مل اللوسات علق 
الجدران : والقى. تمود الى انبا 
المالكة في العهود المسكرة 

لا بف وأن السحرام كاتت أسهل 
اختراقا . في العصر القديم وقد 
ذكر كارل هاغرن معهدةآ انها عن 
وجود تجارة مع شعوت. السودان . 
بالرغم من أن الجمال . لم تكن 
موجودة وقتها ٠‏ وعادت قطمهمان 
جندان سنت 4 في الالوف 
الآخين# ايل الاسييم'[؟) والن. برت 
سهول السرير 0 ٠‏ وقد تم 
البر هات على ذلك- في سهشولة سرير 


ضنا 





مام اللا 


عي ا اي 
حب تيمساتي مه" 


كالانيسو في ليبيا “٠٠‏ فيوجد -_- 
عديدة فى الي 

مناطق الواحات ف قزان والسلدل 
الجبلية في قلب الصحراء الجزائرية 
الكبرى ٠‏ كان ذلك في الزمن ٠‏ الذي 
#أسسخة قية:وؤلة الجرحتته , والذى 
وصلتنا اولى التقارير الخطية عنه . 
من مصادر يونانية . ثم رومانية 
فيغا بعد * و تتصمن هده علا تم 
المناخ الجاف ٠‏ وكانت المياهة قلينة 
فى بلاد الجرمنت . والانهار نأدرة . 
والعديد من الآبار جافة . ومناطق 
جفاف وواحات ومناطق غير مأهولة 
وهضاب ملحية .وكان البدو يأخذون 
قريا مليئة بالماء على خيولهم ٠‏ 

لم تبن الجسور الرومانية في شمال 
افريقيا . لأنهار كبيرة وعريضة . 


لإ يدا و أن 


كالموجودة حاليا ٠‏ وقد كان معاد 
الصهاريج ضضمروريا ء لري المحاصيل 
0 في بينتابوليس نادم هامءم) 
ليبيا ٠‏ * ويمكن التعرف من صور 
أخذت من الجو ؛ على أقنية الري في 
الطرف الجنوبي للأطلس الجزا ثري 
وتوجد خرائب رومانية في شط 
الجريد ٠‏ تبرهن أن سوية الماء 
آنذاك ٠‏ لم تكن أعلى مما هي عليه 
اقب :+ 

من جهة أخرى . وجدت بالقرب 
من نفطه ٠-٠‏ صور لبواخر تمخر 
عباب الماع ٠»‏ عن و رايت 
وبراهين متعاكسة ودلافل شتى 

لكن شيئًا ما يدعونا للتفكير ابس 
ان الرومان قد احتلوا شمال افريقيا 
وتوغلوا بعيدا في الصحراء الكبرى 
وتيرهن هذه الواقمة . أن تلك 
البلاد كانت مأهولة ٠‏ و بالتالي 
مناسبة بشكل عامللحيا ياة والاستيطان 
وقد أصبحت محال افريقيا في 
العصر القديم مخزن حبوب جد 
وقد 57 مأهولة بكثافة في منطقة 

الجم في تونس ٠‏ والتي هي الوم 
اخواية »ا السكائية ننسبيا > 
ف احدى كبريات اي 
للامبراطورية الرومانية ٠‏ 

وفي القرون الاولى ل مسحلاد 
المسيح اخضرت ونتمت 5 شجرة الاثل 
في الفسواحي الشمالية 
0 يعيدا يالسيول ؛ في مناطق 
القملية: © يدو أن المبعر ام لكي و 
في القرون الوسطى ٠‏ لم تكن جافة 
الى هذا الحد المتطرف ٠‏ فقد كانت 
شبكة موارد المياه كثيفة 2 وازدهرت 
التجارة والمواصلات ٠‏ وقد أقيمت 
ممالك كثيرة في بعضص اجزائهاء 





خاصة في طرفها الجنوبي ٠‏ وتوجد 
ف جميح خراتقك. الشرق المايديء 
عشر والثامن عشر .» مستوطنات 
وطرق ومجاري أنهار في مناطق تقع 
الى الشرق من قلب الصحرا 7-1 
لكنهة من الصعب فحصها . والى أي 

حد هي من نتاج الخيال اوآ الاساطير 
رأى الرحالة الالاني قو سنتافك 
ناختيفال في القرن الماضي ؛ نعامات 
في تيبستي ور غاداذ! من “اللساءع 
لا يكاد يصدق , في مناطق تكاد تكون 


اليوم خالية منها ٠‏ 
ظهر التدهور واضحا في المخلفات 
الحضارية التي وحجدت + وق ممست 


السون المتعرشة عق السكور محفة , 
واراعيت االلويهات. تسور الميسال 
بأساليب غير متقئة ,. وامست نوعية 
الشسرف أردأ من العصر الحجري 
الحديث ٠‏ وقد توقف انتاج الخزف 
كلية » منذ عهد الاستعمار . وحتى 
المقابر أصبحت أكثر فقرا, وأصبح 
الاموات يقبرون , بعد دخول الاسلام 
تحت هضاب صخرية مسطحة أو 
بيضوية بسيطة , بينما كانت 
الاضرحة بناء معقدا فى الازمان 
القديية : ١‏ 

يعيش الناس عيشة الكفاف ٠‏ 
وتتركز المساكن في المناطق الجبلية 
وفي الوديان 2 حيث يؤمن القرب 
من مستوى سطح المياه اكبر امكانية 
للبعاء > وبق كبن ١لسعوطلبات‏ 
المهجورة والتي سورد إلى القتحعرون 
الوسطى » والتي كانت كثيرا ماتبنى 
في مواقع اكش ارتفاعا ٠‏ وتوجد 
كذلك مستوطنات مهجورة للبربسر 
على قمم جبلية وعرة تحير كيف 
كانوا يوّمنون طعامهم وشرابهم في 
الاطلس وجنوب تونس ٠‏ 

هنالك حجج تقول », بأن الاسباب 


ليا 











المناخية . هي سبب هذه التغيرات . 
وأخرى تعارضها مما يجعل الوصول 
الى قرار محدد واضح متشعباو متنوعا 
يحاول لكوم يعميك اقامة فيكعلاأت 


للارصاد الجوية في هذه المنصلقة ٠‏ 
حل هذه المشكلة 2» بطرق قياس 
دقيقة ٠‏ وقد تبين بالاعتماد على 


ذلاك ء أن فلات الإستار ال الالوني 
القرن الحا 

كان سب الحكوارت» التي ملست 
بالساحل ٠‏ نقص مفاجيء في هطول 
الامطار ٠‏ أكان ذلك حادثا عرضيا 
مؤقتا . أم أنه علامة على جفاف 
متزايد في الصحراء ؟ ٠‏ لا نستطيع 
الاجابة على ذلك »2 بيد انه يتوجب 
علينا معرفة ميكا نيكية مك1 اأعسول) 
ان دراسة المناخ والطبيعة في الازمان 
السالفة 2 هي خطوة مهمة على هذا 
الطريق ٠‏ 


سور طبرم 4 الصحراء الكرئ متححة للعوا 


م 


: مكاييل محرز 
دااع : عماد الدين غانم 


تعدريم: 

عتما اكت هايتر يقن بارت 
لماعدظ طعنرصزع14]) أول رسوم 
صخوية في الصحراء الكبرى عام 
استنتج ان ظروفا حياتية 
مناسبة قد ساعدت على ظهور هذا 
المائة ستة تمكن ك*ف) بوتسىص 
برصيب 2 لا من التوضول سيقي 
انه اهتم منذ 2 الوقت بتغيي 
الطبيعة والعوامل الجوية في الشارة 
الافوريقيةوراعى في بحوثه وتحرياته 
التجمعات 'لسكنية فيالمناطقالمختلفة 
من الصحراء الكبرى 5 
البروفسور بوتسر في دراسته هذه 
ألسة عن الطيرات االجوية قي التسر 
الجليدي في شمال افريقيا ديحاول 
الر بط افنسلاه الفتو ار وظوأ هر 
منطقة الى ؛ ين في المانيا الاتحادية ‏ 
لقب كان الجيولوجي الالماني 05-07 
بلاتكين هورن ( مبعمطمعامهة[8 :315 ) 
أول من بد! يدزاسة البيئة قي العسير 
الجليدي في الصحراء الكبرى ٠‏ فقد 
عمل بلانكين هورن سنوات طويلة 
كبروفسور في جامعة ماربوغ وقام 
كأول باحث في أواخر القرن التاسع 
عشير بدراسة تاريخ البحص الميت « 
وقد امضى سنتين في العملالجيولوجي 
في مصر وزار أنحاء كثيرة من البلاد 
وقد تمكن بلانكين هورن من وضع 
خريطة جيولوجية للمناطق المحيطة 
بالحيزة والسقارة وقد تبين له أن 
متاطق اللسحرام الساسعة الم حكن 
دوما جافة ٠‏ اذ أنه وجد فى كل 
مكان. آثان! لحركة آلمياة وخاضة"ق 
الوديان. الواقمة شرق التيل فقسد 
تجمعت في هذه الوديان كميات كبيرة 


ويقدم 





ملا حونة 


” ملمظ ععل معطعطءوعع قستلكط صذ وعقطدك رعل أعلمهةسالمقطء505هم[ معدم “ 


|» 0 00 


عاونة؟؟ لصن علقء؟؟ سعطعوت2 عتطوكل 10.000 متقطدك 
.172 -170) .مم [1978 ] صاقع1ا 


من الحصى منتشرة عك مساحات 
واسعةو تشير هذه الكميات من الحصى 
الى وجود انهار في تلك المناطق ٠‏ 
صادف بلا نكين هورن مرارا مجاري 
أنهار واستنتج كنتجع من ذلك أن هسسدء 
اتوك ماع مايه مراع 
الطقس الرطب ٠‏ وقد وصف هذه 
المراحل بالمراحل الماطرة وظن انها 
تطابق العصر الجليدي في شمتال 
اوروبا وكانت فكرته تتلخص فيما 
: ادت الانجرافات الجليدية في 
شمال المانيا الى دفع المنخفض الجوي 
الماطن والمتمركز فوق الاطلنطي الى 
داخل الصحراء الكبرى ٠‏ 
لقد اكتسبت النظرية التي تر بط 
بين المراحل الماطرة في الصحراء 
الكبرى والعصر الجليدي في شمال 
زربا اهمية صلمية في مطلع الشسرن 
العشرين ٠‏ طق استعان باحشسو 
الانجيل وعلماء الاثار الكلاسيكية 
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الشكل ( رقم )١‏ : جبل وعر جدا في الصحراء 
المصرية الشرقية وتبدو في مقدمته اتستاق 
انجرافات 

) الكليشة ‏ كارل هانزن هعقصةط 8:1ن) ) 


وله الفظرية لتفسير عملية التفيجى 
المستمرة في الشرق الادنى ٠‏ وعندما 
حلل عالم الشعوب الالماني المعروف 
ليوفرو بينيوس ( كنانهء6ه1 مع.ة ) 
للمرة الاولى في العشرينيات من هذا 
القرن الرسوم الصخرية التي تعود 
الى ما قبل التاريخ بشكل منتظم لم 
يعد هناك ادنى شك بأن الحياة كانت 
مزدهرة في فتراتسابقة في الصحراء 
الكبرى ٠‏ 

ولكن بالرغم من كثرة الاكتشافات 
التي تشير الى وجود مراحل. نظت 
فيها الامطار تبتى السحراء الكبرئ 
صحراء بللا الدازينني وبالشكل 
الذي وصفها بهعالم الجيوموفولوجيا 
الالماني يوها نس فالتر 5عمسقطهل 


7/1 في أواخضر القرن التاسع 
عشير ٠‏ فلا يوجد آي شبه بين 
الصحراء الكبرى وبين متساقة الوايق 
السفلى او منطقة الايفل في المانيا 
ففي الصحراء الكبرى يجد المرء 
سهولا حجرية مر تفعة تختلف عن 
السهول المنخفضة ويكون الافق 
متعرجا وغير منتظلم في المناطق التي 
توجب انها كلبان زملية ؛ اوتوجد 
بالاضافة الى ذلك مساحات واسعة 
غير واضحة المعالم مغطاة بركام 
الحجارة او الحصى او الكثبان الرملية 
الجيومور فولوجي قبل خمسةوعشرين 
غانا. ينما تسكن مارتن شمال نسى 
باخ ( طعوط و5 مناعوكة ) 
من اثبات النظرية الجاية بأن 
حجارة الدهر الجيولوجي 
وححارة الدهر الجيولوجي 
( الميسوزي ) زالعصر الثلثي كد 
ارجاعها بارس الاولى 1" بيئة 
جافة ٠‏ 

كما اثبتت قياسات مغناطيسية 
أجر يت في بداية الستينيات ببأن 
القطب ٠‏ الجنوبي للكرة الارضية كان 
موجودا في الدهر الجيولوجي القديم 
الباليوزي 1 في غرب الصحراء 
الكبرى ٠»‏ وقد اكدت هذه الحقيقة 
ولو بشكل متأخر نظرية الفريد 
فيغنن (2©مءجء7 1604[ى ) المتعلقة 
بانزلاق القاراتوهذا يعني بالنسبة 
للصحراء الكبرى بأنها كانت تقع 
سابقا في منطقة القطلب الجنوبي 
و يعد ذلك انزلقت تدريجيأا الى 
موضعها العالي + وقنف كانت 
الصحراء الكبرى تشكل منذ اوائثل 
الدهسر الجيول وجي الو سيستظد 
(الميسوزي) أضخم منطقة متصلة في 
اطار المناطق الجافة والحارة ٠‏ أما 


و الرملية 0 وي 
فقد تسربت اثناء الدسي الجوري 
والعصر الحواريمن انهار صحراوية 


النوبي 


موسمية 5 وفي يدايية العصير 
اسل الشالث ال باه 
جندوب السحرإذ الكبرق :توعد بذاتتنا 


صحراويا بينما كانت مياه البحر 
القديم والمتوسط تغمر الصحراء 
الشمالية ٠‏ اما فترات الرطوبة 
فكانت تعود بين الحين والاخر فقد 
عادت على سبيل المثال في زا لجن 
بشكل مواز لظهور جيوب الفحم 
الحجري في منطقة الراين السفلي في 
المائيا عندما تم اغناء فلزات الحديد 
قي ىق مستنشعات السودان اثناع فثرات 
المطر ( بمعنى انها اكتسبت خواص 
نوعية جيدة ) ٠‏ 


وبشكل عام فقكد كان الينقتاف هو 
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الشكل ( رقم ” ) : جبالتعلو فوق سهل حمادة 
) صحراء حجر ية / منطقة حجار رملية في 
التوبة * أما المناطق البيضباء التي تبيدو 
في الصورة فتمود الى اتجرافات تمت نتيجة 
)2 الرياح 

( الكليشة ‏ كارل هانزن هاعءقمةة] 1مد0) 


القاعدة في الصحراء الكبرى ولم 
تكن الفترات التي تهطل فيهاالامطار 
سوى فترات عابرة تتخلل فترة 
الجشياف * ولقذد كانت الفخرات 
الماطرة اكثر رطوبية من هذه الايام 
وكجن 2 عمط اوضر » ملطية:مضت 
غخابات من + شجر البلوط ويمكن رسم 
صورة الاوقات التي هطلت فيها 
الإمفار في الصحراء الكبرى كما 

كانت تغطى الطرف الشمالي 
من الصحراء نباتات برية كنباتات 
مناطق البحر المتوسط بالاضافة 
آلى أعشاب قصيرة وشجيرات وأدغال 


واعنة التشقوة وقاباتمةن, الستديان 
والصنويسر الحلبي والبليط ( نوع 
من النخل القصير المروحي السقف ) 
7 ف الار اضي المر تفعة كالهقار 
و التساسيلي والصحراء المصرية 
الشرقية كانت تنمو غابات غبير 
كثيفة من الصنوبر والسنديان ٠‏ 
أما فى اطراف الجبال فكانت 
شجى السنط (اقاقيا) 
التي تجري بينها الانهار الجبلية 
وتصل الى وسط غابات الشواطىء 
فيها اشجار النخيل 
والصفصاف والحور 
أما مركز الاراضي المنخفضة 
فبقي ارضا صحراوية لا تخلو من 
شجيرات صحراوية نمت على قاع 
حجري او رملي * 
5 ونمت في جنوب الصحراء 
سفانا شوكية امتدت بضعة مئّات من 
الكيلو مترات نحو الشمال ٠‏ 
ان صحة مجمل هذه الصورة غير 
مؤكد . خاصة وان الصحراءالكبرى 
فيهما الامطار : فالطرف الشمالي 
للصحراء يقع تأثير الامطار الشتوية 
والن واج الغروية بينسا وتع اليك 
الجنوبي تحت تأثير الامطار الصيفية 
التي تهعلل اثناء هيوب الرييلاس 
المرسمية الصيفية والقارية ٠‏ أما 
الاراضي الرتفعة فكان المطريسقط 
فيها سيدا شعار: ٠‏ 
لم يتمكن المرء من تحديد الفترات 
التي كانت تهطل فيها الامطار سواع 
أكان ذلك من ناحيةالزمان او المكان 
الا بعد ادخال طريقة التاريخ 
بواسطة اشعة اكس الفحمية ٠وهذا‏ 
ما ساعد في دراسة منطقتين حتى الان 
يكل جيب .وهنا مصبر :في ارقف 
الشرقى للصحراء ومنطقة حوض 


التى تت: 


-ِ ٠ 





التسانا 1 م91 الجنوبي - وهنا 
محة قصيرة لايضاح حراالت ه 
الطقسن التي كانت سائدة في هذه 
المناطق المتنوعة ٠»‏ 
لقد تمكنالمؤلف من اثبات ما يلي: 
جلبت فترة تكون الكتل الجليدية في 
قيسال اورتبا علكسة مأطرا نسبيبا 
بالنسبة للصحراء المصرية فيينما 
تكونت الارض الدائمة الجليد 
بالقرب من كولونيا قبل حوالي 
سبعين الف سبنة حتى سشع وعشرين 
الف سنة قبل الان ٠‏ جرفت الانهر 
الصحراوية كميات كبيرة منالرمال 
الى وادي النيل وبشكل لم تتمكن 
المياه الصيفية المرتفعة المنسوب من 
جرفها بيبحل :كاقت هذه الانهار 
الصحراوية تجري تحت 00 ف 
الرمال او تتجمع هنا وهناك بشكل 
بحيرات صغيرة ات سب فيها الطين 
الكلسي وعندما بلغ الجليد الداخلي 
بالقرب من كيل ووارسو وبرلين 
ذروته بدأ الجفاف يدب فىيالصحراء 
السرية وكوثت الفيضانات السيفية 
سهولا نهرية طينية امتدت الى داخل 
الوديان الصحراوية ٠‏ 
وبعد ذلك وقبل /,٠٠١‏ حتى 
سنة من هذا التاريخ بدآأت 
الامطار تهطل بشكل منتظم في 
الصحراء المصرية عندما شكل نهر 
الراين المليء بالكتل الجليدية مجراه 
الدزجي المنخئض عند مدينة بون 
وحتى بعد العصر الجليدي عرفت 
مصر احيانا بعض الفترات من 
الرطوبة وهذا ما حصل على سبيل 
امكال قبل سوالي. 8 الى + 
سنة وذلك عندما تحولت براري 
الثندرة من منطقة وستفاليا الى غاية 
مليئة بأشجار البتولا واخيرا الى غابة 
بلوعك. ٠‏ .قهك1 عاحميل 'ثثثية تسل 


١ 








0 الى ٠١٠٠لا‏ سنة عندما بلغ 
الطقس فياوربا الوسطى ذروته ولم 
يبك الفتقس الجاف والحار الا في 
زمن الاهرامات اي في الالف الغثالث 
قبل المسيح ٠‏ 

تتتلف هله الصورة فى المتاممفق 
النهرية لبحيرة التشاد وهذا ما أثبته 
العاثاق المُرتع يان درن .ميقس 
سير فان١‏ و5 اعط 34 ) وجان مالي 

548169 موء1) ٠ولا‏ تتوفر عن 
المراحل الاولىللعصر الجليدي المتأخر 
سوى بعض المعلومات القليلة بالرغم 
من ان نهر السنغال كان من الانهار 
الضخمة وقد تكونت آنذاك كتل 
جليدية صغيرة وحقول دائمة الثلج 
بالقرب من ذرى جبال الهقار وريما 
ايضا جبال الكيبستي فقد كان يوجد 
قبل 8 القهةا محنة بحيرة ضحلة 
سطحية في منطقة التشاد وقد جفت 
هذه البحيرة بشكل نهائي ٠‏ وعادت 
الرطوية: تآنية قبل حوآلي » 


سنة وتكونت. بحيرات عدة في 


منغئضات المناطق النهرية وبعد 


قرابة ألفي ستة تومعت هذه 
البحيرات في بحيرة سقمة: تمححت 
تفذيتها من مياه جبال التيبستي او 
مياه انهار المناطق الاستوائية ٠‏ وقد 
وصلت بحيرة التشاد هذه ذروتها 
قبل /6٠٠‏ الى 56٠٠‏ سنة وعادت 
بعد ذلك وآخذت ابعادها الحالية 
وحافظت على منسوبها المائي بشكل 
عام ٠‏ 

تشير كل هذه الامثلة التي ذكر ناها 
الى عدم وجود مواسم مطرية بنفس 
الوقت في مناطق الضحرام الكبني: 
فطقس المنطقة الشمالية كانيختلف 
غنه فى المنطقة الجنوبية * اما 
المناطق المرتفعة فكانت تتداخلفيها 
العوامل المختلفة ويمكن الاستنتاج 


مما تقدم بأن الفترة التي تعود حتى 
الألق النابع'لى العانس .يعد التصع 
الجليدي كانت فترة رطبة غاليا في 
الصحراء الكبرىو توجد هناك فروق 
بين منطقة وأخرى ولكن هذه الفترة 
كانت بشكل عام فترة جيدة ملسن 
تاحية الظكس في الصحرام الكيرى 
فقد كانت تعيش في الصحراء قبل 
عنقترة الاق سكة 'مجموعة خيواًة..ة 
كالفيلة ووحيد القرن والزرافات 
وأنواع كثيرة من الغزلان والفهود 
وفرس النهر والتماسيح والخنازير 
الوحشية الافريقية ٠‏ كانت هذه 
الحيوانات تجوب الصحراء بحثا عن 
ظروف معيشية ملائمة ٠‏ وغاليا 
ها كُآْت: تفيسع قي مناطق المي جاه 
كانيوجد فى أطراف الحبال منحدرات 
مائية من الجداول كما كانت تتجمع 
هذه الحيوانات ايضا في السهول 
الخصبة ووهاد الكثبان الرملية 
وكدذدلك في مناطق الواحسات التي 
تكونت نتيجة لهبوب الرياح ٠‏ 
كان الانسان في ذلك الوقت يتنقل 
ل العسرام مون حوق ققنهد كان 
يكن ايب الناتلق ف العضديم 
الحجري القديمعندما كانت الظروف 
الطبيعية مناسبة للحياة هناك ٠‏ وفي 
الفكرة الاولى من العصر بعد 
الجليدي تمكن المرء من العيش ثانية 
قالسمراء السكبري : فلن 8ت ا 
صيادو الحيوانات البرية ورعا 
الغتم والبقن ويعود الفضفل 
الحصول على معلوماتعن ذلك العا 
الى القن المقري التي يقلثه إنبا 
هؤلاء الصيادون والرعاة ٠‏ 


0: 
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مراجمة : عماد الدين غانم 


حضارات ا لعصررالححري القّدم في الصحراء ا لكبرئ 


” وعوطو؟ عع طذ لطعتت أ[نك1 صعطءز [ائء2 ماع اناج عزنا 


“ اأرعع216 الاساعط 


معاقنة؟7 لسه عل1؟؟ معطءئتك2 عتطدك 10.000 بفتقطده 


ان أبحاث العصر الحجري القديم 
في الصحراء الكيرى » خاضعة »؛ 
للفرضية التي تعتبر التغير المناخي » 
عاملا أساسيا فى الحضارة ٠‏ وانطلاقا 
من. النديسد .من بقناينا حضسارات 
موجودة في المناطق الصحراوية 
المتطرفة . ومن الحقيقة التي تقول 
أن الناس أو الصيادين أو الجامعين» 
لا يستطيعون الحياة في الصحراء 
الكبرى 2.» ضمن الشروط المسيطرة 
حاليا » يجب أن تعيد أبحاث علم 
الآثار ٠‏ ينام تصون عام » لقمرق 
الناس وسلوكهم 2 ويتضمن اعادة 
بنآء اللروف: البيثية + وذلك. للمرقّة 
العلاقة بين البيئة والناس وتكيفهم 
يبذل علم الآثار جهودا لمعرفة 
تشوعء الأنسان وسلوكة الحضاري » 
في العصر الحجري القديم ولتصنيف 
هذه المعارف ٠‏ 
الانسان ومراحل تطوره ,. وفيما اذا 
كان من أفريقيا أو آسيا أو أورويا 
و تحظطى أيحساث العفصير الحجري 
القديم في فل تسمال آشىيقيمنا باهتمام 
قاض 2١‏ ولأايفكن اعطاء امع هول 
أصل الانسان وتطوره وسلوكه 
ومستواه التقني الا بشك كبير ما لم 
نكن على معنرفة دقيقة بجغرافيا 
المناطق الواصلة بين أورويا وآسيا 
وجنوب أفريقيا ٠‏ لا يمكن أن يوجد 
حل لكل هذه الامور , الا عن طريق 
أبحاث متكاملة . وبوسع علم الآثار 
أن يأخذ مكانا رئيسيا فيها ٠‏ لآ 
يستطيع عن طريق معرفة شيروط 
البقاء للناس » معتمدا على الحفريات 
أن يصل الى الآفاق الرمنية المختلفة 
للبقايا والفضلات في البيئة السابقة, 


”'ئ 


(35-47) .هم [1978] ماقعا . 


والتي يمسكن بواسطتها « وبالاعتماد 
على التحليل المتشعب الجواتب »؛ 
اعادة بناء ظروف الحياة 5 


وضع المصادر : ان الادوات 
الحجرية » ولب الحجر 2 وحجارة 
الضرب ٠‏ وبقايا التشظية الموجودة 
في بعض مناطلق الصحراء الكبرى 
وكساك 17 سابك كور المكج تدعم 
الفرؤبية + البي : تقول بأن أعمال 
التس ل سمل ١‏ 1 لملازسن 
(استراتغرافيا) ,الع هي:الشوطد 
اللازم لكل تصنيف زمني به 
صعية جدا اذا لم تكن مستحيلة * 
ان شروط البقاء في الواقع » » لأدوات 
مصنوعة من صخر حجري من 
الكوارتز او الفلنت أو الخشب » أو 
البازلت أو لقشور صخرية رملية 
موجودة على سطوح الصغور ء أو على 
السطح العهلوي الطري لسدائم 
معرضة للانحراف بشدة هو جيد 
جكد1 * 131 اسعثئينا الملحدرات أو 
القواعد. حيث حصلت تنقلات أفقية 
قوية لمواقع المكتشفات , فانه بوسع 
الادوات أن تحافظ على مواقعها فوق 
الصخور . بدون أن يتغير وضعها 
حتى يومنا هذا ٠‏ وهكذا يمكن 
التعرف على مواقع العمل ٠‏ حيث 
أنتجح الانسان أدواته في زمن محدد . 


يمكننا أن نجد في البحيرة أو النهر 
ترسبات ٠‏ وفي قدم المرتفعات سدائم 
ومنتجات موضوعة على السطح . ومن 
بينها مكتشفات متنوعة 2 نقلت من 
مكانها بوضعيتها على السطح العلوي 
القديم * ويصد بالاعتماد على 
الطرق الاستراتفرافية . بالامكان 
الحضاري ٠‏ 


ان تكو ان السدائم مع أو يدون 
تدخل الانسان) والدلائل الجيولوجية 
والانباتية والفونية الموجودة 
بداخلها » يسمح باستنباط معلومات 
عن الاستيطان الانساني من ظروف 
البيئة ٠‏ 


النتائج : 
ان النتائج الاستراتفراأفيةء: 
اللترتيب الحضاري في فزان ولتحليل 


الاشولي الارسطك 
حتى الاشولي الحديث ‏ 








دلالة المناخ بالاعتماد على وقائع 
جيرأرجية وتبائية واقونية . وتهائج 
موجودات العصر الحجري القديم ظ 
قد جمعت في جدول » وتم توضيحها 
عن طريق مقطعين جانبيين (شكل )١‏ 
يؤكد وجود الاستيطان ذي المراحل 
الثلاث الاشولية القديمة والوسطى 
والحديثة والعتيرية في جميع مناطق 
الصحراء الكبرى حيث توجد 
المكتشفات الاستراتغرافية ٠‏ 


الاشولي الرسيط 


المتوي الاشولي القديم العديث  ٠‏ 


ع 


البيئة : تم تطور الطبيعة في 
الصحراء الكبرى , وانتهى تشكلها 
قبل ظهور الانسان 2 أي قبل عصر 
البلا وسعوسين طم عرق التصير الللني 
حتى أواخر عصر البلايستوسين 
القديم حيث كان المناخ بين نصف 
جاف . ومفرط في الجفاف : وجرى 
تآكل فيزيائي قوي ,2 بحيث أفرغت 
الاحواض وحلت الرمال محلها ,2 
وتشكلت قشور مثلثة على الصخور 
الرملية ( واجهة الخارجة مثلا ) , 
وفضلات على شكل رقائق » منععت 
استمرار اتحجراف الترية ٠‏ وقد 
وقد أمكن البرهان على وجود أعمال 
بوكائية في عسم. البلاسيتردية 3 
تيبستي 2 وحولها وفي هورودي في 
شرق فزان ٠‏ ان تحليلنا للآثار »2 
دعانا للاعتقادء أن الصحراء الكبرى» 
كات خلال السصسس التثلتن. سس 
البلايستوسين الادنى ؛ غير صالحة 
لمجموعات من الكائنات الحية تشبيه 
البشر . تعيش على صيد الحيوانات 
البرية . ويذلك شكلت حاجزا بين 
اقريقنا » وسنطقة الور الآييشن 
المتوسط وأوروبا ٠‏ 

وبوسعناايتداء من عصس 
البلايستوسين الاعلى 2 انطلاقا من 
وجهة النظر المورفولوجية 2 أن 
نحدد ترتيب تعاقب مراحل انجراف 
التربة ومراحل التراكم , التي أدت 
ال جزقك-درجات الرقاتى + الى با 
لايزيد عن *" م عن طريق 
تشكل التراكمات الموجودة على سفح 
المنبحدرات الباقية حتى يومنا هذا ع2 
والتي تغير تشكلها بدرجة طفيفة 
شكل ( رقم ١‏ ) : غرب وشرق فزان ‏ ليبيا * 
مكتشفات البلايستوسين ٠‏ 








جولوجيا 


انجراف الترية 


وادي الآحال 








حضارات جيولوجيا حضارات جيولوجيا 
مزارعو الواحات فلاحو واحات 
رعاة أبقار فغلى عناس رعاة أبقار 
صيادون ومزارعون صيادون ومزارعون 
رطب يرافقه 


الحضارة العترية 


تجويه عميقة 











انجراف الترية مطر عاصف 
ابيب ببق الأشوايا الصاوت رطب يرافقه 
وعلل لبوقية الاشولية الوسطى | تجويه. عمييق 
انجراف التربة نط سيف 
عدن الاشولية القديمة تياب عي 
انجراف الترية مطى عاصف 





تشكل قشور 





فحسب ٠‏ و قد تم كذلك م اتدل 
السدائم الى الاحواض المتوفرة ,2 
والتي ليس لها مصارف * وتعتبر 
السدائم الدقيقة ء التي تتراكم 
أحياناء بسيب العوامل الجوية 
الععيقة :. ترسبات مام زاكمه:, قي 
المرحلتين الاوليتين . من مراحل 
التىاكم الرئيسية الثلاث ٠‏ وتنجد 


في مراحل متميزة » فضلات سديمية؛ 





ناجمة عن استيطان بشيري / في 
التراكمات الناجمة عن العوامل 
العميقة . وفيما تجرفه الانهار 2 
وما ينجم آحيانا عن تشكل البحيرات 
الممتدة وتشلكل الادوات 
الصخرية. المصدر الرئيسي للحصول 
على المعلوفسات + حول الثار يبح 
الحضاري »2 بسبب شروط البقاء 
السيئقية + بالتسبسة للمبسواد 


5*6 


الاشولية الحديثة 


5 
الاشولية الوسطى 





الاشولية القديمة 
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الحضارة العترية 





انجراف التربة 








انجراف التربية 





تراكم في الاحواض 
وقدم المنحدرات 





انجراف التربة 





تشكل قشور 


اااا سس سمت 


الشوية «٠‏ ووكقا عممآ :تعلق 
بدقة 2 اختيار المواد الاولية 2 
وطريقة الحصول عليها . وطريقة 
تشغيلهاء والتفاصيل التقنية 
والمخزون من عدة وأدوات »2 معرفة 
السلوك التقني والتقاليد الحرفية 
بشكل كاف ٠‏ ويوسعنا عند أخذ 
الواقيع الجغرافي في الاعتبار 2 
بالاضافة الى ذلك . استخلاص آراء 


حول سلوك الصياد والانسان الذي 
يعيش على الجمع في العصر الحجري 
القديم ٠‏ 

لا نعرف أوقاتا . سيطر فيها 
انجراف التربة » وعم فيها تغير 
مجاري الانهار ٠‏ ولا توجد مكتشفات 
أكيدة من وجهةالنظر الستراتفرافية 
من العصر الحجري القديم . قد يكون 
ذلك ثغرة في المعارف . تجد تعليلها 
في علم المورفولوجيا . لأنه لم تتشكل 
في تلك الاوقات ترا كمات بشكل عام 
الا في نهايات الوديان ٠‏ يسكع 3 
العقيقة ؛ تصنيف << تَ 
القي وتجدبتاعلى السملع القارعني 
بشكل تسوشمح يصب الا 
الثلاث ٠‏ يؤيد هذا التصنيف الرأي 
القائل انه لم يتم استيطان موساع 
فعلا . في مرحلة انجراف التربة , 
بالرغم من وجود الماء والانبات 
بشكل كاف . والذي كان بيوسعه 
تأمين شروط الحياة للنباتات والفونة 
في بعض المناطق المناسبة ٠‏ 

اننا نعرف من تحليل حبوب 
اللقاح ,.:وبقايا الفونة ( مكان 
الحفريات الجزائر تي حضين ) أن 
الانبات كان مطيوعا يطاد بع البحىس 
الابيض المتوسط و خمازل ماله ا 
التراكم الثلات . و بوسعتا أن نتصور 
وهادا كثيفة الغابات , منتشرة على 
محاذاة الانهار 2 التي كانت تمتلىء 
بالماء م على ما نعتقد ٠‏ ولكن 
كانت تبقى كمية من المياه السطحية 
في الحفر والبحيرات في أدقات الممفاق 
البرية الكبيرة ‏ كالفيلة والجواميس 
ووحيد القرن والظباء ٠٠‏ الخ ٠‏ 


١‏ السسرين. : الارض المكونة من الحصى 
الدقيقة والرمال ٠‏ 


والحيوانات المفترسة ٠‏ وكان بوسع 
النان. . أخشفراق متاطىق بعيدة في 
مثاملق السهول والسرير' ه خلال 
مرحلة التراكم الوسطي ٠‏ وتعود 
معظم المكتشفات » التي وجدت على 
السطح الخارجي الى هذا الزهث. ٠‏ 
يبين تحليل الشيروط المناخية , 
المناسبة لاستيطان الصحراء الكبرى, 
في العصر الحجري القديم » بالاعتماذ 
على مكتشفات جيولوجية وعلى 
النباتات و بقايا الفونة . وكذلك على 
حدود الاستيطان حسب هوية 





5 


الفنضلات الحضارية » وجود مراحل 
متعاقبة » بين مراحل غنية بالامطار: 
ومراحل صحراوية » وقد تركت 
المراحل الرطبة 2» بصمات مختلفة 
متنوعة ٠‏ ان أفضل طريقة لفنهم 
المكتشفات 2 هي أن تقارن مراحل 
الأبيش القولسك: ومراجل اتعراق 
التربة ٠‏ مع ظروف المرحلة شيه 


شكل ( رقم ؟ ) و 


فزان ) مكتشفات 








كتحول متغير للحزام المناخي ٠‏ بين 
شبه المداري والبحر الابيضص 
المتوسط ٠‏ يويد هذا الرأي . حدود 
إكشار الادوات الحهرية ,من أتبص 
الابيض المتوسط في الشمال ؛ الى 


الطرف. الجتوبي الحالي للمحرام. 


الكبرى . ووجود مرحلة جفاف 
وتواريخ متممات المياه الجوفية في 
حوض مرزوق عديم التصريف أثناء 
الشكزة اتمقةة يثنخ *5 :5 "أن 
ام ".هاما قبل آيامفا 'العاتية : 
ويؤيد ذلك من جهة أخرى استيطان 
الفاغ يدوا من (الجتوبب لسر يعاة 
ا العهصيم الحديث .* بين 

, عام قبل زمننا‎ 7٠٠٠ ٠ 
والتراجة اليس للقطاع شبه‎ 
والمسالمات القابدسلة‎ ٠ المداري‎ 
للاستيطان باتجاه الجنوب حتى‎ 
٠ حدودها الحالية‎ 


السنوك الاستيطاني : 

نجد مكتشفات الاشولية القديمة 
( شكل ؟ ) في شيرق فزان », في 
منطقة الاطواف فقط ٠‏ في أعسلى 
مدرجسات جبسل غنيصة والوةيان 
المتجهة الى الشرق ٠‏ ويمكن التأكد 
في غرب فزان في وادي الآجال من 
الجرء الاعظم للمكتشقات : يقع في 
ترسبات سفح المنحدر ( شكل ٠ ) ١"‏ 
ولا توجد مكتشفات على قمة 
الدوجات السبلية؛با لم يكن الاتيشبر : 
سكن التسلق ف آيامتيا المتالية :: 
وأن هذه القمة لا تبعد أكش من ٠6م‏ 
والى [بعد حد 8١‏ م من الطصرف 
المنحدىر « وقد كانت المتحخدرات 
أماكن مفضلة » لانتاج المدة في 
غرب فزان وتوجد فضلات ونوى 
صخرية »2 متجمعة في جميع انحاء 








المنحدر . محفوظة في وضعيتها,ء 
باستثناء السدائم السفلية بسماكة 
7 سم والخالية من المكتشفات + 


ويوضح ذلك وجود استيطان 
مجموعات بشرية لمنحدر في مرحلة 
تكون السدائم .2 واستس حتى 
نهايتها *٠‏ ومرد الارتباط الوثيق 
بالوديان . يعود الى وجود انبات 
كثيف فيها . والى تجمع الحيوانات 
البررية نولاليحينات , الس .كانت 
تحتو ي ماء طوال العام في وادي 
الآجال + ونجد أثناء مرحلة التراكم 
الثاتية: » .والقن امترمعهىب! ليساب 
جوية عميقة وتشكل بحيرات »2 
مكتشفات الاشولية الوسطى 
( شكل 4 ) موزعة ومبعثرة .» حسب 
توفر المواد الخام . كما ونجد 
مكتشفات فى مناطق السرير ٠‏ لا يد 
وأنه كان فى ذلك الوقت ؛ انبات كاف 
للحيواتنات البويحةة ف التسهول 
والمر تفعات البرية . وأن كمية كافية 
من الحيوانات البرية كانت موجودة. 


لا 


شكل ( رقم ؟) : ظ 
مدرج مع تراكمات على قدم المنحدر في وادي 
الآجال ٠»‏ 


بودرينه ( غرب فزان ) 


ويمكن التعرف على آلاف المقالع 
وأماكن العمل في القطاع الجبلي » 
نني بالخامات ٠‏ مثل جبل غنيمه 
ووادي الآجال ٠‏ بيد آننا لا نستطيع 
أن نعتبر وجود كميات كبيرة من 
المنتجات الحجرية , دليلا على وجود 
استيطان كثيف * ويمكن أن يوصح 
ذلك مثال محسوس من جبل بنغنيمة. 
اذا افترضنا وجود مجموعات بشرية» 
مؤلفة من "١‏ انسانا + عندما نحذفه 
النساء والشيوخ والاطفال ,2 يتبقى 
6 رجال في عمر يسمح لهم بالصيد ٠‏ 
ينتجح كل واحد منهم آداة واحدة 
١‏ 


أداة 

لب الصخر 

حجرة ضرب ١‏ 

شظايا حوالي لاسي 
مجموع المنتجات الا أداة 


في اليوم للشخص الواحد ٠‏ 





م 








مجموع المنتجات 0 <ا 7 ع 
٠٠‏ في اليوم للمجموعة البشرية ٠‏ 

مجموع المنتجات "١0‏ ا ٠١١‏ 
حت 516٠١‏ في العام للمجموعة ٠‏ 

مجموع المنتجات - "١66٠٠‏ »« 
5*٠‏ - أكشر من مليار خلال 
© آلف سنة استيطان للمجموعة 
البشرية الواحذة. يصل عدد 
المنتجات الى هذا الرقم الضخم . 
فقط بين منتصف الاشولي ونهايته. 
رقم لا ينتظر أن يكون قد تم الوصول 
اليه في جبل بن غنيمه ٠‏ وهكذا في 
منطقة تبلغ مساحتها ٠١‏ ا ١6١‏ 
كم . يمكن أن تكون بقايا انتاج 
الادوات والعدة المنتجة . من قبل 
مجموعة صيد وإحدة ٠‏ 
الدور الاشولي الاوسط والقديم ؛ 
هي المقالع وأماكن العمل ( شكل © ) 
لوجود عدة وأدوات جاهزة . بالقرب 
ينها » آل عالصن. اناك سيك 
المشغولة ٠‏ وعليئا آن نفترض أن 
الادوات لم تنقل . لتستعمل مرة 
ثانية . وانما كانت ترمى و تذلقى 
جانبا بعد استعمالها لأول مرة ٠‏ 
ويمكن فهم ذلك » عندما يقوم المرء 
كه انتاج مثل هذه الادوات 

لكات _يستغرق انتاج واد 

قي وال ف ادق ق. < وسبائك 
أدوات أخرى .2 يمكن انجازها فى 
رمن أقصير - سي 
الانسان توفير جهد النقل . ما دامت 
الخامات متوفرة في كل مكان ٠‏ 
يضاف الى ذلك, كون معظم الادوات, 
ياستثناء الاسلحة والسكاكين وبعض 
العدة الحجرية الاخرى 2 يتم 
تشفيلها من مواد زائلة مثل الاخشاب 
شكل ( رقم 5 ) : جبل بن غنيمة ( شيرق 
فزان ) ٠‏ 


والعظام ٠‏ وهكذا لا نتمكن كما هو 
العال بالنسية لمعظم المنتجات ٠‏ رؤية 
العدة والادوات التي استعملت في 
تشغيلها ٠‏ وتوجد بالقرب من المقالع 
مواقع مفردة» تحوي كثيرا من العدة» 
يحتمل أنها كانت مواقع سكنية ٠‏ 
تعتبى الفؤّوس اليدوية (شكل )١‏ 
من أشهر الادوات المستعملة في الدور 
الاشولي ٠‏ في كل من شمال أفريقيا 
وأوروبا والشرق يي م ولسيست 
هذه الاداة أقدم أنواع الادوات 
فحسبه: + وال مكيل الاغرااشن 
شتى ٠‏ وانما نموذج خاص ( الى 
جانب ٠‏ تموذجح مسن ( متحيك 
الاشولية القديمة ولهذا النموذج 
وجهان منمقان » وحرف حاد كشفسرة 
الحلاقة . لا يمكن استعماله بدون 
عزله بفرو أو قشيرة شجرية أو 
اد الاتسصراق الكتجاء 
والفيزيائي 2 الذي استمي آلاف 
السنين . الى افقادها حدتها ٠‏ حتى 
وصلت الى الحالة التي بين آيدينا ٠‏ 
ولا بد آن نلاحظل فوق ذلك + أن 
انتاج هذه الاداة يشتسر ترط وجود مادة 
خاء على شكل رقائق مستوية . كالتي 
شمال عون ناموس في شرق فزان »2 
أو هي صخغور كوارتزية » أو قشرة 
صخور ملحية متوفرة بكثرة ٠‏ 
وليس بوسعنا معتمدين على اللاسس 
التقنية . اعتبار هذه الاداة 2 تتمة 
تطور فا يسمى أداة التسوق 9 
يعتين الكوير. ( شكل ! ) حصى 
بنصل واحد , وتعتبسر أداة التسوق 
حصى بنصلين ويعتسر كلاهما أقدم 
أنواع العدة . لانها توجد في أعلى 
المستويات مع أوسترالومبيثكوس 
أفريكانوس بغض النظر عن ذلك » 








يتطلب فصل أول قطعة من مادة خام 
جيدة » معرفة تقنية بأسلوب القطعء 
لذلك لا نستطيع أن نقول على وجه 
التحديد . أن أداة التسوق هذه »2 
قد تم انتاجها على نفس الشكل » 
سن الازمان والعصور المختلفة 
المتعاقبة في شرق وجنوب أفريقيا وفي 
فزان » وقبل مئات السنين بين 


المكتشفات غلى الشاطىء بالقرب 


َه 


شكل ( رقم 6 ) : جبل بن غنيمة ( شيرق 
فزان ) مكان الحفريات لم مكان عمل في 


شكل ( رقم " ) : جبل بن غنيمه ( شعرق 
فزان ) مكان الحفريات ١٠١5‏ مكان العمل 
والسكن أشولية الوسطى ( مقطع الصورة 
حوالي 6ر١‏ م؟ فيها ١1‏ وتد في موضعه ) 1 











فن عيمااق غاتا » ولايمكن الاعتقاد 
بوجود علاقة حضارية ما في هنا 
المجال ٠‏ وقد لفت الانتباه في مواقع 
الحفريات الاشولية الحديثة في سرير 
جنوب سبها يفزان » أنه لا توجد 
فيها الا مواد خام رديئة ٠‏ يبحجم 
الحصى الكبيرة . الى جانب أدوات 


| تسوق وفؤوس يدوية مستهلكة قليلا 
| ومرصوصة ٠‏ لذلك يدق لنا أن 


تحليل الوظائف التقنية آمر معقول . 
يحتاج المرء الى نصل سكين وحصى في 
يده ٠‏ وهكذا يمكن فصل قطعة 
بطرقة قوية مركزة علىطرف الحصى . 
ويمكن تد عيم هذه التقنية » ححَن 
طريق حصر الحصى بين الصخسرة 
والسرعلم الذي ثم شعنه. » و يسميزاينة 
طرقات على الطرف الآخر يتشكل 
نصل مسنن طويل :ممه عند 
تتابع الطرقات . على نفس المنحنى ٠‏ 
أما عند استعمال مادة أقسى » مثل 
الاخشاب أو العظام . يتقرف هذا 
العد. بسهؤلة كبيرة ., لان الطيقة 
العلوية للحصىء قد تآكلت كيميائيا. 
ويحصل المرء على حد أقسى بكثير 
وبالتالي يصلح للاستعمال لفشر 
طويلة ,» عندما ينزع المرء القشر 
يعدة طرق . وتدعى هذه الاداة 
آذاة الوق * ويبدو أن الفكترة 
التقنية » قد عرفها الناس يمقردهم 
في جميع الازمان الغايرة عند 
الضرورة . بدون أن يتعلموها من 
بعضهم اليعض ٠‏ 

وجدت أنقاض بيت سكني 
( شكل 8 ) في بوردينه في وادي 
الآجال بفناء أيعاده ٠*46رلا‏ ؟ا ٠6ر١‏ 
مت وقد بقي من طوله 102 سم ٠‏ 
يدل المدخل على آن الناس 2 لم 
يتخذوا الجدار واقيا من الرياح , 
بل كان يوجد نتوء على شكل غطاء , 


ل و 01 





شكل ( رقم لا ) : جبل بن غنيمه ( شعرق 


فزان ) وفأس يدوي الاشولية الحديثة + 


شكل ( رقم 8 ) : بوروينه ( غرب فزان ) 
انقاضى الاشولية الحديثة على أطراف السور 


شكل ( رقم 9 ) : بوردينة ( غرب فزان ) بناء 
يومي من الكوازفن. . الاشوكية .الحديثة .» 
( تصوير للحفريات ) ٠‏ 


شكل ( رقم ٠١‏ ) : بوروينه ( غرب فزان ) 
لوح مكسور من الكوارتز الاشولية الحديثة في 
قطع على طرف 





بحيث لا يمكن دخول الفناء الا من 
الجانب و وين هنالك ألواح 


موضوعة في الجدار الحجري ٠‏ وقد 
[أممة ستعملت كتل الجدار » يعد التخلي 
عن البناء. كمواد أولية لانتاج العدة 
حتى في الدور الاشولي الحديث 2 
مما يؤكد تصنيفه في هذه الحقبة ٠‏ 

لقد تم الحصول على مواد أولية 
في وادي الآجال في الاشولي الحديث 


( شكل 9 ) في المنحدرات » وغالبا في 
قمة المدرجات الجبلية وفي حش »2 
حتى لعمق مسر واحد ٠‏ وأخرجت 
من المنحدرات ألواح وكتل من 
صغور رملية كوارتزية. يصل 
حجمها الى مر مكعب * ومن المتوقع 
أن تكون قد هشمت بصخور فخارية, 
ثم طرقت الاجزاء » ليتم فحص نوع 
صخرها ومتنانتها ٠‏ وقد قطعمت 
الادوات المعروفة . والاجزاء ذوات 
الثماني وجوه »ء من مادة متينة »2 في 
حين قطعت الالواع المستدينة والتي 
يزيك أعلى ها عن “7 متم ) نحن“ مواد 
خشنة ( شكل ٠١‏ ) وكذلك الالواح 
الطويلة البيضاوية والتي طولها 
كشن هن ١١‏ سم ٠‏ لهذه الالواح 
أطراف منمقة , والتيى كثيرا ما 
اتكسرت الى نصفين , مما آدى الى 
تركها في ميدان العمل ٠‏ وقد وجدت 
قطعتان كاملتان فقط , والتي حملت 
من مكان القطع حتى المدرجات ٠‏ 
ولم تعرف وظيفة هذه الاداة يعد ,2 
بل يظن انها استعملت كلوح للطحن. 
وقد وجد لوح مصقول بهذه التقانية 
والشكل , في موقع سكني في الاشولي 
الحديث بالشرب مك .يسرظ سايقة ؛ 
لكنه أعطب أثناء حفن بش في زمن 
ان الادوات ذات الوجوه الثمانية, 
التي وجد منها أكشش من ١‏ في 
بوروينه ( شكل )١١‏ » وجدت أيضا 
بشكل افرادي في وادي عتبة على 
السرين جنوب وشمال سبها وهي 
مر تبطة دوما بعلاقة أشول 
الحديث ٠‏ ومن المؤكد آنها تمود الى 
ذلك العصر في بوردينه ٠‏ 

وصنعت من لوح كبير » أدوات 
ميتفقة ذأت تماد وجوه 2 تزيد 


أطوالها على ٠٠١‏ سم . ولها وزن 


شكل ( رقم :)1١١‏ بو قرر ينه ( غرب فزان ) 
أداة ذات ثماني وجوه مطروقة من الجهتين 
في مقلع الاشولية الحديثة يذ موطف السهول ٠‏ 


جنوب سبها 2 كتلة. كوارتز مع حزن محفور 


مناسب ,2 وقد تشكلت أطراف حادة 
الطرق * .وقد عملت بواسطئة 
طرقات عمودية . فأصبحت على شكل 
حزوز غسر حادة »2 واذا !إنقرف جزء 
من اللوح » رمي في موقع القلع 

كانت العيكة جميعها مكسورة ٠‏ مأ 





شكل ( رقم ١١‏ ) : جبل بن غنيمه ( شعرق 
فزان ) مكتشفات الحضارة الاشولية القديمة 
والوسعلى ‏ واالعبايكة :والسضبان؟ المتيرية: » 

عدا قطعتين : ولأنه لا يمكننا 
الالتراس د كه كم يعر اماع همي 
الادوات الكسرة تقريبا ‏ علييا أن 
نتوقصع أن الادوات الجاهمزة قد 
استعملت في الوسيه ٠‏ حيث غطد 

السدائم يعمق , 5 نتمكن حتى 
الآن من العثور عليها في وضعيتها ٠‏ 

وكان امهم في هذه الادوات 2 التناظ. 
اللوجود والاطراق الحادة والحزوز 
غير الحادة والقريبة لبعضها لبعضها : والتي 


ون 
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لا يكن الناطتها بالق :- وليست 
وظيفتها واضحة لدينا . يسبب عدم 
واجوك امكانية للمقارنة + تندعنسا 
اللبادىء. التقنبة تظن + أن هَِدة 
القطع ؛ كانت تعلق في جبل . بشكل 
متوازن ٠‏ 

نادرا ما توجد الكتل الصخرية . 
والتي أمست اطرافها مدورة ؛. على 
قمم درجات الرقائق وانما كثيرا على 
مساحات سرير وجنوب وشمال 
سبها والتي كان يصل وزنها عدة 
تلات حن. اتلكيق عراعات: + و«قف 
نقلت هذه الكتل الصخرية ووزعت 
على أبعاد . والتي قد تتطابق مع 
ترزع مغيم من, الأكزاع لشي 
(شكل 11) ٠‏ 

ومسا :يلقت الكظل » :وجسوت حى 
محفور في هذه الكتل » يمنع انزلاق 
حبل قد يحيط بها * وتعود هذه 
الكتل الصخرية » حسب وضسع 
المكتشفات على الغالب الى الاشولي 
القديم ٠‏ 
نجد في مراحل التراكم الاخيرة , 
مكتشفات الحضارة العتيرية . متوزعة 
على قطاعات جبلية ومجاري الانهار 
وبعض قمم الجبال . وأشهرالاشكال 
السائدة هي العدة ٠‏ ويظهر العديد 
من أماكن العمل والمقالع. اختلافات 
مهمة في وظيفة المخزون ٠‏ ومعظم 
الادوات الموجودة في المقالع ٠‏ وفي 
الوديان العليا لجبل بن غنيمة » هي 
رؤوس مدببة , لا توجد بالمرة في 
أناكق. السيكن + بل توعيد عدة ذاأت 
شقر أت متكا شعك ومحفر. * ويظهر 
توزع هذه العدة حدا جنو بيا » يبين 
توسع القطاعات الممكنة الاستيطان, 
حتى جنوب خط هقار ‏ تيبستي ٠‏ 
يظهر تحليل تقنية المقالع وتشفي 
العدة الحجرية . استمرارا في بعض 


6 





التقاصيل الثقثية 4 العديد سس 
المقالع قأفاكن المسبل واه ا 
الدور الاشولي الحديث حتى الحضارة 
العتيرية ( شكل ١‏ ) وتظهر تقنية 
اللوفالوازية ورقدق الطاعات ,؛ 
منحى متطورا اكثر دقة ٠‏ ويمكن 
اكرات اسقجراز سقشن ااتوسلا تمن ؛ 
مثل انتاج محضس. نقش مائل يتم 
عن طريق التنميق ؛ وليس الحفر ٠‏ 
وتظهر هذه الظاهرة من التراث 
التقنى استمرارا عبر حقب زمنية 
طويلة واستمرارا فيالتطور البشري 
يظهر ذلك في مناطق أخرى من 
أفريقيا 2 والذي يحتمل أن يصيب 
في عصور تاريخية ٠‏ من السهل 
استخلاص النتيجة , اثنا بمعرفتنا 
لتطور الاشولية » نحدد جذور 
التاريخ الحضاري للافارقة ٠‏ 


التراتث التمني والتاريح الحضاري: 
صورة مفصلة مفترضة للتاريخ 
الحضاري والاستيطاني », في افريقيا 
في العصر الحججري القديم حتى 
الحديث . بالاعتماد على المكتشفات 
الاثرية ٠‏ 

لقد عاش في افريقيا حتى العصر 
الحجري القديم الاسفل . جنوب 
ب أوسترالو بثيكوس الافريقي : 
والتي انتجت أدواتها بنفسها على 
الاغلب , في آخر مراحل تطورها * 
وبذلك يمكن اعتثبار افرادها يشرا 
اننا نعرف مكتشفات أقدم ٠.‏ من 
أعيدك مكفشفات [رسكعر الوا يحبكوس 
في شمال غرب افريقيا وغالبا في 
أوروبا ٠‏ فالجسر البري ء. الذي كان 
نحل الوحوة + آثناء الفمر 
الحجري القديم ‏ العصر الحجري 


الحديث الاذنى : على جبل طارق 


خلال الجفاف شبه الكلى . الذي: 


الى واليس الأبيشن التوسطكء ؛ وهل 
شاطىء البحر الابيض المتوسط 
الافريقي جغرافيا بأوروبا ٠‏ 
السبحكه االسسرام اكور سناسة 
للاسعيظان . ق مراحل رطية علوبلة: 
بدءاً من العصر الحجري الاعلى » على 
طول عساوات تعيهه أل اليكوب : 
وحول بحيرة كشاة الفسيحة حيث 
يمكن وجود قطاع جاف ٠‏ بحيث 
تتمكن المجموعات البشرية من 
اختراقه . في الدور الاشولي القديم 
ابي فال الموسع » اللجوة سسا ثفن 
محلية ٠.‏ حسب المناطق 9 رغم وجود 
تطور تقني عام متشايه ب صار 
ايان :اله رآاء مسمكنا سزال؟ أن 
وقت لاحق ٠‏ ونشأت على ما يبدو 
آثناء فتسرة الاشولية الحديئبة 
والاشولية الوسطى »امكانيات تجوال 
ف مداملق تبخمة » 'تصل الى رجتستوب 
آسيا . والتي يمكن التعرف عليها 
ف وعدا الحالي . 

ولا يزال مجهولا . فيما اذا كان 
النأس في أدوار الاشولية » قد أصبح 
لون بشرتهم غامقا وشعرهم مجعداء 
كنوع من التكيث د أشعة الشمس 
القوية ٠‏ وهك! يزيد الاق الفافيل 
بآن الشعوب الافريقية الحالية هي 
احفاد التاس الذين عاشوا في أدوار 
الاشولية ٠‏ 


إن 


نيسَاية العص ا حجري القدم في سمال أفريقيًا 


فولفغانغ تأوته 


: مكابيل محرز 


ان الحقية التى استمرت مئكات 
آلاف السنوات حتى تطور الانسان 
في العف الخجريالقديم يظلق قليها 
عتما مرهلة ما غيل المع االكوخ 
القديم ٠‏ وتشمل هده الموحلة 
نالسبة نقبباك أفريتيا والشرق 
الادنى الآلاف الثلاثة عشرة الاخيرة 
من السنين والتي سبقت مرحلة 
الزراعة والرعي في العصر الحجري 
الحديث ٠‏ وتختلف بداية مرحلة 
ما يعد العصر الحجري القديم 
ونهايتها زمنيا في شمال افريقيا من 
منطقة الى آخترئ - ؤاستناد! الى 
الترتيب الزمني الذي يعتمد على 
أشنة أقسن القعمية ‏ يعؤد تانييخ 
| النترات الحضارية في شمال افريقيا 
في مرحلة ما بعد العصصر الحجري 
القديمالى الفترة الواقعة بين ١7٠٠١‏ 
٠‏ سنة قبل الميلاد ( الشكل 
كم 1 
ويعود تاريخ الحضارات الاوربية 
التي قامت في نفس المرحلة الزمنية 
الى عصبريق * فاذا كانت فده 
الحضارات قامت في ظل الظروف 
لاوا الصو البليدي :؛ أيقبل 
نر بطها بانفتسة الأخية من موسفة 
مآ ففد الفمين السجري القدي * إا 
اذا قامت هذه الحضارة فى مرحلة 
م يج الملسي :الوليقرض قل مقي ال 
العصر الحجري الوسيط .2 ويبدو 
هف التقسيم منطقيا عند مراعاة 
التغيبر الجذري في الطقس الذي 
حصل في وسط وشمال اوربا بعد 
نيليه العصر الوتمدي وق القت 
اناه 1 والخيوراتية :وق الحياة 
الحشارية آيشا " إنا:مقطقة:البخي 
الآنيتن التوسية وقمال افريتيبا 


العنوان الاصلي : 


2 00 ننانء 2 طاءأوا[ىخ ععل0 عامط 5و1“ 


1 عمدعكاه1ا 


3ن لصن 1506 معغطءر251 ععطو3 10.000 بقنتقطدكى 
(59--48) .صم [1978 ] صاةعا 





1110| | 71 / 


7” 
56 


فلم تعرفا هذه التغييرات المناخية في 
هذه الحقبة من الزمن ولهذا يعود 
التطور الحضاري المستمسنر غير 
المنقطع في هذه المناطق من العالم 
وذلك بعكس اوربا ٠‏ ونتيجة لذلك 
يتحدث الباحثون المهتمون بشمال 
افريقيا فقط عن مرحلة ما بعد 
العصر الحجري القديم 1 

ولنبد1 الآن يتهاية مرلة .مآ بعد 
العصر الحجري القديم الذي تختلف 
نهايته في شمال افريقيا من منطقة 
لأخرى , نظرا لأن الحياة الاقتصادية 
وأنماط المعيشة كانت تختلف 
باختلاف المناطق ٠فهي‏ ليست واحدة 
في مناطق السنكان الاصليين مؤؤسسي 
الحضارة ٠‏ وهناك مناطق متخلفة لم 


أتجك: ألبهنا الحضارة طريقسا ألا 


يصعوبة <١‏ وقد أخبعت الابسابةالني 
تمت موّخرا ان تطورا كانيا قنبِت 
حصبل في العصر الحجري الحديث في 
منطقة الصحراء السكبنرى بك ي تا 
ساعدت الظروف المناخية الملائمة 
بالنسبة للرطوبة كما كان عليه 
النباتات في الالف. اسع كل السيع | على 
هذا وكانت تعرف هذه المناطق 
زراعة الذرة البيضاء وصناعة 
الغزف المّخرف - آما في الألف 


/ا2 





السادس قبل المسيح فقد نشأت 
حضارة الرعساة وشملت مساحات 
شاسعة من الستعرام [كاسبس ١598‏ 
ووسة© وغا برييل وفادلسسة . 
لقد كانت اواسطالصحراءالكبرى 
تشكل مركن اشعاع بالنسبة لحضارة 
العصر الحجري الحديث التي| نتشرت 
من هنا باتجاه الشمال والمشرق 
وأدى هذا الانتشاز الى تغييرات 
جذرية في حضارة مرحلة ما قبل 
العمى الحجري القديم ٠‏ فقد كم 
موؤوخرا العشور على مسكتقشفات في 
المنطقة الشرقية منالصحراء الكبرى 
( نبطة ) ( ٠٠١‏ كم الى الغرب من 
معبد أد بي سمبل فيندورف شيلد 
1 514 ,014لص7) + ولا يمكن 
ارجاع تاريخ هذه المكتشفات الى 
اكش من ستة الاف سنة قبل المسيح ٠‏ 
أما تاريخ بم العصر الحجري الحديث 
فيالمنطقة ة الشمالية لصم ر(اليايه) : 
بينجبالالهقار والاطل سالصحراوي 
كاميس 97/5 فيمود على الارجح 
الى أواخر (لأآلف: السادس قبلالمسيح 
ويعود تاريخ اثار كهف هوا فطيح 
على شاطىء منطقة برقة ( مك بر ني 
18 لإلنا8 ا الى للق اتا مسن 
جآاقلب اثار العصر احور الحديث 


شكل ( رقم ١‏ ) : موجز الترتيب الزمني 
ترحلة مكيل اع البري السدي, قا قجال 
أشريقياً : 


شكل ( رقم ١‏ ) : انتاج أدوات حجرية صغيرة 
وسور دريصيد ل ليم 7 لدسوهم 
يخظح #تكوف لطم ستمرية منانرة ببأيلة "ينأ 
اليسار في الاسفل ونحو اليمين في الاعلى ٠‏ 
هذان النموذجان يعودان الى العصصر الحجري 
الغديكة مخ تعاليكقنعمة فى المسعواء 
الشمالية ٠‏ الجزاش. ( طبقا ل ٠‏ ي تكسيه 
كلاوا صورة ٠ )١1‏ 


الذي بدأ في الالف السادس قبل 
المسيخ آثارا من مرحلة ما قبل 
العصر الحجري القديم ( كاميس 
غ7١‏ دسحت ) وقد استس هذا 
الازدواج حتى الالف الخامس قبل 
المسيح ٠‏ فاستمرار حضارة مرحلة 
ما يعد العصر الحجري القديم حتى 
في العصر الحجري الحديث نصادفه 
في العديد من مناطق شمال افريقيا* 
فقد كان سكان هذهالمناطق يعتمدون 
ليس فقط على الصيد البري والجمع 
بل. بدآو! آيضا بالرراعة الحثلية 
وتربية الماشية 9 وهده الحقائق 
تجعل من الصهوبة بمكان التمييز 
بين اثار العصر الحجري الحديث 
واثار مرحلة ما بعد المصر الحجري 
القديم ٠‏ خاصة لعدم توفر الابحاث 
الكافية عن نمط لخي الوسي.: 
بالسكان في هذه المناطق 0 وانه لمن 
المؤكد خلافا لكل الآراء ال- لتعليمية 
تى. كانت سائدة حتى الآن .أن 
العصر الحجري الحديث لم يبدأ حتى 
قبل النصف الاول من الالف الخامس 
قبل المسيح في منطقة وادي النيل ٠‏ 
وهذا يعني دخول العصر الحجري 
الحديث الى منطقة النيل فى مرحلة 
متأخرة نسبيا ٠‏ أي بعد ما يقارب 
)الالفي سنة من دخوله الى أواشسهد 
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الصحراء الكبرى ٠‏ وقد تم الحصول 
الشرق الاوسط ٠‏ فقد دخل العصر 
الحجري الحديث اول الامر المناطق 
الجبلية المحيطة بالصحراء السورية 
وبلاد الرافدين ٠‏ ولم يدخل العصر 
الححري الحديث بلاد الرافدين الا 
في مرحلة متأخرة نسبيا ٠‏ وعلينا 
أن نذكر هنا بما يلي : لقد انتهت 
مرحلة ما بعد العصر الحجريالقديم 
في شمال افريقيا بتطور اقتصادي 
متعدد الفترات الزمنية + وكانلهذا 
التطور اثري كبى. هغل كدل درجات 
الحضارة اللاحقة ٠‏ 

قتعي سني دربيل الاسم دري 
القديم بانتاج آدوات حجرية دقيقة 
لا يريك علولها عن ابيع سدتمتيات 
وعرضها عن سنتمش واحد فقط * 
وكانت هذه الادوات تثميزن عادة 
بزؤوايا مدببة وأطراف حادة ٠‏ أما 





أشكالها فكانت 
والمستطيلالرفيع : 
تشيه القطع الدائرية او المثلثشات 
أو المعينات المنحرفة الاضلاع ٠‏ 
ولهذا كات تسمى هذه الادوات 
الحجحرية الصغيرة بالادوات الهندسية 


وكثيرا ما كانت 


( تيكسيه 4 ٠ /) 11 ١‏ وكانت 
عملية النقر. والشق تستعمل في انتاج 
هذه الادوات ٠‏ فكانت القطلسع 
الحجرية تنة تنقى في الجانب اول الامر 
ثم تقطع وبشكل يصبح لها طرفان 
اك ٠‏ أما بقايا الانتاج فكان لها 
مميزات خاضة بقكل "اذدئ بالكثر 
من الباسظين' الى اللن بآنها عثاقب 
صغيرة ٠‏ والاكتشافات التي تمت 
في شمال الصحراء ( الشكل ” ) 
دليل واضح على هذا الفن الذي كان 


يستعمل انذاق بالنسية. تلادرات 
الحجرية ٠‏ وقد عرفنا استنادا الى 
الادوات الحجرية الصفغيرة التي 


6 


شكل ( رقم ١‏ ) واممسديله :بان وود 


حضارة القادان في الموقع 06 4 على يساق 
انيل بالقوب من فى ملوسكه "١‏ كم الى انتب 

1 د ني 
. كم شرق وادي حلفا الشودان ( الشكل 


6 حتى 59 ) ١‏ حتى ١١‏ و79( أدوات 
حجرية دائرية الشكل . من ١‏ حتى 5 س 
طلاء لامع بموازاة الاطراف الحادة تشبه 
مقاطع قصل ( عيدان ) السنابل » «الرقم ١‏ 
عليه بنقايا من .الرفة : ١8‏ عن ١١‏ أناوات 
حجر ية :موخوفة :من "الغلفه * 74 حتى 83 
أدوات حجرية مدبية الرأس ٠‏ "!ا حتى 560 
!اذ" وحتى 648" حجاره خادشة  "١‏ نوى 
حجرية ١ ٠‏ حتى 4 طبقا لفيندروف 1184 
ل" » شام اس الشكل 57 ) 8 احقى 15 
طبقا لشاينر انظر فيندروف ١918‏ صفحة 
4 وما يتبعه 2 شكل 1١8‏ وما يتبعه ٠»‏ 


شكل ( رقم 4 ) : حجارة تستعمل لطحن 
الحبوب وحجارة طرق من مناطق حضارة 
القادان (02082) على يتشاق وادي التيل 
بالقرب من طوسكه (8كآؤنا1) ٠١‏ كم الى 
الجنوب من معبد أبي سمبل ‏ مصر ( طبقا 
لفيندروف 44174 شكل ١4ه).٠‏ 


وجدناها في مصر القديمة وفي اوربا 
بأن هذه الادوات هي عنارة ين 
رؤّوس سهام وخطاطيف معقوفة 
قاطعة لرووس اسلحة خشبية 
بالاضافة الى آأشكال تشبهالسكاكين ٠»‏ 
ان تصنيع الادوات الحجرية 
الصغيرة لا يقل أهمية عن تطوير 
أذوآت الصسقف والحهرب الاكشن 
|] تعقيدا ٠‏ ويبدو آن هذا التطور قد 
لازم ادخال القوس كسلاح بعيد 
المدى ٠‏ ولسنا ندري بشكل قطعي 
فيما 8 0 0 ند الأموات 
الى .3 دليلا 1ل ل امول 
الحوربية للناس من :ذلك الزمن كما 
يرى بعض الياحثين ( موللر كار بي 
64 عممبعة؟ - 311116 ) كرلكن. اين 
هناك ادتى شك بمهارة صيادي 
العصر الحجري القديم الذين كاثوا 


39 


38 
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36 


31 





يفوقون اسلافهم في هذا المضمار ٠‏ 
وان تعدد اشكال الادوات الحجرية 
الصغيرة وامكانيات استعمالها لدليل 
قاطع على وجود مجال واسع للاسلحة 
والمعدات المتخصصة ٠‏ 

على أنه لم يتم تطور صناعةالادوات 
الحجرية الصغيرة بشكل مقاجيم . 
دلم تدخل هذاه الصناعة كل المناطق 

بنفس السرعة ٠‏ فختى في بداية 

القن الحجري القديم كانت توجد 
ادوات حجرية صغيرة و خاصة سكاكين 
طويلة مزدوجة الحافة » وكانت 
هذه السكاكين تميز العصر الحجرى 
القديم بالاضافة الى ظهور سكاكين 
ذات رؤوس صغيرةولها ظهر مستقيم 
او منحني ٠‏ وقد عرف هذا العصر 
أيضنا اذؤات -حسحرييبة ذات أتسكال 
هندسية ٠‏ وقد ازداد [اتتخار هذه 
الادوات الحجرية الهندسية مع مرور 
لْوْمَنَ 3 واته لمن الخطأ بمكان ربط 
بداية العصصرالحجري القديم لعي 
تصنيع الادوات الحجرية الصغيرة 
ولهذنا السبب بدأ العلماء والباحثون 
بالبحث عن عوامل اخرى في مناطق 
مختلفة تساعد على وضسع الحدود 
الفاصلة بين العصر الحجري القديم 
والعصر الحجري الحديث ٠‏ وحتى 
هذا التاريخ لم يتوصل العلماء الى 


شكل ( رقم 5 ) : أدوات مصنوعة من الحجارة 
أو العظام وحلى من كهف تافورالت مراكش 
بين لتجة ووهران 2١‏ ةا ور 55و7١‏ و ١"‏ 
و ١6‏ وا ل١‏ و 5١‏ رؤّوس لها ظهور مديبة 
4 و ١١‏ سكاكين بحدين "! و 5 أدوات 
حجرية دائرية الشكل الشكل * !١١‏ شفرة 
منمققة الحند لا و 58 حجارة خادشة ٠»‏ 
"١‏ أداة قطع + 16 نوى حجرية "ا و / 
ف # لاز 6” و 5١١‏ مخارز ونهايات عظام 
ع نالحد اوج اللو اي 
شكل السن ( علبقا لكاميس ١914‏ شكل ١م‏ 
روش )١917”‏ * 

















شكل ( رقم 5 ) : مكتشفات من حضارة قفصة 
ل كيف مراقطين :لي سكتة: ١‏ ب مكييده 
عفدي وله تهايات: موخرفة - ات وأسماث 
منابسعاق >* .اث 1 "[فسساق للتتيكن ‏ * 
لا و8 حجارة تستعمل للثقب ٠‏ 9 حتى ١١‏ 
أدوات حجرية صغيرة ات أشكال: ذاشرية أو 
مثلثة ‏ + 2١ت‏ حجارة قطع بها أحاديد : 
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7 لوحة للزرينة من الحجر الرملي * 
٠‏ و !١‏ قشصور بيض نعام مزخرفة ٠‏ 
"١‏ و75 لوَلوُ من قشور بيض النعام ٠‏ 
3 مطرق نم + 4( 8 35 ايقايا عطاد 
مقفكة '( ملبها لكر رسيتقش. 7485 )امكل 
8 (ماك برني 1351 ) ٠»‏ 
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وضعع اسس واضحة لحمثلى هذه 
الحدود ٠‏ 

والآن لنلق نظرة على أطراف 
الصحراء الكبرى ف كيال افريقيا 
كوادي النيل و برقة والمغرب 2 حيث 
تتوقل لدايدا سعلومات هت: العضعر 
الحجري. القدوم أفضل بكثير معن 
المعلومات التي تعرف عن مناطق 
امثراأقفب الصحوانئ ٠‏ 

عندما بدآ العمل بالسد العالي في 
اسوان تم اكتشاف العديد من أثالن 
العصر الحجري القديم العائدة الى 
مراحل حضارية مختلفة ( فيندورف 
6 6م000 كو بوسنفيتش ١591/3‏ 
نوع قراطه »1 ) * و يعغعوت تاريخ ادر 
الحجري القديم في وادي النيل الى 
الالف السابع عشر قبل المسيح 
وحتى الالف العاشر قيل المسيح كان 
يعيش هنا السكان الاصليون الذين 
كانوا يتبعون اساليبهم القديمة في 
د الحجارة ويرجع تاريخ 
هؤلاء السكان الى العصر الحجري 
الحديث ٠‏ 

ان لحضارة قادان (مهوون) التي نشأت 
في الالف الثالث عشر حتى الاالف 
العاشر قبل المسيح في وادي النيل في 
منطقّة بحيرة اسوان الحالية اهمية 
خاصة بالنسبة لتاريخ الحضارة في 
العصر الحجري القديم ٠‏ فالى جانب 
الصيد البري وصيد الاسماك كان 
السكان يعملون في جني الحيوب 
البرية ويعتمدون على هذه الحبوب 
في التغذية +- وهذا ما يميز هذه 
الحضارة عن بقية الحضارات التي 
شمال افريقيا ٠‏ فمن الادوات 
الحجرية التي تم صنعها في هذا 
العصر توجد ادوات دائرية الشكل 
لها حد مصقول يبدو وكأنه مطلي - 





مع جناة عن ى 


ويظن انها كانت تستعمل فى حصاد 
المرووعات. * وبالاشافعة أ ذلك 
توجد أحجار مسطحة للطحنوالجرش 
متكونة من حجارة رملية كان يندر 
وجودها في العصر الحجري القديم 
(الشكل 5 ) ٠‏ وقد توقف هذا 
التطور في وادي النيل نتيجة لسوء 
الاحوال المناخية على ما يبدو ٠‏ وقد 
كان من الممكن ان يودي هذا التطور 
اق ظهور انيم البجزى اللديك.+ 
وأغلب الظن ان الصحراء السودانية 
قد مرت بنفس مراحل التطور التي 

أشر نا اليها آنفا ٠‏ 
تبينلنا عن طريق الطبقات المتر سبة 
الاثرية التي اكتشفناها في كهف 
هوا فطيح' في برقة بأن العصصر 
الحجري القديم يعود الىالالف الثالث 
ويأتي بعد حضارة الضبعة ٠‏ وهذا 
يعني ان التطور قد استمير في هذه 
المنطقة قرابة ١4‏ ألف سنة ٠‏ ولا 
يوجد هناك أي دليل قاطع على نزوح 
١‏ كهف هاوفطيح واحد من أكبر الكهوف 
الما قبل التاريخغية في حوض البحر 


الابيض المتوسطا ويقع بالقرب من 
سوسة (انظر كتاب تاريغنا ص 759 ) ٠‏ 


1 








/ 







0 
5 02 
ِ 

اك 

0 

9 

).[ 

3-7 

و 

1 

ل 

0 
6 0 
0 
3 


شكل ( رقم 7 ) : أدوات حجرية تعود لحضارة 
قنصة التي انتشيرت في شمال الصحراء 
الكبترئى ء وحجدتثت هذه الادوات على سطلح 
صخرة ريليلاري (نهلتاعخ]1) 6 كم الى الجنوب 
الغربي ف قنبشة (1606389) + الجزائق * 
5 و 7 نمخاقب. - ”7 مكين: ذات: السنواقفك 
مقوسة ومنسقة © 8 بى الا سعارة. بفائشة > 
ع وا و م و ١”‏ أدوات حجرية ذات أشكال 
هندسية ٠‏ (طبقا لكامبس ١985‏ شكل ٠ )"١‏ 
شكل ( رقم 8 ) : أدوات حجرية تشبه أدوات 
حضارة قفصة وجدت في الموقع الاثري أي 
5٠١ 6 ١‏ كم الىالجنوب المغربي منواحة 
الخارجة في الصحراء المصرية ١‏ حتى 6 
رؤّوس مديبة صغيرة ."1 حتى . أدوات 
حجرية صغيرة مثلثة الشكل ورفيعة ٠١ ٠‏ حتى 
سدعلاو أتاطمة ات اطىآق: متعقة؛ * ١7‏ 
مثقب ( طبقا لشيلد وفيندروف ١9178‏ 


الشكل ٠ )١1‏ 
شعب ما من الشرق يكون قد جلب 
معه حضارة العصصر الحجري القديم 
الى هذه المنطقة . رغم أن يعض 
الباحثين يؤيدون هذه الفكرة ( مك 

بر ني ١511/‏ مون 183 00 َ 

يا تقسيم مرحلة مأ يعد 
العصر الحجري القديم في منطة 5 
برقة الى فئتين حضاريتين ٠‏ وهذا 


اما توصل اليه الباحثون الفر نسيون 


وهذا ينطبق أيضا على المغرب . وله 
ألمي خاضة يبالعس كمال لسرا 


(بالو 06 )0م81 , كاميس 
غ1 «ودمسن روش ١5157”‏ عطعهير 
( تيكسيه ١111‏ 6 ,. فوفري 
١66‏ «عمندة ) ٠‏ وهاتان الفئتان 
هما فئة وهران وفئة قفصة ٠‏ وفئة 
قفصة احدث عهدا من فئّة وهران ٠‏ 
واكتشفت مواقع أثرية تعود الى فئة 
وهران في المغرب ويعود تاريخ هذه 
الاماكن الى:الالف الرابع عشر حتى 
الثالث عشر قبل المسيح ١‏ 


ويبسدو 





انها استمرت حتى الالف الثامن بل 
وربما السابع قبل المسيح «“أيسا 
المواقع الاثرية لحضارة قفصة التي 
يخمن انها ذات اصل شرقي »: فقد 
تم اكتشافها في برقة والمغرب ويعود 
تاريخها الى الالف الثامن قبل المسيح 
وقد تأشرتمشدن بذابة الالك: السادس 
قبل المسيح باتتشاز حضارة العشن 
الحجري الحديث وهكذا تطورت 
حضارة قفصة الدي انتشر تفي شمال 


1 


التحراء الكبرى ٠‏ 

وقبل أن نوجه اهتمامنا الى بعض 
تصساذج مر نولحة هنا :معحك اللفممه تعر 
الحجري القديم في الصحراء الذي 
قلما نجد آثاره مقارنة بيغيره من 
الفترات نود أن نلقي نظرة على 
حضارتي وهران وقفصة في مناطق 
اعارهها الاساسية "وهنا المكرب 
وبرقة * 

اشتهرت حضارة وهران بصنسصسع 
التعمنال ذاض الحديحت. رالرؤوس 
المدجية الزدوجة السافية ايضها' ٠‏ 
وكانت معظم هذه الادوات من الحجم 
الس : ف لقنس كاخسة الادثقات 
العحجرية الدائرية ؤزوات الفمكل 
المثنلث منتشيرة في بداية حضارة 
وهران بشكل واسع ٠‏ وقد عرفت 
هذه الحضارة أيضا المثاقب والحجارة 
الغادشة ( الشكل + ) - آها قيما 


يتعلق بالادوات المصنوعة منالعظام 


نكانت تشتمل على المخارز والخناجر 
ورؤوس الاسلحة الرفيعة ٠‏ وتشير 
المواقع السكنية في الكهوف وفي 
الطبيعة الى فسين 'قضة"الاقامة فيها 
فى بداية المرحلة ٠‏ ولقد اكتشفت 
شعاك عظام حيوانات تشير الى أن 
سكان هذه المناطق كانوا يصطادؤن 
الكشىي بن افيؤاتات كالقيلة 


'والحيوانات وحيدة القرن والحاموس 


والقنفذ والارانب ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك كان يعتمد السكان في 
غذائهم على الحيوانات الرخوية 
البرية والبحرية ٠‏ آما الحبوبالبرية 


]فلم تكن تلعب آي دور ٠‏ 


أما ف مرحلة حضارة قفصة فقد 
تم تطوير الادوات الحجرية الهندسية 
كالكلنات واكرععات ذات: الاشسكال 
المختلفة بالاضافة الى القطعالدائرية 
والسكاكين ذاث: الحدين والرؤوس 


المدربية ٠‏ اضف الى ذلك الحجارة 
القاطعة والمحافر والحجارة الخادشة 
( شكل 51١‏ وا)٠‏ 

ورقف: اشديرت حشارة: ققضة التي 
نشأت في شمال تونس حول مدينة 
قفصة بالنصال ذات الرؤو سالمدببة 
قالقي ينلع ظولها من 12. إلى ١2‏ 
سم > ولم تكن هذه النصال مستقيمة 
بل مقوسة الشكل ومنمقة الاطراف 
وكان يوجد ايضا مثاقب وأحجار 
بالنسبة للادوات الحجرية الصغيرة 
ويظن أن الحمى المثقوبةو المستديرة 
الشسكق كانت :تسععسال كرؤوس 
تستخدم اثناء البحث عن جذور 
النبدتات ٠‏ اما الادوات المصنوعة 
من العظام فكانت تشبه الادواتالتي 
صنعت في مرحلة حضارة وهران ٠‏ 
النعام المزخرفة كاوان والتي كانت 
تتميزن بوجود ثقوب فيها وفتحة من 
أجل تعليقها ٠‏ وقد كان السكان 
يهتمون بزخرفة بيض النعام عن 
طريق الحفر 2 وكثيرا ما كانوا 
يصنعون من قشور بيض النعسام 
آولو]'* وق بن المتاطق 'ثم العثور 
شكل ( رقم 9 ) : مكتشفات من العصر الحجري 
القديم في الموقع الاثري أي 4 5 في نبطة 
(/ا2812 8]13668) ٠١١‏ كم غرب معبد أبو سميل 
في الصحراء المصرية 8 حتى 0 لوُلوُ مصنوع 
من قشور بيضى النعام ٠‏ © حتى 1 رووس 
مدببة مصنوعة من العظام ٠‏ م4 ححتى 1 
( 0238 ) 2 حتى 3 رؤّوس أونان 
أدولاآت حجرية صفيرة مثلثة الشكل ٠‏ © 
حتم [ أدوات حجرية بأشكال معينات منحرفة 
الاعط ىاف * لا مثقب * 1 محمر -0 26 
حتر,م 4 الاضلاع ٠‏ لآ أدوات حجرية منمقة 
حتى الا حجارة قاطعة ذات مجاري منمقة ٠‏ 
2 حتى 838 حجارة خادشة ( طبقا 
لفيتدروف شيلد ١911‏ شكل 90 ) ٠‏ 





#6 











على تماثيل حجرية صغيرة تصور 
مكل اتساك!3 ارووس حيو اناك" 
الحلزون ٠‏ 

هدا وقد تم العشثور على لكان 
حيوانية محفورة على الحجارة وهذا 
دليل على علاقة هذه الحضارة بفنن 
الرسوم والنقوش الصخرية فيشمال 
افريقيا ٠‏ 

لا تتوفس لدينا معلومات عن المواقع 
السكنية لحضارة قفصة رغم وجود 
العديث من هذه الاماكن ٠‏ ويسدو 
ان بشام البيوت كان يخم بقبسكل 
بسيط وبدائي ٠‏ ويوجد في معظم 
المواقع السكنية تجمعات كبيرة من 
قواقع الحلزون ولذا يطلق اسم 
آكلي الحلزون على سكاع فيينة 
المناطق ٠‏ وتتخلل طبقات القواقع 
هذه بقايا رماد وحجارة متشققة 


يسبت خرارة السازر ٠»‏ ان حجم | 


تجمعات قواقع الحلزون كبير جدا 
أحيانا » فبعض الاكوام يبلغ قطرها 
حوالي مائة متسى وارتفاعها اكثر 
من ثلاثة أمتار * وفي احدى المواقع 
كتمكن الناحكوي من ايجاد الادلةالتي 
تشير الى ان هذه المنطقة كانت 
تستخدم لفتسرة اكش من آلفي سنة 


في أنحاء كثيرة في الصحراء الكبرى 20١‏ حتى . 


/ روس مالاوبفحان ٠‏ م حتى ل حجارة 
قاللنة متعقة 215 الطلدراف مسكورة ٠‏ 7( 
ملإشي >3 14 مين طون !10 11 الذي 
الحجارة ( طبقا لكلارك ١47١‏ شكل 0 ) ٠‏ 


شكل ( رقم )١‏ : أدوات حجرية من الموقع 
الاثري ملال حاسيمويلح بالقرب من أوارجله 
في الصحراء الشمالية ١ ٠‏ و ؟ و 0 حتى ١6‏ 
أدوات حجرية ذات أطراف منمقة ٠‏ ”م و5 
بثنايا حسفي -» 353 و 15 عصديبازة تقاعلمة ذات 
أخاديد منمقة ٠‏ ل!ا١‏ و ١١‏ حجارة خادشة ٠‏ 
حجر للحفى + ١١‏ حجارة قاطعة ذات نهايات 
منمقة + 7١‏ أداة غير نموذجية ( طبقا لكامبس 


٠ ) 5 شكل‎ ١9م4‎ 
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كموقع سكني ٠‏ وقد تم العثور في 
مناطق اناق حضارة قفصة على 
شفرات مناجل حصاد 
ما يشير الى وجود حبوب برية كانت 
تستخدم للعقفية + ويوجعهة محا 
وهناك حجارة للطحن والجرش ٠‏ 
أماا محموظة االحيؤؤاثيات المر ييحة 
فكاقت تتكون بالدارجة الوق سحن 
الوا و اليس وشا الزرة. : 

ان حضارة قفصة والتي تقو شسر 
لديتا اأعلونات 'الكقيره .مها ثسينا 
تقد :من اهم الحضاوات التي جرلتها 
يمال افر يكنا فى العصر الحجري 
القديم ٠‏ فالمعلومات المتوفرة لدينا 
عن المغرب وبرقة ومنطقة وادي 
التيق لا تزال ضئيلة > ويعود .ذلك 
ل نَ الحفريات التي تحت في 
الصحراء لم تدم مفدة على رلسة قولحم 
'تصل الى طبقات سفلية عميقة . 
بحيث يتمكن الباحثون من الحصول 
على معلومات دقيقة عن العصر 
الححري القديم في تلك المناطق . 

كبا ذكيرئآا فلقه تسكة!| الى 
الححري الحديث في الصحراء قبل 
المناطق الشمالية المحيطة بها ٠‏ 
وهذا يعني ان العصر الحجري 
القديم قد انتهى في الصحراءالكبرى 
| قبل الفي سنة من نهايته في المناطق 
المجاورة ٠‏ ولا تنجد خطا يصل 
الحضارة العتيرية' بمرحلة مأ يعد 
العصر الحجري القديم . ولا يوجد 
هناك أية ادلة تشير على انتشار هذه 
الحضارة خلال العصر الحجريالقديم 
الاعل ) فبرنغ ه6/ا ١|‏ عمنمعم ) ٠‏ 


وهذا 


١‏ الاسم مشتق من المكان الذي كتشفت فيه 
هذه الحضارة وهو بثر العتير على مسافة 
ا 8١‏ كم جنوبي تونس ( انظر 
تاريخند ص 58 ) 7 








وتشير المعلومات المتوفرة لدينا الى 
وجود فاصل زمني أ تكلاسك سمه 
الات السيكشة ف السصحسىاآه 
الكسرى ٠‏ وتمتد هذه الغشتبزات 
الزعنية الفاصلة من نهاية الحضارة 
العتيرية ( اي قبل حوالي ٠» ٠‏ «رم! 
و حل لعجي | لاحي ظهور 
جيماحات سنا يغب المتهئ الحجري 
القديم ٠‏ وقد حاول البعض تفسير 
هذه الظاهرة بارجاعها الى العوامل 
المناخية ٠‏ وهنا يعنيى ان التجمعات 
السكنية في الصحراء الكبرى خلال 
العصر الحجري القديم الاعلى كانت 
نادرة بل شبه معدومة ٠‏ وقد بدآت 
هذه التجمعات تزداد رويدا خلال 
ما يعد العصر الحجري القديم ب 
وهذا ما يفسر بدوره قلة الاماكن 
الاشر يه هق مرحلة منا ميت "ا لخصدئ 
الحجري القديم في الصحراء الكبرى 
و معظم هذه المواقع الاثرية موجودة 
في منطقة الواحات ويصعب الرر بط 
بين هذه المواقع وحضارةوّادي اليل 
او المغرب ٠‏ 

لقد توصلت التحريات الاثرية 
المرفقة بالابحاث المتعلقة بالبيئة التي 
تمت في بعضص اجزاء الصحراء 
المصرية الى نتائج مفادها ان هذه 
المتاطلق غرقت قا متتصيف العمسير 
الحجري القديم مواقع سكنية كثيرة 
وكانت تنطي سطح هذه المناطق 
بطبقة مِن الاعشاب الكثيفة ٠‏ وتلت 
هذه المرحلة مرحلة جفاف كامل ٠‏ 
وبعد ذلك انتشرت طبقة الاعشاب 
ثانية حوالي الالف السابع قبل 
المسيح ٠‏ وعادت الحياة السكنية الى 
هذه المناطق ٠‏ فالموقيع الاثري 


5 -- 72 8 يقع في صحراء خالية من 
الحساى هاي "72 كم 'آلى االينتسوت 


الغربي من واحة الخارجة وقد 
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اكتشقت هنا ادوات حجرية (الشكل 
4 ( بالاضافة الى« حجارة الطحن 
الممسطحة الموجودة فوق رقعة مس 
الارضن لا يزيد قطرها عن السسعة 
أعتار ٠‏ ويبدو ان ن سكان هده المقطقة 
كانوا يسكنون في خيم حيث وجدت 
في اطراف هذا المكان ححارة رملية 
كبيرة ويوجد هناك تشابه بين شكل 
الادوات المكتقفة هذا والادواتالتي 
عرفتها حضارةقفصة . بينما لاتوجد 
أية صلة بين هذهالمكتشفات وحضارة 
العصر الحجري القديم في وادي 
النيل ٠‏ وكانت قد اكتشفت فى واحة 
الخغارجة أدوات حجرية سائفة 
ولكنها اكتشفت مختلطة مع وات 
ومعدات تعود للمصر الحجري الحديث 
( كاكبون. تواتسبيرون 1527 
0 - وان ) . 

وفي الموقع الإاثري أي 75 في 
مساق ُُ حوالي مائة كيلو متر 
غرب ابي سمبل تم اكتشاف مجموعة 
متنوعة من امن ييعبود تاريخهٍ 0-6 
الالف السابع قب قبل المسيح ٠‏ 

هده المحجموعة على عدد من جور 
الححرية ذات الاشكال الهندسية 
المختلفة بالاضافة الى رؤوس سهام 
قيس اقليية إلى موقسم اتسدووافن 
الصحراء الغربية في شمال مالي 
بو ةوسن أفرتان 1 تيكسينة 15117 
ع« ) 

وقد تم العثور عسق مثل فهذدة 
الرثفعن الككن من غرة 31 تبر وفي 
شمال سيناء ( بارويوسف وفيليبس 
7 وملللطط 0ن لعدمسصلا عوظ 

وكذلك في المغرب دفي مناطق متعددة 
في الصحراء الغربية ‏ مالي وفي 
أواسط الصحراء شمال نيجيريا 
(انظر الشكل ٠ ) ٠١‏ ولهذا السبب 
يعود الحديث عن الاو نانين ( كلارك 





٠ ) ١974 وكاميس‎ 0١ 
واكتشفت مناطق اثرية اخرى‎ 
تعود الى العصر الحجري القديم في‎ 
09576 المبجام الكبرى ("كاميسن‎ 
ولكن المكتشفات‎ ٠ في غرب الجزائر‎ 
من العصصر الحجري القديم مختلطة‎ 
الحديث + وهناك مناطق اثرية في‎ 
شمال الصحراء فى منطقة اورجله‎ 
والتي يعود تاريخها الى الالفالسابع‎ 
والسادس قبل الميلاد * وهنا يمكن‎ 
الفسبيى من فاحية عليقات |الارشى‎ 
بين هذه المكتشفات معن العصر‎ 





الحجري القديم ومكتشفات العصىر 
الحجري الحديث ( الشكل ٠ )١١‏ 
ويمكن متايعة ذكر اسماء المواقع 
الاثرية الموجودة في الصحراءالكبرى 
وكل التتائع التي 'توصل اليهسا 
الباحثون حتى الان لم تؤد الى زيادة 
المعلومات المتوفرة عن الجزء الاكير 
من شمال افريقيا بشكل ملحوظ ٠‏ 
ورغم توفر الفلروف المناخية 
المناسية أثذاك ققب كانت 'المعرام 
الكبرى قَاليا محغلتة:تسييا بانتسبة 
للستاملق «العيسةة يها > يحل ديق 
حال فالابحاث والتحريات مستمرة* 
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شكل ( رقم ١!‏ ) : خريطة تتضمن المواقع 
الاثرية الواردة بالنص ٠‏ 


وقد تتوصل قريبا الى تحديد العصر 









































































































































































































































































































































من الصَمدٌ إلى الرعي .نا هه والسص را حجري اححديث ف الصحراء الكبرئن 


رودلف كوير 
ترجمة : مكابيل محرز 
مراجعة : عماد الدين غانم 


تم العثور على الآثار الجميلة في 
الساعيرام الكبوى حمة أن يدا 
المسافرون الاوروبيون يعيبور 
الصحراء .2 ومن جملة هذه الاشياء 
الجميلة و ووس سهام مدببة مصنوعة 
من لسجارظة: سلوفة لاسصنة وفُوقوس 
حجرية بالاضافة الى قطع غضارية 
مزخرفة ٠‏ وتشس 1 هذاه الاشياء 
التي وجدت في مناطق مختلفة من 
الصحراء الى وجود حياة انسانية في 
تلك المناطق التي أصبحت مهجورة 
الآن ٠‏ وعندما يعرض المرء هذه 
المكتشفات على أحد العلماء المختصين 
فانه سيعيد تاريخ صنعها وبدون 
تردد إلى العصر حجري العذايث » 
العصر الذي له أهمية تاريخية خاصة 
التطور الانساني خلال ملايين 
السسنين * 
ثورة العصر الحجري الحديث : 

ان هذ! الحدث الذي أدى الى هذه 
التغيرات الجذرية والذي سنراقب 
آثاره على الصحراء فيما يلي ذو 
أهمية كبرى بالنسبة لتاريخ 
الصحراء » حيث تم الانتقال من 
مرحلة الصيد وجمع المواد الغذائية 
الى مرحلة الانتاج الزراعي في الحقول 
وتربية الماشية ٠‏ وقد حصل هذا 
التطور في مرحلة يسميها علماء 
الآثار بالعصر الحجري الحديث 
وذلك من أجل التميين بينها وبين 
العصر الحجري القديم 2 ففي العصر 
الشجري النديث. يذ1آ الاتسآن .ينعث 
الحجارة بينما كان في العصر الحجري 


الشكل ( رقم ١‏ ) : الهلال الخصيب كمنطقة 
ظهور الحضارة في المصر الحجري الحديث 
طبقا لاعللسى ب فاو ٠‏ حول تاريخ 
العالم ٠‏ الجزء الاول ٠ ١9584‏ 


“تناكل نط أ امء ل 


- وعقطة5 0135 ]15 كة8ا - 


العنوان الاصلى 
معام 1لا سسادععة ل جمو/ا“ ععءم نآ طماملن ]1 


بعاونا؟7 لس عللء؟]1 معطءو21 ععطول 10.000 يمنتقطدك 


القديم يعمل بطرق الحياة 
آقل براعة ورونقا ٠‏ وقد اكتشف 
الباحثون أن شحك1 التطلور فى الفن 
الحجرى ززاققه لور فق تمط الحياة 
الانسانية آنذاك ٠‏ فلم يعد الانسان 
وجمع الثمار بل بدأ يعمل بقسوة 
من أجل كسب لقمة العيش ٠‏ وهنا 
بيدأت الملكية الفردية والتي أصبح 
اأنمىم. وساتسع. عقوي قجسام اكاسن 
( يملكوين. شيشا ٠‏ وريلاكن, الاتبجيل 
في القصة حول الجنة شيئًا غن هذا 
التطور ٠‏ فلقد كان المرء يحصل أول 
الامر حك كل اأفواع 'الكيتان. ودون 
أي جهد يقوم به ٠‏ 


وبشكل 


كذلك حتى بعد الخطيئة الاوللىى حيث 
نتعرف على أول مزارع وهو هابيل 





(60-69) .مم [1978 ] صاةقعا 


وقيل أن يتمكن علماء الآثار من 
ايجاد الادلة والبراهين التي قدت 
الانتقال من مرحلة الصيد والجبع 
الى مرحلة الزراعة والرعي وصف 
الفيلسوف ايمانويل كانت في عام 
5 بداية هذه الفترة في الصحراء 
بشكل ايجاس 3 حيث يردى ف هذا 
الاشحسَان الي 1 في صيد 
الحيوانات وجمع الثمار وجذور 
الاشحان مانا يسلك. حهيواتات 
مروضة ونباتات يستطيع الاكشثار 
منها من آجل معيشته ٠‏ 

وقد استفغفمل العالم الاثري 
جوزدون شيلد ١82+‏ سنة بعد 
الفيلسوف الالماني كانت تعبير «ثورة 
العصر الحجري الحديث » ٠‏ واستند 
في ايجاد هذا التعبير الى تعبير «الثورة 





الصناعية» في القرن التاسع عشير 
حيث أدى عصر الآلة الى تغير جدذري 
فى حياة الانسان ويعود مصدر هذا 
التطور في العصر الحجري الحديث 
الى المنطقة الموازية للسلسلة الجبلية 
بين جنوب تركيا وغرب ايران فقد 
تم التأكد من وجود حيوانات أليفة 
كالخراف والماعزن بالاضافة الى وجود 
أنواع من الحبوب كالقمح والشعير 
في تلك المنطقة ف العصر الحجري 
الحديثْ ٠‏ وقد توصل المرء الى هذه 
الادلة القاطعة عن طريق التحريات 
الاثرية وبواسطة الترسياب في أماكن 
عديدة من منطقة (الهلال الخصيب) : 
ولهذا السبب يعود تسمية فذة 
المنطقة في بداية الالف السابع 
قبل اسيم بمنطقة الهلال الخصيب. 
وكانت تشكل هذه المنطقة بكو 
اشعاع بالنسبة لانتقال النمط 
الاقتتصادي الجديد في المعيشة الى 
المناطق الاخرى من العالم ١‏ قحك 
ازداد هذا الاشعاع في كل الاتجاهات 
بعد البدء يصناعة النساد 3م . 
المنطقة ٠‏ وقد ظهرت هذه التأثرات 
في أوروبا الوسطى بين الالف الخامس 
والرابع قبل الميلاد في مجال صناعة 
الخزف 5 وتدل هذه الضصناعة على 
بداية الاستقرار فى المعيشة وكذلك 
على بداية العمل بالزراعة وتربية 


٠ الماشية‎ 


وه تلك 


وعثدما نلقي نظرة على شمال] 


أفريقيا ونبحث عن آثار هذا التطور 
نجد أن منطقة وادي النيل هي أهم 
تع الل ك1 انال ع سيت مدقهر 
الباحتوخ كه التلقة عود! السشاراة 
المتطورة والتي لعبت دورا كبيرا في 


الشكل ( رقم " ) : أهم طرق انثشار الزراعة 
وتزبية 'الزاشي في :ا العال. التي ١5‏ طبكنا 
لكوتيا ٠ ١91/١‏ 


التاريخ الحضاري في كل أنحاء 
العالم . وكثيرا ما تعتبر منطقة وادي 
النيل منطقة تابعة لمنطقة ( الهلال 
المدييو ) * آما الاكتشاقات الاثردة 
التي تمت في آسيا فتقع في مناطلق 
قريبة من المراكز الحقسارية التي 
نات بعد ذلك في منطقة ما بين 
النهرين وفي فلسطين ٠‏ 
وادي النيل : 

تم اكتشاف مواقع سكنية ومقاير 
في العديد من الاماكن في وادي النيل 
ويعود تاريخ هذه المواقع والمقابر 
الى العصر الحجري التديث ؛. حيتث 
تشكل هذه المواقع السكنية الاساس 
الحضاري للامبراطورية الفرعونية 
التي قامت حوالي الالف الثالث قبل 
اسيم [ موظلىر كازيه مكة1 ) ٠‏ 
وحتى في هذه المرحلة التاريخية 
القديمة كانت تقسم هذه المنطقة الى 
مصصر العليا ومصير السفلى ويعود 


تاريخ أقدم الاكتحقافات ذ 3ق معصيار 
حار : الطاسه اباد 17 الالف 
الوايع. قبل االمسيعم + إجا تازية 
ا التي تمت مصر السفلى 
في الطرف الغربي لدلتا نهر النيل 
في مر يمده وفي منطقة الغيوم فيعود 
إلى + 4غ ست قبن السيم مع فايرق 
جدود 1١+‏ نوات داق ١2غة‏ 
سنة قبل المسيح معفارق ب<دود م١‏ 
ملق 9 وءفل الاكتشافات على وجود 
مواقع سكنية ثابمة كان يعمل 
سكانييا بشريية الحيرانات الابلية 
واؤرااعية: السويه وسلائية القرف: > 
وقد تم هذا التطور هنا بعد مضي 
ما يقارب الالفي سنة على التطور 
الفي: كان قسد. حصسق قي المناطق 
الآسيوية في المضبر العجري التديث.. 
ون المرجح وجود الكثير من الآثار 
المغمور بالترسبات الطينية في المنطقة 
النهرية ٠‏ ولكن من غير الموّ كد حتى 
الآن أن مصر كانت تابعة لمنطقة 


الانتشار حتى 7٠٠١‏ ق٠م‏ جمد 
الانتشار حتى 1٠٠٠‏ ق٠م‏ وس 


المنطقة الاساسية ٠٠٠١‏ ق٠م‏ 


هه 








الشكل ( رقم " ) : فاس عر ضاني من منطقة 
الفيوم طبقا لكتون . تومبسونوغردنر ١978‏ 
الهثال الخصيب فى ذلك الوقت 1 

أ مرعطلة المعمر المتجزي اتندية 
في مصر غنية بآثارها بصرف النظر 
عن عمر هذه الآثار * وهناك تشا به 
بين هذه الأتمانق قأشسار الصحراء 
الكسرى سوااع مين حي الشكل أو 
المواد المستعملة فى الصناعة * وتوجد 
أوجّة شبه بين االمواة الستعملة في 
صنع أنواع معينة من السهام 
والفؤوس العرضانية والخطاطيف 
ف تتطلقة التيوم اللسرية زيو اللواد 
هله قْ صحراء تنير التي تفع 
على بغد *-702 كم غريا * 

وقد أصبحت اوجه الشبه هذه 
أكثر وشبورجا عذديا الاتفك اإركيل 
بين عام 984١و‏ قطعا 
خزفية وفخارية مزخرفة يخطوط 
متموجه تشبه مثيلاتها في الصحراء 
الكبرى ٠‏ اكتشف أركيل هذه القطع 
في وادي النيل السوداني فالقضرت عن 
الخرطوم في منطقة شحيناب على بعد 
خمسين كيلو مترا شمالي الخرطوم 
كنا هش اركيل اجنام سترياته: عل 
ووس عر ضانية وخطاطيف مصنوعة 


من العظام * اوؤاقه اكد لك علدة 
الاكتشافات ضجة كبيرة بالنسبة لعلم 
الآثار حيث كان فقذرورت | |الامكقاد فأف 
المنطقة التي تم اكتشاقهي! بالقكرت 
من الخرطوم عبارة عن موقع سكني 
قديم لصيادي السمَلك- 9 آلآ بوجت في 
هذه المنطقة اية آثار تشير الى تر بية 
اللاضية أق.تراضةة النباتات نكما 
تشبكل عظام الحيوانات البرية 9/ 
من العظام المكتشفة في منطقة 
شحيناب ٠‏ 

وهناك بالاضافة الى ذلك يقايا 
ميااعيو أصلي دده الى جائنب 
الاكتشافات الخزفية على وجود نظام 
معاشي معين كان مألوفا في العصر 
الحجري الحديث ٠‏ وهذا ما أكدته 
ليضا طلريقة تاريعم أشكا ريرق 2:: 
التي توصلت الى نتيجة مفادها أن 
تار يخ هده الما كن الاثرية يعود الى 
1“ عاما قبل المسيح مع فارق 
بحدود "86٠‏ سنة زيادة او“ نقصانا 
أي إلى العمسحير الحجري الخد نِيث 
المتطور ٠‏ 

وقد وجد ها. يى. هوغو في عام 
/1 تأكيدا لهذا التاريخ عكددها 
اكتشف بالقرب من مينيت في جبال 
الهقار آثار موقع سكني من العصر 
الحجري الحديث وقد كان سكان هذا 
القع يعرقنونه إعراشة الع راق 
بواسعاة اطول امتعرينة * ويمكن 
تحديد تاريخ هذا الموقع السكني 58 
عاما قبل المسيح مع فارق 
يبعذكؤد. * 102 سنلة زياذة أو تقنسانا » 
وهذا ما يؤكد تآأثير العصير الحجري 
الحديث في وادي النيل على بعد كسم 
من. خلاجة: ألاق كبلى اننكر1 * .وادما 
الكل ( وهم 5 ) 2 أواء !( العم ) مرسترقة 
متعرجة اكتشفت في الخرطوم في شحينار طبقًا 
لاركيل 959١1و ٠ ١504‏ 
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يؤيد هذه النظرية عن انتشار 
حضارة العصر الحجري الحديث من 
وادي النيل باتجاه مناطق أخرى 
فرضيات روترت بخصوص نزوح 
رعاة البقر عن طريق يمتد من 
الشرق باتجاه الغرب ويتفرع الى 
طنق. جانبية. تؤذي الى .ماكز فسن 
النحت الصخري المنتشرة في الصحراء 
الكبرى ٠‏ وقد أوضح ه. ي. هوغو 
هذا الانتشار لرعاة البقر من العصر 
المصرى الكدين فق عروطة ناه 
* وقف درسن يوتسر الفشرة 
الزمنية هذه بالاضافة الى ظضروف 
التأقلم الحياتي في هذه الحقبة وذلك 
في عام ١16454‏ واعتمد في دراسته على 
رسوم الحيوانات الموجودة على 
جدران الصخور وربط ما بين هذه 
الرسوم وضيرورة وجود مراع 
للحيوانات التي كانت موجودة في 
ذلك الزمن . واستنتج بعد ذلك 
تاريخ الفترات الماطرة التي عرفتها 
التاريخ ٠‏ وقد آوجد في هذا المجال 
تعبير ه 0 فترات الرطوبية في العصر 
الحجري الحديث » والتي يغلن أذ 
تآزيغها يعوة آل الإلق الشاسن حت 
به 48 ستل اقب اللدسييم :4 بهسااا 
الشكل يكون بوتسر قد وضع الاطار 
الاكتشافات والرسوم الصخرية في 
الصحراء الكبرى ٠‏ فلقّد لعبت مصر 
كمركز رئيسي أو ثانوي دورا في 
تطوير الزراعة وتربية الماشية في 
متعلقة الهلان: العسيب: كيا اثاثرت 


الصحراء الكبرى يهذ! التطوز أيضيا 


وفي مرحلة ما بعد العصر الجليدي 
تمت في: الحراء حضازة 'ذات آثر 
كبير على مناطق أخرى وذلك خلال 
مراحل الرطوية التي عرفتها هذه 
المنطقة ٠‏ 


الحفريات الحديثة : 

لقد آدت التحريات الاثرية في 
السنوات الاخيرة والتي تم 
بنتائج أبحاث الجيومورفيا وعلم 
المناخ وتاريخ الآنبيات وعلم 
الحيوانات الاهلية الى التوصل الى 
مجموعة كبيرة من الحقائق حول 
التاريخ القديم للصحراء الكبرى ٠‏ 
وأدت هذه الحقائق بحد ذاتها الى 
تغيير جذري في النظرية التاريخية 
التي كانت سائدة بول السخراء »2 

فلقد لعبت الصحراء الكبرىدورا 
كبيرا في العصر الحجري الحديث 
وكانت تشكل مركز اشعاع حضارئ 


تمعز يز هأ 


لم يتمكن الباحثون من تحديده بشكل , 


دقيق حتى الآن ٠‏ فلقد كان علماء 
الآثار يتبنون الرآي القائل بأن 
منطقة الهلال الخصيب كانت تشكل 
جبوكل الاائدعا ع المخهما لي الو المسوع ” 
ومثل هذا الرآأي كان ينفي وجود 
ظواهس حضارية متشابهة ومستقلة ٠‏ 

كان لطريقة الكاربون ١85‏ أثسر 
كبير في توضيح صورة التطور في 
الصحراء الكبرى في العصر الحجري 
الحديث بحيث مكنت الباحثين من 
ايجاد العلاقة الزمنية بإن مجموعة 
الاكتشافات في مناطق متعددة فقد 
ارتفع عدد التواريخ حول الصحراء 
الكبرى من ١1‏ تاريخا في عام ١9101‏ 
الى 581 تاريخا في عام 9لا9١‏ , 
ويعود ١5١‏ منها الى العصر. الحجري 
الحديث ( كاميس 66 ٠)‏ وهنا 
ما يساعد بدوره على وضع“ دراسات 
أكثر دقة عن مجرى الحياة في 
الصحرار الكبرى نماهسة وان هناك 
العديد من الامور التي لا تزال غير 
مؤكدة حتى الآن ( كويتا ٠ ) ١91/١‏ 


وف 
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أجزاء ( 


تسم )ع 
ة تحبرييل ) 


ستي ( صورة 


الهقار من أهم مناطق الاكتشاءفات في 
السيام الكيري ققد تسكن ج, 
كاميس ومعاو نوه فى الفترة الواقعة 
بين سئة 0195265و93//09١‏ من العثور 
على موقع سكني بين صغور الغرانيت 
( كاميس 68 ٠)‏ ويوجد هنا 
بالاضافة الى الغخزف أدوات مصنوعة 
من العظام أو الحجارة ومن بينها 
حجارة للبشر . والتي قد تكون قد 
استخدمت في ” نيع الحبوب ٠‏ وقد 
تم التأكد من وجود حبتي لقاح للذرة 
البيضاء على عمق ١5١‏ سم ٠‏ وهناك 








الشنكق ( رقم >) : حجارة يشر من منطقة 
جبال التيبستي ٠‏ كانت تستعمل هذه الحجارة 

الحبوب ٠‏ الحجر الاعلى خشن ومنقور 
و قمالعدج «وظيى العير لفقل آثارا 
واضحة الاحتكاك ٠‏ وقد تعود هذه الآثار الى 
لية شم السيزب: أتالق '[ ملعا فنابريول 
/ا/ا ١‏ ( . 


دلائل تشير الى وجود زراعة حقلية في 
ذلك الزمن ٠٠‏ ولا توجد عظام 
حيوانات أليفه يل الكثير من عظام 
السيوافات الي كجيوان. الثيفسل 
القديم وبقايا إأسساك ٠‏ كما تم 
زنجية . ويوجد في أحد هذه القبور 
جهاز عظمي لطفل وبجانبه أدوات 


خزفية ذات زخارف متعرجة ويعود 





تاريغها استيناذا الى طريقة الكار بون 
إلى «ساالة امميفاقيل اللسجع :سم 
فارق يحدود 8٠‏ سنة ٠‏ 

ان تاريخ الخغزف ا لكتشفٍ في 
الخرطوم وفي شحيناب هو تاريخ 
ممائل لتاريخ الغزف الذي اكتشف 


ع ا ل وريس فا جيال 
الاكاكوس ( ليبيا ) اقم قد 
الغزف المكتشف في الخرطوم ٠‏ 

حدد عس الاجزاء العرفة سق 
في جبال الاكاكوس بحوالي 1" 11١‏ 
قيل المسيح مع فارق يحدود رهد ١‏ 
سحئة: :. ها الاجدزاء التي وواجددت 
بالقرب من عوان تبو فقد حدد 
ععرها ب 8315 سنة ليل اخيلاة سم 
فارق بحدود ١02‏ سنة ٠‏ * 

ان للترسبات التي اكتشدقت 

كهف سيا يدحو 
( بيلود ١48‏ ) أهمية خاصة 
فتر تيب الاجزاء الخزفية المزخرفة 
بشكل متموج والتي وجدت هنا يشبه 
العرتيسيه الذي اقترحيه ا وكيسل 
للمكتشفات في الخرطوم ٠‏ اياك 
الكار بون 1 0*٠ ١‏ قبل الميلاد 
مع فارق بحدود "٠١‏ سنة و 4165-٠‏ 
قبل المسيح فارق بحدود ٠٠١٠‏ 
سنة ) ٠‏ وتشير بقايا العظام الموجودة 
ق هذا الكهقف الى أن سكائهة 
كانوا يعملون بالصيد البري وصيد 
السمك بالدرجة الاولى ٠»‏ ولقد عش 
٠ 5‏ غابرييل في جبال ١‏ لتيبستم على 
بقايا معجن ( وعاء للعجين ) مزخرفة 
بخطوط متموجة وهو أكثر قدما 
من مكتشفات كهف ديليبو + وكان 
هذا الوعاء موجودا في طبقة من 
السبح (زجاج بركاني أسود عادة) . 
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وقد تم تقداين. عمسن هزه اماكعقنفات 
ايحناذ؟ آى طلريقة اكتربون ١1‏ 
بحوالي 5١١4‏ قبل المسيح مع فارق 
بحدوؤذ ١>‏ ستة غابرييل /ا/51١‏ ) 
وللمكتشفات الخزفية في تيميدوين 
في جبال الهقار في الشمال من أميكني 


نفس العمر تقريبا » حيث انها تعود 
الى عام 1١6٠١‏ قبل الميلاد . ( متر 
/ا/ا51١‏ ) 
لقد تمكن الباحثون الايطاليون 
مؤخرا من الحصول على تواريخ 
كثيرة بالنسية للمكتشفات في بال 
الاكاكوس ٠‏ فالمكتشفات فى منطقة 


تي آن تورها في الشرق لشن هي 
عبارة عن خزف وأدوات حجرية 
دقيقة يعود ارا ال السابىئ 
الترسبية المعسق 3 هذه المنطقة 
فيعود تاريخها الى قيل المسيع 
مع فارق بحدود لا سنة وكل هذاه 
امكعتفات ”7 تشير الى 9 السكانكانوا 
ومعلرق والسوب البري وسررباتسنك 
باريش ٠ ) ١518‏ 
كل هذه المكتشفات موجودة في 
أراسسط العتسراء © رقت تكن 
والبولونيين من القيام باكتشافات 
اقيق ف سآ الدوبة اكشرية على 
بعد مائة كيلو مترا من نهر النيل 
( فيندورف /ا/اؤ ) ٠‏ فلقد 
اكتشف هؤّلاء العلماء العدود مَنّ 
الولكيم السكنيةعلى شواطىء بحيرات 
قد جفت بالقرب من جبل نيطة »2 
حيث 3 تم العثور في منطقة 6 75 8 
ع أمأكن للاكواخ وأماكن لاضرام 
النار بالاضافة الى بكر ٠‏ ويشبه 
الغزف المكتشف في هذه المنطقة شكل 
خزف الخرطوم ٠‏ وفي منطقة 
5-- 088:97 :بورض بيقايناً يوت طبئية 





من ألواح حجرية موضوعة بشكل 
عتودي وويوانتيلة طريقة :الكاج برج 
١4‏ تم تحديد عمر الموقع السكني 
الى الأقف االساوس ,كيل ابيع . ٠‏ أما 
تاريخ الموقع السكني الثاني فأكثر 
حداثّة. 0 واه٠٠/ائ‏ ل 
ويبدو ان فترة الجفاف قد سبقت 
بناء الموقع تنسكا الثاني ٠‏ 
أما تاريخ الموقع السكني الثالث 
نجي" الحجري الحديث فيعود 
الى ”وق ٠‏ سنة قبل المسيح 
وللنتائج النباتية والحيوانية التي 
تم التوصل اليها في المواقع السكنية 
فى نبطة آهميةخاصة ٠‏ فقد اكتشفت 
ندا 3 يمئس: الاماكن مظلام. حيرا ناث 
والغزلان وعظامالبقر والغنموالماعز 
ويظن ان هذه الحيوانات الاخيرة 
كانت مروضة ٠‏ كما تم االْعكبور 





الشكل ( رقم /ا ) : 


بنفس الوقت على بقايا نباتية تعود 
الى شجرة الشغيل :وآقى قزغة ارين 
من الشعير 2 التسوع الاول بري 
والثاني بلدي + ويوجد بالاضافة 
الى ذلك يقايا اعشاب تشير ان وجود 
زراعة تعود الى حوالي الال السعاددى 
قبل المسيح ٠‏ وهذا هو أقدم تار يخ 
معروف بالنسبة للزراعة في افريقيا 


العصر الحجري الحديت في صحراء 
السودان او نهاية العصر الححري 
الخزفي القديم ؟ ان تاريخ العصر 
الحجري الحديث في الصحراء الليبية 
لسن أكشسى قتدسيا مخ اكاريخ سق 
العصر في الششرق الادنى وقد كان 
العصر الحجري الحديث في الصحراء 
الليبية متطورا عر فالخزف والحياة 
المستقىة بالاضاقة أقى الوراعيسة 
وتربية الماشية ٠‏ 

ولكن كيف هو الحال بالنسبة 
للاكتشافاث:ى أواسطل السسسراء 
الكبرى ؟ فاذا كان بالامكان القول 
ان انتشار نفس اشكال الخزف في 
مناطق متعددة يوكد وجود مستوى 


75 





حضاري وثقافي واحد ٠‏ فهذا يعني 
أ نتا نج البحث والتنقيبفي اوح 
العسيرام ينه أن تكون تشابهسة 
لانتائج في فى منطقة نبطة ٠‏ ولكن 
الحفريات التي د تمت في هذه المنطقة 
لم تود الى آدلة واضحة تشير الى 
وجود الصيد البري أو جمع الثمار 
او صيد السمك والزراعة ٠‏ وكل 
ما تم العثور عليه هنا هو عبارة عن 
حبتي لقاح ذرة في منطقة اميكني 9 


الشكل ( رقم م ) : أشياء مختلمفة من صنع 
الانسان لا يزال مجال استممالها في ذلك 
العصر غير واضح في الابحاث الجارية حاليا ٠‏ 
فهذه القضبان المصنوعة من حجر الكوارتزيت. 
الرمادي الغامق قد تكون قد استعملت كيد 
للهاون . بالرغم من أنها غير مناسبة بشكل 
جيد لهذا الفرض ٠‏ فأكبر قضيب طوله 
4ر14 سم ووزنه 5006 غ ٠‏ مكان الاكتشاف 
بارداغة انديفاته شمال جبال التيبستي 
انستماد1 إلى ا( جتر يل 151797 )) ٠‏ 
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ولانهوجب ا.آش الحيراتات. الأليقة 
قبل الالف الرابع قبل المسيح ٠‏ أما 
الادوات الحجرية المكتشفة هنا فلها 
0 الأشكال التي كانت معروفة 
بالحسعة لأدوات االصعيك و ابلسحة 
الصيادين من بداية العصر الحجري 
القديم ٠‏ 

وقد يختلف المىرء على تسمية هذه 
المرحلة في الالف السابع قبل المسيح 
بالنسبة للصحراء الكيرى ٠‏ فهل 
يمكن الحديث هنا عن العصر 
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الخجري الحدية في صحراء السودآن 
أم عن نهاية العصر الحجري الخزفي 
القديم ؟ وكل الدلاثل تشير الى آن 
الصناعة الخزفية كانت معروفة هنا 
بنفس الوقت الذي كانت معروقة 
فيهفي الشرق الاوسط ؟ او في منطقة 
البحنر الابيضص اللتوسط ١‏ وريما 
تكون اكشن قداما + 

وعندما ينظر المرء الى خريطة 
انتشار هذا الفن فى الفعرة الواقعة 
بن الأاتف المنادصس, والثالك سمل 


,/6 





الشكل ( رقم 9 ) : المواقع الاثرية التي تم 
تحد.يدها بواسطة طريقة الكان يورت 1 
والتى عثر فيها على الخزف في أواسط الصحراء 
الكبرى . ويسبق ظهور الخزف هنا ظهوره في 
وادي النيل والمغرب حيث لم تكن تعرف هاتان 
المنطقتان الخزف بعد ٠‏ 


المسييع . يلتسطل. أن كار يخ بعش 
أماكن الاكتشافات في وادي النيل 
حرد أل الالقم السامين وق لغرب 
الى الالف الخامس قبل المسيح * أما 
تواريخ الاكتشافات التي كت ث4 


- 








































































































أطرراق السسر ابر الكزى والقسمة أن 


لصناعة الخزف فى اواسط الصحراء 
كانت شيه مستقلة عن هذه الصتاعة 
ف مشاق اهرغ من الصتام الظبري 
ومما يشير الدهشة أيضا هو وجود 
مجموعات لم تكن تمارس سو ىالصيد 
ومجموعات آخرى في نفس الفترة 
كانت شرف سناعة الخرف إلى سانب 
الصيد ٠‏ وقد يثر مثل هذا التقسيم 
شكوك وعدم رضى علماء ما قبل 
التاريخ المختصين بالاوضا عالاور بية 
اديه بالنسية المتصيها 
تمن الأ ملاع الحالية »و هداق 


أآتفاق شبه كاسيل على أن العضير ١‏ 
الحجرى الحديث كان يمثل درجة | 
5 د رصقأ ْ 
رحبت به مجموعات الصيادينفي ذلك | 
الوقت٠‏ ولم يكنالصيادونيضطرون ١‏ 


مناسبة اكش رقيا من قبل 


الى الاستعانة بوسائل العصير 


للمقركنة أي أنهم صرب الاعتماد | 


على الصيد البري او جمع الاعشاب 
تدامين . معيشعهم 
الصعوبات الاولية التي رافقت 
الانتقال الى العصر الحجري الحديث 
عندما يفكر المرء بالصعويات التي 
يعاني منها البدو ف الطر ف الجنو بي 
من الصحراء أثناء ا نتقالهم م 1 
ثابتة مستفرة ٠‏ 
مراحل العصى الحجري الحديث فق 
الصحراء 2 نتايج الاكتشافات 
والمرضيات ؟ ٠‏ 


الابحاث الاثرية التي تمت خاصة 


٠‏ ويمكن تصور) 





فر نسيون ٠+‏ حيث تشكل نتائ هذه 


الابحات اساساؤاسما لدو النة موافل ' 


تطور العصر الحجري الحديث فيهذه 
المنطقة ( كامبس 14174 ) ٠‏ ويمكن 
في ذلك العصر . كانت حدودها 
تسير بشكل مواز لخط. العرض 56. 
وتعود المجموعة الاولى الىى حضارة 
قفصة وتتميز بشكل خاص باستعمال 
بيس النعام الذي كان يزخرف 


غالنا + كسا كأنت تستحدل فده | لها قاعصنة هداببية » 


كم 





الشكل ( رقم ٠‏ ) : المجموعتان ار كعات 

فى العطبر العمري السديميث قي السيسوام 
الكبرق : ف الشمال العصر لسري الحديث 
المر تبط يَشَقالِيدَ الشسنه ٠‏ وفي الجتوب العصصير 
الحجري الحديت يه صحراء السودان * 

٠‏ الأيشاطلة يلدي رت حرق ذو 
7ض بقايا انسان لصيس الحجري الحديث 
ذي السمات الز نجية ٠‏ 5 خطاطيف منالعظام 
والعماجح ٠‏ 5 خزف ذو قاعدة سحي ا 
وخطوط متموجة * 


المجموعة بالاضافة الى ذلك أوانيا 
آيما اتجمبر 






































فلم يكن يعرف بيضي النعامالمزخرف 
بيئما كات تستعمل هذه المجموعة 
السودانية الخطاطيف وصنانير 
الصيد بالاضافة الى الخزف الذي 
كانت تتم زخرفته بخطوط متمنوجة 
وهذا مالم تكن تعرفه حضارة قفصة 


منلقة الدييستن عل بيطن تصساء 
مزخرف ( غبريل /ا/ا9١‏ ) بالاضافة 
الى أواني خزفية ذات قاعدة مدبية ٠‏ 


وعلى كل حال فان عمر العصير 
الحجري الحديث في منطقة الصحراء 
السودانية قديم م وقد انتشردت 
الصساعة الخوفية عن الثيل سجن 
المحيط الا 

وقد عرفت هذه المنطقة في نهاية 
عصر نا الجليدي الانهار الكبيرة 
والبحيرات الواسعة والحياة النباتية 
الغنية التي مكنت مجموعة كبيرة من 
الحيوانات البرية من العيش فيها 
كالفيل والكركدن والثيل ٠‏ وذ 
في الجبال أشجار ورقية كالبلوط 
والبتولا وشجي الزان ٠‏ ان كل 
محاولة للربط بين التطورات في 
المناطق المختلفة للصحراء تصطدم 
يووا ابي الاختلاف بين 
المجموعات |[ لبشرية التي سكنت هذا 
التوم من المالع ٠‏ وتبدو الصحراء 
الكبرى حاليا كمنطقة طبيعية واحدة 
ولكن الظروف المناخية كانت تختلف 
فيه سابقا بين منطقة وأخرى بشكل 
كبير وهذا ما ترك اثارا مختلفة ٠‏ 


الشكتل ( رقم ١١‏ ) : المنطقتان اللتان نشأت 
فيهما حضارة العحير الحجري الحديث في 
السموام الكرى :+ 

٠ المركن الاول في الشرق الادنى‎ ١ 

ل هه وا كق الثاني في تتح راغ السمودان 
( خضب كوبوسيانتين 1411 ) + 





ان مرور الصحراء الكبرى في فترة 
رطوبة وأمطار حوالي الالف الرابع 
عشر قبل المسيح اصبح واقعا مو ككدا 
بالرغم من وجود الاختلافات بين 
منطقة وأخشرى في الصحرام ٠‏ 

ولا توجد حتى الان ا دلائل 

و تك وجود حياة بشرية ف المرحلة 
الاولى من فترة الرطوبة فيالصحراء 
الكبرى كالحياة النشرية المي 
عرفتها مصر والمغفرب في العصبر 
الحجري القديم اواقتسك “يحداأتك 
التجمعات السكنية الكثيفة في الالف 
السايع قبل المسيح وذلك مع بدء 
تطور صناعة الغزف ٠‏ ويمكن 
اقول استداد1 الى يقامسا اهيا كسل 
العظمية المكتشفة بان سكان هذه 
المنطقة كانوا بالدرجة الاولىى من 
الزنوج الدين اعتمدوا في وع 
على الصيد البري وصيد السمك ٠‏ 
وتعود مرحلة الرؤوس المستديرة 
الى هذه الحقبة الرمنية . حيث 
اقلم ر سوم ونحوتث هذه المرحلة 
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ملامح زنجية واضحة 5 هلا فيفقنا 
يتعلق بزراعة ادنوه البيضاء ل 
جانب تجميع البذور البرية 'فهذا 


أمر لم نتأكد من صحته بعد ٠‏ وربما 
يكون الأنشان قلت بدا في هذه 
المرحلة يجدسعان القن اير الذي 
كان يعيش ىق فى تلك المقطقة تمصت 
تشير الرشوم الصخرية الى وجود 
رعاة للبقر يعدد كبير * 

وأفضل شاهد على ذلك هو جمجمة 
بقرية اكتشفت في جبال الأكا كوس 
ويعود تاريخها الى عام 57٠١‏ قبل 
المسيح مع فارق بحدود ابككية 
( موري 606 ). وقد مرت 
السكزاء الكبرى قبل ببريجلة: البثر 
بفترة جفاف في الالف لكا ميسن قيل 
المسيح تشبه الى حد كبير الظروف 
الحالية التي تعيشها الصحراء ٠‏ 
وز ميا تكون هده الظروفالمناخية 
القاسية قد اجيبرت سكان هذه 
المنطقة على ترويطن الحيوانات 
ومحاواة ابقائها في أماكن التجمعات 
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الشكل ( رقم 55 ) : وعاء مز خرف من رادي 


ارتان 1815188 في جنوب غرب ليبيا ٠‏ 
الأقير ننه ٠‏ 





بويتس شيرنو | 11161820 5إذنا ‏ في شمال 


الْحَب لتيبستر 5 ارتفاع الوعاء قرغ" 


ص فيمه ٠"‏ 


تمع * م 





الشكل ( رقم ١5‏ ) : وعاء مزخرف يعناية 


ودقة من بحيرة كانت موجودة آنذاك في عمال 


التيبستي ٠‏ ارتفاع الوعاء "١‏ سم + تم 


ترميمه * 





السيحكبية ٠‏ فالكثير من الرسوم 
التاريخية المنتشرة في مصر تشير الى 
المعاولات التي قائر بهبها! الاتسان 
لترو يض الظبي وحتى الضباع : 
ولذا تبدو الفرضية التي كقجو ال 
بوجود ترويض البقر في الصحراء 
الكبرى في العصر الحجري الحديث 
لمكم احتمالا منها في مناطق اخرىلم 
يتم اكتشافها بعد بشكل كاف 
( كلانك الاو١ا).‏ 

ويعود الفضل في تشوعء حضارة 
البقر بر سومها ونحوتها الصخرية 
العفنة الى اناس عق التلطل الز نجي. 
تتوفر لدينا الكثير من المعلومات عن 
سير حياتهم اليومية ومظهرهم 
الخارجي وتوجد طبقة من الرسوم 
الصخرية * أعبداث.خقكد1 مخ خيريا ؛ 
ويبدو فيها الناس اكش 2 1-5 
الزنوج 1 ويجلب هو لاء الناس معهم 
الاغنام والماعز من الشمال من 
منطقة قفصة : فقد عرفت هذه 
المنطقة الاغنام والماعز في الالفف 
الخامس قبل المسيح ٠‏ 

ان الرسوم والنحوت الصخريةالتي 
انجزها هذا الشعب تشبه فى نوعيتها 
الرسوم المصرية وقد يكون: الشسم 
الأكس عهنها قد انجز في نفس الفترة 
وقد تم الحصول بالاعتماد على طريقة 
الخكار ون 5 ١‏ الى مجموعة من 
التواريخ تؤكد العلاقة بين فن 
الرسم الصحراوي لكي الرسم 
المصري ويعود تاريخ هذه الفترة 
عل اللأوجير إلى عوسلة جقاق قشمد 
وهذا ما تظهره ر سوم تلك العكرة 
التي تعالج. غالبا الرحيل وينساء 
الاكواخ وهدمها وتحميل البقر ٠‏ 
وريما تعبر هذه الرسوم عن رحيل 
موّقت من مناطق جافة خالية مسن 
كراهن اقل سفاطق. اأكشيين وظويب: 


, 


تتوفر فيها المراعي * ويوجد 
التاسيلي تماثيل حجرية تشير الى 
وجود حياة انسانية كأفستى. ب 
معحبريل بياكتشافه [لاماكن الحجرية 
من قبل رعاة البقر الرأي القائل 
بآن السهول كانت تستخدم في ذلك 
لقد كان رعاة انس الزنوج 
يرحلون بقطعانهم نحو الجنوب أو 
يمكثون في الواحات التي تكفيكلت 
البشرية ذات البشرة الاكثر بياضا 
مع قطعان الغنم واتامن من التاآقلم 
أكثر مق شفكرات العقاق * بو رده 
٠‏ ج ٠‏ كاميس ان هؤّلاء الناس هم 
الحربية بل والطوارق ايضا ٠‏ 
وفيما يتعلق بالادلة التي تشير الى 
الحياة الاقتصادية في العصر الحجري 
الحديثو خاصة فيمايتعلق بالزراعة 
الحديث في منطقة تيخيتفيموريتانيا 
( موني ٠ ( ١91/17‏ ولا تزال توجد 
في هذه القرى الواقعة بمحاذاة 


الآن٠ولا‏ بيد وان التطور الاقتصادي 
الذي حصل هنا كان لهعلاقة يجفاف 
الكثي من البحيوات «٠‏ ققد تم هدا 
المشور على قطع ؤرفية بالاضاقة الى 
بقايا العظام والمعدات .2 وتظهر 


التناج الشؤزفيسة وسرببيا أبينيين 


النياتات ء ويبدو ان هذه المنطقة 
موعن على التوياحات: اللبيعية ((البنية) 
وبدآت مع بداية مرحلة الجفاف 
الزراعة 'الحقلية التي تعتمد على 


مياه الامطار حيث كانت تزر عالذرة 
البيشاء في ثهاية افترة المملى ٠‏ 

لقد الييجان + د _ كلارك أن 
الانسان فى ذلك العصير كان يعتمد 


في غدائه على جمع الحبوب ٠ويذكرنا‏ 


في هدا المحال يبهذه الطريقة التي. 


نا تزآل سائدة عت الطلوارق .> 
( كلارك ١917١‏ ) ولكن هل يستعبنى 
هذا بأن الصحراء الخضراء لم تكن 
تعرف زراعة الحقول ؟ ربما تتمكن 
بحاش القوات العاذمة مح القاء 
الضوء على هذا الموضوع . بشكل 
يساعد على ايجاد جواب مقنع ٠‏ وقد 
تؤكد الابحاث القادمة نظرية العالم 
العر بي ابن خلدون الذي عاكن في 
القرن الرابع عشر ٠‏ حيث يشير ابن 
خلدون الى مرحلة البدو الرحل التي 
كان يعتمد فيها الانسان على تر بية 
الماشية ٠‏ ويلي هذه المرحلة مرحلة 
الزر.عة والاستقرار .2 واخيرامرحلة 
بناء المدن كنات مبكفية . 
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الرسّوح الصّخرية ف الصحراء الكبرئ 


هنر ي لوت 
ترجمة : مكاييل محرز 
مراجعة : عماد الدين غانم 


في سنة ١841/‏ كانت وحدةعسكرية 
فركسية االعقعافية . ساقسة 3ق 
طريقها الى بساتين نخيل عين سفار 


وهي قرية جزائرية صغيرة جنوبي 


وهران ٠‏ واثناء الا ستراحة في عفلو 
ومعزر التحتانية لاحظ الطبيب 
وأحد الضباط . رسوما غير عادية 
على الجدران الصخرية 2 وهي صور 
لأسود وأبقار ونعام فصق دنر : 
واناس يصطادون هذه الحيوانات 
بالقوس والنشاب ٠‏ 

اكتشف الباحث الالماني الشهود 
هاينريش بارت (05نة8 طءنعمنء1]) 
في فزان عند تل ايساغن أشكالا 
مقنعة غريبة . ومعها أبقار ٠‏ 
وتحدث الفر نسي هنري دوفرية 
10 أكعمع11) سنة ٠1م ١‏ مصحكحين 
وجود بعض اللوحات والنقوش 
الكتابية في منطقة غات ٠‏ كذلك تبه 
باحث الماني مشهور اسمه غوستاف 


* تعقطوك5 عع ععل1تطواءط 16د[ 


العتواة الاسلى,؛ 
“ .عأ0طآ أعمع1[1 


عاكنة11 لصن علاء؟1 معطععت2 ععطوك 10.000 بونقطدك 
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ناختيغال 1ع لما الم ١‏ 
الى وجود نقوش تمثل ابقارا 
واخيرا أبلغ ارفين دي باري 
(اته8 عل متررع) سنة لالالم١‏ عن 
وجوت إن سوم لأناس وجمال ٠‏ في 
جبال اورار في منطقة أين '» لمعل 
ذلك الحين كثرت الاكتشافات من 
هذا النوع ٠‏ وقد تبين يوما بعد 
يوم 2 ان جميع جبال الصحراء 
الكبرى » تحوي نقوشا صخرية, 
وآثار المستوى الفني لبعض الرسوم 
وبخاصة في جنوب وهران . حماس 
المكتشفين ٠‏ وقد كمنت روعتها فى 
التعلول النتعطسة الوزقكلة ؛.وق 
صدق تصويرها للحيوانات * 1 
ومن الطبيعي أن يثير السؤال عن 
أصل هذه الصور العديد من 
الفرضيات ٠‏ في وقت لم تكن هناك 
فكرة واضحة حول عمر الانسان في 
هذه المنطقة ٠‏ فقد اتخضرت 


. بم 
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الشكل ( رقم ١‏ ) : نقوش تمثشل صيادين 
والثيتل ‏ مرحلة الثيتل ‏ مرحلة الثيتل 
عرزن | للؤحية حوالي 6 سم وادي دجيرات 
في تاسيلي ب تصوير برو غ مان (82101810322) 


المعلومات في منطقة مصير المعروفة , 
وطرق الاحتلال الروماني وقد كانت 


النقوش ٠‏ الذئ وجدت في جنوب 
وهران ء اولى المواخ ضيع التي أدرجت 
ف الدراسات ا في كملا ميفحت 
الاكتشافات التي تلتها » في هقار 


وفي تاسيلي ان آجر وفزان 
شيك كرابت ز مني منظم نسبيا . 

ثم توسع المرء فيما عم عد 
الابحاث 00 أرجاء شسال إفريقيا 
قالصحراء ‏ المسكسم باستثناء وادي 
النيل وتيبستي حيث تنقص بعضص 
مقاطع الجدول في تأسيلي وجنوب 
00 وتبعث ذلك سافان 1 ف 
انيدي وفي جنوب المغرب وساقية 
الدهب :وقد كاتنت يعشى التشفات: 
مذهلة في نوعيتها الفنية ٠‏ ويبين 
السد الهائل للوسبوم الصخرية:» اتن 
الصحراء الخالية من الناس فيأيامنا 
الحالية » اغنى مناطق الارض بالفن 
الصخري ٠‏ وقد بني التصنيف 
الحالي المتبع حاليا للنقوش الضخرية 
اعتمادذا على أتواع الحيوانات , 
التي عاشت في الصحراء الكبرى على 
التوالي » وقد انقرض بعضهاودخل 
البعض الآخضر حيزها خلال مئات 
الاعوام » وفي أقدم الفترات الزمنية 
جرى حضسر نقوش طبيعية عظيمة في 

وي تي الس ب 
في أي مكان اخر في شمال افريقيا 2 

صورة للمجموهةالحيوانية (الفونة) 
المعمروضة هنا ء. كالفيل ووحيد 
القرن وفرس النهر + وقلما نتجحد 
منها شيئا في أيامنا ٠‏ تشكل هذه 
الانواع 2 التي انقرضت منذ آلاف 





السفن + مسكاكات: ديعة ١‏ ايقل 
الجاموس والشمتل القديم . والذي 
يذكر بار ني الهند وصورها موجودة 
في كل مكان في جنوب وهران وجنوب 
الجز ئر وت سيلي ان آجر وفزان * 
ويتصدر كبش وعلى رأسه قرص » 
كاشة رلائيمة ٠‏ فل قاسة: الحد 
السئائية + ايده الحفية الزمنية . 
في جتوب وهران وجنوب الجزاشر * 
ويظهر هذا الكبش غالبا مع اناس 
| ويددو اانه يلعب دورا مهما فى 
الحيه الدينية »> وكان يَعْدْرشن 
بالاصل انه خليفة كبش امون 
والفس ييقين مقنسا فى واس سيرء 
بالقرب من دلتا النيل ٠‏ ويمثل 
الكبشى ومعه قرص الشمس مع 
الصفات التقليدية . الاله المصمري 
أمون : والذي ظهسر قنالك اول 
م] غقايى ف الجائلة العاسفة عشر أي 
عام ١١٠١‏ قبل ميلاد المدسيح ٠‏ 








لقد تبين أن النقوش الكبيرةلمرحلة 
الثيتل ٠‏ والتي ينسب اليها الكبش 
ذو القرص . تقع قبل مرحلة 
الابقار . وتؤرخ بسنة 50٠١٠‏ قبل 
الميلاد على الاقل , فتكون بناء على 
ذلك . اقدم من كل المنتجات الفنية 
المصرية ٠‏ وكان يعتقد قبل أن يصل 
ألرع إلى كا الرآي , أق: الفسيرن 
اللمقية فل السام الكبوين : :قن 
تأفرق #الشكون المسرية + 
أن ننطلق الآن من أن الواقع هو 
المكس تمامآ فالتاثيرات الضحيزاوية 
قند تركث يصعاتها قن مضر “ 
تبين عدم وجود نقوش في وادي 
الفيل ؛. صوق الكيعل القديم ١‏ في 
الحقبة المبكرة وجميع النقوش تعود 
الى فترة متأخرة يظهر فيها البقر 
المدجن لأول مرة ٠‏ 

يبدو ان اقدم الاثار الفنية في 
مرحلة الثيتل موجودة في الشصراء 


و يحب 


وقد 


م١‎ 
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الشكل ( رقم ؟ ) 


وحيوان مياق 565-07 


كبو اللرواتل, تلفي 
٠‏ نقوش مرحلة التتيل- 
عرض المشهد حوالي 6 سم فزان ب 
تصوير فروبينيوس 


ل سه 


الشكل ( رقم " ) : هيكل امسرأة مرحلة 
أن (واس لسكب يح : في تاسيلي - تصوير 
(7عغلع511) 


شثر يثر 


الشكل ( رقم 5 ) : هيكل مرسوم بخطلوط 
تبين المعالم فقطد ‏ مرحلة الرؤؤوس المستديرة 
ارتفاع الشكل 3٠‏ سم في تين تازاريفت 
تاسيلي ب تصوير شتريتر ” 


الشكل ( رقم 6 ) : قافلة رجال ونساء مقنعين 
للرجال ذقون وأجسام تقلداودوة م 3أحكسناد 
النساء مقوسة الى الامام مرحلة الرؤّوس 
المستديرة يبلغ ارتفاع أكبر هيكل بشري 468 
بي د ضار تامو عه سوير ستويقر 


الشكق فم 5 #افتكل الي 
مفارة تاننومايقاك 

يو ضيح الهيكل رسما فنيا للر أس والجسد 
الاوتشساع “ا سم هم تصسوق يفن 
(ماع ألم 1اة) 


مستدير مين 


هاه ا 
شت يتل 


الشكل ( رقم ) : شكل مقنع ذقون بارزة س 


وهي موجودة بكثرة في تاسيليى ٠‏ مرحلسة 


الروّوس المستديرة ‏ تصوير شتر يتس 


هه 


ايه 


0 





0 30 











التبون والنى .تراك :في كاسيلي 

ود لوت جات + واكني ينكان مركا 

للفن الصخري ٠‏ وتوجد هنا نقوش 
تمثل الفيل وحصان النهر بأحجام 
أكبر من الطبيعية ٠‏ وتظهر لوحهة 
من أجمل النقوش مجموعة من 
الزرافات على سطح صخرة تسا حعها 
١!‏ م وتبلغ قامة أكسى خصو اق 
ثمانية أمتار ولا يلاحظ. عليه أى 
٠‏ وبالقدر الذي يستطيع 
فيه الكرم الامتس )د على . المسباقط ؛ 
يمك اعتبار النا سالمنقوشةصورهم 
جنس من الاوروبيد . وهم يظهرون 
دكراةتن قوعي سين ااناطري + 
ففي جنوب وهران وجنوب الجزائر 
دجدهم مع الحيؤانات تارة ٠‏ وو ممع 
البقتريات القديمة ومع الكبيش أو 
الأونت, كاروة ىش 5 

وبي تاسيلي ان آجر وفزان : يأخذ 
المشهد شكل حديقة حيوان .2 وقد 
أكدهة العديد من المشاهد »2 علكى 
تقديس الخصوبة ٠‏ وكان بعضها 
فاضحا بشكل مدهش ٠‏ ونشاهد بين 


اعوجاج 


الشكتّل ( رقم 8 ) : قطيع أبقار منقوش ل 
مرحلة الابقار ‏ جبارين 2 عرض اللوحة 
سم جح تضويى لسريس (92160022) 


الشكل ( رقم 9 ) : أبقار منقوشة ٠‏ 
النقرش في الاسفل في طرف وادي جيرو تبدو 
بناجوقة. الثور «الإسقل + وكأثها تشروب المام . 
أثناعء هطول مطر. شديد ٠‏ مرحلة الابقار ٠‏ 
تيراوات ‏ تاسيلي ‏ تصويس. شتريتر 


الشكل ( رقم ٠١‏ ) : قطيع أبقار وأغنام يرد 
مير اود تبدو اي وات اوروبيد 


الشكل ( رقع 99).: آيتار مشدودة ياتسوظه 
لا يرال البوهل ير بطون أبقارهم بحبال طويلة 
233 عروة كي تظل في مكانها ٠»‏ مرحلة الابقار 
تيسو كاي تاسيلي ‏ تصوير لاجو 








العيراقات سبال الوسان وظلبساء 
كبيرة وقرود منذوي الذيل الطويل» 
وابن آوى ,. وفهدء و نعام .و تماسيح 
لاجم م لل وم م وافاعي 6 والكلب 
الاليف ود المشاهد مجموعة 
حيوانية ( فونة ) . توجد عادة في 
السافاناء كما تضم الكثير من 
الحيوانات المائية + يتطلب ذلك 
وجود مناخ 2 ي بنمو كميات 
كبيرة فن الاعشاب وتحافظ الميأه 
الجوفية على مستواها عن طريق 
كثرة هطول الامطار ٠‏ وبالقرب من 
نقوش مرحلة الثيتل . خاصة في 
تاسيلي ان آجر توجد مجموعة من 


ٌ 
الأوسات ١‏ ستعيبق# 1ه أسلريهسا 


ومواضيعها . وقد أطلق عليها مر حلة 
الرؤّوس المستديرة بناء على ميزات 
خاصة بأسلوب الرأس وتذك. جميع 
الروؤّوس ٠‏ بغوذة الفواضن + أو 
خوذة رائد الفضاء . ولها نفس 
طريقة الصنع عبل شكل ذاثرة 
وفيها رسوم هندسية » تمثل الحواس 
تم اختزالها في جزء منها الى داثرة 
صغيرة » أو الى شكل بيضوي » يذكر 
بالاعاصير - ان لهذه المجموعة من 
اللوحات 2 طريقة صنع مختلفة ٠‏ 
ولقد ثبت حتى الآن وجود ثلاثفين 


'| اسلوبا فنياء ويتراوح طول 


الاشخاص بين / *لره ب م ) بم 
واللوحات غنية بالالوان ٠‏ وهي 
تبدأ بلون واحد 2» ثم سرعان 


ما تكش الالوان . لتصل في المرحلة 


الاخيرة » الى نوعية عالية جدا ٠‏ 
تكاد تكون المجموعة الحيوانية 
المعروضة ». متطابقة من ناحية 
الجودة ممع مرحلة الثيتل « لكنها 
لا تصل ابدا الى'ما يميزها2. من 
ميل لنقل الطبيعة ٠‏ ومن الشيق ان 
تلاحظ , ان بعض الملامح الجانيية, 


46 





التتاسبه الموجوة في الول اتناس 
المعمروضين ٠‏ غيل مقنا تسن الاطراف 


ببنية الافارقة الحاليين - يضاف الى 
ذلك . وجود اقنعة . يمكن رؤيتها 
في فولتا العليا حاليا ٠‏ ويؤكد كل 


ذلك وجود صلة بين منتجي هذه 
اللوحات . والشعوب الزنجية ٠‏ 
لم يستطع المرء أن يصنف هذه 
المرحلة التي لا تحتوي تقوشاآ عمسن 
مرحلة البقريات. القلايمة هتعن 
الناحية التاريخية ٠‏ ان المجموعة 
الحيوانية ٠‏ هي نمسها في كليهما 6 
ولا يمكن الاعتماد عليها للتمايز 
بينهما * يفترض وجود تباين زمني 
بين المدرستين الفنيتين . اذ أنه لم 
يعثر على نقاط ارتباط بينهما ٠‏ 
والكربون ١5‏ هو الفرصة الوحيدة 
للتاريخ 5 

وقد عثر على بعضص هذه الاشكال 
والرسوم في اينيدي * ولم نجد أها 
منها . في تيبستي والمناطق الاخرى 
من الصحراء الكبرى ٠‏ وهذا يوحي 
بزحف شعوب زنجية:؛ باتجاه الشمال 
وفي المرحلة التي تلتها . هاجر رعاة 
مع اغنامهم وماعزهم وأبقارهم2, 
وقد تركوا اثارا تدل على وجودهمء 
في كل مكان حين كانت صخور مناسية 
للنقش »وحيث كانت الحافات تحمي 
الرسوم من التأثيرات المناخية ٠‏ 
كان لاكتشاف الرسوم الصخرية في 
مواقع عد يدة في تاسيلي ان آجر 2 
اهمية كبيرة في دراسة العمصير 
السيمري الريك في الصحراء 
الكبيرى ٠‏ وتوجد آلاف اللوحات في 
هذه المنطقة » وفي جبال اكاكوسن : 
كما يوجد ف المشاء بيء العديد من 
فضلات الما 2 والنتلذك الاخرى 





1م 





الشكل ( رقم ١,‏ ( : أبقار مهداةة ٠‏ ان 
اللوحات الموجودة في هذه المنطقة ٠‏ هي أقل 
قربا الى الطبينة من 'اللوساك المرجمودة في 
تاسيلي ٠‏ مرحلة الابقار فادا اينيدي ‏ 


ته فس تيم ٠ ٠.‏ 


اتشكل: ( رقع 297 + منتوفة سن االبعر ؛ 
يحملون عدتهم ٠‏ مرحلة الابقار ٠‏ بن أبو 
نورا تاسيلي ‏ تصوير لاجو ٠‏ 


الشكل ( رقم ١5‏ ) : رعاة قطيع من الابقار 
يلاحظ وجود نوع من الصحون + قرب أحد 


باجوقة ٠‏ مرحلة الثيران تن تازارت ‏ تاسيلي 
تصوير شتريتر 


الشكل ( رقم ١0‏ ) : زوج شبه زنجي ٠‏ تضع 
المرأة على رأسها حملا ٠‏ فترة الثيران ٠‏ واحة 
سفار ‏ تاسيلي ‏ تصوير شت يتر 


الشكل ( رقم ١5‏ ): سسكن قميء تجلس 
اسرآة وطفل على جلد حيوان أمام 
الخطوط العاسلة للسكن . وقد 
استلقى في داخله رجل على ظهره ٠‏ حوله 
خشبية » وقد وضع على الحامل قوس و نشاب٠‏ 
يرى وتد في ناحيته الخلفية الخارجية 

لا يزال الطوارق حتى يومنا هذا يعتمدون 
على مثل هذه الاوتاد , في تثبيت الحصر 
الجدارية التي توضع بشكل راسي ٠‏ مرحلة 
الثيران ٠‏ عرض المشهد حوالي ١"‏ سم واحة 
سفار تاسيلي تصوي لاجو (12[0105) 


الشكل ( رقم /ا١‏ ) : صراع بالقوس على بقر 
مرحلة الثيران ٠‏ عرض المشهد ١16‏ سم 
تقريبا واحه سفار ‏ تاسيلي ‏ تصوين. لاجو 
(12[011آ) 


الشكل ( رقم ١48‏ ) : زرافات ونعام * مرزحلة 
الثيران ٠‏ عرض المشهد حوالي 3١‏ سما + 
اهيرين تاسيلي ‏ تصوير لاجو ٠‏ 


الشكل ( رقم ١9‏ ) : مرحلة الثيران ‏ عرض 


تصوير شتر يتس * 


الشكل ( رقم ١١‏ ) : حمار عرضت قوادمه ,2 
جبارين تاسيلي ‏ تصوير لاجو (05ا2[0.]) 








وهكذا نعلم ان غذاء النا سالاساسي من لآلىء وعقود وأساور وشكلات ٠‏ 
كان لحم الابقار والماعز في تلك ولا يحتاج المرء , الا الانحناء الى 
الايام ٠*وقد‏ تعرفنا على الخغزف وعلى | الارض , ليلتقط اكسيد الحديد 
آدواتهم الحجرية . والى حد جزئي , الاحمر والاصف. والبني والشظايا 
على الحلي التي كانوا يتزينون بها . الرمادية 2. والررقاء الرمادية , 


8/ 





جا 


2 ب‎ ٠. 


عدن وى 29712 ١‏ 


رسو م ووه ب ند جب 1ه يذ" 
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آل" دم ل : 2< 22 ٠.‏ ةا يوه 
يجنا - ١‏ 











الشكل ( رقم ١‏ ) : توقف قافلة تحمل ملحا . 





الشكل ( رقم " ) : 
فتاة من الطوارق ‏ 
هقار ‏ الجزاشس م 
تصوين اينغل بسرت 





الشكل ( رقم ؛ ) : 
امرأة من الطوارقء 
تلعب على امراد ب 


تصوير اينفل برت 


الشكل ( رقم 6 ): 
١‏ أ تصنع القدور 
3 5 الفبر كات 
فى واحة الك 


الشكل ) رقم 5): 
فتاة من الطوارق 6 
تطحن الحيبوبب 
بحجارة تيعصسسيل 2 
تصوير اينغل يرت 


الشكل ( رقم 7 ) : 
فتاة من الطوارق 0 
تطحين الحبوب 
بحجارة نيجس ل 
تسوب اينفل برت 
امرأة من كانوري 
فرو 2 ومعها حجر 
الرحى من العصار 
الحجري الحديث ٠‏ 
تصوير بروغ مان 





شكل ( رقم 8 ) : نقل مخيم للطوارق ٠‏ ئيجر 


تصويس آيننل برت * 


شكل ( رقم 9 ) : طفلة من الطوارق ‏ هقار ‏ 
الجزائر ‏ تصوير ايثفل برت ٠‏ 





شكل ( رقم ٠١‏ ) : امرأة من الطوارق ٠‏ تطهو 


الذرة أزواك نيجص. - تصوير اينفل بىوردثتث ٠*٠‏ 


بهد 
بالزخارف ٠‏ يعلق على السرج ٠‏ وادي تار 
هوشت تاسيلي ‏ تصوين كوس 














سم 
شكل وارقم 119)؛ طلبيمة سعرية في هتار ‏ 
الجزائر ‏ تصوير اينغل برت ٠‏ 


شكل ( رقم ١‏ ) : بحيرة كبيرة غوليته في وادي شكل ( رقم ١5‏ ) : تشكل بازلتي بيتساري - 
ايروان ‏ ليبيا ‏ تصوير كوسس. ٠‏ هقار ‏ الجزائر ٠‏ تصويراينغل برت ٠‏ 





شكل ( رقم 19 ) : مقبرة قبل الاسلام - جانب 


الجزائر ب تصوير بروغ مان ٠‏ 








قل برام 495 #واسة:جاقق- تسرير 
لاجو . 


شكل ( رقم ١7‏ ) : نظرة على بيوت غات 


تصوين كوسسن 





شكل ( رقم 18 ) : طوارق عند نبع حاسي 
يتبغ - الجزائر ‏ تصوير نوع مان * 


4 
47“ 





تكل (نرظه 18 ):: سور عديدة: خد الفاعنة 
وادي هارتو شت تاسيلي ‏ تصوين كوس ٠‏ 


شكل ( رقم 7١‏ ) : يتم انسياب المياه بشكل 


قن3 0 بمساعدة أنابيب ري متدحرجة 6 


حول وآاحة الكفنية + السما ب تضوين دييريك 


بايس 








الشكل (رقم )١١‏ : 
حمار يحمل راكبه 
وطفلا ء وكل اثاث 
المفمنكة ا تين 7 
تصوير اينغل برت 





مرحلة الجمال أيو اينيدي لاهلالكه ‏ تصوير 
ستيفن ‏ (19668ع5]0) 


الشكز ( رقم !1 ) : رجل يركب جملا . وقد 
تقلد الفارس كامل عدته . التي لا يمسكن 
تمييز مها عن عدة الطوارق التقليدية ٠‏ لنقارن 
مكلا ختجن الذراع « أو السرج 3 مرحلية 
الجمال يبلغ الارتفاع حوالي ٠١‏ سم ب وادي 
جرات. ‏ تاسيلي ‏ تصوير بروغ مان 


الشكل ( رقم "!5 ) : مشهدان من مرحلة 
الخيوال * عرض المشهد حوالي ٠‏ سم ا تين 


0 - .- هات 5 
ابو تكه ‏ تاسيلي ‏ تصوير سس ير 


والتضرام الزمادي : الذي متم ١‏ | 
الالوان. للوحاتهم » لا تزال أواني | 


الالوان الصغيرة موجودة ايضا . 
أحجر الطحنوممرات لسحق المعادن 
ووجدت في المخابيء فضلات فحم 
خشبي عديدة » والتي آمكن تطبيق 
طريقة الكريون ١5‏ عليها 2 وقد 
اكت هذه الوقائع » أن هذه 
الفضلات عتدد ان 5٠-٠‏ و3-+-0آ 
سنة قبل الميلاد ٠»‏ 

يبدو ان أول من قام بتر بية 
,المواشي ٠‏ قد جاء من الشعرق » ريما 
من لالسهول الى تفعة . ف أثيوبيسا 
وتعيش على جانبي خط الاستواء ,2 
حتى يومنا هذا . شعوب رعوية ذات 
ملامح فيزيولوجية وحضارية 
متشابهة . ولم يكن بوسع مثل تلك 
الهجرات الواسعة . أن تمتد الا عبر 
الوديان والسهول المرتفعة ٠‏ لذلك 
يستطيع اللمرء ». ان يفترض ان 
منطقة النيل العليا » قد لعيت دورا 
نهنا -انتشنار ثربية 'اللواشي * 
وقول قماذع البقير المغتلقة: : 
والثياب المتنوعة 2 والطراز المختلف 
على وجود العديد من موجاتّالهجرة 
التي تدفقت على مدى 75٠١٠‏ عاما* 
وأقام مربو المواشي في جبال تيبستي 











بادىء ذي بدءء ثم هاجروا الى | أجسام هؤلاء الناس تشير الى نماذج 
تاسيلي ان آجى ومناطقغر بيةأخرى | أثيوبية .وزنجية وأوربية . ويغلب 
في الصحراء الكبرىء و تعود اللوحات عليها النموذج الاثيو بي و ت3اكسىي 
الموجودة في انيدي وجيبل العوينات | تسريحة الشعر . وشكل الوجه 


الى موجة هجرة ثانوية لاحقة وصور | الجانبي البوهل . وهو شعب مسن 
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الرعاة ما زال يعيش حتى الوقت 
الحاضر حياة بدوية في منطقة 
الكسرت > 'ق.زها'السيكاق من ذوي 
اللون الابيض فانهم يأتون فيالنهاية 
زمنياءويبدو ان تنظيمهم الاجتماعي 
كان. عبقيزا حنى ا(لمناين الكرلاتنية + 
ان النوعية الفنية . للعديد من 
اللوحات » ممتازة , لكننا لم نتمكن 
من معرفة مغزى بعض اللوحات 2 
ويبدو ان معظمها . يصور وجوه 
الحياة اليومية فترى قطعان الابقار 
بكثرة. وتبدو فيها سلالتان 
رتسيجاة. اليقي 5 القرت الطرول 
والبقر ذو القرن القصير - وإلى 
جانب تشكيله متنوعة من القرون 2 
بعضها ملوى !إلى الخلشه وبعشهاهزين 
بزخارف ٠‏ ويمكن أن يكون العديد 
من هذه المشاهد , مأخوذا من حياة 
البوهل , رعاة الابقار في البوادي , 
فنجد مشاهد تصور خروج القطيع 
الى المراعي »و تقديم احد الحيوانات 
كقر بان , والقطيع يرتع في الحظاشس 
حيوان مر بوط يحبلء يجلس البعض 
أمام النار . وينام الاطفال في حمى 
النساء , اللواتي يسرحن شعورهنء, 
ويعددن زينتهن ٠‏ ترضع الامهات 
أطفالهن ٠»‏ يقبع الاطفال والتنساء 
أمام اوكارهم المشتركة . تتنازع 
مجموعكان اق تساهد المسراك.. 
مسلحة بالقوس والنشاب 2 تتم 
مطاردة بقرة وزرافة وحمار وحثى 
ووحيد القرن وظباء . يلاحق قارب 
فرسا نهريا » يحاول أسى افتواس 
حيوان اليف ,2 تتم ملاحقته ومحاولة 
صيده بعفوية طبيعية ٠‏ ولبعض 
المشاهد مضمون جنسي - ان صور 
الحيوانات متقنة يشكل رائع على 
الاقلنه د :مها يحالت مزالي مركرم 


لقد كانس بوالماشية هؤلاء ٠‏ مؤسسي 
أجسلق مغقااز من لفن الطبيعي ف 
الزمن القديم ٠‏ ويعود منشأ جميع 
فده الحيواتات إلى السهر ب الاقريقية 
مما يعطينا سندا قويا ء. لاعادة بيناء 
تلك البيئة القديمة ٠‏ 

ومن الشيق أنه قد تمكن آحدأفراد 
البوهل من مالي » ممن يعرفون 
عادات الرعاة القديمة . من حل 
وفهم بعضض المشاهد المستعصية على 
التهسم > لق شبارك فى كلبايس فى 
طقوس مشابهة لها ( لوت ١9715‏ 
عامطة ) 6 و كاذك هذه صدفة خارقة 
الحمادة > 0393 فمية كمان 
بالامكان التوصل الى تفسير معقول 
لبمطى الرسوم السعرية ؛ بالامعفاد 
على تصورات دينية عاشت حتى 
القرن العشرين وهي تلقى أيضا 
الضوء على هجرات شعب البوهل 
عبر الصحراء 7 

وتظهن بعض لوحات الشعوب 
الرعوية فرس النهر لا يزال ين ضع 
في انهار الصحراء الكبرى .» مما 
يثر دهشتنا ٠‏ 

وتعتير اللوحات من ناحية اخرى: 
آخر الشواهد على زمن . كانت 
الحياة فيه سهلة الىى حد ما» وقد 


المخابيءء بداية فقى الانبات بوصوح 
حتى ليبدو ان الافراط. في الرعي ٠»‏ 
الذي نجم عن القطعان الكبيرة . لم 
يكن بريئًا كلية . من التسبب في 
حدوث هذه الظاهرة ٠‏ ويظهر 
الجفاف للعيان منذ ذلك الزمن ٠‏ 
وهاجرت القطهان الى مراع افضل 
تجهة_الى الفرق في 'البداية كه الى 
الجحنوب ثم الى البوادي العشبية 
الحالية . ولقد ساهم الانسان ايضا 
فيحدوث التصحر ٠‏ 
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ان أكثى الآيعار اشقار [افوأقريقيا 
هو نوع الزيبو. وهو موجود في 
رسوم تتطابق مع بداية التاريخ 
السجل ١‏ لكن الا يعرف اأححد كيك 
جاه أل الشهيام الكيري سين 
أحضره . لأن منشأه في الهند . 
دمن المعتمق. آنه تعشى الوعنماة . 
كانوا لا يزالونيعيشون مع قطعانهم 
قي اوأسط الصيحراعالكيسري كبعت 
« عربة الحرب » . ولكن لا توجد 
معلومات أكيدة ٠‏ وقام المهاجرون 
الجدد بتربية الابقار واستطاعوا 
بواسطلة الغيل , 'التي. تعتبى خسن 
حليف للمحاربين . السيطرة على 
بلاد مربي الماشية القديمة * وقد 
سهل الحصان وليس الجمل . كما 
يفترض كتثسيرون + ا للشحغوب. ذات 
اللون الفاتح السيطرة على الصحراء 
الكبرى ٠‏ وعلى الاغلب ان الشعوب 
البحرية . هي التي نشرت استعماله 
وناو ب معهم القبائل اللدنية التي 
تفلن في السابق في يزقة إلى ا ؤأاشط 
الصحراء الكبرى ٠‏ ومن المحتمل 
أن ينسبت المرء لمر عق الحاليين 6 
الى قبائل الطوارق والمور ٠‏ 

آأذق التصوس. المتزايكف. آى علسود 
الحصان . واحلال الجمل مكانه ٠‏ 
ويتسنى للجمل » بسبب خفه الكبير 
المرن » ان يقطع مساحات بعيدة في 
الرمال : وهو .يناست هله اللنطفة 
بشكل افضلي .2 بسيب قناعته ٠‏ وقد 
ساد استعمال الجمل ؛ فى وقت متأخر 
حوالي ميلاد المسيح « ديق ذلك ٠:‏ 
الى قدرته الرائعة » على التكيف مع 
البيئة . ومن الموكد ان استعماله لم 
يكن مرتبطا بقدوم موجة بشرية 
جديدم * 


شكل ( رقم ١!‏ ) : صورة للصخور , التي 
وجدت فيها آثار في تاسيليى وجنوب غرب 


فزان ب تصوين نازا 





السو الصحرية في مكّرالعليًا 


بافيل شير فيشيك 
تر جمة 


: مكاييل معرز 
مراجعة : عماد الدين غانم 


أن مققاوقة ألر شوح الس خرية 
الموجودة ف وادي النيل والمنطقة 
الصحراوية المتصلة به مع الرسوم 
الصخرية الموجودة في أواسط 
الصحراء الكبرى تشبت مدى تقدم 
قن الرسم والتعت: الصخري فيهذه 
المنطقة الاخيرة ( آي في أواسط 
الصحراء الكبرى ) على هذا الفن في 
وادي النيل ٠‏ ويبدو من الصعوبة 
بمكان ارجاع فن النقوش النافرة 
( البارزة ) والذي تطور بعد ذلك في 
مصر الى الرسوم الصخرية هذه ٠‏ 
بينما توجد هناك بعض المناظر من 
منطقة التسالة لا تختلف كثيرا منحيث 
الشكل والمضمون عن مثيلاتها في 
ادي الثيل + ولكن لا يسكن الريظ 
بشبكل مؤكد بين فن الرسوم 
الصخرية المصري ويعض حضارات 
سين والتي .نصادفها في حضارة 
النيجادا (202ع36) على الص خور 
وعلى الاواني الغضارية . 


يشكل وادي النيل الاعلى ومجراه 
في صحراء النوبة بصخوره الرملية 
والغرانيتية المنحدرة بالاضافة الى 
الصحراء المصرية الشرقية العليا 
وصحراء النوبة الواقعة الى جنوبها 
نطقة رسوم صخرية هامة بالنسبة 
للصحراء الشرقية ٠‏ ولم تلق هذه 
الرسوم الاهتمام الكافي حتى فى 
العصر الحديث 2 حيث طفت عليها 
الآثار المصرية القديمة في وادى 
النيل وكذلك الرسوم السك يخ 
الكثيرة المنتشرة في أقاسظ الصحراء 
الكبرى والصحراء الليبية © 'هزحيوك | 


الشكل ( رقم ١‏ ) : مناطق انتشار الرسوم 
الصخرية في مصر العليا والنوبة ٠‏ 


وَصحرَاء الموبّة 


العنوان الاصلى 
” قمعلطنال8 هنا ممعام ووةععط0 نعل[ أطقاء “ عاءءززبصة© إعبنوم 
.عأكنا!؟ هسه علء7 سعطعمز 2 ععطوك 10.000 بوتقطوة 
.( 285 - 279 ) .هم [ 1978 ] ماقا 























لل777772لااص ا 
واريعامات 
ج737 5 “ار ١‏ ُ 
دومع الأقّصر 1 
وادي قراب 
كراب 
وارى ميا اك 


7 


الشرئية صلمله 6 لمحراد 
وادي ابوصييرة 5 الللنس ةك 
واديأبوتجاع _ © 
لأس اسن © يوان 
-1 اليعدرل الأول 
6 السا » 
- و #2 
0 9 0 كلد بعة ع الكت 
حت - 7 ١‏ النوره 
09 مساعور" |[ عرئفمين ١‏ 
١‏ .0 هيه 
6 
كس م دكا 
وادي العلد مي سمالة م واريالمرب 
© توما 
1 بن ٠‏ 
5 لور سملو 
م 0 
سعمال أنيوبيا ويه 
وادي صطفا ٠‏ 
الشفركالثماى © 
,© 
انه 


28 لق الرسوم الهوزية ٠‏ 


١٠١4 








مصر 
الاسلام 
الاسلام 
عن بي الدويلات المسيحية 
بين نطي حضارة الاكس رموز 
( مسيحي ) ( بالانا ) تروس دائرية 
8251 1 
روماني راكبو الجمل على 
مير وي السنم أو على 
1/110 الكاهل 
بطليمو س 
( يوناني ) 
نبطة رجال يلوحون 
النصمر التاشر 03 باسلحتهم سس أب 
طويلة 
حضارة ال دي راكبو الحصان 
( 15[نا 1 - 2[ ) 
المملكة الحديثة 
حضانة ال سي بقن 
(ناآنك1 - ه) سفن مصير يه 
اناس يعنون 
المملكة القديمة حوله 
ستساآر2 آك 1 حيوانات برية 
( لناأ[ن1 - ى ) اناس ومعهم أقواس 
السلالة الاولى سفن التيساد! 
حضارة النيجادا 


( تنغادخا - 202عه51 ) 


ل 





الشكل ( رقم ” ) : لوحة زمنية لمواضيع 


الرسوم الصخرية ٠‏ 
طويلة ٠‏ سفينة . وادي ابرق علة:طه 78/201 


بالاضافة الى آن الرسسوم المصمرية 
قليلة وصغيرة الحجم نسبيا ٠‏ وقد 
ذكر الباحثون الفر نسيون مثل كيود 
(مسشتازتو) وفليسسا بيه ون 
(قلههئء1اء8 عل :ومن وعالم الآثار 
المصرية الالماني ليبسيوس (ودةومم) 
هذه الرسوم الصخرية في آأعمالهم 3 
وذلك في النصف الاول من القرن 
الماضي » ولكن لم تظهر اعمال كاملة 
عن هذه الرسوم حتى بعد ماثة عام 
بين ١54‏ و ١١5١‏ 6 حيث نشىر 
الباحث الالماني ه٠ ٠1‏ فيتكلر 
موادا .م 312 كتابا عن الرسوم 
الصخرية في مصير العليا كما نشىس 
العالم الانكليزي ي* بف * 3 شتاو 
عطقنا .282 .ل كايا عن الرسوم 


( الشكل رقم ١"‏ ) اتعقباز. حقتارة العيبادا 
(01685302)ني وادي النيل على الرسوم الصخرية 





في صحراء النوبة ٠‏ وقد بدأ مؤرخو 27 تآ 
ما قبل التاريخ وعلماء الشعوب تلخ ص طحججهيي 
بالاضافة الى المهتمين بالآثار المصرية 


كالالماني ا شارف يصعوط5 .م) 

بالاهتمام بتلك المصادر ٠‏ وقد ازداد 

ذلك الاهتمام وبشكل ملحوظ في 

الستيئات غتدما تم العشور على 

اكات من الرسوم الصخرية في مصر 

العليا وصحراء النوبة وذلك في 8 
المنطقة التي تغمرها الآن مياه بحيرة 2 
ناصر ٠‏ وكان قد تم العثور على 2 
هذه الرسوم آثناء حملة انقاذ نظمت حمر 


يي 
/ 


حل 


من قيل اليو نيسكو (ممهوهه)) * ولكن 
وثللانتك لم يشي آلا الشي القليل 


#6 


5 و7 


حتى الآن عن هذه الرسوم التي 
اكتشفت من قبل بعثات من جنسيات 
مختلفة ولا يوجد سوى تقارير أولية 
عن هذا الموضوع ٠‏ ولكن البعثة 
الاسبانية والبعشة الاسكند نافية 
نشراتا معلوماث آكثر تفصيلا ” كما 
نشر كاتب هذا المقال في الوقت نفسه 
مقالا حول الرسوم الصخرية التي تم 
(وتمعطم852 معن1آ) في عام 55 وذلك 
أثناء رحلة استكشافية تمت في 
صحراء النوبة ومصير العليا 
( الشكل )١‏ - 
وهنا نود التطرق الى هذه 
الرسوم الضهرية اللمكتشسنة وذلك 
حسب تسلسلها الزمني »؛ اذ سنحاول 
اظهار الحقبات الرئيسية لهذا الفن 
بواسطة هذه الرسوم المذدكورة 
والأخوة من معي العليا وصحداء | | + سند مامه لون علي 
القميية ( كاده البدوكم يكم 1 وا سنن اكيجادا: من التسرفيج :القائح الزابدية - 95 
هذه الرسوم الشكل ١‏ " 
والشكل 4 5 ( الطبقة السفلى : 


زلا 


ا 
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مناطق انتشان آثان نيجادا (0168302) 
























































سفن ) تهود الى الفترة الاولى من 
تطور هذا الفن وتمتد هذه الغترة 
تقريبيا من النصف الثاني للالف 
الرابع وحتى النصف الاول للالف 
الثاائكث قبل المسيح و تشضت 
على المرحلة المتآخرة من العصير 
الععري العد يع وحل تبداية لسر 
النحاسي وتجد مثيلا لها في منكدان ف 
حضارة النيجادا (ولدعء1) في أواخر. 
العسر العجري السديث«بالاشاقة أ 
بداية المملكة ( السلالة ) القديمة 
ويماثلها في صحراء النوبة حضارة 
ال حننانتع - ه) . 

تتميز هذه المرحلة برسوم السفن 
والتى نجد ما يشابهها في الخزف 
الملون في حضارة النيجادا او حضارة 
الا ( شكل 5 ) وكذلك في نماذج 
السفن التي كانت تدفن مع الميت 
( شكل مو 5) 5 

ان تفسسير هذه السفن صعب 
فالز خارف والخصائص الالهية 
| كالاشكال الضخمة والمجسمة والتي 
تموق ف حجحمها طاقم السفينة 
تذكرنا يقوارب المواكب الديئسة 
التي كانت تقام اكراما للالهة ٠‏ 
وهناك بعض الرسوم النادرة الشكل 
والتي تشيه ملك مصير القديم 
تنكل برهلة أكلك: بالسفيية حير 
البلاد ٠‏ وهذا شيء تم التأكد مسن 
صحته من قبل الباحثين ٠‏ وتؤدي 
مقارنة نتتسار رسوم السفن كالتي 
تبدو في ( الشكل 5 ) بانتشار 
حضارة النيجادا الى الاستنتاج 
التالي : ان التآثير الايديولوجي 
لهذه الحضارة والتي يعود لها هذا 
النموذج من السفن التي كانت 
منتشرة في الشرق والغرب والجنوب» 
كان آقوى من المخلفات المادية لهذه 





الم بوم ص عه 


سرع 


0ه وبا 





سو + اس 5 عد ان وين 
حجم كبير * كائياس (064282815) 


وار از وام ) + عديددة اسع اميا 
حجم كبين + الصف الاعلى : خط تبطي 


محمور ٠‏ كانا يس (قتقمةك1) 


الحضارة ( الشكل " ) ٠‏ ويد خل 
في هذا المجال رسوم الحيوانات 
البرية كالفزال والحمار البري 
والجدي بالاضافة الى يعض 
00 من المجموعة الحيوانية 

لا ثيو بية والتي لم يعد لها وجود 
3 الا في المناطق الجنوبية من 


١١١ 


وله 


السودان 5 
الفيل والزرافة ووحيد القرن 


وحصان النهر ٠‏ ويردبط العالم 
ك» ف * بوتسس (عتان8 .ا .>0 
وجود هده الفصيلة من الحيوانات 
بوجوة قعرة رظي ومسلوة امكجوية 
من الالف الخامس تقريبا حتى الالف 
الثالث قبل المسيح وتبعتها مرعسلة 
الجفاف الحالية ٠‏ 

تعود المرحلة الثانية من الرسم 
الصخري في مصر العليا وصحراء 
النوبة الى النصف الثاني من الالف 


القشالث. و الالق الثاني قبل المسيح 
بسآ أن تلمك التعسي التكاسسس 
والبرونزي ٠‏ آما في مصر فتمود 
هذه المرحلة الى الفترة الاخيرة من 
المملكة ( السلالة ) القديمة بالاضافة 
الى المملكة المتوسطة والمملكة الحديثة 
و ته هذه المرحلة في صحراء 
النوية حضارة السي والدي 
اسع - 5 ومن - ©) > وكان البقر 
الاسلي يكل المواش نع آلن نسي 
الرموع امقده المسعلة د بيعما لم. ذكن 
ريسوم الحتن أو الاثشسان أو 
الحيوانات البرية تلعب سوى دور 
ثانوي ( الشكل ا )١١‏ . 

ولما كان البقر الموضوع الرئيسي 
للرسوم فيمكن القول بأن فن الرسوم 
الصخرية قد بلغ آوجه في ذلك 
الوقت ٠‏ 

والبقر الذي نشاهده في هده 
الرسوم هو عبارة عن بيقر مروض 
ويدون سنام وله قرون طويلة 2 
وكاثت هذه الفصيلة من البقر 
تعيش في مصر وصحراء النوبة ف 
العفر الشترئى الحديث وقد .حل 
محلها بشكل تدر يجي بدءا من المملكة 
الجديدة فصيلة البقر ذي القرون 
التسيرة بالاقنافة إلى الزاتى اللروشى 
ذي السنام والذي لا يزال يعيش 
حتى الآن في تلك المناطق ٠‏ 

ولقد تمكنا من تاريخ اثنين من 
الرسوم الصخرية بطريقة المقارنة 
بالاضافة الى مراعاة التغييرات 
التوقية الس عمسيل السو (العنقن .. 
وتبدو في الصورة الاولى (الشكل7) 
سفينة لها موؤخرة ذات نهاية تميل 
نحو الداخل . وهذه سمة بارزة من 
سماث السفن. المسرية الي كاشدت 
تستعمل في المملكة المتوسطلة ٠‏ 


الشكل ( رقم /ا ) : مثال لتراكم مجموعة من 
الرسوم فوق بعضها ٠‏ ماجل هودين 
(مزاعل80 [وع112) 


ونرى في الصورة الثانية(الشكل١١)‏ 
صورة سفينة شراعية من نموذج 
السفن التي كانت تستهمل في المملكة 
الوسطى والحديثة + وقه خطت هذه 
الصورة صورة البقي الوسطى 
المنحوتة تحتها ٠‏ هذا وان موضوع 
البقى والعجل ( الشكل ‏ في الوسط 
والشكل ٠١‏ ) يشبيه من حيث 
المضمون والاسلوب التماثييل 
الحجحرية وخزف حضارة السي 
177 1نا1 - ©) في صحراء النوية وكذلك 
الرسوم الصخرية في الصنحراء الليبية 
والحبشة ٠‏ وهناك بعض الرسوم 
الصخرية النادرة في صحراء النوية 
( منطقة كورسكو ) التي تبدو فيها 
صون اليش + ريظهر الشكلان رو 
اللكانة المركزية الانسموثوجية الليشر 
في تلك الحقبة الزمنية وبشكل جلي. 
ويبلغ طول المنظر الذي تظهر فيه 


ل 





الابقار ذات القرون الطويلة بضعة 
لبان * كما مدنو :3 المنظن اتا 
يرقصون حول البقى ( يسارا ) أو 
يعتنون به ( في الوسط واليمين ) ٠‏ 
وأجسام البقر مزينة بأشكال مختلفة 
٠‏ وهناك بعض الرسوم 
التي تبدو فيها الابقار بقرون 


من الوشم 


مشوهة ٠‏ وكل هذه الرسوم تشير 
الى المكانة المقدسة للبقر عند بعضص 
الشعوب الافريقية الشرقية ( ماساي 
ك7 وميس بسي مع201101) م نيلوتيون 
البقر في جنوب الحبشة والبانا 
(همعة8)ر ١‏ ليور نا (جمه8)ق الدا سا نيئش 
(طءاءموومه0) * وقد تم في هذه المرحلة 
ادخال الحصان الى مصير وصحراء 
النوبة واستخدم آول الامر كحيوان 
لجى العربات الحرنبية والتشابه بين 
رسوم العربات القليلة نسبيا وبين 
الرسوم الصخرية في أفاشسك 
الصحراء آكبير من حيث الشكل 
والمضمون من التشابه الموجود بين 
رسوم العربات والرسوم النافسة 





الشكل ( رقم 4 ) : راكب جمل ورموز ٠‏ 
ركن شراب ٠‏ (طهعقطء5 مء6؟ا عطءو1لطا) الشكل ( رقم 6) اآأيطان السيا قرون 
. 5 ملويلة ٠‏ جلت العجوز (12اه8لشل - آكء 0©916) 
الشكل ( رقم 9 ) : مو صو غ «البقرةوالعجل» 1 

وادي العرب (4186 أله 17301) | 





التى تم انجازها في ذلك الوقت في 
مصصر القديمة ٠‏ 

بدآت: المرحلة الثالثة من هذه 
الرسوم الصخرية ف بداية الالف 
الاول قبل المسيح ( العصر الجليدي ) 
وتشمل في مصر المرحلة المتأخرة 
بالاضافة الى العصير اليوناني 
والروماني 4 :اذا في النوبة فتشمل 
هذه المرحلة على العصمير الميرويتي 
(طع115م2ع2) والنيعلي (212م812) 
وكذلك حضارة الاكس ( يالانا 
1 هم التا نفازي (أمدوصة1) 
حقى. بلاايسة السيسيسة في القسرن 
السادس بعد الميلاد. وتظهر الاشكال 
4 ( الطبقة العليا : رموز ) و ١7‏ 


أمثلة عن المواضييع المميزة لهذه 


المرحلة : راكبو الجمل والحصان 
واناس يلوحون بأسلحتهم بالاضافة 
الى الرموز .٠‏ .ويتبع راكبو الجمال 
في هذه الرسوم طريقة الركنوب 
التقليدية على الكاهل وهم مسلحون 
بالحراب آو الرماح الطويلة ٠‏ وهذا 










الشكل ( رقم )١١‏ : أبقار ذات قرون طويلة 
جلت العجوز (طشهعكى - اء 7301) 


الموضوع يتكرر كثيرا في الرسوم 
الصخرية وخاصة في النوبة , وهناك 
تشابه بين هذه الرسوم والنقوش 
الصخرية في غرب وجنوب غرب 
بيه :المزيرة اللعربية > دقف "مم 
العثور في قبور أمراء من حضارة 
الا كيس ) البالانا عدمللة8 ) في منطقة 
القسطل على روّوس رماح حد يداية 
يدلع معدل طولها 1٠١‏ سم ولها 
أخمص خشبي يبلغ طوله بين 1ر١‏ 
و لار١ا‏ متسل ٠‏ كما تم العثور أيضا 
على رؤّوس رماح يبلغ طول الواحد 
منها ٠ر١‏ حتى ل/ار١ا‏ متر ٠‏ ولم 
يتمكن المرء من العثور على الاخماص 
الخشبية التايسة لهسذه الرماح ٠‏ 
وتشير الرسوم الصخرية لفرسان 
يحملون حرايا يفوق طولها طول 
الرجل الا آن الطول الكامل للسلاح 
الذي كان يستعمل آنذاك يبلغ ثلاثة 
آمتار أو ريما آكش من ذلك . 


3 2 
4-5 
الجا 
0 
1 


مرب ل وبح تذيتد 5 
اث 


ات 
014 
5 ]لقنا كنتت وري 
0 
4 5 


الفخل [وقم 131+ تماق مسلموت يمعطود 
الجمل أو الحصان ٠‏ 


البيدا (86108 - 81) 





ويتحدث المؤرخ العربي المقزيزي 
(عععلة81) من 2 الخامس عشر عن 
قبائل البيجا روزهه8) الرحل التي 
كانت تسكن في منطقة النوبة الممتدة 
ويقول انهم كانوا يستعملون حرابا 
طويلة يبلغ طول رؤوسها الحديدية 
حوالي 5ر١‏ متر وطول أخمصها 
الخشبي 9ر١‏ متى ٠‏ وهذا يعني أن 
الطول الاجمالي للسلاح كان يزيد 
عن الثلاثة آمتار ٠‏ ويبدو في الشكل 
سا١‏ نوع آخر من الاسلحة التي كانت 
تستعبق. اتناك وهي عبارة عن 
ترس داثئري وسيف قتصير ٠‏ وقد 
بقيت هذه لاع تستعمل من قبل 
قبائل العبابدة رووطهمه) والبيجا 
روزلء8) حتى القرن المنصرم ٠‏ كما 
0 تستعمل هذه الاسلحة من قبل 
النوباثين (مع:هم010 والبليمارين 
زم نزسردوء81) و هذا ما تؤكده المصادر 
الكتابية في العصور القديمة ٠‏ وقد 
كات حآتان. اللمجموعتان البشريتان 
تسكنان منطقة النوبة السفلى 
وصحراء النوبة في النصف الاول من 
الالف الاول بعد المسيح ٠‏ وكان 
البليماريون يستخدمون في وثائقهم 
رموزا مشابهة للرموز التي تبدو 
في الطبقات العليا للنئحت الصخري 
والذي هو عبارة عن خط يد محفور 
فوق كتابة قديمة ( الشكل 4 ) ٠‏ 
وكانت بعض هذه الرموز معروفة 
آنذاك كعلامة تجارية للاواني 
الغضارية أو بالاحرى كأختامو نذكر 
مستوي الاضلاع الذي كان موجودا 
في أعسلى السفينة ٠‏ وهناك بعضص 
الريلو1 التي 5 تعتبس كشخصيات 
( رموز سحرية )في في فن السحر 


القبطي ٠‏ وكان يوجن الى جانب 
ذلك بعض الرموز التي كمسل 
لدرء الشر وتحفر على التماثيل في 
فترة 5 قبل المسيح . 
بعض هذه الرموز حتى العهد 
الاسلامي في العصر الوسيط كالنجمة 
الخشماسية > أكثر الرموز شنهية * 
وفدالك, بالاشافنة أل ذلك بتهن 
الرسوم التي تظهر في اليمين الاعلى 
من الشكل 5 :ولا تزال تستخدم من 
قبل مربي الجمال في شبه الجزيرة 
العربية وشمال آفريقيا حتى هذا 
اليوم كعلامة تجارية ( ماركة ) 
للجمال آو بالاحرى كرمز للملكية ٠‏ 

وهناك نوع خاص من الرسوم 
السجرية :#سسن بالسوز الثانيزة ؛ 
موجودة في جزيرة فيلة (مهانطم) 
بالقرب من آسوان (تراجان كيوسك 
م13 - سوزدءمو كذلك في معيد الاسد 
في النوءة العليا ( مساوارات السفر 
ناد قك غ3105398222) و هذه الرسو م 
منحوتة آو محفورة على الجدران »2 
ويظهسر ف رسوم فيلة زمواتطط) 
مسلحون وفي رسوم سحاو افات 
(11115319/1219) حيو اناثت مثكنو عة من 
حيكها الغيلة ٠‏ 

ان تاريخ الرسوم الصخرية في 
مصر العليا وفي النوبة , والذي 
اتتعمى اليب الف بن صق الل 
تقدير 2 انتهى في منتصف الالف 
الاول بعد المسبيح . حيث دخلت 
المسيتيسة اى.. النويسسة في القسرين 
السا سن ٠‏ وقد كان لذنلك تأثير كبير 
على ممارسة فن الرسم الصخري في 
النوبة ٠‏ ويوجد في صحراء النوية 
رسوم نادرة تمثل رجالا مسلحين 
أو رموز من العصر الاسلامي ولكن 
السكان الحاليين في مصر العليا 


وقد بقيت 


١١6 


وصحراء النوبة لا يعرفون فن 
الرسم الصخري ٠‏ ولا بد من التأكيد 
فى النهاية من آن مصر العليا والنوبة 
للرسوم الصخرية وان نتاجها في هذا 
المجال ليس له مثيل سواء من ناحية 
المضمون أو الاسلوب ٠‏ فهذا الانتاج 
المتميز بالنسبة للنقوش الصخرية 
( نقوش نافرة مائلة قليلا  )‏ انظر 
الشكل 5 و 5" غير موجود في أية 
مازمة آأخرى من العالم بهذه الدرجة 
من الاتقان ٠‏ ولكن للاسف لم يتم 
اكتشاف كل الرسوم الصخرية 
الموجودة في تلك المناطق ٠‏ 

و تعتس النوية العليا وصحراء 
النوية من المناطق التي لم يكم :2 
فيها: بعد الا القليل من الرسوم 
الكثيرة ٠‏ وقد غمرت مياه بحيرة 
تآغتر قن الصعييات الآلاف من" الرموع 
الصخرية وبذلك تكون هذه الرسوم 
قد فقدت الى الابد ٠‏ هذا وقد ” 
العثور آثناء حملة الانقاذ التي 
نظمتها اليونيسكو على الآلاف من 
الرسوم الصخرية ولم ينشر منها 
حتى الآن , آي بعد مرور ١١‏ عاما 
على انتهاء الووضلة + موجه بغسدم 
مئات ٠‏ ولن نتمكن من تقدير أهمية 
الرسوم الصخرية المجاورة الا بعد 
أن تزداد معلوماتنا عن الرسوم 
الصخرية في المنطقتين المجاورتين ٠‏ 


هد 0 ٠‏ ه بره اله س بى٠‏ - و 00-2 .. 

اكتشاف رسوم صِحربَة جد يد ة فجَبِلٌ العونينات 

فرانسيس فان نوتن 3 

قلا - ا1أطواء2 عبعءأاخ8 “ .نعاول8 مها واعصوعطآ 


ترجمة : عماد الدين غانم ” اقضعبة أاءمءزط[ 


تعديم : 


بعد أن جرى تصوير عدد كيير 
من الرسوم الصخرية في أسقل وادي 
قرقور تلم سنة ١5*5‏ خلال 
آخر رحلة استكشافية قام بها ليو 
فر بينيوس وناثمءطم15 مم1 الى جبل 
العوينات « اقترح هانس روتكترت 
معامطع دمواع أن تتببع الدراسة كل 
مجرى الوادي من أسفله الى آعلاه ٠‏ 
الا آن ليو فروبينيوس أفهم 
« الشاب ١»‏ آنه لا يمكن أن يوجد 
شيم تاك , :وانابحت الرحلة عملها 
وبعد ثلائة عقود من الزمن قام 
فان نوتن مهنول ه175 باكتشافاته 
الجمة هناكتماماء وهو يتحدث عنها 


خلال خريف وشتاء 15/1١9534‏ 
#أدت .مجموحسة باعيكيسة تتدفيسل 
برنامج بحث متعدد الاختصاصات في 
جبل العوينات وقد نشير ليونارد 
لعتددمء 1 في سنة ١116‏ النتائج 
الاولية ٠‏ على الرغم من آن بعثات 
عديدةعملت في هذه المنطقة (روترت 
) فقد عش على بعض النقوش 
والرسوم الصخرية التي كانت 
مجهولة حتى ذلك الوقت ٠‏ ان 
موضوع هذه الرسوم متنوع ويبدو 
أنه تفير مع الزمن ٠‏ وانه من الصعب 
أن نتتبيع التسلسل الزمني 
للموضوعات الا أنه يبدو أن غالبية 
النقوش الصخرية تمود في نشأتها الى 
شعب كان يمارس الصيد » في حين 
أن الرسوم الصخرية يمكن أن تكون 


١‏ المقصود هنا هانس روشرت 


11506. 





من اهداع شعب كان يمارس تربية 
الحيوان ٠‏ 

أن النتوش تور حيوائنات 
طليقة في منطقة الصيد ( نمام », 
زرافات . غزلان ) . أو في حالة 
الاحتجاز ( نعام » زرافات ) آو في 
حالة صيدها ( نعام ,» غزلان » غنم 
طويل الشعر ) أو مشاهد البقي 
لوحدها أو في قطعان صغيرة ذات 
قرون طويلة أو قصيرة تتكرر غالياء 
كما يظهى الانسان مسلحا أو 
يصطحب كلايا ٠‏ 

وآما في الرسوم فائنا نجد في قسم 
كبير منها موضوعات مغايرة تماما ٠‏ 
فمظهر البقريات مختلف .2 فهي 
صغيرة وذات قرون قصيرة ٠‏ وتنجد 
الماعز يأعداد كبيرة ٠‏ ويعضص 
الصور تمشل مشاهد من حياة 


ل 


لسن عل0نء'؟7 سعطعوة25 ععطدكل 10.000 بوتقطدد 


(289 - 286 ) .رم [ 1978 ] ملقعر 





الرهى أن نمث [الحصنالة السائليسة أو 
تصور مواقف حربية ٠‏ وتوجد الى 


جانبها نقوش لهجائن تمود على 
الاغلب الى فترة زمنية متأخرة ٠‏ ان 
حجم الصور صغير جدا عادة , 
وتوجد بعض النقوش القليلة ذات 
حجم أكير وهي أقدمها على الاغلب ٠‏ 
وقد وضع المختص بالحيوان لدى 
المجموعة الاستكشافية السيد ميزوته 
عسدهةنا3 القائمة التالية بالحيوانات 
المصورة 9 

بقريات طويلة القرون ‏ بقريات 
قصيرة القرون ٠‏ أوريكس , غزلان 
ماعن غنم طويل الشعس. ‏ زرافة. 
كلب هجين ‏ حمار وحشي ‏ نعام 
ومما يلاحظ أن الحيوانات 
الوحهية: الكبفء مشل القيل : 


والجاموس . ووحيد القرن . وفرس 


صورة ( رقم ١‏ ) : جدار صخري نقشت فيه 
زرافات ونعام وغزلان وقد ربط النعام بحبل 
في رجله حول وتد ٠‏ أقدم مرحلة 2 عرض 
المشهد ٠٠١‏ سم ء قرقور طلح جبل العر ينات 
( تصوير فان نوتن ) * 

صورة ( رقم " ) : أبقار طويلة القرون 
منقوشة ٠»‏ يتخللها أشخاص مسلحون بتروس * 
قرقور طلح جبل العوينات ( تصويسر 
فان نوتن ) ٠‏ 


النهو ٠‏ والكركنان عد مريضودة ‏ 
الصور ٠‏ ويمكن أن يستدل من ذلك 
على ان هذه الحيوانات كانت قد 
انقرضت من جبل العوينات عندما 
بدأ ١‏ نسان هذه المنطقة بتشبيت صور 
حيوانات بيئته * 

الفونة الوحشية : 

نجد النعام في النقوش فقط ٠‏ وقد 
رسم أغلبها وهي طليقة في منطقة 
الصيد ٠‏ والبعض منها رسم وهو 
يتناول علمه ٠‏ وفي نقوش عديدة 
نجدها قد صورت وهي مر بوطة أو 
مع أناس يقتربون منها وهنا 
ما يمكن أن يفسر بأنه محاولة 
اعديبيتها * كما تشاهد 'الرزاقات 
بكثرة ٠‏ وقد رسمت بشكل جيد »2 
وهتا أيضا نجد محاولات لتدجينها 


كما هو الحال لدى النعام 9 

ونجد أيضا غزلان الاوريكس 
002108 قد صورت غالبا , 
والمشاهد تمثلها والكلاب تقتنصها 2 
أو آنها قد وقعت في الافخاخ آو انها 


| سريوطلة بيدما الا. تطهر النتزلات: الا 


في نقشين فقط ٠‏ 

وأما الاغنام ذات الشعر الطويل 
فغالبا ما صورت في النقوش ضمن 
مشاهد صيد الوحوش » فنراها على 
مقرية من الانسان والكلب مباشرة» 
ومع ذلك توجد بعض الرسوم التي 
تصور هذه الاغنام لوحدها 9 


الحيوانات الاهلية 0 


ان أغلب البقريات المنقوشة تعود 
الى الجنس ذي القرونالطويلة ونجد 


١١7 





القرون 


أيضا بعضص بقريات قصيرة 
وأما الرسوم فتظهر غالبا بقريات 


قصيرة القرون : ولكننا نعثر أيضا 
على بعض الشواذ ٠‏ 

بماسبدى. تتوسل الى التمسييحك 
الاولى صورت الحيوانات الوحشية 


فقطا ٠‏ ويلاحظ ان الصور في هذه 
الفترة قد ثبتت بالنقش فقط وهي 


تعود الى مرحلة الصيد والجمع ٠‏ 

و تتبع هده النقورش رُسيبا أساليب 
شباينة تور عوزاتات وعفيدة 
وبقريات طويلة القرون وقد دجنت 
وهذه تشير الى التطور من مرحلة 
مجتمع الصيد والجمع الى حضارة 
تربية الحيوانات . فتظهر في رسوم 
كثيرة جدا نماذج من فترة الرعي 8 
ومما لاا شك فيه ان البقريات قصيرة 





الل 











صورة ( رقم " ) : رعاة وقطيع من 
افنحان فخ االففن جا كسان ٠‏ قرقو 

جل المويدات ١‏ مفنوين قأن نون )+ 
صورة ( رقم 4 ) : قطيع بقن . 
علقت الى ال دي 
السياج ٠‏ قرقور طللح ‏ جبل العوينا 


( تصوير ميزونه ) + 


القرون كانت أهم اهن تلقلاء على 
اننا نجد الماعز أيضا الى جانب 
الابقار ٠‏ 

وفي أمكنة آخرى تصور الرسوم 
قطعان ماعز ٠‏ ََ يدل على أن 
ما تبقى منالنبات لا يكاد يكشي كر 
من امام ٠‏ وأما الهجين فاننا تراه 
في النقوش التي تمثل قوافل والتي 
لم بيحند تاريخها بعد 2 ونعثر في 
بعص المشاهد على الحمار أيضا ٠‏ 


|! الانسان : 


يسك أو تحن اف اللرنمي 'ملافنة 
أنواع من اللياس > وعي, ايمنتض 
أساليب مختلفة في الرسم 

ففي المجموعة الاولى نجد أشخاصا 
يلبسون ازارا طويلا يتدلى من 
الامام والخلف . وان هذا الازار 
يتكون ‏ كما يبدو من جلود 
طويلة * واذا ماتكوق الآزإر فين 
قطعتين فان واحدة منهما دائماا 


صورة ( رقم © ) : 
الابقار ٠‏ قرقور طل 
( تصوير ميزونه ) ٠‏ 


رعاة وقطيع ماعز وبعضص 


بيضاء 5 وفي حالة كونه من أربع 
قطع تكون اثنان منهما بيضا. 
0 - س يظهرون فيحالات 
ف د ٠‏ أو في حالات الى المع 
والحثلات 3 

وفي المجموعة الثانية نجد الشخص. 
يلسس أزارن! يلون دآاثما بالابيض 
وهؤلاء الاشخاص يحافظون على 
الابقار ويحملون القوس والسهسم 
وهم إما جاثمون أو مشاركون في 
مشاهد حربية ٠‏ 

وفي المجموعة:الثالئة تحد أشخاضا 
من غير لباس أو أشخاصا بحزام 
وهذه الاشكال التي تشلهمسر غالبا 
تنحدها في حالات الصسيسيد أو ر عسي 
الابقار والاغنام ٠‏ 


المكتشفات الاثرية : 
في قرقور طلح لم تقم منا 





سكنية بالمعنى الحقيقي لأن. رؤواسب 
الاجزاء الصخرية لقرقور قد 
تصحرت وغطيت بالرمال فى الزمن 
الحديث , الا آن الرمل انتقل مع 

الرياس في الهشبة الكمزة ا 
الفسالية وهتاك استطعنا المشور 


0 


على بعضض المواقع الاثرية . وقد عثر 
على كميات من فتا تالاحجاروالادوات 
وقلما ظهر الفخار وقد يكون فني 
نتيجة لحت الرياح ٠‏ وان المدافن 
الانسانية في وسط الهضبة تدل على 
وجود السكنى فيها او تغعتقب إن 
وفرة المكتشفات الاثرية تشير الى 
السكنى الطويلة الامد من قبل مربي 
الماشية الذين زاولوا الزرراعة ق 
بعض الحالات ٠‏ وقد تكون حجار 
الرحى استعملت فقط لطحن.الحبوب 
التي تنبت برية ٠‏ 

ويبدو ان جبل العوينات كان ف 
فترة مبكرة ٠‏ في مرحلة الصيادين : 


١19 


وذوي الرؤوس المسعديوة : 
اتضال مع واأسهفك الصحراء 3 
وصول مربي الماشية اباك نسي 
انقطعت صلة سكان جبل ميري 
بالمنطقة التي قدموا منها ٠‏ 

اسن الذي نشأت فيه النتوقن لقي 
تبون الأيقان + وأكش من ذلك سند 
زمن الرسوم بلغ جبل العوينات 
أصالة واضحة تستقل عن بقية 
الصحراء ٠‏ وحوالي نهاية فترة مربي 
الماشية شاد ات عزلة المنطقة ويظلهر 
في الرسوم أشخاص يختلفون تماما 
عحين | الاشخاضى الددين تصورهم 


٠: البقوش‎ 


سيل 


3 بهت 











حفريات جد يدة جب ل | لاكاكوسٌ 


باربارا باريش 


ترجمة 


: مكابيل محرز 
مراجعة : علثماد الدين غانم 
تعديم : 


اظهرت الحفريات الجديدة لمهد 


جديدة في عالم الآثقار > وذلاك: يعبت 
أن حققت نتائج الحفريات ف ٠‏ 


فستو وم ه81 .1 تاريخ اأرس-وم 
السقرية ولفقت. الاتظار الى الابساث 
الصحراوية في جبال أكاكوس 

الجنوب الغربي من ليبيا 
الجراء تقارب “غديدة . على لأريجة 
الكربؤات ١4‏ :قاس تتاتنيا الكعار 
بيلوهيني (للمزةن[1اء8 .0 .1(2) من معهد 


و يعد 


الكيمياء الجغرافية فى جامعة رومأ . 
وقد تبين ان الخزف . الذي كملق 


في مجموءعة الطبقات . في كان 
الحفريات تي ان طورحه هو الاقد.م 
في العالم القديم ٠‏ حتى ان الطبقة 
السذلى منه تؤراخ ب 718 ) سنة 
قبل الميلاد مع فارق 8 مَشة ,زيادة 
أو تقتصانا + وقد دفعت الاشيساء 
الاخرى : التي وجدت ؛» والملاحظات 
التي دونتها السيدة باريش ٠.‏ لاعادة 

تقييم التطورء الذي جر ىنفي الصحر اء 
الكبرى ٠‏ في الععي اللججرى الصديك 


* ععئلطء0) - ولاعوعةف 113 تاعع قلاط 72ع كناخ عتاءلل 


العنوان الاصلي 


“ لطعامة8 وعوطعة8 


عأونة؟17 لسن ع10؟؟ مسعطعوز25 ععطوك 10.000 معقطود 


تعععنت هده العاملات اليد 
نتائج أبحاث اجريت في تدرارت 
اكاكوس في الصحراء الليبية “و لقّد 
توميل مود الرالتتوارس قي ساسة 


روما 4 : تعن ابيحاث | شكمسيبت غقدم 


0 


أعوام ٠‏ الى شواهد تنيىء 2 عن 
توزع سكاني وأاسعع وكاكييتة 
الرسوم الصخرية حتى الان : هي 


التي تجمع حولها الانظار من رسوم 
ونقوش تلك التي غطت الجدران 
الصغرية المائلة المتاكلة بالمئات ٠‏ 
و تعود هذه اللوحات » حسب رأي 
ف ٠‏ موري الى أهم الحقبات الغنية , 
في تاريخ الفن الصخري الصحراوي. 
مثل عنقبة |السيآدين مجموعة 
الحيوانات المتوحشة الكبيرة ومرحلة 
الروّوس الستفديرة .. قمر خلةالرهاء: 
وقد أظهر ف٠‏ موري بشكل خاص 
المدافن البشرية ١5104‏ المكتشذة . 
كعلامة لسكن مكثف لهذه المنطقة . 
من قبل مجتبوعة بشرية 4! قل 
التاريخ » ضمن ظروف مناخية . 
تختلف عن الظروف الحالية ٠‏ و 
ألقت الابحاث التي آجريت في مجال 
علم طبقات الآارشى ٠:‏ اسثر اتقر افيا 
التي قام بها هذا المعهنيد. خلال 
السنوات الاخيرة . ضوءا جديدا »2 
حضارات ما قبل التاريع في تلك 
المنملقة' « وقد حمين انل أكاكوس 
قد كان مركرا لانتاج مبكر جدا 
للخزف ( باريش ١91750115175‏ 
وات 1414 ناريش) : 

مقن ابلك كك. لور الشاف: سوق 
متك ملتضيف الالف» السايع قبل 
الميلاد..:وذلك ف الأناكن السكنية ,2 
غق اعتذاد مسارات الأتهان + حيث 
عاش اثتاسن من ضيه الاباك 
والحيوانات ٠‏ وتملك صناعة العدة 


١7 


(245 --222) .هم [1978] ماةع1 


الخسورةاق كه الفينضات السكنية 
خاصة الاتصال والشفرات : وتوجد 
بشكل خاص رؤوسا مديبة بكشة 

لها ظهر حاد منمق ٠‏ والتي يمسكن 
امكمتناليا كمسو فئة غطانفات 35 
حراب الشكل (رقم ٠ )١‏ وتجب هنا 
شعوبا تعيش على الصيد والقنص 
وعهد الامنساك ٠‏ ملكا حل الوا 
خبراتها في استعمال الخزف ٠‏ وتقع 
سرقة القرف ق«سرظقة التقاليدية ؛ 
بالنسبة للتطور التقني » بدون ان 
تتغير الخلفيةالاجتماعية الاقتصادية 
لهذه المجموعات ٠‏ وكان لون الخرف 
في أقدم الطبقات ( الالف السابع 
قبل الميلاد ) احمرا بنيا ناعما . وله 
سطح أملس ٠‏ ولكن لونه يتفير 
بسرعة الى اسود و بني في المز ع1 قم 

منه ٠‏ وهو هش جزئينا2 ويحتوي 
على مزيج من الكوارتز ٠‏ وتنوع 


اشكاله محدود : براميل كبيرة 


صغيرة » محيطها دائري دوما ,2 
وقاعدتها مقعرة بيد ان زخارفها 
متنوعة فوق العادة . كنموذج مد هش 
لعدة متنوعة يتم ضغطها على الفخار 
الرطب . محفار . مسحاة ,2 اختام , 
مطارق صغيرة . شباك ٠‏ وتوجد 
هنالك علاقة مهمة بشكل خاص »2 
للاسلوب الفني المعرؤف ال 
المنقطة المموجة ( الشكل رقم ” ) ٠‏ 

ان المجموعات », التي تبنت اسلوب 
الخطوط المنقطة المموجة تفضل 
الاجزاء الخارجية الاقل اتحدارا , 
في الطر فالشرقي والغربي للسلاسل 
الجبلية ٠‏ وقد قطنت هذهالمجموعات 
في قاع الوادي ٠‏ بيد انها بحثت عن 
مهرب تحت الصغور المائلة » وقد 
وجدت هنالك كميات ضخمة من 
النضلات والرواسب , التي تبر هن 


ب 
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حج صورة ( رقم ١‏ ) : مشهد لكبار ومعهم 


طلفل مرحيبلة الرؤوس المستديرة ٠‏ عرض 
المشهد ١١٠١‏ سم ٠‏ عوان تامارت ‏ [أكاكوس 
( تصوير موري ) ٠‏ 


<- صورة ( رقم ! ) : جدار صخري نقشت عليه 


رسوم لبشر ‏ مرحلة الرؤوس المستديرة ٠‏ 
طول الانسان المستلقي بشكل مائل ١8٠‏ 
شتتويكن )1 * 


صورة ( رقم ” ) : لوحات ‏ الرؤُوس 
المستديرة ٠‏ هيكل أبيض ضخم 2 تحيط به 
أشكال صغيرة وحيوانات تعادل المسافة بين 


هاه ألم . 


«عريتي) 


صَوَرَة ( ارقم 04 قناع تعلط - مرُسبلة 
الرؤوس المستديرة ٠‏ العرض الحالي 68١‏ سم 





صورة ( رقم © ) : لوحات الفن الصخري ب 
مرحلة الرؤوس المستديرة ( تصصوينر 
شتريشل ) * 





صورة ( رقم ١‏ ) : 
قطعان من الابقار 
واناس في أحد 
الشيران ٠‏ عرض 
المشهد حوالي م 


صورة ( رقم 7 ) : 
مشهد: رقص حول 
بقي ذي رؤوس 
عديدة * مرحلة 
الثيران * عرض 

٠‏ جبارين ب 


د 
تاسيلي ( تصويل 


هاس ارم 5 


شس يتس 


صورة ( رقم 4 ) : 
سشبهد اأقحاث فحن 
الرعاة أسلحتهم في 
قارب, وهيكلان 
أححنوأن يمشسيان 
باتجاه القارب ٠‏ 

ملول المسافة 
الرسشه 5 0 
6م سم * تين 
تازارفت - تاسيلي 


(تصوير شتريتس) . 





صورة ( رقم 9ة): 
قطيع أبقار منغ 
حيوانات عسل 
ومرافقين ٠‏ يحمل 
بقر شخصين على 
ظهره واناء ووتدا 
وحبلا لربط الثور 
بين قر نيه ٠‏ مرحلة 
الشختران © عرس 
المشهد حوالي ١٠‏ 

سيفار ‏ تاسيلي 


صورة (رقم 6( 3 
فيسل ما دعن حصلة 
الحرف الامامي للاذن 
١‏ سسم ا > وادي 
ارقان س ليبيا 
( تصوير كو بر 0 


صورة ( رقم :)١١‏ 
مجسوعات 00 
بمهاجرات وبيهن 
جبالييق اه اناسيلي 


( تصوير تيل ) * 





صورة ( رقم ١7‏ ) : ابقار ٠‏ مرحلة الثيران ٠‏ 
العرض الحالي حوالي 2 مسنم ٠‏ وادي 
آرتان ‏ ليبيا ( تصوين كوسش. ) 1 


صورة ( رقم 17 ) : حافى ٠‏ ( تصوين كوي ) 





صورة ( رقم 6 ) : مقطمع لراس بقسس 


( تصوينل كوس ) 








. صورة ( رقم 6):أناس تن ييبو!اسَععيإدا 
لاحتقال + مرحلة الكران + غرصن اميد | ' 
حوالي سم ٠‏ تيسوكاي تاسيلي ( بعثة 7 در 


لوت ) : 


صورة ( رقم ١١‏ ) : صيد موفلون يبدو هيكل 
يركضص في الزاوية السفلى اليمنى 2 وكأنه |00 
يرتدي قناعا . على شكل حيوان ذي قرون ٠‏ 9 3 
مرحلة الثيران ٠‏ عرض المشهد حوالي 42 سم 0000 
ان أهيد أكاكوس ( تصوين موري ) * 2 


صورة ( رقم /ا١‏ ) : راس انسان كيين اخترق 
ميكل ثور برقه , والذي يرفع حاملا عليه آنية 
على قرنيه , مرحلة الثيران 2 العرض حوالي 
6 سم تين تار ليفلن ‏ تاسيلي ( تصوير 
كوند ) 3 


صورة ( رقم 4 ) : رآس ملون الوجهة بك 
مرحلة الشيران ٠‏ العرضص 18 سم * تين 
تارليفلن . تاسيلي ( تصوير كونتس ) * 





صورة ( رقم 1) : حفريات في عوان موهو 
الكبيرة لوحات تصور أيقارا ( تصوير موري ). 


صورة ( رقم ١١‏ ) : أبقار ملونة على الصخرة, 
التي تم حفرهاء في عوان موهو جياج ٠‏ مرحلة 
الثران ( تصوير موري ) أكاكوس ٠‏ 











جل 


الثبران ٠‏ الارتفاع حوالي سم ٠‏ جبارين 
تاسيلي ( تصوين شتريتش ) ٠‏ 


ج 


صورة ( رقم ١!‏ ) : رجل وحربه ٠‏ كان شكل 


الخيول ٠‏ عوان دين باون ( تصويسر شتريتس ) . 


صورة ( رقم 15 ) : مشهد قتالي ٠‏ مرحلة 
الخيول ٠‏ عرض المشهد حوالي ١١١‏ سم ٠‏ 
أم أتوامي ‏ تاسيلي ( تصويسر شتريتر ) . 


صورة ( رقم 6 ) : خيول مسسرجة » تطارد 
وكائيا لوت مرطلة الخيركد.. خرش (الفهد 
حوالي رثا سم فايرزن ‏ تاسيلي ) تصوير 
كونتس ) - 


صورة ( رقم 5 ): أريعة خيول هائجة ب 
ايكانت نوشر ‏ د تاسيلي ( تصوير كونتس ) 1 














جد جب 

صورة ( رقم لا" ) : صراع بين انسان وأسد 
مرحلة الجمال ٠‏ عرض المشهد حوالي :6 
سم ء واذي تارهوشت ‏ تاسيلي ( تصوير 
كوين ) ٠‏ 


_ 


صورة ( رقم 78 ) : أبقار معدة للشد ب 
مرحلة الجمال ‏ العرض حوالي 6 سم * 
وادي تارهوشت ‏ تاسيلي ( تصوين كوسس ) 5 


3 


صورة ( رقم 6 ) : جدار صخري عليه 
تاسيلي ( تصوير شتريتشس ) ٠‏ 


صورة ( رقم ١٠١‏ ) : فيل منقوش مرحلة 
الثيتل ٠‏ عرض الخيوان ١82‏ سم قلجمين' 


فزان ( تصوير. شروغ مان ) ٠‏ 


الثيتل ٠‏ عرض الحيوان 6١‏ سم تينتز هرت 
حم سيلي ( تصوير بروغ مان ) 9 








على أن هذه الاماكن , قد استخدمت 
لفثرة علويلة ٠‏ وتؤكد ذلك المعلومات 
العريضة التوزع » التي اعطتها 
طريقة الكر بون ١5‏ , والتي تشمل 
توالى | القن ستة [' الال السا يسع 
والثامن ق 0٠م‏ ) ٠‏ وقب شرع في ذلك 
الوقت , باقامة حاجز واق من 
التقلباتالمناخية 6 بامتسمال حجارة 
كبيرة ٠‏ وآخنذ الموقع السكني منذ 
ذلك الحين . شكل كوخ » قاعدته 
نصف دائرية (الشكل " ) ٠‏ ولا 
ينطبق ما قيل حتى الآن » على جبال 
أكاكوس فقط , لأن نفس التحولات 
والعقتكلات » قد جرت ف جميسع 
أواسط الصحراء فى هقار واينيدي 
وكدى | عديث وجب تداك سكدية ؛ 
لها ملأقة بعشارة'الغطوط 'اللتقسة 
المتموجة , دوما فيالمساحات المستوية 
على اطراف الجبال 2 حيث يتوفسر 
الماع ٠‏ 

على كل حال . لم تمارس هذه 
المع امات النهرية الأقتسبأة 
الانتاجي وقد بنى هنث بقايا 
المعمواعات. العبراتية: مجلى .ذلك .. 
وكانت تمثل حيوانات برية ,: 
وأكدت الاهمية الكبيرة لاقتصصاد 
الجمع ٠‏ وكانوا يجمعون ثمارا 
صغيرة 2 وفواكه برية صفيرة 2 
وأحيانا اعشابا برية ٠‏ وتوحي 


أهم البراهين والادلة » على انتشار 


الصيد والقنئص وصيد الاسماك * 
ولقد طبع العص, الحجري الحديث. 


0 انتاج الادوات بطايعه الخاص‎ ١ 
والتي كانت تتتحم‎ ْ 


بالزخارف 


والنقوش على ظهرها 2 وتستعمل 


كما ذكر : كمجموعة خطافات 
وصنارات صيد من العظام * ووجدت 
في أماكن حفريات عديدة مثل تي ان 
طورحه ‏ ( اكاكوس ) بيومينيت 











وامكني ‏ ( هقار) 


( الببرد 0 * شكل ( رقم 


77 ا ١‏ ) : عدة حجرية من العصس 
بار يش ركيل الحجري الحديث , من الطبقة الثالثة لحفريات 
كلادر يس كاميس قبرق تين . ووه ل أكاكوسن ب ليبيا * 


١ /ا”‎ 


سمكة ولس 65 التي تعيش ضمن 
اية ظروف , ولها قدرة خارقة على 
التلاوّم والانسجام مع البيئة » التي 


5 - 


تعيشسن فيها " 

ترافق المىراحل , التي تم حتى 
الان » رسم خطوطها العريضة ». 
ظواهر في أكاكوس ( الالف الخامس 
ق »٠م‏ ) 2,2 لا تختلف عن بعضها كثيرا 
في البدداية . ثم ختوضح الامور بشكل 
مغاين تماماءفي الالف الرابعوالثالث 
قبل الميلاد ٠‏ 


يوجد منذ الالف الخامسة قبل 
الميلاد ٠‏ قي قلب السلاسل الجبلية : 
في عوان موهو جياج 2 عوان تبو 
حضارة , لا تختلف في مستواها 
التقنى كشيرا . لكنها تتمايز بشدة »2 
كان يفضل أهلوها أعل المناطق 
اللغبلية .. واكثر عاهويا الى داخلها : 
حيث بدأوا هناك أولى التجارب ,2 
لترويض أنواع من الحيواناتالمحلية, 
( الابقار ذات القرون القصيرة ) , 
وقد قوى هذا الاتجاه بشكل ملموس,2 
مع الزمن عند المجموعات القديمة 
المتبقية » وحصلوا على دفعة قوية , 
عبس تغيير البيئة », الذي نجم عن 
عملية الجفاف , الامر الذي [دى الى 
التخلي عن المناطق المرجوة في أطرافٍ 
الجيال ٠‏ حيث شعر المرء فيها قبل 
غينه م يتغين المناخ الى الأسوا ٠‏ 
ولا يمكن التعرف على تخصص في 
العدة والادوات المصنوعة من الحجارة 
لهده المجموعة والانتاج الوحيد الذي 
يوجد له نموذج دقيق هو رأس السهم 
المصنع من الطرفين + أما باقي 
الادوات 2 فهي غير دقيقة » وهي 











) : قطعة من اناء ٠‏ من الطبقة 
الثانية للحفريات في شرق تين تورها ٠‏ 
( دقم ١‏ ) : مسقط رأسي لكوخ , في 
يات شرق تين تورها ٠‏ 





شكل لبزقم 8 ) © قلع سشيافية مكبر »سن 
الطبقة الاولى لنحفريات ٠‏ شمال تين طورحة ٠‏ 


ألمسققتة سو قطع مكمقة ٠‏ وتتم 
زحخرفة العوف» ١‏ بواسعلة مساطر. : 
والملوق بدرجة رئيسية ٠‏ ولا تختلف 
الزخرف كثيرا عن بعضها » اذ يجد 
المرء على الاغلب. صنوفا من النقطء 
أ عفدا من الخطوط المتمرجسة : 
تغطي الاناء ٠‏ 

نعيد ونورّكلد محددا ,2 أن أولى 
ظواص هذا النوع من الحضارة في في 
أكاكوس ,؛ يغود الى الالفه الخامس 
ق*م 2 وهو نفس الزمن , الذي 
وصلت فيه 'لخطوط المتعرجة ذروتها 
بيد أن توطيدها قد تم بدرجة 
رئيسية في الالف الرا بع قبل الميلاد . 
وتتميز هذه الحقبة بالمعرفة الفجائية 
لاتخصص الاقتتصادي , والذي 
ار تبعل بهاء عن دراسة آهم الاشياء , 
التي وسدات فيها ٠‏ ويمكن قراءة 
ذلك في النسبة المئوية المرتفعة 2 في 
عظام 0 « التي تحوي غمنات 
التدجين .2 مما يجعل تسمية هذه 
المجمرعة الحضارية . بمرحلة 
الابقار مقبولا (لوت ٠ )١959‏ 

من الممروف أن حضارة رعاة 
الابقار هذه 2 متسعة الاتتشار 2 
وذلك في جميع المناطق الجبلية 
الغربية من تيبستي 2 حتى زيمور 
(012 ظة مراع,2) رفي الجمهورية الصحراوية 
حاليا) , . بما في ذلك تاسيلي وهقار . 
ولم تكن العلاقة مع الفن الصخري 
اشع فليا . قي السايق . #سنا هي 
عليه الآن ٠‏ لقدانجن أصحاب قطهان 
الابيقار : اللوحات الصخرية « 
كفناتين معتمدين أسلوت الرعاة في 
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شكل ( رقم © ) : قطعة مكسورة من زخارف 
من «, مرحلة الخطوط المتعرجة » من الطبقة 
الثأنية للحفريات + شرق تين ملورحة : 


شكل ( رقم "5 ) : نظرة الى قعل الوادي ٠‏ 
ومعسكر البعثة ‏ تين طورحه ٠‏ 





١٠ 





الغربي من أواسط الميمس ان + 
ويتعلق التفكير العام الاول ,2 بتأثر 
المسيحة - اق تمك در تمتها +1 
حضارات العصر الحجري الحدريث 
السابق للمجموعات الحضارية 
الصحراوية » من تطبيق سطحي ,2 
لمفهوم العصر الحجري الحديث , لآن 
المرء يفهم عادة تحت هذه التسمية , 
البرهان على وجود يعض الظواهن 2 
والتي من جملتهاء الاستقرار وانتاج 
المواد الفذاثية ٠‏ وهذه قشروظ , 
لا يمكن البرهان دوما على توفرها, 
بسبب التطلور البمليء للعمكاةاق 
الحياتية ( كاميس ١9145‏ مسقت ) 
لا بد وأن يكون ». قد سبق انتاج 
الغذاء الفعلي . مراحل تمهيدية ,2 


والتي يصعب تقدير دورها الذي 
تمفاقد . قي كطلية التظلون 1ن سمب 
قلة التاريخ النباتي والحيواني . 
وفقر المعلومات في علم الاحياء 
البائدة ٠+‏ ويفضل المرء ,2 الاعتماد 
على وجهات النظر التقنية » لحضارات 
ما قبل التاريخ» عوضا عن الاعتماد. 
على مضمونها الفعلي الشعبي ٠‏ لآن 
المرع »م يستطيع التعرف حالا + أو 
على الاقل بسسرعة »2 أعظم 2 على 
وجود تقنية حديثة , كيفما كانت ٠‏ 
يبدو ذلك واضحا حسب رأينا . 
بالنسية للمجموعات الرائدة , في 
مجال الغزف , في شمال أفريقية . 
وخاصة فى الضصحراء الكبرى : غتدما 
تضع المعادلة : 
( خزف > العصر الحجري الحديث ) 
فيصيح مقهوم العصير الحجري 
الحديث » يتضمن حضارات » بدون 
الاعتماد علىؤو جهةالنظر الاجتماعية. 
وانما على علم تأقلم الاحياء مع 
بيئتها . بالاضافة الى ذلك يستطيع 
المرم أن يستسعف وج وذ الاستقرار 
والانتاج انغدائي عند هم :3 |اعجس 
المرء في ننس الوقتء ظهور الخزف »2 
وربطه مع هجرات شعبية قادمة من 


دلتا النيل » التي اتبعت مسارا شرقيا | 


غربيا / تيكسيه ١517‏ مونرزر1 
هوغو ١951"‏ )مقس ( 

وتميل الطرق الحديثة » كما هو 
معروف 2 إلى تحليل الحضارة 0 
مراعية بذلك. وجهات النظر المختلفة 
من مستوى الحياة الماديوالروحانيات 
والعلاقة الاجتماعية ٠‏ لقد كان 
لاعادة بناع البيئة والنظام المناخي 2 
لمجمل المعلومات عن الْمئّات الشعبية 
والمجموعات الحيوانية وامكانيات 
الانبات المتنوعة , مع المظاهر التقنية 
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الشكلية للحضارة »2 المرتبطة معها 
بشكل وثيق », نفس الاهمية 2 
كتصنيف وشرح الاشكال. والهياكل 
التي اكتشقضته * زيعتعلق الآبين ؛ 
ببحوث مركبة متنوصة. في متحاها 
ومضمونها » تضم مشاكل نظرية 
وعملية » وتعتمد طرقا ومفاهيم من 
جميع العلوم الانسانية ٠‏ 

ويصل المرء على نفس النسق , 
الى المعرفة 2 بأن حضارات العصبير 
الحجري الحديثء في منطقة الصحراء 
الكبرى لم تكن موجودة بكل معنى 
التشديد هنا ء على أنه قد وجدت 
قاعدة حضارية أساسية . مرتبطة 


١١ 


الات 





شكل ( رقم /, ) : مخطط لقع الوادي في تين 
تورها ومواقع الحفريات في الشرق والشمال ٠‏ 


بشكل ماء بحضارات العصر الحجري 
بطلان نظرية التوسع + والتأكد من 
أن التطور كان محليا . وتذكن قائمة 
نماذج الادوات الحجرية, التي وجدت 
المتعرجة والتي تتألف من الادوات 
المايكروليتية في الغالب 2 وبخاصة 
الانصال الصغيرة والاشكال الهندسية 
التي نمقت ظهورها ورتل كبر 





شكل ( رقم 8 ) : نظرة على السقف الصخري 
الواقي في شرق تين طورحة أمام الحفريات * 
يمكن التعرف على الحجارة التي أستمملت في 
بناء الاكواخ 2 حيث تبدو أرضيتها ٠‏ 


بحضارات ما بعد العصر الحجري 
القديم في المغرب وبخاصة الايبرو 
مود يشاتيه ويمكن» امعان ها كقاز أ مر 
مرافقة لحضارات العصر الحججري 
القدريم اللاحيق المشكتعة ننهنا 
( كولومانتين, الاسوليتيكوم . هلاله 
حجار ين: انظىر : (كاميس 110610 : 

تنتشر مجموعات ,غ0 الخطوط 
المنقطة المتعرجة » » حسب مأ هو 
معروف »2 عبسل فترة زمنية طويلة » 
تمقد بين الالف الشامن والالف 
الرابع قبل الميلاد ٠‏ وبتعبير آخر »2 
تعود أقدم طبقة 2 أجرينا عليها 
الدراسات . في شرق طورحه . فى 
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لظ 





شكل ( رقم 9 ) : مخطط أرضيات الاكوام 
في شرق عين طورحه 2 مع نظرة جانبية 
الى تعاقب الطبقات في مكان الحفريات 
والترسبات الحديثشة في منطقة الحفريات 
الشمالية ٠‏ 


ويلنى مدا الشكل تهائيا من نظرية 
أصل الخزف ٠‏ 

يبدو أن أحدث المجموعات 2 قد 
احتفئظت بهذه الصفات » خاصة فيما 
يتعلق بالناحية الاقتصادية المذكورة. 
بيد أن المرء يجد عند البعض منها , 
مواصفات خاصة .؛ في موجودات 
العدة والادوات. من أزاميل ويلطات 
صغيرة ورؤوس الاسهم وحفارات 
الصيد والحراب والخطاطيف 2 
وغيرها من الادوات المصنوعة من 
نآدة عظليمة » تزكد هذه امو اصقات 
الخاصة 2 وجود تطور أصيل »2 نابع 
من السكان الاصليين . الذين عاشوا 
بالقسرب من المساحات اللائية 


١7 


١‏ مكشوفة ٠‏ ولا بد أن يكون قد تراكم 
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1 2501 4020 


نا 1 60 2ك 4500 
7١ 001‏ 68 ع 5120 


امكانيات التخصص متو فسسة في 
مجالات شتى ٠‏ ولم يتم اثبات 


الفرضية ء التي قال بها بعض 
الباحثين». عن وحدة هذه المجموعات, 
عن طريق تحليل دقيق للاشكال . أو 
عبر الطريقة الاحصائية ٠‏ وبو 
المرم أن يعيل .اآللى. الافتراطن ٠‏ بآن 
ألامر 2 يتعلق بعدم وود تطابق 
بينها ٠‏ مرده اختلاف بنيوي ٠‏ من 
الصسعب تعريف هذا المركب . من 
ناحية الاسلوب الاقتصادي: والذي 
لا يتضح التنوع فيه » الا في مراحل 
متآخرة » مما يفتح المجال لاكش من 
أمكانية لتذهمه ٠‏ 


على المرء أن يركز يشكل خاص , 
على أت بيئة الخزف والقنص والصيد 
الممكرة 2 هي تفسها 6 التي عاصيرها 





شكل ( رقم ٠١‏ ) : رأس غزالة من الغضار 
المشوي والذي وجد مع قطع مكسورة وأدوات 
حجرية في احدى طبقات الحفريات في وادي 
آثال ف سبال #اكااقوس ٠‏ والنى يتكن تأر يخغها 
بالاعتماد على طريقة الكاربون ١85‏ ب 0 1 
٠‏ قحم (رسم فيراف ) * 





شكل ( رقم ١١‏ ) : هيكل فخاوي لكلب مسن 


وادي كا كرشن 5 ليبيا ( رسم فيراف جاجيرن ) 








رعاة الابقار المتطورون . في الالف 
الرابع قبل الميلاد ٠‏ لكن المرء 
لا يستطيع أن يستيعد 2 أن يكون 
تصور حضارة اليغاظ. .. اللكسين 
بالرعي في مواقع بعيدة 2 قد تم و 
مراحل لاحقة 2 وذلك عبر تأثيرات 
خارجية ٠‏ يستطيع المرء أن ينسب 
أوفى خبرات التدجين الى أقدم 
السكان : كحقبارة خليطة + كبا ذك. 
من قبل ٠‏ 

نقد تعريك , كنا هو ملم : 
بعاتق اث ستسلة + عيول: الطريقة 
التي دخل فيها الاقتصاد الحيواني 
الصحراء ٠‏ لقد تم ذلك . كما ذكر 
سابقا في الالف الرابع قبل الميلاد ٠‏ 
دمر بسك ألي أي الساكن ته الا هرة : 
مع انتشار الخزف ,. ويحدد منشأها 
في وادي النيل . كان هذا الرآي 
ممكناء يسبب عدم التأكد المتطرف »2 
وفجوات البحث الهائلة في الصحراء 
الكبرى ٠‏ لكن مع توسع الممارف 
المستمر ألقى الضوء على حقائق 
ووقائع . تمكن من رؤّية أوضح 
للواقع » وتسهل فهم تطوره ٠‏ 

لا تسعنا الا الموافقة على الرأي 
القائل » آن الرعي قد أدخل الى 
الصحراء الكبرى من الخارج 2 بحجة 
أن المرء لم يجد رواداء. ولا مراحل 
أولية للرعي ٠‏ في أي مكان فيها ٠‏ 
ليس هذا الرأي كما نرى, إلا 
استنتاجا واستخلاصا . من دراسة 
الآثاز الغنية والنوسات: النقوخة فى 
ولك 'اللعلفة :وليس ووهاتا + سكل 
الصورة المأخوذة من بيئة الرعاة 
( خاصة رعاة الابقار ) ظاهرة ». لم 


9 


واساة لا 


المحلية 


التي وجدت » عند تحليل 
الاسلوب 5 


١غ‎ 


الحجري الحديث الذي يقف بمقابل 
الحيوانية البرية الكبيرة والرؤوس 
المستديرة ) 2 ولم يتوصل حتى الآن 
الى الربط بين معطيات هذا الفن 
وشواهد علم طبقات الارض * 

يظهر عند رعاة الابقار 2 فقس 
في الموجمودات من عغعدة وآدوات 
مجربة. وثراء بالمقابل . بالخزف من 
النوع الذي يوجد عادة في طبقات 
0 الخطوط المنقطة مرجع © " 
وتفاكى رؤاؤهن الاسهم الصغيرة ,2 
بالرغم من أن ظهور العدة يست 
مطبوعة أو منمقة 2 بتشابهها مع 
الادوات المايكروليثية يجد المرء عند 
دراسة أساليب الديكور التقليددية ء 
دوافع انذعالية ,2 كالتي يستعملها 
رعاة الابقار للزخرفة » مثل صفوف 
التقطل : والعى التعثر. سمالت 
بأسلوب متكرر ٠‏ 

يمكننا بالاعتماد على نتائج 
أن نفترض , بأن الانقسام ؛ء الى 
مجموعات حضارية مختلفة » حسب 
تخصصها الاقتصادي » قد كان فى و 
الالف الساتس قيل الميلاة ا 
تفوت البيلة فيمأ يعد 2 يسيب 
اليد البرني وارعيي لايم 
وصيادو الاسماك أنفسهم , متعض ين 
على التخلي عن مساكنهم الرئيسية ٠‏ 
واذا كانت قد قامت هجرات 
لمجموعات من الشعوب » فقد اتجهت 
من مواقع السكن الغربية الى 
الشرق . على عكس الاتجاه الذي كان 
يفترض في السابق ٠‏ ويجب أن تكون 
الوقائيع المرتبة يساح لصتل 
كلما اتجهنا نن 


ويبدو آنه كانت 


زمني » أحدث »2 


الغرب الى الشرق ٠‏ 


هائلة في جميع المناطق , والتي 
مماكقت عملية التصحر . ويدآ في 
هذا الوقت ,. الرسم على الصخور 
الثور الافريقي الى جانب الشور 

يعود التمايز الموجود. بين 
المجموعاةةالشربية والشرقية في بيعش 
خساتسها : الى أسباتب اقتسادية - 
وتوضح علائم الهجرة المعاكسة الى 
السلاسل الجبلية ؛ الانتقال من 
تزربية' المآشية البدائية' على 'الفطريقة 
المحلية الى حضارة الرعاة الاصلية 
( بوغليزي ١111‏ وناودم ) وتصياح 
درجة تعقيد المشكلة بهذه الطريقة 
كبيرة . بشكل لا يمكن معه الاجاية 
عليها . بنظرية مبسظة جدا » حول 
التآأثيرات المستوردة من الخارج - 
بدءأ من تعريف الخصائص اللحلية , 
حتى دراسة الاعمال المنزليةء وأخيرا 
تحليل التحول المرتبط بالوسط 
الاجتماعي 1 





١غ‎ 


: ليث زه به ٠‏ 


'كارل ه١٠‏ شتريتر 


ترجمنة 


: عماد الدين غانم 


خلال عشرات السنين الاخيرة 
١كقطتقت‏ في متاماق عديدة تن القبسال 
الافريقي رسوم صخرية زاد عددها 
حتى الآن عن 7٠١٠٠‏ . وهي تقدم 
تفاصيل عجيبة عن حياة سكان 
الصحراء خلال العصير الحجري 
لا نحلم بمثلها في أورويا ٠‏ ولم يجر 
بعد تصنيف هذه الرسوم حسب 
تبعا لاماكن وجودها الامسر الذي قد 
يسمح لنا بوضوح صورة التحولات 
التاريخية وحركات الشعوب ٠‏ ولو 
هنا لانقلبت حقه الزسوم الى 
٠‏ وأما 
الدراسات سواء ما كان منها يتناول 
مجموعة الرسوم الخاصة بمنطقة 
واحدة أو يحاول أن يحلل رسوم حين” 
أو فشلت نتيجة وفرة المادة ٠‏ وان 
العمل المعمق من أجل عرض الادة 
مثل دراسات روتست )روط .11 
عن منطقة العوينات أو دراسة 
هنري لوت هو:وط1 .13 الاخيرة عن 
وادئ جرات ما زال للإبلق اثاهرا . 
وفي سبيل السيطيرة على الكمية 
الضخمة من المعلومات التي تقدمها 
الرسوم الصخرية , لجأ كارل هينتس 
شترىريتششصل 6الوزن5 .11 .* الى طرق 
الحاسب الآلي © فقّد وطخ كشافا 
للسمات الفائقة العدد مثل الاشكال 
المغتنفة لقرون ( البقر )ء. أو 
مظاهر الوجوه الجانبية . أو الادوات 
أو آنواع الحيوان . أو الالوان 2 
يويك بك إلى الوقرق على ما يزعد 
من دمن وأماكن انتشارها كي 
يسهل تتبع حركات شعوب الصحراء 
وعلاقاتها المتبادلة ٠»‏ 


محموقن 
« كتاب مصور للتاريخ «ى 


العنوان الاصلي : 
” علاعنوعاطء تطءوء© كله ععل1تطواء1 “ ععالعلعاة مملعظط - امدءا 
.عاونا؟7؟ اسه ع0ق؟7؟ سعطعوتد2 ععطوكل 10.000 روعقطدد 
(271 - 262 ) .صم [ 1978 ] صاة>اآ 


احياء أوضاع ومسارات تاريخية 
ضمن اطار زمني معين 2 والكشف 
عن ظروف وعوامل معينة كانت سببا 
في تطورات تاريخية أو مؤّثرا فيها . 
واذا ما فرق المرء بين البحث 
التاريخي بمعناه الضيق 3 والبحث 
في فترة ما قبل التاريخ .2 فانه 
ملومات عشاييىة ف الاعاس +:واثما 
يعني على الغالب نوعا مختلفا مسن 
المصادر يعتكتمد عليها كلا الفرعين 
لكنهما يسلكان طرقا مختلفة في 
تقويمها ٠‏ 





أن الاساس. الكلاسيكن الَلْيِسِيتَ 
التاريخي بمعناه الضيق هو الوثيقة 
المكتوبة » وما فيها من روايات عن 
حوادث سياسية واجتماعية . وعن 
طراز معيشة مجتمع ماء وعن 
نشاطاته الاقتصادية وظروفه 
الاجتماعية 2 وتكمل هذه الوثائق 
بمظلشاك مسبور سائقة يكل الاددية : 
وأدوات الحياة اليومية والاعمال 
الفنية » وفي مثل تلك التي نشاهدها 
حاليا في المتاحف ٠‏ وأما أبحاث ما 
قبل التاريخفانها بالضرورة تستغني 
عن المصادر المكتوبة على عكس ما هو 
الحال في الابحاث التاريخية ٠‏ ولئن 
سجلت حضارات ما قبل التاريخ في 
روايات مكتوية فيحصل. هذا في حال 
وقوعها تحت تفش ارات :رافية:؛ 
ذات كتابة 6 وغالبا ما تكون هذه 
الروايات عبارة عن ملاحظات عابرة 





شكل ( رقم ١‏ ) : أشكال مختلفة ونموذجيسة 
للراس والجذدع ٠‏ 





شكل ( رقم 1 ) : مجموعة من الناس ٠‏ 


١ 6 





فقط أتت عن طريق الصدفة ٠‏ 
وتعتمد أبحاث ما قبل التاريسخ 
بالدرجة الاولى على المكتشفات 
الاثرية : مثل شكل بقايا المراكز 
السكنية وطبقاتها الارضية. وكذلك 


شكل النتاج ا 14 لل 6 ماقي « 
أو بقايا الاشكال الصنميية التي 


استمرت رغم الزمن ٠‏ ونتيجة لضآلة 
المواد 10 ليبسى, سن القرين 
أن تعمد أبحاث ما قبل التاريخ 
بمقدار كبير الى نتائج أبحاث فرو ع 
علمية أخرى مثل الانثرو بولوجيا 
الطبيعية وعلم المناخ وتحليل غبار 
الطلع آو تستخدم طرقها مثل طريقة 
الئراديو كريؤت التي تتيح المحال 
لتقف بسن ععى المكتشفات سبع حدود 
معروفة للخطأ وهو فى غالب الاحيان 
الوسيلة الوحيدة لتاريخ هذه 
المكتشفات ٠‏ 

ان تباين المصادر التي ثعتمد 
عليها الابحاث التاريخية من جهة ,2 
وتلك التي تعتمد عليها أبخاث ما 
قبل العازيخ .من ربمهة االعري يمك 
بالطيع تفساؤت اسان هلسن 
الحقبتين : فالمصادر المكتو بة تتعلق 
غانذ5 تهرك زدول ذ5آت اتنظم ة 
سياسية متطورة يمكن تحديد هويتها 


السياسية والحضارية والعرقية 2 
كما يمكن تحديد حيزن انتشارها 51 
حد ما ٠‏ وغلاوة على ذلك ليس من 
الندرة أن تكون المصادر المكتوبة في 
حد عذكها الأريكا عدم الاصائر ف 
معرفة مجريات حوادث تاريخية عبر 
فترات طويلة ٠‏ 

وآما المواد ااكتشقة هن عصرر 
ما قبل التاريخ فهي لا تدع المجال 
لاستنتاجات مباشيرة الا في بعض 
النواحي القليلة لحضارات ذلك 
العمى . ولااتيد الففواهى الرشارة 
ذات الطبيعة الفكرية ‏ وهذا يعني 
الظواهر اللفوية ‏ في المكتشفات 
المادية سوى تعبير غير مباشسر كليا 
فيما اذا وجد  ٠‏ وعندما نعش 
على نماذج معينة من المكتسشفات 
لا يعني هذا بالضرورة أنها تمثل 
حضارة واحدة معينة .2 وانما قد 
تمثل في بعض الاحيان سلسلة من 
الحضارات المختلفة , التي قد 
تتتشابه اقيماا تستكحملدة سن إدوات: ؛ 
وتختلف في جميع الخواص الحضارية 
الاخرى . ونتيجة لذلك غالبا ما تقف 
أبحاث ما قبل التاريخ أمام مشكلات 
لا يمكن حلها . حالما ترغب في 
خشارات تشريه مي اسان عبوأة 


١1 


السغرزة ال المماز ب #فترين جأدتة هالية ‏ 
الى اليمين : تعبير عن فكرة 


شكل ( رقم 5 ) : نقش رأس زرافة من فترة 
الثيران » الطول من الاذن اليسرى حتى الفم 
"٠‏ سم ( من رسوم تين سماد تاسيلي ) ٠‏ 


المصادر الخاصة بها ٠‏ ويجب عليها 
3 تقد تقتصر عادة على تعس يفف نماذج 
معاييبر ل وليس من المفروض 
أن تحدد الهوية العرقية لحملة هذه 
الحضارات وأصلهم 5 وعليه فان 
أبحاث ما قبل التاريخ لا تحيي تاريخ 


شعب ولا تاريخ وحدة سياسية أو 
عرقية وانما تحيي تاريخ أشكال 





حضارية مختلفة في نوعيتها ويتزايد 
هذا كلما كانت الحقبة التي تتعرض 
لها هده الابحاث مغرقة في القدم 
وأمام هذه الخلفية يجب علينا أن 
كمصدر لأبحاث ما قبل التاريخ مما 
لا شك فيه آنه لا يمكن أن تعادل في 
قيمتها المصادر المكتوبة » ومع ذلك 





فانها تقدم حقائق ومعلومات تسمو 
في قيمتها كثيرا عما يمكن أن نحصل 
عليه من المكتشفات الاثرية ٠‏ 

وهدة النتيقعة معنتق يبغاسة 
بدراسة حيز الصحراء في مزحخلة 
ما قبل التاريخ : الكي ارتبطت 
أيعائها عدنا:البدايبة م بالزسلات 
الاستكشافية . واعداد الخرائط 


١ /اء‎ 





شكل ( رقم ١6‏ ) : قوس من فترة الشيران 
( تين تزارفت تاسيلي ) ٠‏ 

شكل ( رقم ٠١‏ ) : رجل يحمل فأسا من فترة 
الثبران ( سفار ‏ تاسيلي ) ٠‏ 

شكل ( رقم ١4‏ ) : انسان من الجانب من 
فترة الثيران ( تيسي بوك تاسيلي ) ٠‏ 
شكل ( رقم 6 ) : مسيرة الاحصنة من فترة 
الشران المشهد حوالي 54 سم ( تين تازارفت ‏ 


٠ ) تاسيلي‎ 


الخاصة بها وتفسير الرسومالصخوية 
ولا يدهشنا أيدا أن تحظطى الرسوم 
المتغرية متف البداية بالاهمام : 
فهي التيوضحت لنا الحقيقةالمدهشة 
أن الصحراء كانت سابقا ذات 
ظروف مناسبة كي تعيش أنواع 
مختلفة من الفونة ولنشوء حضارات 
اساتية متقلنة * 'وحكدا قات 
الرسوم الصخرية يجب أن تحظى 
بمكانة آكين في دراسة الفسحسراء في 
عصور ما قبل التاريخ الى جانب علم 
الأثار + اقلم مسجل جميع الرسبوَه 
الصغرية ولم تدرس بالقدر 


المطلوب ٠‏ 
ان الشروط والمعحطيات لأبححاث 
الرسوم الصخرية فى 5 حينز الصحراء 


ري بالمقارنة ا ٠‏ فالصحراء 
تقدم تراثا من الرسئ الصخرية 
قلما لشهده في منطقة من العالم 
وان هذه الرسوم تستس زمنيا خلال 
آلاف السنين وتبلغ في بعضها العصر 
التاريخي 8 وطبقا لهذه الققسرة 
الطويلة تظهى الرسوم الصسخرية 
اختلافا كبيرا في تقنية الرسم وفي 
تركيبها وى اخفسار الموضوعسيات 
المقدمة ,2 وفي الشكل والهيئة التي 
تعرض فيها هذه الموضوعات وهذا 
زمس من الرسوم الصخرية . ويكشف 
عن: ميوات نعقدارية أن قآموا بها 
ومهما يكن الامر فان أبحاث 
الرسوم الصخرية تصطدم بسلسلة 
من المشكلات التي لا نستطيع خلها 
الآن 2 واحدى هذه المشكلاتالسؤال 
عن تاريخها وهو سؤال محوري 
بالنسبة لكل علم ذي اتجاه تاريخي 
ويسود اتفاق بين علماء ما قبل 
لعصور الرسوم الصخرية وهي : 


الصيادين ( وعلى الاغلب أنها 
فترة الرؤوس المستديرة الذين 
كانوا ينتشرون في منطقة 3 

( ناجر ) فترة الثيران » فترة الخيول 
وفترة الحمال ٠‏ وان هذا التاريخ 
النسبي يقوم على ملاحظة ظواهر 
معينة مثل ظهور أو اختفاء أنواع 
من الحيوانات البائدة .2 وشدة 
التراكم في النقوش الصخرية 2 كما 
يكوم :بالاشاقة إلى هذا فو كر نة 
وق يعتها - 

9 يحدد مياشرة تاريخ الرسوم 
الصخرية بحيث يأتي صحيحاو مطابقا 
لتواقيتها بصورة مطلقة ٠‏ 
فالفرضيات المتعلقة يعمر الرسوم 
الصخرية المطلق ,وبخاصة ما يتعلق 
بالفترتين القديمتين » انما تقوم 
أو أقل جودة وعلى جعل تاريخ 
طبقات معينة من الرسوم الصخرية 
منساؤيا لومين يكن المكسنات 
الاثرية التي جرى تأريخها وهذه 
الطريقة تسود بمقدار زائد وهي 
بلا شك خاضعة لاضطراب كبير الا 
أنه من الممكن أن نأخذ بعينالاعتبار 
أنه غتندما ينرذآد: عسقد الحمكتشفات 
الاثرية المؤرخة ويمكننا أن نقيس 
عليها طبقات معينة من الرسوم 
الصخرية أو زمرا من هذه الرسوم , 
في هذه الحالة ستصبح نتائج التاريخ 
أكش موثوقية ٠‏ وسيبقى ما توصل 
اليه موري ضربة حظ عندما وجد 
في تدرارت أكاكوس كسرة من 
احدى الرسوم الصخرية في طبقة من 
المكتشفات التي مس تاريخها ٠‏ 
وعلى كل حال فان وضع التاريخ 
الدقيق لرسوم النترتين الحديثتين هو 


فترة 


١ 














شكل ( رقم؟١)‏ 


: زنجي يحمل سهما وقوسا 
من افتوة الليرات ٠‏ لول الشخص حوالي نا 


شكل ( رقم * ) : نقش ذي قرن انيق 
وصيادد ( فترة الثيتل ) عرض المشهد ١/6‏ 
سم 2 ( منطقة هيت قزان ) تصوير 
فرو بنيوس 





َك 07 
عر ار /, 
25:3 


شكل ( رقم ١7‏ ) : ثلاثة رجال من النموذج 
الادربيو يحملون بأيد يهم [عل7 وهما 


يطاردان عنزنة 2 
المشهد ٠١‏ سم 2 


0-2 


2 فترة الثيران 0 


- تاسيلي ( تصو 


عن ص 


١ 4 


أفضل حالا 2» فقد حدد أبكر تاريخ 
لىر سوم فترة الخيول والجمال ٠‏ 
أما أهم واجبات أبحاث الرسوم 
الصخرية فتجسد بالاضافة الى 
تحديد تاريخها في تحليل هذهالرسوم 
وتفسيرها 2 وفي الحصول على 
معلومات عن الس والقاعدة 
الاقتصادية لمن قاموا بها . ومعرفة 
عرقهم وأصلهم »وما كانت بحوز تهم 
من الوسائلء مثل الملايس .والسلاح 
والسكنى وبنيتهم الاجتماعية 
ونشاطاتهم - وقدر الاسميبكان 
اتجاهاتهم العقائدية (الدينوالنظرة 
الى الحياة ) 9 وغني عن البيان »2 
تفسير هذه النقاط بشكل مى ص على 
ضوء مواد الرسوم الصخرية حينا 
- أن صا نعي هذه الرسوم يصورون 
الطبيعية والحضارية ٠‏ كما 
ا أنفسهم أحيانا في أزمنة 
وأقاليم سيت وسكا يمن مختلفة, 
وبفوارق فى في دقة التفصيلات ومن 
جهة اخرى فانه من المتعذر على وجه 
العموم أن نأخذ من موضوعات هذه 
الرسبوم مطلومات تباشرة عن وض 
غير مرئية مثل البنية الاجتماعية أو 
النظرة الى الحياة ٠‏ 
ولكي نقترب أكش من هدف الحصول 
على المعلومات ٠‏ وكي تشمكن هفححة 
الادلاء حولها بآراء اكش دقة .2 فان 
من المفروض أن يترتب هذا العدد 
الكبقي من الرسسيوع الفسكسرية :فق 
معايير معينة وأن تة الى زمر 
يشاهد فيها أكبر مقياس من التشابه 
وتختلف في الوقت ذاته بشكل ملموس 
عن الزمر الاخرى ٠‏ وأما معايير 
تسقيق 'الوسوم السيغرية كي كيل 
كل شيء : نوع الموضوعات التي 
تعرضها هذه الرسوم ونموذج ربط 


شكل ( رقم م ) : قافلة من الجمال ( 
فترة الجمال ) عرض المشهد حوالي ١7١‏ 
اثنين في تاسيلي ( تصوير لاجو ) * 


شكل ( رقم 6 ) : مجموعة من الناس ٠‏ 


فترة الثيران ٠‏ 


من 


الموضوعات والطريقة التي تعصرض 
فيها هذه الملوضوعات وكيف تجمصع 
من | مع بعضها البعض و تتعلق امكانية 
1 الكشف عن محتوى هذه الرسوم الى 
حد بعيد بالنقطة الثانية ٠»‏ 

وأما ما يخص تحديد الموضوعات 


١م‎ 





التي ترد في كل من الرسوم الصخرية 
فهو أقل إشكالا من بقية القضايا ء, 
فنجد مثلا حيوانات ويشرا وسكناهم 
وأدواتهم الخ ٠*٠‏ والى حد ما تسمح 
الموضوعات الواردة في الرسوم 
بالتعرف على ظروف البيئة التي 


كانت تسود الصحراء قبل عدة آلاف 
من السنين ٠‏ وما الرسوم الكثيرة 
تسكع شورأ مك واضحة على آن 5-5 
كبيرة من الصحراء كانت في القديم 
أت مناخ رطب لسسبننا 6 و كمف 
تحتوي على ما يناسب هذا المناخ من 
لم 6 اند ايا ريه 
علمية آخرى ٠‏ فالحيوانات الوحشية 
الكبيرة مثل الفيل وؤحيد القرن 
والزرافة كانت تجد ما يغط 
النوس قاثما يعت ص وجود بحبرات 
كبيرة أو انهار دائمة الجريان ٠*٠‏ 
ومما تسجله لناالرسوم 
السقرية أيننا هو تشكل الصحنام 
فصور الجمال تسود في الرسوم 
الفسارية لك للفثرة الحديثة : 
بينما 7 تماما صور الحيوانات 
الوحشية الكبيرة ولا تظهر صور 
الابقار الا في الات افراوية :* ١ه‏ 
أننا لا نستطيع أن نتتبع على أساس 
الرسوم السير البطيء لعملية الجفاف 
لأنه ليس من الممكن أن نوّرخ بدقة 
رسوما معينة عمق أن التر تيب 
الزمني لفترات نشوء هذه الرسوم 
لا يعني آن تحولا في ظروف البيئة 
يرتبط بالضرورة معكل حالة . وأن 
شروط وجود الحيوانات الوحكسيه 
وقطعان الابقار ليست مختلفة في 
أساسها عن علو لدي تيار 
محل فترة الصيادين « الامر الذي 
بل على الارجح يجدر بنا أن ننطلق 
من آن المناخ الملائم للحيوانات 
قار تلا يسيد .سخ غبيبتة ليه 
بتواجد الامكانيتين الاقتصاديتين 
وهما الصيد وتربية الحيوان . ومن 
أن بداية فترة الشيران ما هي في 





الدرية الأول اموى 'ثقبوى قاصيدة 
جديدة مما دعا الى قيام نموذج 
حضاري اقتصادي جديد ٠‏ 
لا يتناقض مع حقيقة أن صور 
الحيوانات الوحشية قد تراجعمت 
عدديا في فترة الشثيران ٠‏ وبغفضص 
النظر عن أن هذه الرسوم تثبت أن 
الوحوش الكبيرة كانت موجودة خلال 
فترة الثيران , الا أنه من الطبيعي 
الا يعظلق, اليد من. كوت رتوم 
الصخرية تعكس موضوعيا طراز 
المعيشة والظلروف الحضارية في 
الحتكاوات السايقة - وعلى الارجح 
أن ما تنطق به هذه الرسوم هو فهم 
السيقنا 1 لناتها2 قلعن المسكبسد (3 
انسان حشارات الصيذ. المبكرة كان 
يحصل على حاجته الغذائية غالبا من 
الصيد أو من الصيد فقط ٠‏ 
جانب ذلك كله كان التقاط الغذاء 
النباتي قضيه: :يفطن الحيو!تحات 
الصغيرة على درجة كبيرة من الاهمية» 
ومع ذلك فان هذه النشاطات غير 
واردة بين موضصوعات الرسوم 
الصخرية ٠‏ وعلى العكس نجد رسوما 
عديدة تشبت أن ممارسة الصيد كانت 
قائمة في فترات الشيران والخيول 
واتسبال وعلى كل حال فانه من 
الصغب آن نعرف أي دور كان 
للصيد حينكف * 

ينبغي أن نسلم أن التغير المناخي 
في الصحراء قد بدا يترك آثاره 
الزالشحة خلال: فقرة 'الثياك: + على 
أن ما يوجد في وسط أقريقيا من 
رسوم صخرية من فترة الخيول التي 


فته 


تبعت مباشرة فترة الثيران جاءت, 


خالية من صور الوحوش الكبيرة 
وهذا ما يدل على درجة عالية من 
الجفاف ٠‏ وان صورة صيد الوحوش 


الكبيرة التي غالبا ما تتكرر انما هي 


١6١ 


فالى. 





صورة الموفلون الذي ما زال موجودا 
د ىالوقت الحاضر ٠‏ وآما تربية 
الابقا ككأنت. مأ زألت عتشعغط 
بأهميتها وعادة ما كانت تكمسل 
يتعالبات اقتصادية آخرى ٠‏ 

وبكما يبدو آن الحصان لم يكن 
يشكل عاملا اقتصاديا 2 ويجب أ 
يعتبر ظهوره في المقام الاول كحادثة 
تاريخية مرتبطة بتوغل مجموعات 
جع ايفين اق وتيظ ارسي 
اصطدمت بحضارات تربية الابقار 
أو بمجموعات من بقاياها 2 وربما 
يكون الحصان قد اتخذ كوسيلة لهذا 
التوسع . ويمكن أن تفسير صور 
العروب ‏ آلعي هأليا ما تساهدفا 
كعلامة للطابع التوسمي لهذه 
المجموغات + 

ان صور الجمل مسيطرة على 
الفترة الحديثة » وهذا ناتج ولا شك 
عن انتشار الجمل في جميع أنحاء 
الشمال الافريقي , وقد ساعد تشكل 
الصحراء على انتشاره ولا يمكن أن 
نعتبره نتيجة لتوسع مجموعات 
بشرية معينة ء ان تربية البقر 
والحصان أصبح أمرا مستحيلا » ولم 
تتمكن من ايجاد المرعى الكافي سوى 
الحبولانات الشتوعية بثل ادامر 
والغنم » ولم يكن الجمل مثل الماعز 
والغنم يقدم مواد غذاثية وموادا 
خاما تقد بقل السليب واللسي 
والصوف والجلد , وانما يقدم أيضا 
أداة الاتتعال الوسيدة ٠‏ التي يكن 
بواسفلتينا التغلية فينى. المسساقات 
الطويلة عبر الصحراء , وكان يؤمن 
اسعيناجات الاتسسان الى الأاتسبال 
والتبادل والتجارة 5 

ايمَا ما ذكرناه حتى الآن يسكل 
عام انما يخص وسط الصحراع 2 
والحق يقال أن تير المتساخ وما 


الحضارات انما يمثل المدخل الى 
ارعاع السدرام : خل اليش عن أن 
فروقا قليلة أو كثيرة تظهر في مناطق 
أطواق: السجناء وهث! تاشم عسن 
معطيات محلية آو تار يخية » ومما 
لا شك فيه أنها تتطلب معالجة خاصة. 
والفترات العريضة الاريعة للرسوم 
اليشرية ليس فاضيسة قو كل مكات 
وأحيانا تصبح أقل وضوحا ٠‏ 

أن الرسوع الفهرية العامة 
بكل فترة ليست متجانسة اطلاقا 
واذا ما تجاوزنا تحديد الموضوعات 
المصورة ء, وانتقلنا الى تحليلالر سوم 
على ضوء عدد من المعاييرء فالى دراسة 
موضوعات مختلفة في لوحة واحدة 
تقنية الرسم وأساليبه 2 وارتباط 
وعلاقة كل منها بالآخر , فانه يمكن 
نتيجة لذلك تفسيم رسوم الفترة 
الواجدة الى عدد كبير من الزمر ٠‏ 

ان أكش ما يبدو للعيان من 
الفوارق بين الرسوم الصخرية هو 
ذلك التباين الموجود في فن القيام 
بالرسم والنقش وحسب الوضع 
الحالي فان النقش هو أقدم الفئين , 
على الرغم من أن كلا من الرسم 
والنقش موجود في جميع فترات 
الرسوج'اللسنتيية ,تايا عدا بع 
الحالات الاستثنائية القليلة ٠‏ يبدو 
أن الفنين لم يستخدما بصورة يحل 
أحدهما محل الآخ. , وهذا ما يجعل 
من الممكن اعتبار الفن المتبع كعلامة 
نوعية للعضارة ٠‏ ونجد في كلا 
الفك السابقين اتسلة من الفوارق: 
لا يمكن أن تستعمل الا في قسم قليل 
في متايمة تصئيسف الوم وان 
التمظ الدي أتبغ في تصبرين كل 
موضو ناما يزال 3] أهمية كبيرة في في 


تحليل الرسوم وتصنيفها . فمثلا 
يمكن حسب مفهومنا أن يصور 
الحيوان بشكله الطبيعي أو بشكل 
تخطيطي . والناس يظهرون برؤّوس 
مستديرة أو بشكل عصوي و بأجسام 
مستطيلة أو على شكل حرف الخ ٠‏ 
) الصورة رقم ١‏ أشكال نموذجية 
مختلفة من الرؤّوس والهياكل ) ٠‏ 
وهنا ايشا تأكب احصائيا أن ميسدع 
الرهوم السغرية لم يكت عا قي 
اختيار شكل التصوير . بل كان من 


الواضح أن عليه أن يتبع أسلوبا 
في التصوير ٠‏ وان الاساليب ولا شك 


تتبع لنوع من الحضارة وهكذا 
لكا تييع 211 #تماتسو ,سس أن 
التي تم تحديدهأ غق [ساس معايير 
شكلية » قد آحضي :من كل منها عدد 


لا بأس به كما أن كل نموذج يختلف. 


عن الآخص. وهذا ما يؤّيد أنها من صنع 
مجموعات سكانية مختلفة » ليس من 
المفروض أن تكون ذات أصل واحد 
ولو أنها تظهي ميزات حضارية 
مشتركة ٠‏ 

وهذه النماذج الشكلية للرسوم 
الصخرية ستكون ولا شك موضوعا 
للابحاث القادمة بحيث ودر س 
مضمونها من المعلومات وتقارن مع 
مع بعضها البعض عند الضصرورة ٠»‏ 

وبمقدار أكير تتعلق فرصة 
الرسم أو أساليبه , . تلك التي تستند 
بصورة أكش أو أقل على الاصل 
الطبيعي للموضوع الذي تصور ٠‏ 
وفي حالات نادرة قد يكون من الصعب 
تحد يد الموضوعات التي تصورها 
الوسصوم مكيل العبيوا لساك يشركق 
تنصيلي » وقد يبقى الاسن عنسك 


الاثبات بأنها صورة حيوان من ذوات 
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القرون أو حيوان ذي آربعة أرجل . 
وفي حالات أخرى يمكن التعرف تماما 
على الموضوعات التي تصورها 
الرسوم . كما يمكن تقسيم الرسوم 
الصخرية تبعا للموضوع المسيطر 
على رسسوم فترة معينة , الا أن 
التفاصيل التي نجدها في هذه 
الرسوم على درجة من الضحالة بحيث 
لا نستطيع أن نقول مثلا أن من 
قاموا بابداعها كانوا رعاة بقر وأن 
الرمح والشرس 2 من المضسفات 
المادية التي كانوا يقتنونها ٠‏ وغالبا 
ما تتكون هذه الررسوم دن تصميف 
فقط للصور الى جانب بعضها البعض 
الامر الذي يصعب معه التحقق من 
تصرف معين ٠‏ أن مثل هذه الرسوم 
لبست نادرة ٠‏ لا بل تشكل فتسملا 

| من الرسوم الصخرية وهذا 
ما يصع أبحاث هذه الرسوم أمام 
شكلات صعبة 1 

وعلى العكس من ذلك فائنا نعرف 
أيضا رسوما صخرية تمتاز بوفرة 
الموضوعات المصورة وبدقة كبيرة 
في تفصيلاتها ٠‏ ففي رسوم تاسيلي 
من فترة الثيران نشهد مثلا منظرا 
كاملا للنشاطات الاجتماعية 
والاقتصادية لحضارات سابقة ٠‏ 
فالرجال يقدمون العلف لحيوانات 
أهلية وفي عملية الصيد , والنساء 
يمارسن أعمالهن المنزلية ٠‏ واننا 


. 


نستطيع أن تتعردف بوضوح على 


أسلحة الفاسن [البيدتهم جا على 
تسر يحات الشعر وا 

وأما الاهمية التاريخية للمعلومات 
التي تقدمها ر سوم تاسيلي فتتجسد 
في آنها تبرهن بما لا يترك مجالا 
للشك بأن آهل مرحلة الثيران لم 
يكونوا متجانسين غن التاحية 
الحضارية فقط وائما من من الداعب؟ 


4 
شكل ( رقم ١١‏ ) : صيد غزالة فترة الثيران ٠‏ شكل ( رقم ١7‏ ) : مجموعة من الراقصين . العرقية أيضا ٠‏ فقد كانت بين 
جبارن ( تصوين لاجو ) * فترة الثيران جيرن ‏ تاسيلي ( تصوير لاج ) ٠‏ | مجموعات شقراء وسمراء وما زلنا 
شكل ( رقم 18 ) : قنص الموفلون وكلاب شكل ( رقم 15 ) : الاقواس وقطيع من | نفتقد حتى الآن ما يدل بشكل تأكيد 
صغيرة تقفن حول هذا الوحش من فترة| البقى ٠‏ زوج من البقى محمل في رأسه ٠‏ | على الفترة الزمنية التي تواجدوا 
الرؤئسن للمنديدة + شرت اللقين سوال )!فيه لياع موعن سيد 0 عمد جد" | بهلاليااى: وابلق للمسيعتين حاغيا إلى 
نسم جين فيتس لالتكقيء. [ جتنت حت مولي ل سويب اتيب 5 ' جاتب بعضهما وتأثرت احداهما 


بالاخرى 5 و ممع أن الصور الواردة 


في رسوم المجموعتين تعتبس طبيعية 


الا أنها تختلف في خواص التصوير . 


0 .- 
مسن يس 
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فالاسلحة والالبسة . والحلي وغيرها 
مما ليور لوصوم تققلف فدرم 
منها الى فريبنة كبيرة * إزاذاءما تشبعتا 
الرسوم فاننا سنلاحظ أن الشقر 
يمارسون تربية الابقار على عكس 
السمر الذين يمارسون الى حد كبير 
تربية الحيوانات الصغيرة أي 

كالماعز والغنم - وبعض الدلائل 


8 


| : 
سيت اي 


ةد 1 





تشير إلى أن فترة تربية الحيوانات 
الصغيرة كانت قد سبقت فترة تر بية 
الابقار ٠‏ 

ونتيجة للتفصيلات الكبيرة ة التي 
تتيحها هذه الرمموم فقد سكن 
السمراء ذات نموذجين مختلشان : 
المجحموعة الاولى زنجية والثانية 


امد ١‏ 
- خّ 
0 ء 
١-0 5 >‏ 
2 هد 7 


١ 7 0‏ ]يه 


50 80 


١ 


يعتبرها هنري لوت ذات علاقة 
بشعوب غربي السودان ٠‏ ومثل هذا 
الهس الذي يبسد آلأف السموات 
والذي لا يخلو من المشكلات , ل 
لمن يؤرخ لفترة ما قبل التاريخ بأن 
يربط حضارات ما قبل التاريخ مع 
الحضاراتالمتأخرة وبهذا يتم التغلب 
على الهوة القائمة ما بين فترة :ما قبل 
التاريخ وبين الحقبة التاريخية ٠‏ 
والهدف من تفسير محتويات 
اليسوم السعرية عو العوصبل. آل 
معلومات أعمق عن الظروف الداخلية 
لعضاوات سايقة مثل سياعهلا المرمية 
وبنيتها الاجتماعية وتصوراتها 
نستطيع أن نقف مباشرة على مكو نات 
كل من الرسوم ٠‏ واثنا تلاحظ من 
غي صعوبة حالات الصيد والقتال ؛ 
أناسا متتحلقين 1 القاز ٠‏ وفى 
أعمالهم اليومية ٠‏ وان ما نشاهده 
في مجموعات صور تاسيلي من فترة 
الثيران 2 كيف أن الرحتال ,والتساء 
بوأولوة أغمالا مععلفة ٠‏ ليدل على 
آن توزيع العمل حسب الجنس كان 
قائما منذ ذلك الحين ٠‏ وما ابراز 
شخص في وسط مجموعة من صور 
الناس عن طريق شارات خاصة أو 
بوسائل الرسم سوى دليل على تمايز 
اجتماعي وعلى مستوى آخر ( شكل 
رقم ١‏ ) , وأما تحديد نوع هذا 
التمايز ( هل هو في المجال الاجتما 
السياسي أم الاجتماعي الديني ) 5 
فهذا ما لا تستطيع الرسوم الصخرية 
أن تقدم معلومات حوله . وما زال 
الخلاف قائما على التفسير الخاص 
بهذه الظاهرة ٠‏ ومن حيث المبدآ 
لا يختلف الوضع فيما يخص الرسوم 
الصخرية ذات العلاقة بالاسمور 











السيفية :و بالفظىة !ى الجياة ٠‏ فقت 
عثر كا عل بلط بتر الرستوم القن 
تتعلق بهذا الموضوع . وان تفسيرها 
الموضوعي ما زال بالضرورة في حيز 
التخمينات ٠‏ ان الصورة تستطيع 
أن كمرشي. ااعقاثق. الى “ساد 
بالعين 2 أي أنها لا تعرض للتصور 
الديني بذاته , وانما على أبعد حد 
المظهر الذي يعبر به عنه أو ما 
يواققة مثل الرقمن. الطقسي ٠‏ 

ان تفسير مصمون الرسوم 
الصخرية يدعم الوصف التاريخي 
للاوضاع وف. يعض الحالات تكشف 
عن آحوال من الممكن على كل حال 
أن تكون ذات أهمية بالغة للتاريخ 
الحضاري ٠‏ ان السؤال عن منشاً 
تربية الحيوان في الصحراء ما زال 
حتى الآن دون جواب شاف وان 
الفرضية انقائلة بأن البقر المدجن 
قدا الى السدرااء كادها من الشرق 
تفتقر الى الادلة المقنعة وعلى العكس 
من ذلك فان الرسوم الصخرية في 
السام تدم كثرا من الماشرات 
التي تبسين أن فحكرة كز يسطن 
الحيوانات البرية كانت غير غريبة 
عع الحفارات المنسوازية العدهة 
وترجع في قدمها حتى فترة الصيادين 
وعليله انما يجب أن تناقشٌ. حدديبا 
كون تربية الابقار يقود في نشأتها 
ال االسيسر آي : 

ان الامئلة التي أوردناهما حتى 
الآن وفسسرنا بها بعضض الامور انما 
تفترض أن مكونات الرسوم انما 
تضس..لاستواان هأمة وتلعوادث هد 
وجه واقعي * ومع ذلك توجد سلسلة 
بن الرسوم السغرية مظهوى اكات 
صورها الا أنها من الصعب أن تعبر 
عن وقائع حقيقية ( انظر الشكل ١‏ 
اليسري : تصوير لحادث هام ) 


« الايديوغرام » واذا ما ظهرت مثل 
هذه التركيبات وبشكل تقليدي » 
فانه يمكن التخمين بأنها لا تعصرض 
لحالة واقعية أو حادثة وانما تعبر 
عن فكرة آو تصور يطابق أكشر 
مصطلحا لغويا مثل رجل » محارب ٠»‏ 
ز عيم وان مثل هذه الصور التي 
يمكن أ يطلق عليها ايد بوعواء! : 
تظهس بكثرة الا آنها لا مود فتمل 
الى القعراكرالسبيقة قرم الرستوء 
الصخرية ٠‏ وهنا نستطيع أن نميز 
آفاقا تاريخية جديدة لتقاليد 
الرسوم الصخرية الصحراوية ٠‏ 
وما زالت الابحاث المتعلقة بهذا 
الحيز غير موجودة أي لم يبحث بعد 
أتبعاه التطور فن الرسم الواقمي 3 
الرسسم :اللي يبن اعسن. الاقسكان 
التجريدية ٠‏ 

ان أصسعب مشكلة في أبحاث 
الرسوم الصخرية هو السؤّال عن 
معنى هذه الرسوم والسؤال عن 
الدوافع التي قد تكون دففت 
بالحضارات القديمة لاقامة مثل هذه 
الاعمال التي تحتاج بجزء منها الى 
جهد معتبل. ٠‏ وفي كثير من الاحيان 
يربط ما بين الرسوم الصخرية ٠‏ 
وبخاصة تلك الرسوم التي تعود الى 
الفترة المبكرة وبين الطمّوس الدينية 
وسحر الصيد ٠‏ ولا ننسى على كل 
حال حاجة ميد هذه الاعمال 
الفنية الى النواحي الجمالية والفنية . 

ان الرسوم الصخرية في الصحراء 
تبدو من غير مقدمات ء وان النوعية 
التقنية والجمالية لكثير من الرسوم 
حمل بعض الباحثين لكي يبحثوا عن 
منشأ هذه الظاهرة خارج نطاق 
١‏ الايديوغرام : مرحلة من مراحل الكتابة 

عير خلالها الانسان عن الفكرة بصورة 


أ رمق ؛ 
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الصحراء ٠‏ على أن معظم المختصين 
بدراسات ما قبل التاريخ متفقون 
حاليا على أن أصل هذه الرسوم يعود 
الى الصحراء ذاتها ٠‏ وتظهر الرسوم 
السك يعس ة حسق بلأيسسة الى 
النيوليتكي . ذلك المصر الذي 
يعتبره كثير من المؤلفين كثورة في 
تاريخ الحضارة و يتسم التحول في 
هذا العصر بآنه بداية لتطلورات 
تكنولوجية جديدة ولزيادة التأثير 
الناشط للانسان على بيئته » وقد أدى 
نشوء مبكر لحضارات متقدمة »2 وفي 
هذا المجال يمكن أن تكون الرسوم 
الصخرية قد لعبت دورا بحيث 
غليها > 





علس ع ٠.‏ و لزاه سد مه 9 سس اسل 
حول تأرج ايوم الصَخرتَة ف الصحراء الكبرئ 


فابريشيو موري 


كج 


مكاييل محرز 
مراجعة : عماد الدين غائم 


تعديم : 
استحوذ عمر فن الر سوم الصخرية 
في الصحراء الكبرى على اهتمام 
الباحثين منذ الاكتشافات الاولى » 
وقد تم طبر ح العديد .من النظريات 
في هذا المجال فقد ظن هاينريش 
بارت أنه قد عش في النقوش 
الصخرية التي اكتشفها على آثار من 
العصور القديمة الكلاسيكية ٠‏ وقد 
كان ا باحثون يستعينون لعشرات من 
السنين خلت بتأثير العصر الفرعوني 
في مصصر لتفسير الرسوم الصخرية في 
الصحراء الكبرى ٠‏ ولكن لم يكن من 
الممكز تحديف عمس هذه الرسوم 
الصخرية بشكل أكيد قبل ايجاد 
الصلة بينها وبين الطبقات الارضية 
قِ المنطقة الموجودة فيها والتي سكن 
تحديد عمرها الزمني بواسيظلة 
الطرق والوسائل الاثرية + وقد كان 
الحظ حليف اليروفسور موري إشداء 
قيامه ببحوثه في جبال الاكاكوس 
أدلة قاطعة فيما يتعلق بتحديد العمر 
الزمد ي للرسم الصخري وأثبت يشكل 
هاي" بأن هذا الرسم آقدم 2-6 7 
بداية الازدهار ايارم فى مصر ٠‏ 


” ععل1زطواع2 - وتقطدكد عع عنع2010ممغط) عنكت “ 


العنوان الاصلي :5 


8102 1210 دطةآ1 


.عأونا؟؟ لس علنء؟1 سعطعوتج2 عنتطول 10.000 بمنتقطدك 


قمنا في عام 5 برحلة 
برحلة استكشافية عبر منطقة فزان 
ومررنا فى نهاية الرحلة بمنطقة 
جبال الاكاكوس ( ليبيا ) تلك 
المنطقة التي لم تكن معروفة كثيرا 
آنذاك واكتشفنا في نهاية رحلتنا 
بالقرب من تين لالان أول النقوش 
الصخرية ٠‏ وقد وسعنا مجال عملنا 
في السنوات التالية بحيث شمل كل 
المنطقة الجبلية وكانت محصلة عملنا 
النقوش تم اكتشافها في العشاسرين 
سنة الماضية ٠‏ وتضم هذه المجموعة 
المات: من النقتوركىن والأآلافم من 
الرسوم من مختلف العصور وتؤكد 
الرسوم والنقوش المختلفة 2 التي 
تور الحياة اليونية الاضافة أل 
رسوم لها مضمون سحري وديني » 
وجود حياة حضارية غنية في ذلك 
الزمن في تلك المنطقة التي هي الآن 
عبارة عن أرض صحراوية جرداء ٠‏ 

متى حصلت هذه الاشياء التي 
تمثلها الرسوم والنقوش ؟ وكيف 
يمكن ترتيب هذه الظواهصر زمنيا ؟ 
وما هو المكان الذي تحتله في التطور 
الحضاري بشكل عام ؟ ان موضوع 
الترتيب الزمني المطلق لم يحل بعد 


بشكل نهائي ٠‏ ولهذا الموضوع أهمية. 


خاصة بالنسبة لمواضيع أخرى تتهلق 
به كتحديد ات والمسسبلالات 
بالاضافة الى العوامل المناخية 
والعلاقات التي تكون قد نمت بين 
الصحراء الكبرى والمناطق المحيطة 
بها وخاصة العلاقات بمصر القديمة 

وقد تمكنا استنادا الى بحوث 
داب وات علويلة عن. مجع عن ين 
زمني نسبي يبين العلاقات الزمنية 
بين مختلف مجموعات فن الرسوم 


١6 / 


(261- 253 ) .وم [1978 ] صاةع1 


الصخرية ٠‏ وقد اعتمدنا في تحديد 
ذلك على التغييرات السطي؟ للتىبة 
للتربة بالاضافة الى غشاء القدم 
( غيار الماضي ) والاساليب 
والتقنيات الاخرى المتعددة ٠‏ وقد 
استطعنا بهذا الشكل من ايجاد تر تيب 
زمني غير نهائي يمكن تقسيمه الى 
خمس مجموعات رئيسية : 

١ب‏ ضوحطة الدقوكن ( الحيوانات 
الكبيرة أو مرحلة الثيثل القديم ) ٠‏ 

؟ ‏ مرحلة ل سحوم الرؤروس 
المسثد يرم < 


 "“‏ مفرحلة الرعاة * وتتسين 
هذه المرحلة بوجود قطعان كبيرة من 
البقر الاهلي ٠‏ 

مرحلة الحصان ٠‏ 

5ه مرحلة الجمل ٠‏ 

ان التة الذي لا يمكن أن 


أن يزامى بالطبع الاساليب المختلغة 
داخل كل من المجموعات الرئيسية , 
ينقصه الكمال من حيث التقسيم 
الزمني المطلق ٠‏ واذا ما انطلق المرء 
من أن بدايات الفن الصحراوي يعود 
الى البعسى الحوري القدئ +. فايس 
بآلاف السنوات 

لقد وضعت نظريات كشيرة حول 
عمر الرسوم الصخرية وما زال 
الطريق بعيدا حتى نتوصل من وضع 
تاريخ دقيق لها , الا أن الحفريات 
التي تمث في السسفوات الاختيرة:في 
يانه 3 كاقوس 1[ نيبي ) قد القت 
يعفن.الضرم عل هذه الحقية الزمدية 
من تأزيخ المسرام الكيرى :وقه ,تم 
بشكل قاطع اكتشاف صور البقر 
الاهلي في منطقة عوان موهوغياك 
والتي يعود تاريخها الى الالف الخامس 
والرابع قبل الميلاد ٠‏ وهناك تطابق 
بين القطع المكتشفة وبين الخرف 


ا« 7ل جصسببار؟ وجوج وسبيوجوممم جو ري 2 





: وادي فزيفغيارين 


شكل ( رقم )١‏ 


المزخرف الذي تم اكتشافه في مناطق 
أخرى كمنطقة فز يغيار ين (مع مداع :1022) 
وقد تم تقدير عمر الطبقات السفلى 
المكششفة في هذه المنطقة بحوالي ستة 
آلاف سنة قبل الميلاد ٠‏ 


وتم الحصول على تواريخ مطلقة 
جديدة لها آهمية تتجاوز منطقتها 
وذلك أثتاء الحفريات في مكطقة عوان 
موهو غياك حيث تمكن الباحثون من 
ا ميا ا 
١4‏ وسنتطرق فيما يلي الن :سه 
النتائج : عوان تيلو كات )161026 هدتا 


غ28 قبل ا يح مع فارق بيحدود 
6 عاماء ثم تحديد العمر بواسطة 
الفحم الخغشبي الذي كان قد تجمع 
على الجدار الخلني للكهف ويمكن 
روية بعص الرسوم غير الواضحة 
على هذا الجدار ٠‏ ويدل غبار القدم 
( غبار الماضي ( وشكل الالوان على 
أن تاريخ هذه الرسوم يعسود الى 
القسم الاقبر ين مترجلة الىؤدس 
المستديرة ٠‏ 

فزيغيارين (معمةنون2دهمع) 1١1717‏ 
5 | قبل المسيح مع فارق بحدود ١‏ 
عاما ولاثيات التاريخ استخدم هنا 
الفحم الخشبي الذي اكتشف في مكان 
لاضرام النار والموجودفي أسفل 
الطبقات المترسبة وتم العثور أثناء 
الحقفريات التجريبية على قطع من 
الخزف المزخرف بالاضافة الى ثلاث 


١ 6 





قطع من احجار المقالع والتي أظهرت 
بشكل جلي آثار اللون الاصفحى 
والاحمر 5 

عوان تابو ناطة1 مولا 06٠-١826‏ 
قبل المسيح مع فارق بحدود ١٠6‏ 
نتيئة” و هأ استخدم ينا الفحم 
الخشبي الذي اكتشيك 3 وسصسيد 
الطبقات المترسية ٠‏ كما تم اكتشاف 
التجريبيا على قطع مزخرفة وركام 
وتم العثور أيضا أثناء الحفريات 
من أحجار المقالع ٠‏ 

عوان موهوغياك (ع2نععمناطل34 مونا) 
4م ه قحل المسيح مع فارق بحدود 
> 707 ودنة + كهأ واستخدم الم 
الخشبي لتحديد العمر والذي وجد 
في موضع لاضرام النار مع فارق 
بحدود ١١١‏ سنة استخدم فحم خشبي 





عق مان لاشرام الخ فى /العليقة 


السابعة لمكان الاكتشاف ود 
في هذه المنطقة بالذات 
الامامي لجمجمة 
القرن أو بقر آ 
في جبال الاكاكوس 
بالنسبة لعام 06 قبل المسيح 
مع فارق بحدود ١86١‏ سنة استعين 
في تحديد العمر بأجزاء من جلد 
سوا كانت كقلقه مؤميالا لألسد 
الاطفال في نفس الطبقة المترسبة - 
فارق بحدود "١١‏ سنوات فقد 


الذي استخدم في مكان لاضضرام النار 


تم العثور 
على القتسم 
1 قصيرة 


دمت ثر بيته 


مباشرة فوق صخرة تشكل جزءأ من 
كثلة صخر يه 5 ويبدو أن هذه 
الصخرة قد بط من الجدار الخلفني 


للكهف على الارض ومع تقادم الزمن 
تجمعت فوق هذه القطعة الصخرية 
الكثر. حن. الترسبات ٠‏ وكان الوجه 
العلوي لهذه القطعة الصخريةموجودا 
على الارض أثناء الحفريات ٠‏ 
رسمتان للبقى استخدم فيها صلوب 
قسم الاخير من مرحلة البقى وأغلب 
الظن أن هاتين الرسمتين قد انجزتا 
قبل هبوط القطعة الصخرية على 
أرض الكهف وعلى ما يبدو كانت 
هذه القطعة الصخرية تشكل الجدار 
الخلفني للكهف * ويتمكن المسرء 
بالاضافة الى ذلك من ملاحظة بعضص 
الرسوم الاخرى على جدار الكهف 
ومن بين هذه الرسوم المختلفة في 
الاسلوب والتقنية توجد رسوم لرعاة 


يلي اليسدم وقد استقدم قي رسوم 
١4‏ 





الرعاة اسلوب تين لالان (مواها 5ل * 
ويعود تاريخ هذه الرسوم الى مرحلة 
الحصان او الى مرحلة متأخرة قليلا ٠‏ 
وتشير هذه الرسوم الى وجود رعاة فى 
ذلك الزمن قاموا بهذا العمل ب 
وكانوا يسكنون هذه المنطقة ٠‏ 
تبعت هذه المرحلة مرحلة سماد 
والعربة . وانه لمن السهل تحديد 
عمر مرحلة الحصان والعربة وذلك 
عن طريق الترسبات المتراكمة ٠‏ 
يتبين مما تقدمأهمية هذهالمعلومات 
بالنسبة لمنطقة عمدو أن تيلو كبات 
ه110 هونآ) ) 6غ ( قبل امنيح 
وفزيغيارين تععمداع:22ه2 ) !"ا 51١‏ 
قبل المسيح ) أما فيما يتعلق بمكان 
الاكتشاف الاول فلا يمكن تحديد 
ناريظه بوجدالنقة أي اثدمن السيعب 
تحديد بداية مرحلة الرؤوس 





فكق رهم ؟ 4 + اذكان مرسومة ابعلويذ 
حمراء من الفترة الاولى لمرحلة الرؤوس 
المستديرة علول الشكل اليساري 506 سم ٠‏ 
غروب ١‏ أكاكوس ٠‏ 

شكل ( رقم ١‏ ) : مشاهد صيد ورقص من 
الفترة الاخيرة لمرحلة الرؤوس المستديرة ٠‏ 
اعون الاجمالي رآ م ٠‏ وادي عكي 
(أكلكات) في جبال تاسيلي ٠‏ 


المستديرة وفتراتها المختلفة ٠‏ 

وتشير كل الدلائل الى آن الفاصِل 
الزمني بين مرحلةالرؤو سالمستديرة 
ومرحلة البقر ليس قصيرا وان لهذا 
الفاسل 'آهمية حضارية خامسة ٠»‏ 
ولتاريخ عوان تيلو كات 110800 هنا) 
علاقة بمرحلة البقر وتحتوي هذه 
المنطقة على مجموعة أخرى من 
التواريخ الهامة ويعود آقدم هذه 
التواريخ إلى متعضف الالفٍ الساةس 
قبل المسيح ٠‏ ولذا يستحسن تحديد 
يجم مرحلة البقر بتار يح يعود الى 
ما قبل الالف السادس قبل المسي 
ويمكن اعتبار الالف السادس خطا 
فاصلا بين المرحلتيناللتين لم تجتمعا 
في هذه المنطقة بوقت واحد * 

أما بالنسبة لتاريخ آقدم مرحلة 
نقوش الثيتل فتوجد الكثير من الحججح 
المقنعة التي تم اكتسابها عن طريق 
تحريات دقيقة لترسبات وجدت على 
جدار :صخري بالقريب من .يع اسيخ 
(طعككم ه85) في وادي سينادر فقد 
عش هنا في مساحة تمتد على بضعة 
أمتار على نقوش يعود تاريخها الى 
أربعة عصور مختلفة على أقل تقدير 
وقد تراكمتهذه الرسوم فوق بعضها 
البعض - كما تعرضت كل هذه 
النقوش الموجودة على صخرة بنفس 
الدرجة لضوء الشُسشن » وهذا يوكد 
ما قلناه آنفا من أنها قد انجزت في 
عصور مختلفة ٠‏ 

ان الاسس الرئيسية لوضع ترتيب 














زمني نسبي هي - كما هو معلوم - 
غبار القدم ( غبار الماضي ) 
والاسلوب والتقنية والايعماد 
والموضوع ٠‏ وعندما يعثر الانسان 
حق سموقة من السور بي نفس 
الحائطل يتمكن عند ذلك من اضافة 
عامل آاخر ساهك حل فده تر تيب 
زمني ٠‏ وهذا العامل هو التوضع 
الرسوم الأخرى ٠‏ ويجب التنويه 
هنا الى أن التبويب الذي يمكن 
الحصول عليه لايصلح لتفسير أعمال 
أخرى متفوذة .+ 

ان أهم اساس للثر تيب الزمني هو 
غبار [القحنك م في الشقوق 9 فكل 
الحهار: المسخر يق [اللسنقن ان تكون 
مغطاة بقششرة لدأ تتكون نتيجة 
لتغييرات سطحية عن طريق تأثيرات 
كيميائية وفيزيائية معقدة ٠‏ أما 
لون هذه القشرة فيختلف من مكان 
لآخر ٠‏ ويمكن ملاحظة بعض الفروق 
في لون غيار القدم 0 و تعود هذه 
الفروق الى عوامل تتعلق بعمسسر 
النقوش فقد تكون هذه العوامل هي 
تركيب الحجارة وموضع ودرجة 
انحراف جدار الصخرة ودرجة 
مسامية الحجارة ٠‏ 

الاستعانة يعامل واحد فقط كغبار 
القدع فعلا بشكل منفصل لتحديد 
بس القاتوع السبغربة مو بيار 
القدم أهمية خاصة في مجال تحديد 
عمس النقوش التي تكون مجتمعة على 
جدازر صخري واحد * واذا كانت 
هناك فروق بين هذه الرسوم من 
ناحية الاسلوب والتقنية فيصم 
الامى آكش سهولة بالنسبة للتبويب 
وكلما اجتمع عدد اكب. من العوامل 
كلما تمكن المرء من ايجاد ترتيب 


ُ مه * 
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زمني أأكثر ذقة ٠‏ في منطقة تين 
اسيغ سايق اسيل ااه 
النوامل تجتمغة عل .عدن صخري 
واحد وهذا ما سهل الحصول على 
معلومات جيدة بالنسبة للنقوش 
والرسوم الصخرية في هذه المنطقة ٠‏ 
وتوجد اقدم هذه النقوش على 
الجدار الصخري في تين اسيغ تحت 
ثلاث زرافات ٠‏ وهذه النقوش هي 
عبارة عن شكل لحيوان كبير: يحده 
من الاعلى والاسفل خط. غير منتظم 
قي هذا الحيوان* 
ولهذا الحيوان قرنان كبيران بشكل 
ضنعم لكر عو للق ألرالس ولايوكن 
تمييز تفاصيل أخرى لهذا الشكل ٠‏ 
ولكن وضع جسم هذا الحيوانو كتغيه 
العريضتين ومؤخرته النحيلة تشير 
الى ان هذا الشكل عبارة عن صور 
للثيتل القديم * 

ويتمكن المرء من رؤيةصور الثلاث 
زرافات فوق صورة الفيثل - وهذه 
الاشكال الثلاثة لا تسمح بالحصول 
على ترتيب زمني أكيد + خاصةوانها 
يي لسر ٠‏ وهي خير مثال 
على اعادة رسم نقشس نقش الموضو عو ينفس 
الاسلوب 2 اوقات زمنية متباعدة . 
وهنا كانت تلعب مهارة الفنان دورا 
ويمكن ارجاع هذه النقوش الثلاثة 
الى ثلاث فترات زمنية مختلفة وذلك 
بالاستناد الى غبار القدم وعوامل 


ويصعب تمييز سا 


اخرى 
تبدو الزرافة في الحجهة اليمنى 
ونسميها زرافة ‏ 21 وهي أقدم 
الزرافات الثلاثة ٠‏ فغيار القدم 
الرسود عليها ماكيق كلوث اسقيل 
الصخرة أما أيعاد هذه الزرافة 
فمنتظمة ومعبرة ومحفورة بشكل 
عميق في الصخر وهذا كان الوا 


١1١ 


في الاعمال القديمة ٠و‏ تشير خطوط. 
هذه الصورة الى اسلوب طبيعي غير 
مصطتع يغقلك» تسايا غسن. اسثوب 
رمم الوراقةاع موت ف الوسيل ٠‏ 
أما الزرافة ‏ ب فتغطي الزرافة 
آ ‏ ولذلك يمكن ارجاع تاريخها 
الى مرحلة زمنية متآخرة " الزرافة 
دب اصغر حجما من الزرافسة 
تفللا يبلج ارتقاعها سوى مسر 
واحد ٠‏ وغبار القدم الموجود عليها 
لك أمعية ظافة كوه مشكق عدا 
ومنل بيع شو النري31ة ب تابد ] لتق 
ولون الزرافة الثالثة الفاتم * 
والزرافة سبد مثال صقان لعماننك 
التعبير والاتقان الشكلي . فعنقها 
يبد! من مثتمسف وسحظط افسكد ون 
تقريبا وقصير ٠‏ والساقان المثنيتان 
قليلا تبدو وكأنها في حركة . وأما 
الرسم فقد رسم باتقان ٠‏ قسم من 
املع 'اليناهلى لتسورة املس "حصا 
تبدو في الجزء الاخر اشكال هندسية 


سشبكهد 
شكل ( رقم 5 ) : ثور تبدو على جلده بقع 
سوداء من مرحلة البقر القديمة ٠‏ الطول 
شكل ( رقم © ) : الانطلاق للصيد ٠‏ مرحلة 
البقر القديمة ٠‏ عرض المشهد ١‏ سم 
عوان عامل أكاكوس 
شكل ( رقم 5 ) : عربة في عدو سريع * 
مرحلة الحصان ٠‏ الطول 068 سم ٠»‏ تيشوينات 
(/آ1 أقصتناطء1165 ) أكاكوس 
شكل ( رقم 7 ) : ثوران من مرحلة البقسر 


الحديثة ٠‏ عرض الثورين ١!‏ سم اين عيدي 
(1 8101 12) أكاكوس ٠‏ 


شكل ( رقم ) : قطيع من البقر مع الرعاة 
مر لة السكر العديئةا موطن اللنظن +117 سم * 
تين لالان ” [كاكوس 

شكل ( دقم 9 ) ؛ انلمع من الوقن واففاس 
المشهد مي ام تيشوينات ١‏ (11 اهستنسطعوء11) 
كا كوس 











شكل ( رقم ٠١‏ ) : ثلاث زرافات محفورة 
وثيتل * مراحل زمنية مختلفة (طواء5دقه -11) 


تين أسكيغ ‏ اكاكوس + 
شكل ( رقم ١١‏ ) : تغطي صورة الزرافة 
صورة الثيتل ٠‏ 


شكل ( رقم '؟17 ) ؛ تتداخل خلود شكل 
الزرافة ‏ ب مع خطوط شكل الزرافة 
!ل الاقدم ٠‏ 

ولهذه الزرافة التي تغطي الزرافة 
ت اح علاآفهات نموذجية ممييزة 
اشتهرت بها مرحلة اليقر ٠‏ وهناك 
شبه غريب بين الزرافة ‏ ب 
والزرافة التي اكتشفت في عوان 
عامل ( موري )١91645‏ بالرغم من 
أن الوق محقورة :والثائية سرسوية 
رسما فالاسلوب متشابه فيالزرافتين 
الى حد يمكن ارجاع الزرافتين الى 
عر زاف .* آما الزواقة الثائكة 
فهي أقل رو نقاومنقوشة بدون عناية 
وقد تهود الى مرحلة الحصان ٠‏ فغبار 
الزرافتين 1 واب وحجمهما 
أصغر من حجميهما. فلا يبلغ 
ارتفاعها سو ى ٠‏ سم 7 

وكما ذكرنا سابقا يسمح وجود 
مجموعة عوامل مجتمعة على نفس 
الجدار بوضع ترتيب زمني جيد ٠‏ 
وأهم هذه العوامل هو غبار القدم 
فالاختلاف فيألوان الشقوةالمتوضعة 
فوق بعضها البعض يساعد بشكل 
جيد على تحديد العمس الزمني لهذه 
الرسوم ٠‏ واستنادا الى ذلك تم تحديد 
مرحلة اليس 3 وجكآ يشكل “تقطسة 
انطلاق لمتابعة البحث ٠‏ 
وبالاعتماد على ذلك ارجعناالزرافة 
بريه حند أن قف القكسية :+ وكسل 
القرائن تكد صحة نظريتنا هذه 
بالنسبة لعمسر الزرافة ب ب ٠‏ 
غبار قدم الزرافة 1 أكشر 
عمقا من غبار قدم الزرافة ‏ ب ل 




















اقتراح بتسلسل زمني مطلق لجبال الاكاكوس 





شعوب البحر الابيض المتوسط 


رعاة طوال القامة من 
تبن الالان 


رعادة شبه زنوج من الاوسط 


نموذج عسوان تبو 
رعاة من البحن' المتو ست 
نموذج عوان عامل 
رسوم بوليكرومية 

شعب شبه ز نح 
أو مسطحة 3 صفند نار 

خضراء ‏ حمراء 





في حين لون غبار قدم الزرافة الثالثة 
اج ا يبدو فاتحا نسبيا ويعود 
تاريخ الزراقة ‏ جح الى مرحلة 
الحصان ٠*٠‏ 

تقع مرحلة الحصان في الالف الاول 
والثاني قبل المسيح ملآ يمسمكن 
ارجاع زمن الزرافة ‏ 1 الى زمن 
ما قبل مرحلة البقى آي الى مرحلة 
الروٌؤوس المستديرة ٠‏ هذه المرحلة 
التي يصعب علينا تحديد زمنها بدقة 
وكل ما نستطيع قوله هو انها بدآت 
مزدوجة حيث قارنا غبار قدم 


رسوم ونقوش 
رسوم ونقوش 


مرحلة الجمل 


الاحدث 


مرحلة الرعاة أو البقر 
رسوم ونقوش 


الاقدم 


النهاية 


بمعظمها رسوم 


السنوات / قبل الميلاد 
كريون ١5‏ 

| ٠. ٠ 
١م‎ ٠ . 


عل ل 
0" 
لي 
١غ‏ 
06 .٠ه‏ 


1١١ 


مرعملة العيولاثات اكيرية القهسة 


أو مرحلة الثيتل 
بمعظمها نقوش 


الزرافة ‏ جح من العصر الحديث 

غبار قدم الزرافة ‏ ب من 
موفة الب كسةاقمدا بمتازثة غبار 
قدمالزرافة ‏ ب مع غبار الزرافة 
1آ- من فترة ما قبل مرحلة البق *» 
ويبدو الفرق بين غبار قدم الزرافة 
آ او اب واضحا جدا بحيث 
يكن آضاقة بقنعة الاف من السدين 
الى العم المفترض للنقوش المكتشفة 
من موعهلة اليكن 8 أي ان تاريخ 
هذء الكشوكي: ينود إلى ينه آلآاف 
من السدين ,تسيق الآلف. الئرايع او 
الخامس قبل المسيح ٠وهذه‏ الفرضية 
تتوافق مع مكتشفات اخرى في جبال 


١106 


لعج 


الاكاكوي. << 

تكفي فترة زمنية من بضعة آلاف 
من السنين لاحداث تغييرات كبيرة في 
سطح الحجارة وذلك عن طريق تغيير 
تدر يجي في المواد المعدنية وشموق 
الحجارة ومما يعزز هذه النظرية 
شى. افقراضيل سك وك. الأعطمان 3 
الققرة الاولى.ما تعد العفى الجليدي 
لقد أششترنا سابقا الى المثور عكى 
أقدم شكل منحوت ومغطى بشكل 
واضح من الزرافة التي يعود عهدها 
الى رموعطلة ينا باه موسلة اليقبير * 
وهذا الشكل القديم المنحوت هو 
عبارة عن ثيتل ٠‏ وليس الهم في هذا 


بالدرجة الاولى هو شكل الثيشل 


امتقو قث تحت اقدم زرافة 2 أي 


فان غبار قدمه غامق جدا بشكل 
يصعب تمييزه عن ارضية الصخرة 


الح سب نل م عم شم 
هذه الصورة الا بعد اسقاط ضوء 
جانبي عليها بواسطة مرايا كبيرة 

ونعود فنوكد على آهمية الفروق 
أي الثيثلوالزررافة 1 ولا يمكننا 
دقيق بل نستطيع تحديد تاريخ 
نظن أن هذه النقوش قد 7 تمت قبله ٠‏ 

ولذا ينبغي علينا متابعة تحرياتنا 
التي قد تساعدنا على اكتة ف هذه 
المنطقة التي كانت مجهولة تماما 
بالالف الرابع او الخامس قب لالميلاد 
فاذا حددنا تاريخ الزرافة ‏ ب ل 
فعلينا اضافة بضعة آلاف منالسنين 
بالدية اقانوخ الور اقة هلع اأما 
بالنسبة لتاريخ الثيتل فعلينا اإضافة 
بضعة آلاف لمعيس الست 1 
تاريخ نحت الزرافة ‏ [آ ب * وفي 
هذا المجال ينبغي علينا القول يأن 
لثه الكوش قد اخورت قبل مرعاة 
العصر الحجري الحديث بفترةطويلة 
بالرغم من أن معظم الباحثين حتى 
الآن يرجعون تاريخ فن الرسوم 
الصخرية في الصحراء الكبرى الى 
السب السجري العديت ‏ #النيوة 
الكبيرة في غبار القدم لا يمكن 
واثرت على اصطباغ النقوش خلا 
الاف قليلة من السنين ٠‏ واذا أخذنا 
نقوش مرحلة الحصان او مرحلة 
البقر المتأآخرة والتي يبلغ عمرها 





فجد ان اصطباغ هذه النقوش 
يصعب تمييزه 5 

أقة عن الضروري ارجاع 5 
قوقن الأيسبل. الى مرحلة العمر 
الجليدي المتأخر ٠‏ ولهذا الترتيب 
الزمني طابع عام خاصة اذا راعينا 
الذي لا يختلف لونه عن لون ارضية 


' العنقرة المنحوث: غليها على شكل 


الثيتل والزررافات الثلاث ٠‏ 

يوجد فى هذه المنطقة بالتاكيد 
الكثير من الأشرآم الاثر يمن مر جئلة 
البق والتي الم يتم اكيثيافها ختى 
الآن ونأمل أن يكون اكتشاف هذه 
الآكان محرت مشالة وق وعبعر - 
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الججراء الكلرى المتدة بين أفيقيا الستعراء والعالح لدم 


غونش سمولا 


محقم 


: مكاييل محرز 
مراجعة : عماد الدين غانم 


كثيرا ما يقارن المرء الصحراء 
الكبرى بالبحر كما فعل الفيلسوف 
الالماني هيفا في ( محاضراته حول 
فلسفة العاله 1 حيث قسم افريقيا 
الى ثلاثة أقسام : 

منطقة نهر النيل التي تتصل بأسيا » 
والمنطقة الواقعة شمال الصحراء او 


أقريظيا الاؤوبيسة والثي ففصضلها 
الصجرآم الكبرى ( البحي الجاف ) 


ونهس النيجر عن افريقيا الجنوبية ٠‏ 
ويتابع هيغل كلامه فيؤكد ببأن 
الصحراء تفصل اكثر من البحن ٠‏ 
كان كول حينا. قا سينا كبياق 
مائة وخمسين سنة » حيث كان المىء 
لا يزال' يعتقد بمقولة (العهد 
القديم ( والني مفادها ان عمسس 
المائل أو بالارى عم البقئيسة 
لا يزيد على الستة آلاف سنة ٠‏ ولم 
يكن احد يجرؤ على التشكيك بهذا 
الاعتقاد السائد ٠‏ 

لهيغل حدا فاصلا , اذ أنه لم يكن 
يعتبرها جزءا من العالم له تاريخغه 
الخاص وقد حاول هيغل انذاك دعم 
رأيه هذا بالمعلومات التي كتحت 
متوفرة عن افريقيا ٠‏ أما المؤرخون 
الذين أتوا بعد هيغل فلم يعيروا | كبير 
تاريخ الصحواء الكبرئ اهتماما ٠‏ 
فلقد كان المؤرخون الاوربيون 
يعتبرون افريقيا حدا لا يمكن 
تجاوزه ولذلك كانوا يرون ان كل 
خوط يع ورام هاا الس هى مسن 
بيسلة متعسام اأهموب البنراكيبة 
والاشخاص الذين لهم اهتمامات 
بكل ما هو غريب ٠‏ 

ل تت هذه النظرة التاريخية 
الفعالة التي 7 صتحه فى ص قب 


” عزع/7ا وعالة ععل لتنا معلتة تدططء5 معطء2515 5362318 عاد[ “ 


العنوان الاصلي 


016 


,عاونا لصسه عل10؟7؟ سعطعئتك2 ععتطول 10.000 بمتقطلدك 


أسبيعي! الى السموصا يوهي : 
ومعلوماتنا عن هذه القارة قر داأة 
تدر يجيا فد اتم اكتشاف الكثير 
بن االضادر والبقايا الأثريحة التي 
تلسأعسد الى حه كير غكنى زياتدة 
المعلومات حول الصحراء الكبرى ٠‏ 
ولقد كان ليو فروبينوس على حق 
عندما وصف افريقيا في عام ١9171‏ 
« بأفريقيا الميتة» ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
افريقيا وذلك بواسطة الابحاث 
الاثرية التي اجريت: ولا تزال 
سكس 5 هتاك * 
لقد ادت ظروف البحث الملائمة 
الى نتيجة مفادها : ان اقدم الأخاز 
التي تدل على وجود الانسان في 
افريقيا تسود آلى ككل ابة! هلبو تي سنة 
واله أن ارك 9 الت ون تدك 
وخمسين ن ألف سنة في افريقيا , 
كانت افريقيا تشكل مركد الممورة 
الحالية في افريقيا مأهولة بالسكان؟ 
يؤكد الباحثان ب غابريل و دهء 
0 بأنه حدثت تغدرات مناخية 
في الصحراء ٠‏ اكالم سكن زد 
فمل السكان هل هذه التغييرات يتعلق 
فقط بدرجة الحضارة وبالكثافة 
السكانية بالاضافة الى درجة التأقلم 
كثيرة + فهل هناك امل بالحصول غى 
أجوبة كافية ؟ ان الشرط الاساسي 
لذلك هو وجود ابحاث كافيةو مستمسرة 
ومنسقة ٠‏ فكل باحث يشس بنقص 
مادته ومعلوماته وخاصة عندما 
تطرح عليه اسئلة من الخارج ٠‏ 
و يجيب الباحث في مثل هذه الحالات: 
هذا الامرلا نزال نجهلهوانالسائل 


١ 1/ 


(168-169) .هم [1978 ] ماةك1 


الا ينانا سكل هدة الأجرية طلا 


لقلة المعلومات المتوفرة عن الصحراء 
حتى الان * 

ولكن اذا قارنا مستوىالبحث فيما 
يعن السحوام بمسقريات البيث 
لمناطق اخرى كبيرة يمكنثنا القول 
بأن مستوى البحث الصحراوي ليس 
أسوأ من غيره من البحوث ٠‏ 

ومما يسهل البحث في شؤون 
الصحراء هو غياب النمو النباتي في 
معظم المناطق ٠‏ حيث يتمكنالباحث 
من اكتشاف القبور فوق الارض 
50 اط يقة بنائها بالاضافة 
لسار 2 الادوات المخبرية 
بما في ذلك الىركام المتكون ا تقحاع 
صبتاعة 'الأدو!ة العدرية *. لم ثضف 
هذه الاماكن على المراقب المهتم ٠‏ 
فالكثير من الباحثين الاثريين كانوا 
في البداية عبارة عن جنود عاديين 
أدت بهم دقة ملاحظتهم الى اكتشاف 
اثار لها قيمة كبيرة بالنسية لتاريخ 
افوا المكبرق ولكن لم يتم 
اكتشاف كل شيء في الصحراء 
الكبرى بالرغم من ان مستوى 
للبكائق. الطويية لأعازرزة كاسطية 
الساحل والبوادي فى آفريقيا »٠*حيث‏ 
ان النموالنباتي الكثيفوالفيضانات 
المستمرة تعرقل سير البحث في تلك 
المناطق ٠‏ 

لا يوجد في الصحراء الكبرى سوى 
الحجارة وبقايا خزفية اما العظام 
والمواد العضوية الاخرى فهي شبه 
معدومة وقد تم نهب الكثير سسححة 
القبور - فعند تعييم نتائح الابحاث 
الاثرية في هذه المناطق يجب مراعاة 
كل هذه الامور » 

يتصح ممأ تقدم سبب عدم وجود 


مناطق اكتشافات كبيرة تفيدنا 
باعطاء معلوماتعن الانسان القديم 
وأدواته في هذه المنطقة كما هو 
الحال مثلا في شرق وجنوب افريقيا 
ولم تشوفر حتى الآن الامخكاتاث التي 
تسمح بوضع ترتيب زمني دقيق 
لتاريخ الصحراء المكيوق: يسكس 
منطقة ولدواي الشى : تحتوي على 
مسومو عن سق الفرسبات الشفسة 
بالاضافة الى عظام الحيوانات 
والحجارة البركانية التي حاار 
تحدايد عمرها 2 والشيء الذي يمكن 
الاعتماد عليه بالنسبة للابحاث فى 
الصحراء الكبرى هو اا 
الجيولوجية وشكل الادوات الحجرية 
وتقنيتها ٠‏ 

لفك ثر كت مرحلة (الفوؤوس 
اليدوية ) والتي اسثمرت مليون 
سنة على أقل ” تقدير تركت اثارا 
واضحة فى في الصحراء الكبرى وهنا 
يجب التأكيد على ان التقلبات الحوية 
التي حصلت في هذه المنطقة اقل حدة 
من التقلبات التي حصلت في معظم 
مناطق اوربا * حيث كائنت 


الانحرافات الجليدية تو د شى بشكل 
مباشر او غير مياشر الما 0 
الصحراء في معظم هذه الفترة أحد 


المراكز الرئيسية في المعمورة ٠‏ 
تتمين الفترة الاخيرة من مرحلة 
( الفؤوس اليدوية ) والتي يرجع 
كاريقها أل الفسر الحجوي الرسييطة 
بتكون مناطق كبيرة ذات درجات 
حضارية مختلفة ٠‏ وفي المناطق التي 
اكتشفت فيها ادوات كبيرة يبدو ان 
التأقلم مع البيئة كان أقوى منه من 
مناطق أخرى ٠‏ ويعود ذلك الى وجود 
غابات مختلفة الكثافة ٠‏ آما فى 
الاراضي المرتفعة والسفانا 0 








نسبيا وذات الاشكال الخاصة ٠‏ 
يلي ذلك فترة خالية من الاثار 
ويجود السبب قي كلت مل الاررجح الي 
جفاف كبير حل بالمنطقة آنذاك 
وتشيه هذه المرحلة الىى حد كبسار 
مرحلة طويلة من العصرر الحجري 
الوسيط اق أورزنا زالمرى الات 

أما الملاقات العتار ية بيع ا 
الشمالية كبرقة والمغرب وبين جذوب 
غرب اسيا فواضحة اللمعالم ٠‏ لقد 
تكونت في جنوب الصحراء الكبرى في 
العصر الحجري الوسيط مجموعات 
بشرية مستقلة ٠‏ وقد واصلت هذه 
الملجموعات من جهة انتاج يميد 
غير المتقنة الصنع والتي كااننش 
في اطراف القابات » كسا اص 
حضرناك نخاصة فثن. الادوات ين 
نوع صناعة التشظية بالطريقة 
اللفالوازية وقبيل نهاية هذه العترة 
تحسنت الظروف الحياتية فيالصحراء 
الكبرى حيث اتسعت فيها الاماكن 
الليئة :بالأثار بين القيل وسور يتات 
وبين المغرب ومنحتنى تهر النيل 2 
وعرفت الرووس المدبيبة ؤادوات 
أخرى من أسلوب الصناعة العتيرية 
وهذه المجموعة الحضارية تثميز عن 
المجموعات الاخرى التي كا نت منتشرة 
في نفس الوقت في الشمال والجنوب 
والشرق ٠‏ ولكن تاثيرها لم يبق 
محصورا في الصحراء الكيرى بال 
شمل كل شمال افريقيا ٠‏ 

عاد السكان الى الصحراء الكيرى 
بعد مرحلة قاسية من الجفاف وقد 
بدأت بعد هذه المرحلة فتراتر طوبة 

فى العصر الحجري الحديث وهده 
المرحلة هي عبارة عن فترة ازدهار 
وخير شاهد على ذلك تلك الرسوم 
والنحوت الصخريةالمنتشرة في أماكن 
متعددة * ويمكن تقسيم المجموعات 
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الإقليمية للسخراء 'الكبرى :فل العتضز 
الحجري الحديث بشكل افضل من 
تقسيم المجموعات في مصر نظرا لأن 
التحرياتوالبحوث فيمصرقد توقفت 
مدن و 949234 + ولحن| ‏ عت 
الماك امن باتاطلدق وعموق المىاقز 
الحضارية في دلك الزمن ٠‏ وتبدو 
عنائق أونه شية ينض كرق الضشواء 
الكبرى وخزف دول شاطىء غرب 
أي وجه للشبه بين خزف الصحراء 
الكبرى والخزف في وادي اليكل 
المصري ٠‏ وكانت تقتصير اوجه 
الشبه على أنواع معينة من المعدات 
والاسلحة الحجرية بين هاتينالمنطقتين 
وقد امتد فن الرسوم والشفسوكئن 
الضقرية ومفاسةرسوم البقى و كذلاك 
فن زخرفة الخزف نحو الششرق عير 


وادي النيل في السودان الى الحبشة 
وشسال تائزانيا *. أما محظلم المتاسلق 
في أفريقيا السوداء فلم تعرف 'هذه 


الفنون ٠‏ 
وللعصير الحجري الحدريث ف 

الصحراء الكبرى طابع خاص يميزه 
عن مناطق اخرى مرت بذدفس المرحلة 
كآفريقيا السوداء والعالم القديم 
وان الباحث ليتمكن من ايجاد اوجه 
شبه عندما يستخدم مفاهيم فنيية 
حديثة 2 وخاصة مفاهيم القحدين 
التاسع عشر بالنسبة لزمنقديم جدا 
كالمغر العجني الحديث ف الصبحى آم 
الكيرى *٠‏ وعلى الدول الوطنية 
الافريقية ان لا تكون من نتائج 
الايحاثالاثريةاو الفرضياتاللازمة 


للأبحاث والتحريات ميتولوجيا 


تاريخية ٠‏ ان الاماكن يلتم تيدة 
الموجودة في الصحراء الكيربى تو كد 

و جود عطدار أت مقعلفة : قد انقرضت 
نهائيا ٠‏ 








الصتحتراء الككمرئ ف طوبه المتاريخ 


تس قأيدى 


: مكابيل محرز 


مع الاتحطاط التدريجي للحكم 
الروماني في شمال افريقيا خلال 
القرن الزايع الميلادي والقرن 
الخامس الميلادي بغامسة : يبهذا 
الرياط الذي كان يربط الطرف 
الشمالي من افريقيا بيأوروبا 
بالانحلال وانقطع كليا في النهاية 
بعد آن دام لفترةتزيد على خمسمائة 
عام ٠‏ وخلال هذه الفترة كان توجه 
الشمال الافريقي دائما نحو أوربا' 
عن :طاريق اليس المقوسط + تزقف ١‏ أدى 
هذا الى ازدهار اقتصادي ضخم فكان 
الكنبال الافريقي من أهم ولصيبسا كاقل 
الحبوب والزيتء هذا عدا عن موقعه 
على الساحل المقايل لأيطاليا : مما 
أعطى هذه المنطقة مركزا سياسيا 
وعسكريا متضزا * 

الرومان في شمال افريقيا : 

غثلامفاأ وطلىء الى ومعسان امال 
الافريقي لآأول مرة - كان ذلك فى في 
متعلقة توئعن حاليا ب كانفوا الننند 
اتعطرد ا قي لسري ااتبوئية القاققة 
سئة ١55‏ ق*م * وأصبحوا ورثة 
سادة التجارة القرطاجيين في غربي 
البحر المتوسط * فقد أطلقوا على 
الجزام العمالى من :توهس اسم :ولاآية 
افريقية هنهم وبعد مائثئة عام ,2 
وفي عهد قيصر احتلت مناطق اخرى 
وأحدثت ولاية ثوميديا التي كانت 
تمتد من شاطىء البحر المتوسط حتى 
شط الجريد * 

وقبلق هنا كانت المراقء الهامة 
الثلاثة التي تقع بين قرطاجنة غريا 
وقورينه شرقا ‏ والتي كانت تسمى 
المراكز التجارية الليبية وهي صبراته 


أويا » لبدة ‏ قد وقعت تحت رحمة 


سيف ل : تفتقى الى الحجةالمعتمدة 
لذ يفوت الفقال ويم اكققنافهاا * 





” عاطء نطعوع ع0 أطع1نآ جا تعتقطوك عاد[ 


““ روزع]17 قمةل1[ 


معأقنا؟؟ قصه غ706 معطعءكتج2 عتطول 10.000 بمتتقطدكى 





5 اتشلية من جبل زنكرة 


الشكل ( رقم ١‏ ) : 
2 الجا وو جد م وفي المقدمة ا 


قل 


نوميديا لا بل انها آخضعت لسلطة 
الرومان بأن عقدت سنة ٠١80‏ قم 
تحت قيادة لبدة اتفاقية صداقة مع 
روما وطلبت منها دعما عسكريا 
عغتدنا قابمت فيهيا ثودة تتبجة 
للرافات الساخلية ع ومكك!] :فقين 
نزلت القوات الرومانية في منطقة 
طر | بلس لتبقى ما يزيد على خمسمائة 
عام ٠‏ ويعد سنوات قليلة 00 
الرومان من احتلال القسم الشمالي 
الخغصب من منطقة بيرقة : حيث 
المفن: الخميبية (ينطابوليس ) ٠وهي‏ 
قورينة » آأبو لونياء بطلميثة , 
توكرة »2 برنيقة 2 الي اسسها 
ال اصلهم من تير| 
وفي سنة 95 قم تنازل عنها مالك من 
سلالة البطالمة لصالح الرومان ٠‏ 

ويعد [اتكخصصاق او كتافيان غيل 
ماركوس انطونيوس اصبحت مصر 
في سنة "١‏ قم ولاية رومانية 
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واتصلت بمنطقة برقة عن طريق 
بادية مراقيا وقد وصل النفوذ 
الروماني جنوبا حتى خطء أوجله - 
سيوة أي الى الطرف الشمالي ليحر 
الرمال الليبي الكبير ٠‏ 

وبع بدااية عسي الآحين[طوريةاي 
روما كان الطرف الشمالي لافريقيا 
من وادي النيل وحتىجبال الاوراس 
شرقي الجزائر قد أصبح تحت 
الأحتلال الروماني ٠‏ وأما الاجزاعء 
الغربية للمنطقة الرومانيةالمذكورة 
وعقى المعييك “الاطلستي 
مستتقئلة حكن النصف. الاؤل. مسحسمن 
القرن الاول الميلادي في ظل مملكة 
موريتانيا ٠‏ ويعد قعل الحاكم 
الموريتاني سنة 5١‏ م يأمر من 
كاليغولا أصبحت موريتانيا في سنة 
عه م ولاية رومانية وقسمت الى 
جزء غر بي باسم موريتانيا تنجنتانا 
وعاصمتها تنجيس (طنجة ) وشرقي 
باسم موريتانيا كيزرنزيس 
وهامنمتها قيسرية ( شرشال ) ٠‏ 
ومند ذلك التاريخ أصبح الشاطىء 
الافريقي الشماليالمقابل لاوربا على 
امتداده تحت السيطرة 0 8 
وبذلك بدأ تاريخ آفريقيا الروما 
وتطور للدكية الموماثية ف اكريييا 
ولم تصبحولاية افريقيا مون خلال 
روما فحسب بل واتقليت الى أهم 
حصن روماني في حوض البحسر 
الابيض المتوسط و يخاصنة فيالمنطقة 
الكي + تقترب فيها صقلية منالشاطىم 
الاثريقي. ٠‏ عى كدو الساقة 
الفاصلة بين أوربا وآفريقيا 

١5 

ف 0 الاو حا (السيظدرة 
الرومانية #اقرينيا كانك! مايا 
رودا بالدوة الحوبيعة. لتقردف) 
وبالقبائل البدوية التي تقطن 


5 5 2 








البوادي والصحاري في الدواخل 
قليلة : فالمدن الساحلية التي تعود 
في غالبيتها الى العهد القرطاجي 
والمناطق الزراعية هي التي كانت 
تهم الرومان ٠‏ 

فالسلام الروماني كان لصالح 
سكان المدن والفلاحين . أما المناطق 
المجاورة للشريط الساحلي من 
الولاييات حفتث لا تر سيان أراضي 
صالحة للزراعة ٠‏ وتقطن قبائل 
مناطق اضطرابات وكانت تتطلب 
الحراسة الدائمة ٠‏ ومن هذوهالمناطق 
أجزاء من سلاسل الاطلس المغر بي ٠‏ 
ومنطقة الريف والجبال الجزائرية 
وجبال الحضنة , والجبل الغربي ٠‏ 
وقد قاقر المساسون الرؤدان في 
وضع نظام لتوزيع العقاراتمازالت 
آثاره واضحة حتى الآن ٠‏ كما أقاموا 
شبكة طرق ممتازةجرى التحقق منها 
وكانت هذه الطلرق تريط المدن 





اشن د 


والعضون: العى, أقيست يكقرة في 
الجهة الججربية: .. قب كأن الطبير 
يتهسدد سحكان امسن المستقىرين 
والخاضعين للتأ ثير الروماني 4 وكات 
البدو الذين ابعدوا الى الجنوب 
صبب اتتقار لكان الإرراعية : 
والذين حرموا من المراعي الصيفية 
الكمسال : الْذيسن يتهسدذون 
المناطق الواقمة تحت السيطرة 
الرومانية ٠‏ وان التزاع السرمدي 
بين البدو والفلاحين ) نشب وقتئذ 
أيضا ٠‏ واستمر حتى الآن ولو 
أنه يتجلى بأشكال مختلفة وهذا 
ما! شاهد ناه عقفبد حدوت كان نة 
الجفاف في الطرف الجنوبي للصحراء 
وقد كان يتوجب على دولة عظمى 
تحقيق أمن السكان المستقرين ضمن 
حدود ولايتها ‏ كما فمل أيضا 
القرطاجيون والنوميديون ‏ وأنّ 
تطمح من جهة أخرى للسيطرة أو 
على الاقل لمراقبة القبائل البدوية 
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الشكل ( رقم " ) : حقل من القبور من فجر 
التاريخ بالقرب من غات ٠‏ 


الكبرى التي تعيش ف المناضق 
المحاورة ومن هذه القباكئتل 
الحيتولييمون 4 قف الجن قنت: + 
والناسامونيون الذينكانوا يقطنون 
الاطراف الشمالية للصحراء والذين 
كانوا يحاولون من غير يأس الكفاح 
ضد تضييق مجالهم الحيوي وكانوا 
يتعطشون للحصول على الغنائم من 
الرومان المكروهين وان يغزوا المدن 
الغنية ٠»‏ 


لقد كانت روما مضطرة لأن تظهر 
قوتها في الصحراء . وبخاصة عندما 
تأكد خطر حدوث تجالف بينالقبائل 
وبالاحرى امكانية تنسيق هجوم, 

نوللا عندمااضطر أن يبحث 
عن مساعدة الجيتوليين أو في عهد 
تكقان واس عه 1 الذي قوم 





: بقايا مزرعة محصنلة 


الشكل ( رقم * ) 


لفلاحي الحدود الرومان في وادي سوفحين 1 


الوقسات سبع سقرات تخالية 1 
4 ع ) وكان يعتمد في ذلك على 

الجرمنت .وبين هاتين الحادثتين 
وقع آول هجوم روماني باتجاه 
الصحراء وكان في سنتي ٠م‏ و ١9‏ 
قم وقد قام به نائب القنصل 
لوسيوس كور نيليوس باليبوس * 
وكما يعتقد أنه كان يهدف الى 
ارهاب الجرمنت . و توصل الى ذلك 
بحيلة قفسكرية 'نظمها سطيعاسعازا 
فقد احتل بالبوس أولا سيدامس 


غدامس ) حيث توجد المياه وتبعد 


2٠٠‏ كم عن الشاطىء ٠‏ ثما 
عبرو لاا الى دولةا لحرمنت 
الحملة المظافرة باحتلال 
العاصمة جرمة التي تصع غر بي 
وادي الآجال .2 وكانت هذه المرة 
الاوى التي تقوم فيهاالقوات 
الرومانية بحملة في عمق الصحراء ٠‏ 
ب هذه الواقعة مفاحماة سيكة 

لجر ديت 'الثيين كاتنوا 
يشعرون بالطمأنينة لوجودهم خلف 
مناطق قاحلة لا ماء فيها ٠‏ 


وقد انتهت 


ومنذ ذلك الحين بقيت ذزان تحت 
آ[نظلحداق الرومان حتى انهيار 
الاميرطورية وآما اوروبا فقد 
استغربت وجود دولة في الجذوب 
الليبي » في وديان فزان الكبيرة 

أ تصوراتها كانت لآ تتهبازة 
الساحل ٠‏ 


واذا ما أبرزت حثريات الطليان 


ما بين الحر بين العالميتين والدراسات 
التي قام ييا علمائ الآكار الاتظلور 
خلال السنوات الاخيرة ٠‏ ان دولة 
المعومتتك كانت الحكياتن السياسي 
الوحيد الذي سيط على الصحراء 
منذ القديم حتى الفتح العربي »2 
وان المكتشفات ان الاقرية من معأ بيبل 
ومقابى ملكية ومدن محخضتة 
ومجموعات فخارية ضخمة قد دلت 
على أن ملوكا كانوا يحكمون هذه 
الدولة .وكانوا يسيطرون على طرق 
القوافل التي كعبر اقرآن: » على أن 
هناك الكثير من المعلومات ما زال 
غير مؤكد ويلفه الظلام * وانعلاقة 
الجرمنت مع الرومان 2 ويخاصة 
السالعن توع الرقابة التي فرضها 
الرومان ما زال يكتنفه الغفموض »2 
ولا يعتقد انهم قد تركوا ذفزان 
والجرمنتين وشأنهم » ولن يجاب على 
هذا الام يسهولة ٠‏ 


وقبل أن يعترف الجرمنت بغلبة 


حاصروا ساي وخر يوا المناطق 
المحيطة بها ٠‏ م أتى نائب القنصل 
فاليريوس مر 

وفك الحصار وطارد هؤلاء المحاريين 
حتى بلادهم » ويبدو ان هذه الحملة 
كانت مظفرة أيضا اذ اثنا لا نسمع 
بمدها عدن اتتباك: بحنن الرومان 
واالحرودت * 

ريعشتك. آن الجومتكا قد اشنتركوا 
مع الرومان كحلفاء في حملتين 
حر بيتين قاموا بها في العمق نحو 
الجنوب وقد جرى هذا في أواخير 
القرن الثاني ومطلع القرن الاول 
قم ٠‏ وكان على رآس الحملة الاولى 
سبيتموس فلاكوس وقد سار كما 
يقول بطلهوس ثلاثة اشهر باتجاه 
الجنوب . بينما دامت ال<ملة الثانية 
أربعة أشهر وقادها يوليوس 
ماتيرنوس وانطلقت من جرمة 
بصحبة ملك الجرمنت وقد وصلت 
الى بلاد اسمها أجيسيمبا ومصترونوه 
واذا ما تركنا هذه الروايات 
الضحلة لم تتبق لنا آية أخبار 
مؤكدة عن الفاية من مثل هذه 
الحئلات المسكرة عبر الصحراء ١‏ 


لوزي بهصا باليوس * وق حهبه 
تيبريوس ساند الجرمنت ثورة 
الليبي تكفاريناس في نوميدياء و يعد 
عدة عقود من الزمن وقفوا الى جانب 
أويا عندما طليت نجدتهم في نزاعها 
مع لبدة القوية فأتت مجموعات 
المحار بين من فزان في سنة 19 م وقد 


١/١ 





الشكل ( رقم 4 ) : 


وادي سوفجين ( مأخوذة عن هانيس ) ٠‏ 


مزرعة رومانية متجسض كت 


ونتيحة مقارنة عحدت3 الايام الت 
استفرقتها كل حملة معالمد الوسطي 
لسير الطوابير الرومانية ٠‏ فقد 
قاسيت» نلى يسابت خسودة وتغسيناث 
ملوؤها الخيال حول هاتين الحملتين 


عن البلدان التي تلفتها!ا واكايت 
تسيلا تيمر وق نيا جيها 
وسع ٠‏ 


واذاا ما اعكيرت “ممه العبلات 
استمرت قرونا بين فزان والمدن فى 
مال العان: اللسعسىة مة الووهاة 
يصبح السؤال المطروح حاليا عن 
فواة. عبيو! ». والستراب حل .دا 
السؤال مخيب للاآمال ٠‏ واذا 
0 0 النظر عن ثلاثة أبنية 
اليم حتاو زاف )يس 1 
أ أي تأثير باكر الشمنال على نطاق 
الواحات ف الجنوب الليبي وزهما 
يلقت النظر أندقد وجدت سكوكاث 
رومانية فيهقنار وموريتانيا في حين 
لم يعش على ذلك في فزان ٠‏ فقد عثر 
في حصن اباليسا على مسكوكة 
تحمل صورة الاميراطور قسطنطين 
بالاضافة الى كوّوس زجاجية 
ومصابيح رومانية ٠‏ وان البضائع 
الزجاجية الكشيرة ة التي 
قبور الجرمنت بوادي الاجال لتدل 
على أن علاقات تجارية ناشطة كانت 
قائمة مع المراكز التجارية ٠‏ 

وفي القرن الثاني الميلادي عم 
السبلاء القمال الافريقى لقتيء 
طلويلة وبخاصة المراكز التجارية 
الثلاثة التي ازدهرت بشكل لم تعرفه 


5 


1 
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من دين البق * وآ |العسبر لهات 
الوحشية من أجل الوصول الى العرش 


بعد مقتل كومودوس 015 2222) 
في سنة ١97‏ م انهت هذه الفترة 
وزجت بالامبراطورية في أزمة صعبة. 
استطاع سيتيموس سفيروس أن 
يخرج منها منتصرا . وسفيروس من 
مواليد ليقك2 * ونتيجة لتالغ حصالتف 
لبدة ومنطقة طرابلس على معاملة 
خاصة ومنحثت امتيازات كبيرة 5 
بتشبييد ‏ منطقة دفاعية تمتد 

حتى قايس وآمام هذه 


فقد بدآ 


ري 


وجدت في المنطقة وعلى يا القوافل الهام 


باتجاه الجنوب آقيمت حصون كبيرة 
داه سبواسسة الطمري 'العجاري 
القكزيمة * غد امس 'القرية الغربية 
للعرية العترقية . بى اتكيم > وقد 
حص لى ليبيون على الحقوق الرومانية 
ووضع فيها فلاحون للدفاع وهم عادة 
أعمهانم 11 وقد استوطبنوا في 


١ا/‎ 





سوفجين . وزمزم وكان عليهم أن 
يقوموا بأعباء دفع هجمات أهل 
الحنوب وهذا الخط الواقع جنو بي 
الجبل القربي أصبح الآن شيه 
صحراوي و تتواوح نسية المطر فيه 
ما بين ٠١‏ و ٠١١‏ مم سنويا وان 
البقايا العديدة في هذه المناطق تدل 
على وجوذ سكان مستقرين شلال 
العصر الروماني والبيز نمطي :5 
وكانوا مسيحيين ويقومون بزراعة 
الوديان ٠‏ فقد وجدت بيوت سكلنية 
محصنة . ومدافن وبازيليكاء أو 
معاصر وأحجار المسافات ٠‏ 

ان الجهود المبذولة فى هذه المنطقة 
ليست: على «ارجة” من الروجة اذا مأ 
قورنت بآثار لبدة و تمجاد إلا أنها 
بالتأكيد أضخم وأهم ء ان ما خلنه 
الرومان من طرق في الزراعة والري 
وحفغل.التربة يمكن الشمرف غلية مما 
هوفيهتبع حتى الآنءانماهو مق كوك 





اللحضارة القسة ٠‏ ان.سَر الملشنات 
المائية الرومانية والفلاحية كان 
يكمن في الكلمة السحرية « العمل » 
ققد لبوا خل الطبيمة في سراق 
الطويل من أجل كل نقطة ماء ٠‏ 
فالامطار الشديدة التي سقط 
سن عن ودون انتظام درست بكل 
عاناية على أساس السيطرة على كميات 
المياه المتجمعة ولجم شكيمتها قبل 
أن تندفع بقوتها المخربة في الوديان 
الجافة . فالمصاطب والخنادق 
والسدود والصهاريج كانت تؤمن 
الحفاظ على هذه المياه وجعلها تدخل 
ترويها بطريقة متكاملة ٠‏ 

وهكذا كان الوضع في العة انحو 
وتونس ومنطقة طرابس حيث كان 
الفلاحون العسكريون يجنون التمر 
والحبوب في الودييان الكبيرة 
ويرعون قعدماث الابقار والجمال ٠‏ 

في هذه الفترة ومع ظهور الجمل 
في شمال أفريقيا تحقق ازدهار ذو 
أهمية اقتصادية واستراتيجية فى 





والاطليسي والبحسدكى ليشن 
المتوسط * 

فالهجين الذيعرف يصبير ه والذي 
يناسب الصحراء يوجه مثالي والذي 
قدم من أسيا الصغرى عيبن مصير 
باتجاه الغرب قضبى على الحصان 
والثيران كوسيلة نقل للاشخاص 
والبضائع وقد طرق المناطق الحارة 
والمقطوعة التي بقيت بقيت مغلقة في وجه 
الأتسان - ول عهد:فيسر كان من 
بين غنائم الحرب القرينة: 77 سلا 
حصل ب سنة |6 “م في 
تاميسوس على الشاطىء الشرقي من 
تونس ٠ ٠‏ وفي القرن الرابع الميلادي 
أصبح الهجين من وس آئل النقل 
الكبيرة ة ولم يكن نادرا آن تستخدم 
آلاف الجمال في حملات حر بية ٠‏ 

وهكدااقآن الجمل تحتاوق عضر 
الأباشع# الروسسان فى التسمال 
الافريقي وعندما ظهر البدوي 
كمرب” للجمال بدأ عصر جديد ٠‏ 
فهو غير مستقسر ويتحرك بسرعة 
ويهوى السلب , وقد طار عنه خوف 
الصحراء وأصبح عاملا مهددا 


١ 71 








الشكل ( رقم 5 ) : قبر روماني في وادي 
سوفجين ٠‏ 


للسكان المستقىين قل ادن + 

ومع غزوات الفاندال سنة 4179م 
للشمال الافريقي انهارت السلملة 
الرومانية فكاآن فرككق الناؤلة 
الجديدة في تونس حيث صودرت 
الاقطاعات الرومانية الكبيرة 
وعندما ورثت بيزنطة الرومان في 
السيطرة على الشمال الافريقي 
وعندما انهار الرايخ الجرماني سنة 
ممع ركز الحكام الجدد اهتمامهم 
الاناسي حل «مسفن: القيواطويم في 
البداية . وفيما يفف زغندمآأ أنت 
موجات من الثائرين من الدواخل », 
فقد أعيد تنظيم المنشات الدفاعية في 
الجنوب وأرسل فلاحون عسكر يون 
الى هذه التخوم . وقد بقيت الامور 
على ما هي عليه الى أن قدمت موجة 
اليجرة العزبية الأول ق متمصف 
القرن السابع الميلادي والتي لم 
تفي كثير! ل+«طلروف الحياة وبقيث 
الامور على ما هي عليه حتى القرن 
التاسع الميلادي وهذا ما تلاحظه في 
سوفجين وجبل نفوسة ٠‏ 

اق اهمسا الدولة اثيومآنيةم 
والدولة البيزنطية فيما بعد لم 
يحدث دفعمة واحيدة وانما 
جرى فى اطار عملية انحلال طويلة 
توجليس. (عويانا سحاولات كسد 
ظاهري للاوضاع مثل التي عمد نت 
في زمن ديوقليسيان وقسطنطين ولم 
يكتب لاصلاحاتهما سوى النجاح 
المؤقت ٠‏ 

ولما لم يكن من الممكن القضاء على 
الما السععري قفرت الوراع:» 
في جميع الولايات فالضرائب الباهظة 
كانت تضغط على الفلاح وتضطره 





الى الهجرة . وغزوات البدو وقلة 
اكتراث الغاتدال آدت المدرجة كبرة 
من البؤّؤس ٠‏ 


العصر البيز نطي : 

عرفت هذه المنطقة التي أ سويت 
بويلات الحروب , السلام مرةأخرى. 
عند ها أز تقى العرشق الامبراطور 
ياي الاول (ا67 ب 
006 7 ». داند عقف ارم دق الث 
عن ولت > وقد المع عق راقص 
حملاته في شمال أفريقيا قادة أكفاء 
قادوا الحروب فده دولة القاتوال 
المتداعية وحققوا بذلك الانتصارات 





الآولى 2 واسقطاغ بليزاريوش. أن 
يحطم الدولة المجوسائية في حملة 
قصيرة ٠‏ وأما خلفه في القيادة 
العمسكرية سالومو فقد وجد نفسه 
أمام ثورة القبائل الساخطة ٠+‏ عوضا 
عن السلام المنتظر . وكانت هذه 
تنتظر نتائج الصراع الدائر بين 
القوتين الاجئبيتين - لق امقعدت 
الشورة من طرابلس الى تونس 
وشرقي الجزاشس ولم يتم السيطرة 
على الاوضاع الا يعد عناء شديد »2 
فتك كان صسذ اليلق الذيقخ يمتطون 
الحمال أصعب ما فى هذه الحملات , 
وبعد وفاة سالومو في سنة 044 م 
تجددت الاضطرابات واتخذت حيزا 


١‏ من الخطورة بحيث أنها كانت 
تهدد ييه البيز نطية في جميع 
أرسباء الكنمال الافريقي - وفي سنة 
6 م تمكن تروجليتا الذي عين 
سنة 451 ع قائدا أعلى للقوات 
البيزنطية في شمال أفريقيا من 
على آأكن و أخط. ثوزية شجيد روما 
الشرقية واستتب الامر في المنطقة 


جحيال سا . : قرزة قرية رومانية 
الحدود الرومان من القرن الرابع 

-- » لقد أظهرت اعادة اك 5 

من المزارع المحصنة بقوة في أعالي الوافي : 


وفي السدود السفقى تحفظ مياه الامطار مما 
يمنع. ملوحة الارضن عن هنأ خش ١08‏ 











| قرابة قرن من الزمن * 

وق كل الاحوال فقد كانت 
الأخطبار الماحقة تحيق بالدولة 
البيز نطية في الشرق بسيب الفرس 
والبلغار والافار والعرب > قلحت 
انطلق العرب بعد وفاة الرسول 
محمد « ور » في سنة 1171" م من 
الجز|» الغربية في اتياحات كلدت * 
من .ويلها قنبوو.سبدآء واحتلال وادي 
البيل أعتنى, (0 شلالاته ثم توجهوا 

نحو الغرب 2 وتحت قيادة عمرو بن 
العاص توغلوا هن, دون أية عوائق 
في منطقة برقة في سنة 151 م, 
وبذلك بدآ الفنتح الاسلامي المظفر 
في الشمال الافريقي ومع فتح توكرة 
مقر القيادة البيز نطية أصبحالطريق 
الى طرايلس مفتوحا آمام فرسان 
المسلمين ٠‏ 

وبعد سنوات قليلة آلت المدن 
الثلاث في سننة لا 5 الى نقس المفسير : 
وبهذا انقضى الى الابد عهد العصور 
القديمة في الجزء درفي ,من بساك 
الريقيا ويد( عضر الاسلام » وقد 
3 للد بسة ممق للد 

بنطابوليس ) والمدن 


الفممدة: ( 


الثلاث كرسزلييى ( عن مجال 


الاهتمامات الاوروبية ما عدا بعضضص 
الفترات القصيرة في القرن السادس 
عشر 4 لولخاكل .ذه الفقر8. الطويلة 
كا قت ألفىقنا متقشقلة' سشناكلهدا ع 
فغزوات الافار والنورمان والحروب 
الصليبية وانهيار روما الشرقية 
والاكقشافات وما اقترن بها مسن 
تحر يل س كدر ن التقل السيام 

والاقتصادي نحو الاطلسي », مه 
الامور تطلب كل القوة الاوروبية ٠‏ 
وفيما عدا سير الفتوحات السريعة 
| في الفترة الاولى . فقد لاقى العرب 














مقناومة عنيدة في آسيا الصسغرى * 
قاعكيانا سقات قرطاج تخلى آباطرة 


بيز نطة نهاثيا عن فكرة الستفيائة 
احتلال الشمال الافريقي فقد أتت 
فعو# من الهدئنة اسعمرت قىرائة 
ثلاثين عاما وكان سببها هو الصراغ 
الدينية ضمن الدولة البيز نطية ٠‏ 


المتح العربي : 


فقسعة لاغ حاره الثاتحدون 
العررب هجومهم بقيادة عقبة بن 
نافع وبلغوا المحيط الاطلسي ٠‏ وقد 
سقملت قرطل اجنة ف سنة 141 

أسست تونس في ّ 4 ) 
بي !| ويغااله الرعشه الغ بي قراقه الني مان 
الذين يمتطون الجمال الشريط 
الساحلي واتجهوا جنويا وربما 
فتحوا خلال ذلك واحات الجحفرة 
الغنية بالمياه ومن ثم فزان ٠‏ وأما 


١ 76 





الشكل ( رقم 7 ) : 


زوجين في نظفرزة ( تصوير 


نقش جداري على قبر 
بر ) ٠‏ 


إخطوم تيمو اتيلوت وجطولهم يدق 
كوار ( 5 تقع حاليا في تشاد ) فلم يأت 
قاد نج ملموسة اذ آنهم يعد أن 
استقرا خاسمة اللشطفة الث لى نتسنه 
حتى الآن بدأوا بالعودة مباشرة وعلى 
الاعشاب السودانية يبدآ وراء حاجز 
الكثبان الرملية ٠‏ 

وف هذه الفترة كانت درلة 
الجرمدة قد الك مق اديوه بن كدا 
يبدو ٠‏ 

ومن الآن تمحت ]أ فترة القرون 
المظلمة فى في تاريخ فزان 5 [أقذعما 
لاتعرف الكثر عنها فانقطع مر 
سرمة او أقيست نكا ئها رويلة (سياذبة 
القديمة) شرقي وادي الحفرة وهو 
الوادي الجنوبي من بين وديان 
فزان الثلاثة الغثية بمياهها 





الخنطاب الدين 
حكموا المنطقة من زويلة لفترة تزريد 
عن القر نين وان قبورهم ما زالت 
قائمة حتى الآن على طرف الواحة ٠‏ 


8 أصبحت عاصمة - 


وكاتت المديبة موقا كبين التبازء ا 


الرقيق في القرون الوسطى الميكرة 
وبىد اليها الرقيق يواسعلة ظريق 
الجرمنت القديم الذي سمي فيما يعد 
يطريق برنوح الذي يمر عبر آبار 
تومو وواحات كوار ويؤدي الى 
الشبات .+ 

وعير هذا الطريق أتى أيضا 
الأعدام الذين كانوا سيقهتوئ علل 
زويلة فقد كانوا مح اربين سودا 
اله نلواق كا الثاين يسيطرؤا 
على فزان عندما بلغوا ذروة قوتهم ٠‏ 
وفي تراغن كان يقيم ولاة سلوك 
كانم . وقد استقدموا زنوجا أحوادا 
ليستوطفر): وانفسلات. لزان وكاق 


هؤلاء تجارا وموظفين ومحار بين من 


كانم او يعتقد ا كمْلةة كاد 
القوية قد قامت ف القرى التاسيع 
الميلادي في المنطقة التي يبلغ فيها 


طللا. وو شقان التدين + بحيرة تشاد » 
وان حكام كانم قد اعتنقوا الخدم 
الاسلامي فيما بعهى ٠‏ وقد كانت 
سيظنة :هؤالاء االلوك. عق ق امات 
قفنزان ٠‏ ملتقسى: سوق التعسادة 
الصحراوية . ذات أهمية فائقة اذ 
آن الملوك السودانيين قد حصلوا على 
ممن الى البخر الابيضن المتوسط الامر 
الذي سمح بتبادل أكبى لليضائع ٠‏ 
واستطاع التجار اريت آن يحققوا 
نفوذا واسعا-كوسطا و تبازر ين 3 أن 
صخارا ليسا يلد جار الرقيق 
المى بحة وق الشماق حصنئلت فى :تلق 
القعرء: تطورات” نفلجتة 'وحطية 
جدا . فقّد تلت الفتوحات العاصفة 
في العقود الاولى من القرن السابع 








الميلادي صدمة ة خطيرة حاقلامك ما تم 
احرازه خلال وقت قصير ٠‏ فقد ثار 
الاهالي في الحباك الكو فسبية وشرفي 
الجزائر وهاجموا عقبة في طريق 
عودته من المغرب وحطموا القروان 
التي اسست في نسفة +1198 الاسقسس 
عسكري ولاحقوا الفاتحين حتى 


برقة ٠‏ 
وقد عاد القاتحون نانية . وعاود 
الج تن مهاجمتهم لوحي كم 
وأصبحوا ا الفتح ٠‏ وقد 
أرسل مونئى بن. تصبين توالي افر يقية 


) وهي تضم نصس الفا حاسق الثي 
- ن منها ولاية افريقيا 
الرومانية مضافا اليها منطقة المدن 
الثلائة طرابلس ) طارق بن 
زياد على راس جيش عبر المضيق الى 
اسبانيا حيث قضى على دولة القوط 
الغربيين في سنة ١١ل‏ م 
استطاع طارق يدعم من موسى . 
الذي قدم على رآس جيوش عر بية 
قوية أل حوبي البسبانيا ٠‏ فنا ,يتقح 
جميع آرجاء شبه الجزيرة البيرنية 
بااعدا متاطق قليلة سممة السألك ف 
[لتجنال الغر بي منها +* وتحقق له 
الفتح من دون أية صعوبات ٠‏ وبهذا 
تبدآ العهد الاسلامي في اسبائيا الذي 
أستس ,نيقا 'قستة قرون ؛ وكانت 
اسبانيا في بداية القرون الوسطى قد 
شهدت أزدهانا حضاريا لم تيلغه اية 
منطقة من أوروبا وقتكل. * 


> اوإفحدت 


وعلى الرغم من هذه الانتصارات 
المليمة الا أن العكم الفريي:,قٍ 
العسال «الأكريتي ويخامية العيب 
لم يكن مستمّرا تماما خلال القرون 
الثلاثة التي تلت الفتح الى أن وصلت 
قبائل بني هلال في الفحرن الحادي 


2 


٠. عشر‎ 


١ا/ك‎ 





الصراعات الداخلية : 

ولم تتغير الظروف كثيرا. وبقيت 
كذلك خلال الحكم الاستعماري ٠‏ 
وقد اصطدم الأسياة قالفى تسعون 
والايطاليون بمقاومة سكان الجبال 
العنيفة كلما كانوا يقتريون مين 
دياق سلاسييل الأفللسن والحبال 
اللحبية ٠‏ 

ان الصراعاتالسياسية والمذدهبية 
فى هذه المنطقة قن ادت الى ضعضعة 
نفوذ الخليفة العباسي في بغداد عليها 
ومنذ وفاة الخليفة هارون الرشيد 
سنة 4094م اخذت الظروف تقود الى 
نشوم والاينات ستقلة ق امراف 
الدولة ٠‏ 1 

بصم الأمرييك ل 3101 داس 
والأدارسة قاللغورب أسس الاغالية 
في القيروان حوالي 68٠١‏ م دولة 
مستقلة ٠‏ وهذا يعني أن 'النهسف 
الغربي من الشمال الافريقي بدءا 
من سرت قد خرج من سيطرة الخلفاء 
العباسيين. في يغداد الدين أنتزهوا 
الغلاقة بت القشباء عل الأموية. ء 

على الرغم من أن الاغالبة لم 
يحكموا سوى قرن من الزمن ([( 8٠١‏ 
5-4 م ) الا انهم استطاعوا خلال 
هذه الفترة القصلرة نسبيا أن 
يؤمنواللمنطقة ازدهارا اقتصاديا , 
فقد نشبطت العلاقاتالتجارية مع مصر 
وبلادالسودان. وكانت القيروان من 
أكبر المراكز الثقافية والتجارية في 
التقسجالة الأقيو:د ٠‏ وامااقوة 
الاهالية العسكرية فقد امعدت إلى 
خارج النطاق الافريقي واستطاعوا 
خلال القرن التاسع أن يحتلوا 
صقلية واجزاء من جنوبي ايطاليا ٠‏ 
وفي مطلع القرن العاشر الميلادي 
اضطن الاغالبة للتراجع أمام قوة 
التاطعوين االذين كسيعرا اتسمماد! 





الشكل ( رقم 8 ) : نقش روماني على قبر | 
بن غرقة-الجرأثة عق الجمال * تصوير كوين | 


الشكل ( رقم 9 ) : نقش روماني على قبر من | 


الشكل ( رقم ١٠١‏ ): صيد الاسود ‏ مشهد ‏ 


نقش على قبر من قرزة * تصوير كوبير 
عديدين ٠‏ ومن المعلوم آن عبيد الله 
يات النبي دور » قن لفن تلمسسه 


) المهدي ( وآعلن نقسه القليفة 


منطلقين من عاصمتهم المهدية التي 
أسست سنة 175١‏ م معتمدين على 
معع. البنير ٠‏ إقي: تحقيق أفداقهم 
بتوسيع نطاق دولتهم وتمكن المعز 
أحد أحفاد المهدي من احتلال مصر 
وبعد مدة نقل مركزه الى مصير 
القاهرة التي أسفها ميعة 5:15 بم - 

وامرج القاعرة بذات اللوشع ا المتوسما: 
في العالم الاسلامي أخذ الفاطميون 


يحكفون منطقة مترامية الاطسراف | 


ما يزيد عن قرنين من الرمن 2 وقد 
وضنلت حدود الدولة الفاطمية ف 


أقصى امتدادها من اليحن الاحمي ' 


حتى المحيط الاطلسي , وآما الحدود 
الجنوبية فلم تكن معروفة تماما 
ولكنها وصلت حتى المنحنى الشمالي 
للنيل ٠‏ وكما هو الحال فى الدول 
الواامعة المساحة: فان سلطة: الدولة 
كانت أحيانا لا تتجاوز العاصمة 


وبخاصة عند اتندلاع العسعرافات. ' 


الستباسية الباإنغلية: > 


هجرة القبائل العربية : 
في القرن الاول هاجرت قبيلتان 
عر بيتان من شبه الجزيرة الى مصر ٠‏ 


وهما بنو هلال وبنو سليم ويبلغ 


تيواك: أقسراذهساً سسموية ها ين 





2 5 5 8 و اجر‎ (64٠٠.٠. 
وللتخلص منهم وجه الخليفة المستنصر‎ 


اهتمامهم الى المفرب ووعدهم بأن 
يتحذوه موطثا لهم وقد قبلوا بذلك 
طواعية وخرجوا اليه بيأعدادهم 
الكبيرة ٠‏ قباد النهب والخراب 


١ /ا/ع‎ 





نه 208“ أ م حيث بقي بنو سليم » 
وتابع بنو هلالطريقهم الى طرا بنس 
والمناطق التي تقع غر بهاوسيبوا 
خرابا في المنطقة ٠‏ 

وكانت هجرة القبائل العربية 








الثانية ضربة قاصمة لمصالح السكان 
المستقرين وآثرت على طرق الزراعة 
والري المتبعة منذ القديم والتي 
كانت مق أسيات .رقائعية »اليلد در 
في حدود ضيقة ٠‏ ان الفاتحين الذين 
ا أتباع جيش 
بعاد ماو ورم 
ل 
عي وو اف 
الجديد ٠‏ وأما موقف بني سليم وبني 
هلال فقد كان مغايرا نايا *: ١ققد‏ 
هاجموا هده المناطق التعيسة مثل 
الجراد"!)وقضوا على حياة الاستقرار 
لقرون عديدة ٠‏ 
الصهاريج والمصاطب والسدود 
ويبست مزارع الزيتون وبساتين 
الفواكه وانتصرت الصحراء على 
الارض الزراعية القديمة ٠‏ لقد 
انقلبت برقة وطرابلس وتونس 
وأجزاء كبيرة من الجزائر الىى بذد 
الخراب . وانتصرت الخيمة على 
البيت والبدوي على الفلاح » ولم 
يجتسعع بنو هلالطريقالبادية الضيق 
من منظقة سيرت إلى الغرب واتما 
سلكوا الطريق الذي سار عليه فرسان 
عقبة قبل قرون فاتجهوا عبر واحات 
الجفرة الى فزان ثم اتجهوا نحو 
الشمال الغربي الىى واحات توات 
ووادي دراع بيهم الطريق أصبح 
فيما بعد أكش الطرق المسلوكة »2 
فقد غدا طريق التجارة والحج 
الذي يصل مصر بشاطىء الاطلسي 
وعل المكسن من ذلات .تقد حمل هذا 
الطريق منذ القرن الرابع عشير 
تأثير عائلات مغربية على المراكز 
الصحراوية وبخاصة فزان ٠‏ وفيما 
اذا كانت سلطة بني خطاب قد تأثرت 





آ ب أن هحرة القيائل العر ئيسة تحتاج 
الى بحث أدق بكثير مما نجده هنا وللآن ليست 
هناك دراسة جدية لهذا الموضوع - 





بهجرة الهلاليين فهذا أمر غير معروف 
مثل كثير من الامور في هذه الغترة ٠‏ 

وفى الشمال تاسست قوة أوروبية 
سيد مسعقرة القكرة ع الزسرة بعد 
انقطاع دام عدة قرون :. فقد اقام 
الملك النورماني فى 3 موصن الثاني 
١١25-31١١ (‏ م) دولة في نطاق 
البحى الابيظغن المتوسط ومد تفوذه 
من صقلية وجنوب ايطاليا الى 
الشاطىء الافريقي» فاحتل طرا يدس 
سنة ١١565‏ م وآراد ان يجعلها رأس 
جسر له ولكن لم يدم ذلك طويلا ٠‏ 
كلية أسقسل اعواء مر القوإشسيء 
التوتسيمة 5 زوكاأن جمس هن 
الشخصيات اللامعة في القرون 
الوسطى ؛ وعمل في بلامله الجفرافي 
الشيريف الادرييسي (0 ١١١١‏ ب 
١1‏ م) كخازن لمكتبته ٠‏ 

وفي القرن السادس عششير حاول 
الأهبان امرة ثانية أن يضعوا أيديهم 
على الشمال الافريقي ٠‏ وجرى مثل 
ذلك قبل أن تبلغ ذروةقوتها وانتتجه 
للسيطرة على اجزاء كبيرة من العالم 
الحجديد ٠‏ وخلال سنوات قليلة احتل 
الاسيان: آهم اللؤققي» الجوائريسة 
والتونسية والليبية 2 وقد تنازل 
شارل الخامس عن طرا بلس لفر سان 
القديس يوحننا المالليين الذديسن 
حكموها حتى ١02١‏ م واستسلموا 
أمام الاتراك ٠‏ والى فترة حكم 
المالطيين يعود اتمام بناء القلمة 
الضخمة ٠‏ وأما أساساتها فقديمة 
جدا وقد تعود الى الفترة الرومانيةٌ . 
مادا خاتك الول ران جزريه دان 
هذه القلعة تنتصب على بعد أمتار 
من الماء وتطل على المناطق المجاورة 
وقد كانت دائما حجر الزاوية فى 
الدفاع : وارتبغل بها'دقاما صر 
'امدينة * 
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دولة المرابطين : 

قبل غزوات النورمان والاسبان 
لشواطىء الشمال الافريقي بوقت 
طويل وفي غضون الفترة التي اجتاح 
خَلائها يعو يليم ريدو جلال الجدم 
الاكس من رتسال أفريقيا أ سست:دولة 
لاول مرة في الحيز الصحراوي »: لم 
تكن ذات اهمية سياسية ودينية في 
شمال وغرب افريقيا فحسب بل 
لمست اوربا تأشراتها ايضا * 

لقد كانت الحركة ذات فكر ديني 
مدرنات اواكات: يميش آتناهقا في 
رباطات ومن المرابطين في ادنى 
السنغال والذين يعودون في أصلهم 
أل قبيلة ستيللجة واقام #تو مك لين 


السياسي بدقة : وازداد عدد اتباعه 
بسرعة واطلق عليهم اسم المرا بطين . 


ومن الصحراءانطلق جيش 
مشبع بالحماس وعلى درجة كبيرة 
من النظام » وكان اداة طيعة ف 35 
مؤسسه يأسين ٠‏ ويزيل كل عدو من 
طريقه ٠‏ وفي الشحسال احقلت 
سجاماسة هي مداينة أمنساك ف 
الشوات الشاسن الميلاديعلىالفر الجنوفٍ 
لجبال الاطلس ‏ وكانت منطلقا 
أطريق قديء للقتؤافل الى السؤدات ' 
ومركزا هاما لتجارة الذهب والملح ٠‏ 
وعندما تطورت الامور في ظاهرها 
بحيث كانت تكنيكق خطاسنة: محل 
الكى! يظيق: . عناة ياسطؤق الأقيمة الى 
السسوام. مأتعاء الصرى 11 «مثديتة 
أودوغاست ( آثارها ما زالت قائمة 
في جنوب جمهورية موريتانيا ) التي 
تقع في الذهاية الجنوبية للطريق 
القادم من سجلماسة * اواكاتنت 
اودوغاست قد تمردت على ياسين 


فاحتلها ونهبها ٠‏ 


ؤ 





ثم اتجه ثانية نحو الشمال وعقد 
العزم ان يتخلص نهائيا من قيود 
الصحراء وآن يتوغل في ارجاء المغرب 
الاقمنى الغصينة ٠‏ ويعد وقاته 
المقاية فى هقة /ت» 1 مم تسلم أبر 
يكن ولآاين عصمة يوسشه من تاشفشسين 
القيادة ٠‏ وقد توجه.الاول نحو 
الجقويك كن يضم الشيائل البدوي 
التي كانت تحاول التخلض من سلطة 
المرابطين بعد وفاة ياسين . وآما 
يوسف فقد تابع الزحف شمالا » 
وأصبحت كل الزاوية الشمالية 
الغربية سن أفريقيا 7 تحت سيطر ته : 
وفي عكة ١-7‏ [ م | لعجي" نب ينحة 
مراكش » ويعد سنة بلغ شاطىء 
البحر المتوسط وزحف باتجاه الشرق 
الى ما بعد الجزاششن ٠‏ 

وفي هذه الأ تداع كان وضع 
الكسلوج فق أسياقا مد سأء ١‏ فهد 
تابع الفونسو السادس ملك كاستليا 
وليون ونافارا بكل حزم سياسة 
استعادة المناطق التابعة للخليفة 
الاموي في قرطبة ٠‏ و نتيجة للخلافات 
القائة بين الدوريلات: الأجلاميب: 
العديدة التي. ثشات بعد القضاء على 
حك الامويية ف الاندلس افقد سهل 
عل الغو نسو تحقيق أهدافه ٠‏ 
وعندما آخذت كل امارة تلو الاخرى 
تتساقط في يد الاسبان فقد استنجد 
المسلمون بااخواتهم الاقوياء في 
المغرب * وعير يوسف مع قواته 
المظفرة مضيق جبل طارق وحقق 
م *. وش حيست االجماغير 
المرايطين بكل اعجاب , وكانوا 


بذلك يستطيعون أن يتغلبوا على كل 


مقاومة وفي سنة ٠7‏ 
دولة إلمرابطين تمتد من السنغالحتى 


فو 


١١‏ ع. أصبحت 


تجو واربو 





ومع وفاة يوسف بن تاشفين في 
يودسفف 2 


غريبا عن الصحراء وفقد بعد مدة 


احترام الجماهير ربخاصة [شاعسة ١‏ 
وقادةالحروب الذين وضعوا القيادة | 


في أيدي يوسقا مسن دون أيه كر ورك 


وقد شعر الاسبان يضعفه وعاودوا” 


٠ الهجوم‎ 


حكم الموحدين : 

ان الضربة القاصمة التي آدت الى 
زوال المرايطين في:سنة 51 11م اتت 
من المغرب الاقصى حيث تأسست بين 
سكان الاطلس جماعة المو<دين التي 
ورثت المرا بطين تحت قيادة عبد الموٌ من 
ل “لس 11517 خ)"* 

لقد لبى الموحدون ايضا نداءات 
النجدة الصادرة عن الاندلس » وقد 
قضوا على ما احلته الاسيان ٠‏ وبعد 
أن امتلك الموحدون ما كان فى حوزة 
المرابطين في الاندلس مضافا اليها 
جزر الباليار » وبعد ان قضوا على 
حكم بني حماد في أواسط الجوائر 
وعلى حكم الزيريين في تونس 2 
والذين كانوا قد تضصرروا من قدوم 
الهلاليين 2 امتدت سلطة الموحدين 
من الاطلسي حتى سرت كما وصلت 
جنوبا حتى وادي دراع .2 وبذلك 


ندث ‏ لرحيد القربة سبايديا و ووكل | 


هذه الخملوة كحات الفى تسيسوة 


عصر ا لالسشفهاو 


اسك المرسسين 12101 [ ف ذلا 


كان بالنسبة للجزء الغربي من 
الشمال الافريقي عصر الازدهار 


والسلام على الرغم من آنه لميستمر, 


دة الول يكشى. عن حك الراريطن 


١7 


علي بن | 


الذي نشأ في ترف الاندلس ١‏ 














الشكل ( رقم ١١‏ ) : 


غزرة * تصوين كوير 


وربما كانت هذه الفترة اعظم فترة 
يشهدها الاسلام في الجزء الغربي 
بمراكزه في الاندلس والمغرب »2 ففي 
الل ارسن, ازدهرت العلوم ٠»‏ وأقيمت 
الابنية الرائعة ( منها جامع الكتبية) 
في مراكش », والخيرالد! في اشبيليا , 
وقد كانث في الاساس مئذنة الجامع 
الكبير ) . وفي الوقت نفسه كان 
يلاحظط تفكك الدولة الكبيرة 

عية +191 بجدات حركات انفصالية 


تزيين قبر روماني في 


فى المغرب . وقد ارتبطت هذه 
بالهزائم التى تعرض لها الموحدون 


ف الاتدسن في مئة 117297 ممتمسا 





تقاقن ‏ قبى ‏ .ولدماتى ؛قي 


اشكل ( رفم ١١‏ ) : 


قرزة ٠‏ تصوير كوبر 











حقق الاسبان! نتصارات حاسمة أدت | دخول المغرب من الجزائر . 


الى اتقسام دولة اللوحديق + قكاد 
اسن لأسيب أل,معاطي الانة 
لا تختلف حدودها عنحدود الولايات 
الرومانية والتي تتمثل حاليا في 
دول المغرب والجزائر وتونس ٠‏ وقد 
سقط حكم الموحدين في المغرب على 
أيدي بني مرين الذينكانوا يقطنون 
في القطاع الشرقي ٠‏ وقد حكم 
المرينيون أكشش. من ١2١‏ عاما ولئن 
كانتت .هده الغتشرة .تعتثمى من 'فقزاتك 
الآ لافار فى المفحكرب ألا أن 
قوة الدولة كانت تتراء 
والأوله ضسية استشداع البرتناتيون 
والاسبان آن يقيموا قواعد على 
الشاطىء المغربي. ( من بينها سبتة 

لقد عانى المرينيون أيضا مسن 
الانتقال الدائم من حالة القوة الى 
الاتحطاط ,2 وفي مقتحعقة الققوق 
الخامس عشر ثارت يعضب. القبائل 
مطالبة بالاستقلال 2 وقد تلت ذلك 
فترة من الاضطرابات الدائمة مما 
أغرق البلاد في الفوضى والفقر ٠‏ 
وفي سنة ١265‏ تسنمت سدة الحكم 
سلالة جديدة من وادي دراع وكانت 
هذه السلالة تعود ينسيها الىالاشراف 
أي أنهامن أصل عر بي و تدعى 
سلالة السعديين )١15١*-166285(‏ 
وقد كاف حالسعديون ضد الب تغاليين 
وآحرزوا انتصارات . وكان هؤلاء 
قد تولؤا ل الشواشية القرييبة 
للمغرب . محاولين في ذلك حماية 
.طر يقهم البحري الى الهند » كما 
أرسدوا قراتهم آلى اتسبكتو ٠‏ 

وق الوك قلق كان قد جز لد 
اخر المسلمين واليهود من الاندلس » 
وب وك :مالم ال قصال آفريتنا 
وساعدوا فيازدهار المغفرب اقتصاديا 
وعلميا د وعقاما ححاوؤل الأاتزاك 











دك اسيم 

السعديون بعد أن تحالفوا صع 
الاسبان ٠‏ 

إقدت الخلافاتالتي نشبمت فيما يعد 


الى سقوط. حكم هقة العما له يعححت 
مأثة عام من اتسلنهها !فور المغرب - 
وقد ورثتها في الحكم في سنة ١111‏ 
ملانةا مت الاشر اف [سمليآ عن اللاطاق 
واكاتة قد: استفرث. شفللل القرن 
الثالث عشر الميلادي في واحات 
تافيللت: + وتدعى سلاله العلريين 
وما زالوا يحكمون المغربحتى الان*٠‏ 
وفيالقرن الثاتق عفى و3 الأتسفيد 
والفرنسيون والاسبان يهتمون 
بالمغرب . وقد دخلت قضية المغرب 
ف القرق القاسم عار في السياسسة 
الاستعمارية لهته البلدان ٠‏ وكانت 
النتيجة أن فقد المغرب استقلاله لدة 
أربعين عاما يدءا من سنة ٠ ١95١1!‏ 
ان انهيار حكم الموحدين لم يوس 
على قوت والاندلس فقط. وائتما 
تكست نكاءضنة وبشكل حاسم على 
الشمال الافريقي بأجمعه وهنا 
ما لوحظ بشكل خاص في الجزائر 
نيك كات القدات اليد القويعة 
والموبعدة قتائع سيئة 
الفوضى وزادت سيطدوة رؤوساء 
القبائل حل منامطتهم : 

( لقد استقس على الشواطىء بحارة 
مسلمون تحت قيادة خير الدين 
بر يروس ) وعندما إنطلق الاسلام 
إلى شخرة حعومه الثائية , تاعسل 
العثمانيون في ظل أعظم سلاطين 
العثمانيين سليمان الثاذ ني (* كك 
1)) بلفراد ورودوس وحاصروا 
فيينا وو مالطا : ووقع الجزء الاكبى 
من الشمال الافريقي تحت الحكم 
العثماني » فقد وضع خير الدين 
نقسة موت امنخ الملظطان: واأسبع 


ديالا 





آفق! الليعبى وامتطام 57 .وض 
قوة بحرية في شمال افريقيا شلت 
جيك مايه السهيين عنصن اليس 
© وتكلآل ١2+:‏ عام عداواليت 
القوى البحرية والاوربية ان تسيطر 
على هذه الاوضاع فلم يحرزؤا سوى 


| نجاحات بسيطة في فرضص حرية 


الملاحة ٠‏ وحتى موّتمر فيينا درس 
هذا الموضوع وكلف كلا من فر نسا 
واتقلعرا باتقاذ اسراورات: ضارية 
للقضاء على غزاة البحر ويهذا 
انقضى عهد 'الغزو البحري.وعندما 
اعقل الف تيوت عقب 15 
الجزامر عاذت أؤربا سرة ثانية الى 
أقزيقيا * وقد وسالل_ءت القوات 


الَف تهية الى سلسفة جبال. الاعاتس 


وأما طوايير الفرقة الاجذبية التي 
حتى الآن فقك وسمفت الحيطمسة 


| الكى جيه خلال العقود القادمة شوريأ 
مكبر قاءوق حبق السعوام 8 


ونتكت ا ١مم١‏ لحية عقود م 


اورسخ عل اسعقلال قوشن الت كانت 


وقد قضت القو 


الزاوية الأساححة ف السيطمىة 
٠‏ فقد سيطرت | 


الرومائية ا خل اأفريجية زوعت يعد 
انهيار الامبراطورية مصائر الاجزاء 
الأضشىئع هن الشمال الافريقي ‏ كما 
سبق ذكره ‏ فقد تعاقبت أزمنة 
الازدهار والسلامعلى فتراتالفوضى 
وَالفووات الدانية .- وان عهدد 
الموحدين كان ذا مغثى خاص 
للاوضاع في تو فسن : فالوالي القوي 


أبو حفص : وهو من اسرة مغربية 


ربط تونس ولا شك بالموحدين الا 


أنه كان يبني في نفس الوقت قوته 
الذاتية دتعت اث فقت يه الى 
الابنتقلال والانفسّال عن دوفة 
الموحدين قبل ان تنهار بشكل نهاني 


لش لك اأحتسييون [ 3798 ب 
١8‏ ) تونس ما يزيد على ان 
عام ٠‏ وقد تميز عهدهم بالازدهار 
الثقافي والرفاهية الملحوظة ٠‏ وقد 
فريدريش الثاني معاهدة تجارية 
مع الحفصيين الذين كانوا يقيمون 
علاقات طيبة المدن الاوروبية 
الكبيرة على البحر المتوسطا مثلل 
برشلونة وجنوة ومارسيليا. 
| والبندقية ٠‏ 

وفي القرن الرابع عشير تعرضت 
الدولة الستعبية #زمأت الآ أتهينا 
امستتظطاعيت» تحاقز ها * فقن نشيت 
مطل ابات دقعلية قاع ينا أعراب 
الجرب ؛ اي أو آإن ينيون الدوكنة 
الستطية واسعطامصوا إن يحتكوا 
تونس ذاتها لوقت قصير . وأما 
نهاية الدولة الحفصية فقد وقعمت 








اصبحت تو نس فيهذه الفترةموضوع 
اتسياسة 'النتماعيةوالاسباتية رشك 
الكيافرة ل يسة 214 ون امعان 
تزكين بمب سواعات متبنادلة .سين 
طرد الحفصيين وقد استمر الحكم 
العثماني الكوتسبن 2 16 عنام : االو 
اسميا وعلى العكس من ذلك فقد 
سادت مناطق خليج سرت فترة طويلة 


من: :الهدوم ع عكر مشوفنا كياد 
اقتصادي . ولما كان موقعها يعيدا 


عن اكدولة المثجائية الع ايد 
نفوذها يتراجع فقد شجع هذا 
نعطى. ألولاة الطموسين. آن .يقفكوا 
ارتباطهم بالياب العالي الى حد 
القترمائلييت.حدا الطريكق * .وحتدها 
انتوق يوسك القيمائلي) ف سشبة 
6 على الحكم. أخضع أولا 
قبائل الدواخل الذين كاتا يثورون 


خلال الثرن السادس هقير ؛ فضد أإداكنا جسبيه عيوعة السلطة التركية 





١4م١‎ 





وكانوا يتمتعون باستقلال في شؤو نهم 
واحتل فزان بقيادة محمد المكني 
أحد المقريين اليه . وبهذا عاد 
ارتباط واحات فزان بالشمال يعد 
أن قام هنا كيان سياسي خاص 
أسنتض قنؤ ذا غدديدة ٠١‏ واستبحصر 
ارتباط الجنوب الليبي بالشتصال 
حتى الآن ما عدا فترة قصيرة من 
الزمن خلال الحرب العالمية الاولى*٠‏ 
الشمال الافريمي كجزء من الدولة 
العثمانية : 

فى سنة ١472‏ استغسل السلطان 
العثماتي القشوي محود الكاتي : 
فترة ضعف القرمائليين بدهاء , 
ووضع برقة وطرابلس وفزان تحت 
حكم آلباب العالي المباشر ٠‏ وفيجميع 
الاحوال لم يؤد الاحتلال التركي 
الجديد لليبيا الى تحسين الاوضاع 
بهم لم يتسكهوة سن قش لاا 
الضروري من الامن بحيث يأخذ 
الاقتصاد دوره ولوفى حدودمتواضعة 
فقد آكتفوا باحتلال الواحاتالكبيرة 
في فزان وتركوا الصحراء للبدو 
والطوارق والتبو . وبهذا خرجت 
أصول اللعبةمن أيديهم ٠‏ 

وعندما احتلت ايطاليا ليبيا يعد 
حربها مع تركيا ١9١5 ١91١١‏ 
ودخلت يعدها فزان كانت الصحراء 
قد احتلكت بأجمعها من القوى 
الاوربية وقسمت فيما بينها ٠‏ احتلت 
بريطانيسا مصير والسودان في 
الثمانينات من القرن التاسع عشير ؛ 
وقد زادت المعلومات الجغرافية عن 
قذه التعلقتة الواسمعة الارجسام 
والمنافاق اللسيلة بها سآلا ستوبا 


الشكل ( رقم ١"‏ ) : الباب الشمالي لقلعة 
و نجيم الرومانية بنيت حوالي سنة 0 م 
ماخوذ عن رسم قام د ف" ليوت: سختسة 
*:#هايتسن ١9523‏ 





الى المناطق التي لم تدرس بعد مطلقا 
لد كا نهدا القرنهو العصر الذهبي 
لدراسة الصحراء ؛ وقد اقترن هذا 
العمل بأسماغ رجال أغلبهم صن 
الاتكلسس والالمسان فالشن فسشسين 
والنمساويين كانوا يهدفون في 
الدرجة الاولى الى الكشف العلمي 
عن الصحراء وبلاد السودان ٠‏ 
الاورسيون الاواثل في الصحراء : 
حتى ذلك الوقت كان عددالاور بيين 
شدي عرفوا الصحراء من خلال 
مشاهداتهم قليلا جدا : وعلى الرغم 
من قلت لم تكن المعلومات الجغرافية 
في أورويا عن الحيز الصحراوي 
شَفلة + ٠‏ ففي القرون الوسطى كانت 
العلاقات التجارية ناشطة بين 
جمهور يتي البندقية ووم عع 
الكنمال الافريقي الاسلامي . وقد 
حف حححد ل التحساز المر يحون 
والديلوماسيون المحتالونعبى شاطىء 
الادرياتيك على تسود صحيحة 


الصحراعء ٌّ وكانوا ا 
القناصل « وأخبار العمفلاء 


زا ظّ وروايات المبشرين ٠‏ 





الشكل ( رقم ١5‏ ): 


وادي تجيجة عن بارت ١/86‏ 


برج قير روماني من 


وخلال القرن التاسع عشر قام حوالي 
الاثنيعشر يتين من العلماءوالمبشرين 
والعسكريين بتوسيع نطاق هذه 





165 48756123 وزو هو فر نسي من 


عشير غاو على تهن التنيج. 2» وبيعده 


ببضعة عقّود 


من الزمن وصل 


الجبوي اتطونيو مالفانتي 


عأسقكلة0! منسمتصسدي سنة 227( واعدات 
توات عبر سجلماسة ٠‏ وربما قام 
برحلته هذه يتكليف من مصرف 
جنوي كي بي يتتبع أصل الذهب الذي 
يصل 07 من بلدان تقع جنوبي 
الضحراء ولكي فوس ابكاتية 
مشاركة صاحب الممرف في تحارة 


١م‎ 7 











الذهب ؟ ودر ساتححة آق اعد 
أصدقائه يصف مهمته التي قام بها 
كمسيحي واوروبي من دون عارض 
وفي رسالة اخرى . ما زالت محفوظة 
لحسن الحظ . يخبر عن رحلة ليست 
أقل اهمية وهي تلك التي قام بها 
الفلور نسي بذديثو ذى إء([ م0إعلعمء8 
بتكليف من مصرف بور تيناري الى 
تسيكقؤو ومح آقوآاله يسنكن أن 
تائيس أن وصول الاذربي الي 

ه 'أدينة فى ذلك الوقت لم يكن 
أ غير 7 ٠‏ وهي المدينة ذاتها 
التي أصبحت بعد عدة قرون مغلقة 
في وجه النصارى مثل مكة المقدرسة 
ولم تس آوربيا بين أسوارها قبل 
سنة ١877‏ وكان”الانكليزي لينغ 
الذي قتل في طريق عودته ٠‏ 


الرحالة العرب: 

اذا ما غضضننا النظنى عن فذه 
الرحلات القليلة . فان الجغرافيين 
والرحالة العرب هم الدين أخسدوا 
مكانة المؤلفين القذباء وقدموا 


الاخبار عن الععن ات الطويلة التي 


تقع بين الفنتح العربي الاسلامي 
لماك الافريتي وبدء الاوروبيين 
بالدراسة المنتظمة للصحراء ويلاد 
السودان ٠‏ وفى نهاية القرن الثامن 
غتتدر ما كنا تيلف عق الراك موق 
قطاعات ٠‏ فقد آضيفت الى خرائط 
الس افيين: القسعاد معلومات مادرة: 
هن الرحمالة المرب وملئت الفراغات 
البيضاء المتبقية بأسماء خيا 

لم تكن الصحراء بالنسبة للوجااة 
المسامين الذين طافوا الصين والهند 
وشرقافريقيا وبلاد السودان«أرضا 
مجهولة» كما بدت للرحالة الاور بيين 
بعد عدة قرون مليئكة بالاسرار 
والمخاطر ٠‏ فلم يعيروا اهتمامهم 








الشكل ( رقم ١8‏ ) : بعاا خنيية يمسيعية + 
/ا6 1 


للمعطيات الجغرافية المعمروفة .مثل 
اتجاه جريان نهر النيجر ومصبيه 
أو موقع تمبكتو . ومثل هذهالاسئلة 
كانت ذات أهمية عظمى للملماع 
الاوربيين وهذا ما أدى الى ارسال 
بعثشات عديدة ٠‏ 

وحتى القرنالماضي كانت زؤايات 
الدبلوماسيين المسلمين وتجارهم 
وكتابهم الممسادر الوحيدة التي 
استخدمت لدراسة الضصحراء + وكان 
من بين هؤّلاء رجال مشهورون ٠‏ 

فمن المسعودي وابن حوقل الذي 
كان أول من زار يلاد السودان », 


خلال القرن العاشر وقال ان التنيجر. 
يجري شرق قاء الى البكري الذي ولد 
في الاندلس سنة8/! ٠‏ وترك وصفا 


جديرا بالملاحظة للشمال الافريقي 
ويلاد السودان الى ابن بطوطة ‏ 
الذين يعتبره اوسكار بيشل أعظم 
رحالة في البر في جميع العصور ‏ 
وهو يقدم أول تقريس. تفصيلي عن 
الجزء الغربي من وسط الصحراء ,2 
الى ملماسس» #بنن, حلدوونة ١:‏ تون أل 
القاهرة سنة ١5١1‏ ) الذي ندين 
له بمؤلف عظيم عن تاريخ بن 
والعرب وتستس هذه السلسلة م 
المؤلفين الذينيقدمون المعلومات عن عن 
الصحراء حتى السعدي من تمبكتو 
الذي آلف تاريخ السودةاث ٠‏ ولبون 
الافريقي الذي وك في غرناطة سنة 
أو ١545‏ وشب في فاس 
وعمد في رقم يقد أسرة :وقد تعرف 
على بلاد الاطلسوالصحراءوالسودان 
من خلال رحلاته العديدة 8 
وتكتمل روايات هؤلاء الرجال ,2 
بععلرماث 'الرحالةالأون بعينالمبكرين 











وهذا ما يشير الى العلاقات التجارية 
الناشطة بين شواطىء البحر المتوسط 
والمناطق الفنية والكثيفة بالسكان 
الواقعة جنو بي السعدعي م أو العف 
تراجعت هذه بع 5 تقدم 
المستعمرون الاؤربيون نخحو 
القناة :زا أقاهموا ,الصدوق. مما 
قطع أواصر العلاقات الاقتصاديه 
القائمة منذ آلاف السنين ٠‏ 


طرق عبر الصحراء : 


#تبى الصحراء وبصورةدائمة ك3 
تمر شبكة من طرق القوافل التي 
ترتادها وهي تعبر الواحات الكبيرة 
ومراكز الجيساة الوفيرة 2 وكانت 
عشرات الالاف من الجمال تنقل 
الملح والذهبوالعاج والجلود ستنويا 
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وهذه الطرق مغرقة في القدموتقارن 
في آهميتها مع ليق الحرين الذي 


| يعبر وسط اسييا وطريق البخور 





الذي يعبس جتثوب مين ب الجزيرة 
العربية ٠‏ 

وغالبا د قت الفلروف السياسية 
في البلدان التي تبلغها هذه الطرق 
لل سقوط يعضها في عالم التسسويان 
والى معاودة المكن الاخر نشاطه 
وبقائه مطروقا بانتظام حتى خلال 
القرن التاسع عشير او الى استمراره 
قآقّما كطرق عحذيثة. للسيازّات :و من 
حوالي اثنتي عر 8ط تسيا ذات 
اتجاه جلو د بي لاني لم يحظ سو ىق" 
أربعة أو خمسة منها بدور متميز* 

ففي الصحراء الغربية كان طريق 
مسخكاماسة يه تغازه._ تاودني تمبكتو 











ير بط المدن المغربية بمنطقة١‏ نمطاف 
نهر النيجر ويستخدم لتجارة الملح 
والذهب ٠‏ وكان الناس يخشونها 
يسبب اللراحل القلويلة' الخاترية من 
الماء » وغالبا ما كان سلوكها يعني 
خسارة كبيرة في النجال والحيوانات: 
وقد سلك هذا الطريق سنة 899١م‏ 
الجيش المغربي الذي كان عليه 
بقيادة جودق. إباقنا ان يقضي على 
دولة جاو الواقعة على نهر النيجر . 
فقد غاص مع٠٠٠+عسكريو٠‏ 
جمل نقل و١٠٠٠‏ حصان تقل في 
بحر الرمال الرهيب وبعد شهرين 
بلغ آبار اروان ققحت اوتسلعتت 
أما من حيث التزود بالمياه فقد كانت 
مداك علوق قطلرية اقل ستوية: مث 
طريق طرابلس عين صالح عير 
غدامس وطريق واحات تيد كليت 
الغنية بمياهها وكذلك في الاتجاه 
الجنوبي الغربي حتى نهر النيجر , 
وطريق طرابيلس ‏ مرزق ‏ غات 
آغادس في الطرف الجنوبي لجبال 
اير * 

ومن وسط الصحراء كان يمر 
أقصر طريق بين البحر المتوسط 
والسودان : ونيا لاشليك 
فيه أنه كان مطروقا في جميع 
الفترات وهو ذاته ما كان يدعى 
طريق الجرمنت وقد آطلقت عليه 
أبحاث الصحراء ويلاد السودان 
طريق بر نوح ٠‏ فقد كان ينطلق من 
على اماس عبر بوانانت جقسية الى 
مرق .مين يناطع علىريق. :المع 
العام » وقد بقيت مرزوق قرونا 
طويلة واحدا من آهم المراكز 
التجارية . ولفترة من الزمن أكير 


الشكل ( رقم 15 ) : قلعة مرزق التركية 


سوق لتجارة الرقيق في الصحراء 
ويستمر طريق برنوح حتى آبار 
تومو الهامة في وادي كاوار ثم حتى 
كوعة عل ,يزه تهاه .عل ' ارش 


الأو من اشدورة ين اد 





جز يرة سَيسآال شبد 3 د 
والحصى ٠‏ ولم يعبر اي من الطسرق 


اللريلة اكتعلقة المملية. حيث كان 
يعيش التبو منيعي الجانب ٠‏ وانما 
كانت تسير غر بيهاً آو شرقيها . ففي 
الغرب كان طريق بر نوح وفي الشرق 
كان طريق اجدابية ‏ كفرة ‏ تكرو 
الذي قلما كان يطرق ٠‏ وقد ازدادت 
أهمية هذا الطريق لفترة قصيرة 
وكان هذا مر تبطا مع اشتداد أزر 
الستوسنية ٠‏ ولأسباب عسكرية 
وسياسية قلما يسلك هذا !لطريق 
حاليا م وأما طرق الاربعين ‏ آي 
النسيان التام وهو آخر الطرق 
الشمالية الجنوبية وكان يربط بين 


65م 


على نهر النيل * 


من طرق الجمال الى طرق السيارات : 


ان المشار يع المضعر ية الطموحة في 
الصحراء الغر بية أدت الى احياء جزء 
على الاقل من الدروب 2 فقد جرى 
تعبين ٠‏ 77 كم من طريق. القوافل 
سابقا ‏ من أسيوط الى بريس عبر 
الغارجة ‏ وذلك لربط الوادي 
الحديد ومناطق استخراجالفوسفات 

وفي الفترة ما بين الحربين 
العالميتين قامت محاولات لانعاش 
الواصلاتة سل عرق القوافل 
القديسة ع وكان هذا يتعريئها الى 
طرق معبدة ٠‏ 

وعندما دخلت القوى الاستعمارية 
الاوروبية في القرن التاسع عشسر 
نطاق الصحراء . حولت تجارة 
الصحراء الى المرافىء الغينية ,2 
ومنعت تجارة الرقيق وخفضت 
أعداد الجمال خلال الحرب العالمية 











| الافانى ابتبرجة مدهلة ٠‏ وكآانت كل 
هذه الاجراءات كافية لاقضاء على 
تجارة العام بالفكل التعليدى 
الذي سارت عليه خلال آلاف السنين 
وزيادة على هذا فقد تراجعمت 
سات الواأحات: الى درة يثيقة ؛ 
ونجم هذا عن هجرة اعداد من 
القيبلاب الى الحدن فى القسال 
ورَشقدَالكَ القوى البشرية. الرشيص-ة 
للقيام بأعمال السقاية الدائمة ٠‏ 
وبعد نهاية الحرب العالمية الاولى 
اهرت السيذةة 3 الضعرا, أينا 
واتختت مكانة لها خلال ستوات 
قليلة ل ارجام المجراع الواسمة وف 


البداية انتشرت عى طرق القوافل 
القديمة اله اسبتت طلرقا 
للسيطازات , ته في قدك المتا بلقي 


البعيدة الخالية من المياه والنتي 
وفىي الثلاثينات من هذا القرن 


أنشئت خطوط الحافلات المنظمة في ' 
منطقة الصحراء الفرنسية 2 لم) 


تبعتها مواصلات نقل البضائع في 
بساطلبق: الاسصبار الأمتا سي 
والفر نسي والايطالي وهكذا 
نشأت طرق لامداد أيعد النقاط 
المعسكرية وقشاءك الشرملة > 

وبعد الحرب العالمية الثانية., 
التي جعلت من الصحراء مسسرحا لها 
وكافحت خلالها جيوش مجهزة 
بتجهيزات أوتوماتيكية ضد بعضها 
البيعهض تف كلق خلال سنوات قليلة 
تغيرات سياسية واقتصادية » كان من 
المفروض أن توش بشكل حاسم على 
الشمال الاقريقي ٠‏ ما بين ١53١‏ 
18764 حسئلت آقطار الطب الكيى 
وليبيا والسودان الذي كان تحت 
الحكم الانكليزى المصعري عسلى 
الاستقلال ٠‏ وقد حولت اكتشافات 





البترول والغاز الطبيعي في الصحراء 
الليبية والجزائرية هذا الجزء من 
الصحراء الى كنز حقيقي 

واشخلال السشتوات التالية نسات 
شبكة من الطرق المعيدة 5 غالبا في 
مناى عن مازق القواقل 'التديية: ؛ 
ومهمة هذه الطرق ربط الحقول 
البترولية بمرافىء ناقلات البترول 
على الشاعلى ٠‏ 

وفيما عدا ذلك فقد نفذ عدد 
كيين من مشانيسغ شق الطرق :ا 
وبالاحرى توجد مشاريع اخرى في 
طور التخطيطء وهكذا عيبدت مسافة 
٠‏ كم من طريق بر نوح القديم » 
وهي تمثل المسافة بين طرايلس 
ومرزق وان متابعة شقه حتى تشاد 
قد بدىء به بحيث يخترق الصحراء 
الليبية ٠‏ وطريق المنيعة ‏ عين صالح 
أصبح معبدا حتى ١5١‏ كم جنوبا ‏ 
تمنراست حتى مالي. والنيجص. يعتبر 
من الطرق العابرة للصحراء ٠‏ 

وفي اقصى المغرب تتحرك قوافل 
اميوهية تكرت من -1 مصيارة 
شحن ضخمة من جنوب المفرب باتجاه 
الجزء اباي الصحراوي الذي 
كان تحت الاحتلال الاسباني والذي 
أعلن المغرب في سنة ١111‏ عن ضمه 
اليه بالقوة ٠‏ لقد استطاعت 
السحازات خلال عنقواذا مخ الزهئ أن 
تزيح الجمل تماما من طرق 
المواصلات عبر الصحراء ء فسيارة | 
العيون اقنر بج رالقرية حتول اناق | 
العديد من الجمال وتوصلها خلال | 
فترة قصيرة الى الجهة المحددة ٠‏ 2 ) 

وعلى كل حال فالدائرة أصبحت | 
مغلقة الآن . طرد الاوروبيون من 
المدراع وعافت ‏ الأن آل آنناكيا : 
وهي قائمة بين العالم العرببي 
وجي ويد ب ا 








١/6 


البلدان الأاباتنة ٠‏ 

559 فنا «تعحقيق ١‏ الامسشتكصس ان 
السياسي . فان ناه يمكن' أن 
تعود ثانية معيرا ير بعل كما كان 
خلال آلاف السنات ٠‏ وبدلك يمكن 
تفادي عزلة بعضصى الدول . نتيجة 
لدعا تمر ضصه الحفو3 التي رسمتها 
القوى الاستعمارية كه تشاع * 





الشكل ( رقم ١7‏ ) : طرق القوافل عبسى 
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المصردون القدمَاء والصحراء الكبرئ 


: عماد الدين غانم 


تعديم : 
كانت أيبحاث المصريات دوما ترى 
أن الصحراء التي تلف وادي النيل . 
فى تسر المأسسى فقي االعشنانة 
المصرية . شارك في تقرير التصورات 
الدينية 2 واقتصاد البلد وعزلته 
السواشية »اولبى الحث عن الاساس 
الحضاري لدولة الفراعنة كانت 
الانظان تعوجة إلى مهب العشنازرات 
الراقية في الششرق الادنى ٠‏ وبعد أن 
أكدت الابحاث خلال السنوات الاخيرة 
على المستوى الرفيع لحضارات ما قبل 
التاريخ في الصحراء . فريما تتاح 
الفرصة هنا لمنطلق جديد ومجال 
الحضارات ٠‏ بحيث يتوصل الى جعل 
الجذور الافريقية للحضارة المصرية 
اكثر وضوحا ٠‏ 


من دون أي تدرج 


” عاكنا/الاء1ل لمه ععامرعكظ معناج علط “ .ععطء/18 لم سور 
عاونة؟؟ لصن علقء؟7 معطععلج 2 عتتطول 10.000 بونتقطدة 


عض افر 
مصعى دلق .المناقضنات * فان من 


ينظر الى وادي النيل من قمة هرم 


خوفو ومن قمة جبل المقطم الذي 
يقع في الجهة المقابلة له ٠‏ يتوصل 


اال اتظبااع سحي عن بيمة أوضن 
مصر ٠‏ فالصحراء الصفراء والارض 
[لالطرية. الشه, ار اكانفان مشهما 
٠‏ هنا السكينة 
التراهيبسة فسوق ابحسن اليمهال 
اللامتنامي ٠‏ وفئناك الشبريط 
القضى اللتهس. الذي يهب الحيسأة 
يضفافه الزاخرة بالحياة ٠‏ ان النهر 
والشعب . كل منهما يتوقف على 
الآخر : وهكذا هو الامن بالنسبة 
للفلاحين الحاليين وهكذا كان بالنسية 
لاسلافهم الفراعنة . فاذا ما تقاعس 
الملاح في: عمله . زحذت الصحراء 
وآدى ذلك الى الجوع والضيق » واذا 
ما عمل أبقى الصحراء في حدودها. 
وهو عميق الجذور في أرضه, 
ويخشى الصحراء ٠‏ 

وفي اطراف الصحراء يوجد اناس 
الاستقرار فأجدادهم كأنواًا عدوا 
يتنقلون في أرجاء الصحراء ء ولا 
توّمن هذه القفار الغذاء الا لعدد 
قليل من الرعاة المتنقلين , ولهذا 
كان الوادي الخصيب نقطة جذب 
لهؤلاء الناس الذين كانوا يعانون 
الجوع بصورة مستمرة ٠‏ 

وقد أوجد المميريون القدماء 
بأنفسهم التسميات التي تدل على 
طبيعة بلادهم فقد سموا وادي النيل 
بالارض السوداء ( كمت ) بسيب 
الطمى الخابق الخصبب اللاي يقطبى 
الارض يعد الفميضان . ثم الارض 
الحمراعء ) دشرت ( ويقصدون بها 





١ /ام‎ 








(334-340) .هم [1978] مزق كز 


الصحراء . ويشعر المصميري بهذا 
الاحمر كشيء خاص » ومغاير © 
وخطير اذا ما قورن بالارض السوداء 
المعتادة التى يراها من حوله ( كيس 
غ4)) ٠‏ ولم تتمكن الصحراء من 
حماية واحة النيل حماية تامة ضد 
الاعداء * فالاعداء التقليديون 
للمصريين » الليبيون والآسيويون » 
كاتوا يعون اليلاد خلال فثرات 
الضعف ٠‏ ويمكن أن تطلق كلمة 
واحدة على الصحراء والبلاد الاجنبية 
(انظر. كلمة دشرت « صحراء » . 
« بلد آجنبي » وهست . جبال »: 
صحراء » بلد غريب ) ٠‏ 
الاخرى فالنيل يؤمن سقاية الارض » 
اذ 'أن -المطهين والسعوكق: ظحناشنة 
استشثنائية . واذا آتت فانها تسبب 
كارثة للفلاحين بسبب شدتها . ومثل 
هده الظواهس تقترن بالصحراء 
والبلدان الغريبة التي وهبها الله 
« نيلا فى السماء («( وتبعا لاسطورة 
هورومى ققد جبعت علده العا طق ميد 
العالم للاله سيت ( رارغ زاندي 
١5‏ )ء « سيت » موجودة في كل 
شر قام به ٠‏ « لقد بعثت الاضطراب 
فى الكون » ٠‏ 
١‏ « لقد يلل الارضن بتدابيره 
الشريرة . فقد جعل السماء تهبط 
الع الارضص»2 فالرعد | كقام العواصف 
ما هو الا صوت « سيث في غضيه » » 
ومما يدلك على هذاء الليوتان بيخت 
وسخمت اللتان تأتيان من الصحراء 
وتقومان بهذه القوى الخطيرة 
( كيس ١2١‏ ( . ولذلك فان 
الاحمر هو لون سيت في تجسيده 
للسحلام ( كيين “9547 ) سو 
يشير الى خطورته ٠‏ 

ومن الصحراء اسع يدايات الصيف 








2 
© 


الشكل ( رقم ١‏ ) : سيت اله الصحراء ( عن 
اقوس 3525 وريوواتى اح ثراوت ١557‏ ( . 


ا عي الرياع العارة 
تكسيات: من الرعال ٠‏ وهي 
المرض والتراخي للانسان ٠‏ وقد 
ترتبط بهذا ما يرد ذكره في برديات 
سميث من « رياح المرض التي تصدر 
عن الشياطين ,2 وأرواح اموس 
( اانتي الميذن اق. السسراء )1 م 


رسل سخمت » ٠‏ ( فيرشوف 2,06 


5 
لسستسنة 
8 


غرابوف 5)). وقد أطلق هذه 





اللبوة الالهة العظيمة التي تسير في 
الوديان وتقطن أواسط المدض أن 
الشرقية ( كيس ١15١)ء‏ فهي اذن 
لبوة كان يقول عنها آنها تسبب 





فهي القوة الخطيرة المدمرة , التي 
حسب اسطورة تدمير الكون ل يسند 
اليها اله الشمسى'ثنفيلا هذ١‏ التدمير 
فقسا بيدا اليقر بالضيآن ‏ آل 
أ الفناءالتام يتوقف بمساعدةشراب 
يكال يلطف عن ققدم الالية .+ 


فالموت والصبحراء مر تبطان مَسَم 
بعضهما »2 ولا ت|حدك فقا التسظل 
النقيضين , الارض الخصبة ‏ 
والصحراء المقفرة المعادية للحياة 
وانما يمكن أن تكون الاسباب 
الاقتصادية قد ادت الى ان يتركز 
حيز الاموات في الحيز الصحراوي ٠.‏ 
وأن لا يقع في الاراضي الدراجبة 
( مورنتس )١941١‏ . وان غروب 
الكواكب وخاصة الكسنن :من جينة 
الغقرب من السماء يشير الى هذه 
العلاقة : فالتصور القائل . بأ 
العالم التحتاني ير تبط بالسحبين آم 
الغربية : عميق الجدوان في التتكير 























الغربية ( آمنت ) تعني تماما الآخرة 
وآن الاموات يسمون« الغر بيون 5 
وعندها تغيب الشمس خلف الجبال 
الصحراوية فانها تدخل رحلتها 
الليل عبز مملكة الاموات ولذلك 
لا تصيادق سوى أزكن:غى ذات ماء 
بعد آن تتخغطى الدليلين الى الاخرة 
التابعين للملكة الجديدة ٠‏ ولهذا فان 
بحلة سئينة اليس.تستب متعويات 
الا آنها تقدم للموتى نورها 
وبهذا تبعث فيهم الحياة ٠‏ 





كمة ل 
|| 5 
١‏ 


!]1 ما مكلقتسة > تمححورأات 
المقسرا يوج الفس آم عن المحسواص , 
فعلينا في البداية أن نعود الى الاله 
سيث . الذي يصور دائما بيبشكل 
حيوان اسطوري وهَذَا ها يناسبف 
طبيعة حاله للصحراء . وعلى الاغلب 
ا هذا الحيوان الصحراوي قال شن مب 
عن المصريين في وقت مبكر ولذلك 
نراهم يصورونه بشكل خيالي 
[ الكل 15 ) + يكلا كاذ سوث ان 





| الصحراء . فانه في الوقت ذاته الاله 


١‏ التي يهبي :العو اقل الت تطرق, تاه 
| اللعلقة » دين بعلل فومعه هاده تراه 
يلتقي بالهة أخرى وبخاصة الاله 
اش الذي يسمى سيد ليبيا ولا يغعود 
باصله الى مصصر ( رارغ ) ٠‏ ومن 
يجدر ذكره الاله مين الذي كان من 
بين الآلهة التي تعبد في كوبتوس 
في مدخل وادي الحمامات [ رارغ ). 
ويصور على هيئّة انسان منتصب 
القضيب . وطبقا لطبيعته فقد كان 
أصلا اله الخصب ]0 
كسيد للصحراء الشرقية يتوضح من 
موقع منطقة عبادته ٠‏ فقد كان وادىي 
حباسدات اهم طريق يصل الى البحر 
[الالخحمر 3ق فى اثر ذلك١2‏ يلاد 
جبال مين » فالاله قطي الطريق 
ويرشد المسافرين . انه سيد بدو 
المبومسراء الشرقببنة + وإ الس 
متتل .شه العالاكات ل #نشسيات :فخرع 
الى سقة ١٠+‏ هلء 
ق*م . باعتبار أن ازار الاله كان 
محلى بصدف واسماك لا نجدها في 
غير البحر الاحمر. (وولف .)١9610‏ 





ان الاغريق والرومان استمروا فى 
التقى غ لأقرز بحماييئة الآلة سين 
وكانوا يعتيرونه في هذا الوادى 
الصحراوي مسنازيآ لاله يان « " 

انمصر التي تعتبر واحة طولابية 
بين منطقتين صحراويتين ٠‏ نشأت من 
العغير التدزيجسي الذي ظرآ على 
الليعة .. لالضعراد الميطمة قسن 
ما قبل حكم الاسرات . في عهد الدولة 
القديمة لم تكن صحراء كاملة كما 
هي الآن . وانما كانت مغطاة 
بنياتات السافانا الصحراوية 
( بوتسر ٠ )١9051‏ وفىي ذلك الوقت 
كانت توجد الفيلة . ووحيد القرن 
والزررافة وكان الغطاء النباتي 
يمون ممخ الانفسال (التشمية , 
وشجيرات البادية اللاكاسنا 
والجميز والاثل ٠‏ وقد دخلت مرحلة 
الجفاف الحالية ميع حكم الاسيرة 
الشاواشة (حوالي سنة لق *م):. 
وعلى كل حال فان الحيوانات الكبيرة 





تختفي بدءأ من الاسر القديمة 
( بدءأ من حوالي ٠‏ ق٠م‏ 
ان القطط الكبيرة ( الاسد والفهد ) 
تتراجع بينما يردآت عدد النزلان 
السعراوية اق الرسوم الدى مار 
الصيد وقد انتقلت الحيوانات 
الوحشية على ما يبدو حوالي سنة 
قحم من الوادي والصحراء 
الى البادية المتاخمة للشواطلىء أو 
الى الجبال الشرقية . لأننا نجد صيد 
الحيوانات الوحشية تصور في مناطق 
مسورة ومع بدذاية. الاسرة السادسة 
بوتسر ١184‏ ) . وهذا يعني أن 
وحوش البادية الهائمة لم تعد 
موجودة منذ ذلك الحين في غير المناطق 
المذكورة وأعالي النوبة ٠‏ وفي الفترة 
ما يعد الميلاد أبعدت الوحوش أيضا 
من هذه المناطق الى حد بعيد ٠‏ 

ات معتلس: العدين 3ه السسيياء 
يمكن أن تقسم بالكل " ريسي الى 
نموذجين من الصور ( أاتنموللر 
/1وديكر ا١ا5١.كيس905١).‏ 
أما أن يكون الصيد بالقوس والسهم 
أو يهاج الوحش بالكلاب ثم يقبض 
عليه بالحبل ٠‏ ان مشهد الصيد 
المصور هنا ( شكل 5 ) يعود الى فترة 
الدولة الوسطى ( بلاكمن 2)١5١85‏ 
فلما كانت طبيعة الصحراء ذات 
خطوط متماوجة ( كثبان ) . فان 
سيد الصيد يقف أمام سور وفي يديه 
قوس وسهم ٠‏ ويطارد الوحش | 
هذاالسور بواسطة الكلاب ٠‏ ويمكن 
للمرء أن يتعرف على جديان وغزلان 
وعلى أسد يهاجم حيوانا بريا ٠‏ 

ونشاهد النموذج الثاني في نقش 
بارز ء يعود الى فترة الدولة الوسطى 
وأخذ من قبر بتحوتب ( الشكل 7 ) . 
وهنا يلاحظ أن سيد الصيد لايشارك 





بحيث ينظر الى المشهد وهو مستعغرق “٠.‏ 
ذ في تامل ودع [التسلمات الجميلة ف 
جميع أنحاء البلد : كم 
نقىآ في الكمابة 5 الرافقة لهذا النعس: 4 


البارز ( دافيس | )1 * 


أي معلدى كان باهييد الصيد 3 


هذا كبر قيونا للمحافظة على لحار 0 
ا معت ( طقسيا - فهذا النظام كان 4 


مهددا من وحش الصحراء . الذي 
كان يهلجم رادي اليل مثله في ذلك 
مثل القوى المعادية ( كيس .١985١‏ 
ديار 191/١‏ , التنموللر ٠ )١1915‏ 
ان خطورة الوحش والحصول على 
الغذاء كانا مصنفين معا تحت هذا 
العامل في ذلك الوقت ٠‏ وفي نهاية 
الصيد الموفق يبدو الملك وهو يبرز 
الافكانات الجسدية كقامفة . كنا 
يبرز تغلبه على قوى الشير ٠‏ ومنذ 
الدولة الجديدة تلاحظ آن الصيد 
أصبح من تسليات الملك . وأن أقدم 
صور للصيد كانت تزين بالهبات 
الملكية إلى كمابب: »> 

واذا ما اتخذ هذا الموضوع منذ 
نهاية الدولة القديمة ضمن كنوز 
السون القايعة للمتنا بر الشناضة :كما 
يثبت ذلك الشكلان "١‏ .2" ), 
وجب علينا أن نتساءل اذا كانت 
الاعيان قد جرت حقا اذ قد يكون 
هؤلاء موظفون فقط يتخذونلنفسهم 
شيئًا من طقوس فرعون ويزاولونها 
ومن ناحية ثانية فان الاقوياء من بين 
لا الموظفين يقومون بدور تأمين 
النظام في فى حالة فقدان السلطة 
الم كن الى مقها . ومن الصعب أن 
نعطي هنا قرارا واضحا بهذا الشأن. 


ل 









فمهتهم الاساسية في التهيئة للصيد 
18 اقامة نكن لتأمين شام نت تتصح 
في نص يعود الى اككية متتو حو دب 
الرابع (1494- ١99١‏ ق0م): 


لك م رم م 1 
سناخ : كنت قائدا لقوات جميسع 


البلد في هذه المنطقة الجبلية 2 وقد 
حول وديانها الى مروج » ومر تفعاتها 
الى أنهار وكانت جميصع الوديان 
ملآى بالوحوش » ( شنكل ٠ )١956‏ 
أهمية الصحراء اقتصاديا وسياسيا : 
ان المناطق الصحراوية شرقي 
النيل كانت ذات معنى مختلف 
لمصر ( التلخيص من كيس .)١985/8‏ 
فقد كانت عقدتان للمسواصلات 
في الجهة الشرقية . فكان وادي 
توميلات يؤدي الى سيناء 5 في نطلق 
من هيليو بوليس في اتجاه شمالي 
شرقي الى ايستموس ثم يتفرع من 
السويس , أو أن ينطلق الطريق 
الصحراوي مباشرة باتجاه الشرق . 
ذفي سيناء حيث يسكن بدو من أصل 
أسيوي ؛ توجد مناجم الفيروز 
والنحاس الغنية , التي استفلت 
اقتصاديا زمن الاسرة الاولى ٠‏ وقد 
ضمن النحاس للبلد غلبتها التقنية 
والعسكرية حتى بداية المعصير 


(انظر أوتو955١)‏ 


“01 تدع 
© او هما 
السيؤأانات: انث كاتكة عدقق المسؤاة 
الخام عبر الطرق الصحراوية الى 
وادي النيل فكانت الحمير والثيران , 
وهذا ما كان يجعل الاستفلال 
المجدي لمصادر المواد الخام مر تبطا 
دائما بمجهود كيير ٠‏ وان الجهة 
الشرقية التى تقع مقايل ممغيس 
وادي النيل كانت تقوم اهم منأجم 
الاحجار الكلسية . فقد كانت توؤّخذ 
أفضل الصخور من منطقة ثورا 2 
وقد لعبت دورا كبيرا في العمارة في 
تزيين القبور وفي التماثيل ٠‏ وأما 
الاحجار الرملية الحمراء فكانوا 
يستقدمونها من الجبل الاحمر 
بالقرب من الشمال الشرقي 2 
القاهرة ٠‏ 

في الجنوب حيث يقترب النيل في 
أقصر مسافة من البحر الاحمر تقطع 
طرق كشيرة ومطروقة الصحراء 
القربية. وهذا ها تشاهده فى المتطلقة 
الواقمة بين طيبة (الاقصير ) 
وكونتوس حيث تصب وديان عديدة 
في النيل ويتخذ وادي الحمامات مكانة 
هامة بين هذه الوديان 2 فهو يمثل 





أقصر مسافة بين النيل والبحر 
الاحمر ١١٠١‏ كم ٠‏ وفي الجبال 
الشرقية التي تر تفع في بعض أجزائها 
الى 2 58 م بكاوت الاحجار الصلبة 
تستهوي الانظار ٠‏ فهناك الاحجار 
المنفصمة . والغرانيت . والديوريت 
في جبال الحمامات وجبل كلاوديا نوس 
كما توجد مناجم الذهب والاحجار 
شبه الكريمة ٠‏ وهذه الوديان كانت 
تستعمل أيضا كطرق ذات آهمية , 
أما آن يسير عليها المرء على طول 
الساحل شمالا وجنويا او انها تكون 
متطلقنا الوكقوب: السفن فى الب 
الأحمر ؤيخاضة باتساه يلاد يونت 
التي أكاثنيت: تقسيم حدق لا ”م 
الصومال والحبشة . (كيس .)١9608‏ 
ان النقوش الصخرية العهديدة 
التي وجدت منذ الامسيرة الاولى في 
وادي حمامات ‏ مصدر هام لدراسة 
الحملات ( انظر 66--2,55 24] 
وتعود الرسوم الصخرية الى فترة 
ما قبل التاريخ وتبرز لنا آن هذا 
الطريق كان مجالا لحركة الصيادين 
في :ذلك الوقت الذي كانت كميسات 
طيبة من الامطار تبلغ فيهالصحراء 
وأما صور السفن التي تتكرر في 
تلك الرسوم فانما تدل عل أن 


١51١ 


الشكل ( رقم ؟ ) : مشهد صيد من قبن سب: 
0 اد نك 


- 


في سقارة ( مأخوذ عن ديفيي «عة ) + 


سلكت هذا الطريق الى وادي النيل ٠‏ 


( الشكل 4 فيتكلر 191 , 
٠ ١14‏ آوتو ١511‏ ( ' 
كانت كمية كبيرة من عظايا المتغور 
تقوم على مسافة ١8‏ كم الى الجنوب 
الشرقي من تل العمارنة الذي كان 
الممسعريون يسمونه بيت الذهب 
( حتنوب ) ٠‏ وكما تشير النقوش 
الكتابية » فقد مجالة نظ 
الآسسرة الرابعة الخاء ذو الصفرة 
الذّهبية ٠‏ 

وان عقد المواصلات الاخرى 





الشكل (رقم 5) : رسوم صغرية مع موضوعات 
منوادي حمامات ( عن فينكلر ٠ ) ١97‏ 





الهامة . التي تنطلق منها طرق الى 
الح اء«الشركية هى ليس الجتوبية 
ونهطءط7 ٠»‏ والمناطق المواجهة لادفو . 
الكاب وكوم أومبو وهي توصل الى 
مناجم الذهب وان أغنى منجم للذهب 
كان في وادي باراميا مقابل ادفوا 
وعند تفرعه من وادي ميا أقاما 
سيكوس 1[ 1074711746 ) وهم , 
سبيلا ومعبدا مينيا من الاحجار ٠‏ 
وقعتس. فقوعه الكعابية: آلى اسكعلال 
الذهب وتقدايمه الى ميف أوزيرس 
( قبوت ١115331‏ 

ان توضع الصحراء الغربية أو 
السسدراء الليية دروقاي كلبا_ كنلا 
أشرنا سابقا ‏ وكان اختراقها يتم | 
خلال الرحلات البعيدة الاهداقف . 








التي تقيم الروابط بالواحاتو بغرب 
أفريقيا وجنوبها 2 وهي الآن هضبة 
مسسافوريسة امي نهآ .طرق القن و قل 
العربية 4 لوجتو الدولة القديمة 
كانت تسود هنا طبيعة البادية ويعد 
الأسدرة السادسة ازداد الجفاف 
وتقدم ٠‏ وفي هذا الجانب الغربي من 
مسر أكاشك. تسكن (الأفرام النمبية: ؛ 
وتكاقت. هله التسمية متداولة خلال 
فترة الاسرة التاسعة عشيرة ( بيتس 
5 ؛: عولشر ٠ )١968‏ وقد كان 
هؤلاء بيض البشرة 2 ذوي عيون 
زرقاء 2 ويلبسون سترة لعورتهم »2 
ويخرزون الريش في شعرهم وكان 
يتدلى في جانب من راسهم مع صورة 
جدائل ( انظر الشكل 2 ) ٠‏ وان 
اقدم _التماثيل. القاريغية مثل لوح 
الملك سكوربيون ( لاتجة ب هيبرمر 
٠)‏ 

تظهر النزاعات بين سكان وادي 
النيل” والغبائل الليبية التي تسكن 
الدلتا الغربية . ورداء الملك المصري 
الذي تفيل الذئنب المتتداول لدى 





الليبيين للسحر خلال الصيد ( هولشر 
4 )] , انما رشن الى القترزاية 


بين ( المصريين والليبيين ) . وحقيقة 
سك الليبينة في الدلم):القريي.ة 
تسر أيضماأ الاله الليبي « الصقر » 
واللقب »2 القادمة من ليبيا» ا لليبية «( 
الذي يطلق على الالهة نيت » ([ كيس 
١55١‏ ( - وان الكفاح ضد هذا 
الشعب استمر حتى نهاية الدولة 
الحديثة ٠‏ وقد اشتهبرت روايات 
رمسيس الثالث التي نقشها في معبده 
الليبيين خلال السنة الخامسة من 
حكمه (انظر الشكل 1 أخذت عن 
يانسن8 :)١915‏ وخلال هذه الفترة 
استوطن أسرى الغرب ومرتزقة في 
مصر بحيث استطاع هؤلاء بقيادة 
شيتنفل الاول ( 4568 ق ١م‏ ) أن 
يوّسسوا حكم الاسرة الليبية في مصصر . 

ونعود ثانية الى جفاف الصحراء ,2 
وقد يكون هذا سببا لأننا نجد في 
النقش الذي خلفه الملك أوناس 
والذي يمثل البدو الخائفين الذين 


الدلا 


الشكل ( رقم © ) : صور الليبيين قبر سيتوس 
(عن باتس ٠ ) ١90٠‏ 


صادفهم أثنا سيره الى هرمه ( الشكل 
لسوت 35459 )اء :ان اأوره 
طبيعية الى درجة كبيرة . أجسام 
نحيلة » امرأتان تجهدان من أجل 
اقا كتحص انهارت قؤوأة.. ولأاممكن 
أن يكون هذا المشهد لواقع مصري ٠‏ 
ولا يمكن أن تفهم 2» سوى أن مجاعة 
قد أصابت قبيلة بدوية فى الصحراء 
وآن الملك قد تقادى هذه الكارتة 
بأن آحضر هذه القبيلة ( شوت 
٠ ) 6‏ 

ومما يثير الانتباه آن المجاعات فى 
مص الغنديسة 8 فشكن أببتةة؟ بينما 
غالبا ما نسمع بها من خلال الفترة 
الالى. الس على فنلة 'القهرة 
( فانديه ١417‏ ) , وفي ذلك الحين 
كان المرء يسجل هذا ويبالغ في, 
الوصف «١‏ ان الجنوب قد مات بأجمعه 
يسيب اليحوية ..واكل كل والسجيد 


أولاده.» وطيعا يجب أن لا نأخذ يهذه 
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المبالفة حرفيا ( فانديه - ٠ ) ١46‏ | الشكل ( رقم ” ) : حرب رمسيس الثالث ضد 


اللببيك ( عن ياتون 5414 ) > 


: « لقد بلغت الواحة 


يلاحقونهم 











ويعتقد باحتمال وجود ارتباط 
بين حفاف الصحراء الثا ب تجيولوجيا 
من جهة وبين بداية انهيار الدولة 
القديمة الذي وقع في نفس الفترة 
من جهة أخرىء و بالاحرى بين جفاف 
الصحراء والنزاعات مع الليبيين في 
ذلك الوقت ( بوتسر ١9594‏ ء بل 
١/اوا).٠‏ 

وكانت المنخفضات الطبيعية 
الاماكن التي لجأ اليها قسم من 
الليبيين وهي ما يسميها المصريون 
واحهة وتعني أصلا باللغة المصرية 
« قدير » وقد أاخذت من هذه الكلمة 
٠١ 82‏ وأكبر الواحات 
هي الخارجة التي تقع في الجنوب , 
وعلى بعد ١‏ كم منها تقع واحة 
الداخلة. ويمر منها طريق الابيض. 
وشركيفك بي الظإديج شمالا البحورية 
و الغو[ قدو و كا تحت تسمى بيلدة 
« الابقار » وهي في وادي النطرون 

وقد بقيت واحة سيوة بعيدة عن 
الاضواء حتى قدوم الحكام الاغريق 
في مصر فبرزت بشكل تام ٠‏ وفيما 


ع مه 





لفل زارقع 9] < حصن ميث نساليةسدن 
مدخل هرم أنس ( رسم فيرفون غاغرن ) * 


عدا ذلك يبدو أن المصريين كانوا 
دائما على صلة بالواحات ٠‏ وأثناء 
فترة الدولة الوسطى كان قد عهد 
بالادارة لنائب الفرعون » الوزير , 
ومدذ ذلك الزمن نسمع أن الواحات 
كانت ملجأ للمجرمين الفارين وكانوا 


5 


الغربية » وفتشت جميع طرقها وقد 
أحضرت الهاربين الذين وجدتهم 
فيها ٠‏ ولم تصب القوة بأذى » فلم 


تخنيث أيه هسارد (اتض 1910٠١‏ 


وكلمة الواحة الغربية تعني هنا 


٠ الداخلة‎ 

ق من ناحية أخرى فقد استخدمت 
( كيس ١165/‏ ( وؤهذه العادة 
اتبعت حتى مدة قريبة ٠‏ 


يام 2 ”دي جر ؟ خزة ه” 
ا ا الم 0 0 


١ 
اه‎ 








مستت 


ولم يكن على الليبيين آن يخوضوا 
حرويا مع المصريين في الشرق وانما 
أيضا مع النوبيين في الجنوب , 
فالصراع كان يدور بسبب الحيوانات 
والبشر . ( كيس ١1958‏ .ايدل 
06 ) ء, ولا ننسى أبدا أهمية 
الآبار وخزانات الميساه وخرزانات 
المؤن وذلك ليكون من الممكن قطضع 
مسافات بعيدة في الصحراء ٠‏ ان مثل 
هذه الخزانات كانت مزودة بكميات 
من الجرار الفخارية وقد اكتشفت 
عند جيل أبو بالاس ( روترت 
٠ )) 7‏ وقد طرق السؤال كيف 
يمكن أن تأتي هذه الاواني الى هذه 
المنطقة في الجنوب الغر بي من الداخلة 
وقد اعتقد المرء أنه يمكن أن ينظر 
اك هذه الجرار كمخزن للمام لحيش 
الملك الفارسي قمبيزن الذي انطلق 
من طيبة حوالي سنة 606٠‏ ق٠م‏ 
بهدف احتلال سيوه ومن المعلوم أن 

وآت 'الأبحاث الأشيرة توسلت الى 
أن هذه الجرار تعود الى عهد رمسيس 
أي تؤرخ بحوالي (١٠‏ ق٠*م‏ 1 
وهذا التاريخ يقوم على التحليلات 
التي جرت في معهد الآثار الالماني 
بالقاهرة . 
توجد بالقرب من جبل آبو يالاس 
عين ماء دورية كانت تؤخذ منها 
ياه للأجتياط في الستوات التي 
تزيد مياهها وتخزن للسنوات 
العجاف ٠»‏ 

وقد لخص كيس أهمية الواحات 
الليبية كالتالي « طالما آن المصري 
كان يحكم حتى الشلال الثاني أو 
حتى نبطله في وادي الكتيية 
دواخل أفريقيا بواسطة المراكز 
التجارية + وكان يتم هذا عن طريق 








طويل عير الوحات كان يبغي تفادي 
الحراسة الشديدة علىالحدود المصرية 
فيماريقسى الواة واليقي + [ لكيس 
٠١ 152‏ 


دل 

















الرومتان والخّحراء الحكبرئ 


كر يستوف زروجر 


ترجمة 


: عماد الدين غانم 


تمديم : 

ان ما اكتشف من آثار رومانية في 
الصحراء الكس م 0 والاخبار التي 
ترد فى المؤلفين الكلاسيكيين عن 
حملات في دواخل الشمال الافريقي» 
وغزوة كورنيليوس بالبوس ضصد 
الجرمنت في سنة 4 قم أو غزوة 
يوليوس ماتير نوس التي قام بها يأمر 
الامبرطور دوميتسيان والتي يقال 
أنها يلغت يلاد السودان . كل هذا 
سمح بنشوء تصور عن ما يدعى في 
بع الاحيان «بالصحراءالرومانية» 
الا أن الدلائل التي تكد الوجود 
الروماني جنوبي حدود منطقة 
معنن ]ا بلس كتاعنصة) امم 1 دعسا 
نآدرة جذ١‏ * وكاثت هذه الحصدود 
التي أقيمت: لصد ‏ العرمئت: تتكون 
من 7 محصنة * 

أن |الأسعماة لوقحو لشن 
بالاستيطان !١‏ لروماني في منطقة 
الراين والشمال الافريقي يقدم 
لبنأ ف هذه المقالة ملخصا مستصوقى 
الالاث مجؤل هلط الوشتوح ٠‏ 








تعصضة؟ 01 110آنا وتقطود غ1نآ 


العنوان الاصلي 
“ ععم ناك .8 طمماأمعط 


.عأونا 171 لصن علتء؟7 تتعغطء2515 عتطول 10.000 بمعتقطود 


كان الشمال الافريقي في خضل 
الرومان يشكل جزيرة ٠‏ فالمنطقة 
التي يحيط بها السرت الكبير من 
الشرق والاطلسي من الغربء يحدها 
البحر المتوسط من الشمال وتمتد في 
جع عه اله مام جا مان العوام 
تلك السبخات التى تكونها وديان 
جبال ‏ الاطلس ٠‏ 

كات القناطىع القتسالي متفتحسا 
لجميع التأثيرات القادمة من وراعء 
البح ؛ قن أسجي التق عبيون مث 
وقت مبكر مراكز تجارية شملت 
أيضا الخلجان الصغيرة ونشأت فيما 
بعد مراكز سكنية يقطنها رومان 
وؤفطنيسون: وكانوا يسكقدمسون 
البضائع التجارية من اسبانيا أو 
اتطاليا أل :السيا"الشفيع آذ .سقفي - 
دق اليضيبة الغضبة العي كاجت< تدقين 





١06 





.( 343 - 341 ) .رم [ 1978 ] صاةع] 


خزان حبوب روما أقيمت مئات 
المتوط فاك :* 33 ستوب سسيزاء 
الشطوط تقع الصحراء تلك التي 
نبي أ كندب بذ حال البعي : 

لاا شك ان الحركة كانت تشملقلب 
الصحراء وأطرافها . فالرعاة الرحل 
والقوافل كاثثت: كمر اغدن ٠‏ نظام 
من الموانيء الصحراوية» آلا وهي 
الواحات التى تشكل نوعا منالشبكة 
تتطلق. مسق قشئآن باتمناة الشفنال 
الغربي جنوبي شط الجريد ثم جنويا 
سام مسال الاوو]اس مني شط 
الحضنة ثم من جنوبي أطلس التل 


شكل ( رقم ١‏ ) : قبر في جرمة بفزان حسب 

رسم قام به هاينريش فازت - كاج 
الباحثون . ولمدة طويلة ء يرون في هذا القير 
دليلا على الؤجود الروماني في أواسط 
الحم أع م 








































































































































































































شكل ( رقم ؟ ) : منظر عام لاباليسا بالقرب 


حتى مصب نهر الملوية ٠‏ ان هذه 
السلسلة من النقاط المتكاملة كانت 
بجصئة حلزل: ادهب الروهاة, .كلها 
تحصن المرافيء بقلاع صغيرة أو 
يتحصينات الحدود حسب المنطقة 
| ومتطلبات خزان الحيوب من حيث 
الممق في الصحراء ٠‏ 

وهكنذا فان القبائل. الي كانت 


تقطن الواحات الواقعة خلف هضبة ا 


الشمال الافريقي كانت تمثل الجهة 
التي ينبغي على الرزوحاث أن وأستوا 
خطرها من جهية الصعراءم .. ؤاذا 
كانت التحارة عبس الضصحعيىاء ذات 


أهمية في زمن الماك . فتسن | 


الضروري البحث في هذا الجزء من 
افريقيا عن الوسطاء الحقيقيين 
للتجارة نحو الجنوب ونحو افريقيا 
السمواع وييدو أنه لم 5" أي 
شيء يرد من المناطق الواقعة جنو بي 
مئحنى نهر النيجر الى المناطق 
الرومانية ٠‏ وأما الارجوانوالاسود 
والفيلة .والهليونوالاعشابالاخرى 
بالاضافة الى العبيد ٠‏ فهي متكيدينات 
الاقاليم الشمالية الواقعة مبساشرة 
خلف الحدود الرومانية . وهذه 
كانت تهسده واثها الهشبينة التي 
يسيطر عليها الرومان ٠‏ 

وكما أثبت 5 اوزنات:ةسمعجبع .للا 
و ب * تر و سي 12011552 .2 فانالقبائل 
كانت تهتم بحرية الحركة وتوفرها 
لهم ف المناطق الشمالية من الصحراء 
فقد عقب الاحتلال الروماني وضع 
الطىرق التي يتحرك عليها الرعاة 
المتئقلون وحيواناتهم تحت السيطرة 
الزوماتية م وان س ركه :شسال 
وجنوبا جددت في منطقة يبلغعرضها 











كم كما قيدتحركتهم شرقا 
وغربا ٠‏ 

وعلى الرغم من أنه لا توجد سوى 
بعض الامكتة القليلة فمن الممكن 
القول بأن خط الحدود الرومانية 
المحصنة كان يقع جنوبي الشطوطء 
وكلما كان خط الحدود يبتعد الى 
أعماق الصحراء ٠‏ وان أبعد الآثار 
الرومانية في الجنوب وجدت في تين 
المالواسقة كل الكل جا بووتسم حسم 
الميت في القير وهو يعود الى القرن 
الثائث واترابع الميلادي ٠‏ ان 
الباحثين الجدد يشكون في تفسير 
وجود مثل هذه الاشياء على أنها 
دليل على الوجود الروماني في أواسط 
الصحراءآو وجود القوات الرومانية 
فهي تبى هن اكد على الروابط 
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المتقطعة ليدو حال الصحراء ميع 
وتعلقية منحنى النيجر 59 وان الطرق 
الرومانية للتجارة عبر الصحراء 
ما هي سوى أوهام على عكس طريق 
وادي النيل ٠‏ كما ان اكتشافالذهب 
فق اللتالاق :الاحيسلة يعليي طيقيا يمل 
التجارة عبر الصحراء تترسخ ليس 
فقط في وادي النيل بل آيضا في عهد 
الحضارة العربية الاسلامية هي 
فكعي وهد! مأاكرا مرهو حزان 
المؤرخين والجغرافيين العرب ٠‏ 


شكل ( رقم " ) : مصباح روماني من الفخار 
وجد في أباليسا ( رسم فيرافون غاغرن ) ٠‏ 


شكل ( رقم 5 ) : خاتم حديدي وجد في قبر 
يَأبَاليسا رحسب رواية الطوارق فالقسر 
يعود الى الملكة العرجاء تتن حنان .2 وهو يحتوي 
بالاضافة الى الاساور الفضية والذهبية على 
قطع رومانية أخرى وعلى قطع نقدية عليها 
صورة قسطنطين الاكس وهي تعود بذلك الى 
القرن الرابع الميلادي ٠‏ 
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الشكل ( رقم ١‏ ) 
الكثبان الرملية ٠‏ 


: في البنيق وادي من 


تعديم : 


يعتبى تيودور مونو أكبر دارسي 
الصحراء ممن لا يزالون على قيد 
الحياة » ويتحدث في مقاله هذا عن 
عملية الحفريات التي قام 15 
والتي تعتبر فريدة من نوعها في 
علم الآثان ٠‏ فلقد بقي عليلة ار يعين 
يوما برفقة رجلين من موريتانيا وهو 
عبن وس الرعال .فق المازّات الى 


على قدميه ٠‏ ونادرا ما كان يمتطي 
جمله 5 وأخيرا وصل ل مقطةتة 


أثرية أجرى فيها حفرياته خلال 
يوم واحد وبعد تصوير المكان عاد 
بنئفس الطريقة » ونشأ عن ذلك هذا 
التقرير عن أحد الشواهد المبكرة 
للتجارة عبر الصحراء 1 


الققيت في العأشر من آذار بالقرب 
من اللكدريم فق منطقة الادرار 
الموريتا نية بدورية من الهجانة الذين 
يمتطون الجمال ٠‏ وقد علمت من 
احن العتمؤد: عآف اثنين من صيادي 
البقر الوحشي قد عثروا في منطقة 
المرية عق سائك. ثعاسنية وطييدا 
البيعض منها الى منطقة الأادولن * 
قد تم العثور على حلزون الكوري 
بالاضافة آلى. آتسبائك: التحاسية : 
وأفادت معلومات اخرى بيأن كمية 
السبائيت المكتشفة هي عبارة غعنهن 
حمولة سيارة شاحنة ٠‏ وهنا رأيت 
أنه لا بد من زيارة هذا الموقع 
الاثري 

فشلت المحاولة الاولى التي قمت 
بها في يناير وفبراير في سنة 15 2,١95‏ 
عيحث لمم اتسكتن بن الاتمببال 
بالصيادين الاثنين اللذين كانا قد 
وجدا السبيائك النحاسية ٠‏ 


فكدد 


١4 


الشكل (؟ ) 
أثناء التنقيب ٠‏ 


“لوقع الاشري بدن جسافت 


منيت النفس بأنهما يستطيعان أن 
مرعلدةا: ني الى مكان العشور على 
اسان اج أنهما كانا في الصيد ٠‏ 
وفي د يسمبسر ) كا ون الاول ( 
ل عي ر# تلشمكيل ميسوعسية 
بمساعدة النسالطات الموريتانية 
اشترك فيها فيما عداي شاتك 'وولن 
قجمول . آحد صيادي البقسر الوحشي 
الذين اكتشهُوا المكان 2 وجنديان ,: 
وأخذنا معنا جملين للركوب وثلاثة 
جمال أخرى للحمولة وتزودنا 
ببرميلين من الماء سعة الواحد منهما 
06 ليترا * 
غادر نا وادان في الثاني من 
ديسمبر ( كانون الاول ) باتجاه 
الغلاوية واضطررنا للتوقف مدة 
ست وثلاثين ساعة في الارمادية, 
وذلك من أجل اتعاق. أشياء مختلفة 
( كتأمين براميل احتياطية» وتصليح 
القرب وسرج ) وصلنا في السابع 


الشكل ( رقو 19 ) + الحلرون الكوري المتغشر 
على سطح الارض * 


عن لمي( كاقيون القواك لق 
الغلاوية وسقينا الحيوانات وملآانا 
البراميل والقرب وعددها ١5‏ قربة 
اتحوقت: معنا :هذه المسافة التي 
تخلو من المياه اثنين وعشعرين يوما ٠‏ 
وقطعنا منها ١1/1‏ ساعة مشيا على 
الاقدام وساعتين ونصف على ظهور 
الجمال 5 ويبلغ طول هده المسافة 
نين « الا الى '* هلآ[ ,كبلوتس1 ٠»‏ 

وفي الفترة الواقعة بين م و ١5‏ 
ديسمبر ( كانون الاول ) عبرنا 
البنيق وتوقفنا فى وادى الكشبان 
حك يرن 17 ١‏ 

ومن 4 حتى ١١‏ ديسمبر ( كانون 
الاول ) اضطررنا الى التخفيف من 
سرعتنا بسيب الامطار والعواصف 
وتساقتط البرد ( فقد وصلت 
الرطوبة الى عمق ١6‏ سم داخل 
الرمل ) ٠‏ وفي السابع عشير من 
الشهر فتشنا قمم الكثبان من ١175‏ 
حتى ١559‏ ,. ولكن دون جدوى ٠‏ ولا 
كنا على مقربة من النقطة التي 
نقصدها راينا أنه لا جدوى من 


التفتيش بجميع أعضاء القافلة 
الصغيرة وكان من الافضل التوقف 
وارسال مرشدنا للتعرف على المنطقة 
المحيطة بنا + وقد عاد المرشد سالك 
بسرعة الى المخيم بعد ان وجد المكان 
الذي كنا نيحث عنه , والذي لم يكن 
يبعذ عن مكان اقامتنا سوق نصف 
ساعة فقط سيرا على الاقدام ٠‏ 

لقد امضينا عشرة أيام في أرض 
صحراوية خالية من السكان ولم يكن 
لدينا أية نقطة هداية ٠‏ وكنا نبعد 
ما يقارب المئتين وخمسين كيلومترا 
عن أقرب مكان يوجد فيه ماء ٠‏ وقد 
بدأ مرشدنا يعيبر عن يأسه في 
الساعات الاخيرة من البحث ٠‏ ولكنه 
اكتشف اخيرا في بحر من الرمال 
مكانا قليل الارتفاع ويبلغ قطضره 
بضعة امتار ٠‏ وهذا في الحقيقة 
مدهش , كما لو ان المرء يكتشف في 
عرض البحر جزيرة صغيرة تر تفع 
مترا عن سطح الماء ٠‏ 

وقد خصصنا الثامن عشر من 
ديسمبر ( كانون الاول ) لتحري 
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على رزمتين من القضبان النحاسية ؛ وتبدو في 
الزاوية اليسرى في الاسفل قطعة نسيج ٠‏ 


منطقة معدن اجافن ٠‏ وكنا حوالي 
الساعة الثالثة والنصف بعف الظهر 
تستكفك للشمنادرة فى اتحّاه 
قن مدي + عتياكه أواد الروا الفين 
يرافقونني ٠‏ وبدافع فطري ترك 
الارشن. السوداء ٠‏ كما يسموتها ,: 
والوصول الى منطقة الادرار المأهولة 
بالسكان ٠‏ لقد حاولت وبنجاح ان 
نحول طريقنا باتجاه ودان » ورغم 
ذلك فقد انحرفنا كثيرا نحو الشمال 
كما حصل معنا اثناء رحلة فبراير 
( شباط ) وبدلا من أن نصل الى 
وادان مباشيرة عن طريق جنوب 
العقرات : اأتقرقعا ساف ابصضعة 
ساعات الى الشيرق من صخور 
تويجنيت ٠‏ 
تحديد موقع مادن أجافن : 

يسمى هذا الموقع معدت احافن أي 
منجم جافن او بلاد الودا أو مكان 
الحلرون الكوري 2 
هذا الموقع بدقة نظرا لعدم وجود 
تقغلة ارككاز فلكية آى اتقاءك هداية 
أخرى في المناطق المجاورة . والصورة 


ويصعب 5<ديد 


المرفقة تفتقر الى الدقة . والتي 
لا يمكن توافيها تظرأ ذا فكنناه من 
أسباب ٠‏ 


طبيعة موقع الاكتشاف : 
يقع معدن أجافن في واد مسن 
الكثبان الرملية . وبالرغم من أنه 
مكشوف لا يمكن تمييزه الا عن قرب 
وهو عبارة عن هضبة مستوية يبلغ 
قطرها سثة الى سبع ةأمعار وارتفاعها 
بين الستين الى السمعين .ستتمثر| + 
ويوجد على سطح الهضبة قضيان 
نحاسية موضوعة بشكل عشوائي ٠‏ 
فيعض القضبان مغروز في الارض 
بشكل عمودي والبعض الاخر 
د يشيكل ناكسل + ولت 
يعوة عذع الشرتيب: قلا الى يفول 
صيادي ' البقر الوحشي الىى هذه 
المنطقة ٠‏ ويوجد في يعض الافاكن 
على الهضبة قواقع حلزونية بيضاء 
منتشرة بين القضبان النحاسية ٠‏ 
لقد قمنا بحفر حفرة عرضها 
متر واحد في الطرف الجنوبي من 
الموقع الاثري ٠‏ وتمكنا بذلك من 
اكتشاف ست حزم من القضبان 
الحديدية والتي كانت موضوعة 
بشكل مزدوج ٠‏ وتتكون كل حزمة 
شكل ميسمل على الازئنن ومرم 3 
من ر بطتين من القضبان ذات المقطع 
العرضاني نصف الدائري وكا 
التأكسد ظاهرا على القضيان هذه ٠‏ 
لقد كان لون القضبان الموجودة في 
في الاعلى بنيا ٠‏ بينما أذ - 
القضبان في الداخل لونا آخضرا ٠‏ 
وتتألف كل ربطة ( نصف حزمة )من 
مائة قضيب ٠‏ ويبلغ طول 
محيطها حوالي ١62‏ سم وعرضه ٠١‏ 
سم ٠‏ أما وزن القضيب الواحد 


6 غراما ووزن 


الريطظة ( اتسقم العربة: ) +. إللؤافة 
من مائة قضيب . حوالي الع 
ووزن الوزمة + ٠١‏ كم + 

ان عملية ربط القضيان 
وتحزيمها يلقي بعض الضوء على 
طريقة تحميل هذه القضبان و نقلها . 
قكات الحمل الواحد يتالف عق 
الارجح من حزمتين وزنهما ٠‏ 
كغ ٠‏ ولا يبلغ طول هذه القضبان 
أكثر من متسر واحد وقطر الحزمتين 
مجتمعتين حوالي ٠١‏ سم 

هذا ولقد فكرت بفرضية اخرى 
وهي أن الحمولة كانت تنقل بواسطة 
الجسس :بن منكان: السبك: الى سيكان 
تحميل القوافل ٠‏ ومما يعزز هذه 
الفتراشية :قود ( يك بوزن. +8 كيد 
وكانت تجمع على الارجح ؛ عند مكان 
القوافل العابرة للصحراء . كل 
ربطتين الى حزمة بوزن ٠١١‏ كغ. 
لتحميلها على الجمال ٠‏ 

الربطات مشدودة بالخيوط 
والحسزم بالعيصنال: * وتسبي 
عثرنا في هذا الموقع على بقايا: من 
القماشن: الفشنخ » و[نا أعبقه أن 
الربطات كانت تغلف بالقماش 
وهذاما ينسجم مع الفرضيتين 
الآنفتي الذكر ٠‏ 


طابع الموقع الائري : 

تلتنت آول الآممىن آن(ها اسوسيد»ه 
أمامي هو عبارة عن حطام قافلة 5 
ولكن في الواقع لا يوجد هناك أية 
بقايا لقافلة مدمرة كسكنات اللجام 
وها عشرنا عليه هو عارع من يقنايا 
( مستودع للقوافل ) » اذ وضعت 
المواد بشكل غير منتظم من أجل نقلها 
الى مكان آخر ٠‏ ومما يويد هذه 
الفرضية حجم الرزم الموجودة 
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وشكلها" : 

قفهنا لآ ند من التساوك: : اذا 
فكى تجار القواقل بانشاء مثل هذا 
المستودع ؟ ولاذا لم ينقلوا المواد 
التي خز نت في هذا المستودع ؟ وهنا 
بطرم مؤالات: : قاذ أقيم؛ كا 
المستودع ء ولاذا لم تنقل منه المواد 
المعزنة ٠‏ وللاجابة على كل سوال 
هناك فرضيتان ؛ ان الاعتقاد بأنه 
مستودع فرعي على الطريق 2 ليس 
غارب عسزع امول من الناسية 
النظرية . وفي الواقع يمكن ان 
يتصور المرء طريقا مقسمة الى 
مراحل مع آننا لا نجد في المصادر 
ما يشير الى هذا . ولو كان هذا 
صحيحا لاختار المرء مكانا آخر يتوفر 
فيه الماع أو مكاتا مميزا ٠‏ ومما 
يدحض هذه الفرضية هو قلة الاشياء 
الموجودة في هذا المستودع وعدم 
تنوعها: خاصة وان القوافل 
الكبيرة 7" تحتاج الى الكثير من 
المعدات والادوات اثناء عبورها 
للصحراء ٠‏ 

ولد ل بد من اعظاء الافقبياية 
الفرضية الثانية والتي تقول : 
نصبت القافلة خيمة في الليل » وآدى 
سقوط المطر الى نمو الاعشاب في 
المنطقة بيذ سة اقم ربياه 54 
الى ترك جمالهم » التي تبقى عادة 
من يوس » كرطي الله - ول عبان 
لرجال القافلة عند يزوغ الفجى أن 
عشرة من جمالهم قد سرقت ليلا ٠‏ 
وربما تكون هذه عصابة من 
اللصوص قد هاجمت الخيمة وتمكن 
محال القائلة هن سب لمجو .لخم 
لم يحي للصوص بسرقة آكش من 
عقويرة ممالل ٠‏ وهف! ما 8 
صعويات. بالتسبة لتجسان القاقفلة: 
الذين كانوا يبعدون مسافة خمسة 


1 


اليد 





الموقم 


( رقم 0) : 
دير 


اأخريطة الت 
ي معدن جافن ٠‏ 


كسدة:مكاق 


ان 


حسد 
عدر وه ١‏ دى 


دراع 
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أيام سيرا على الاقدام من آقرب مكان 
مأهول بالسكان . وكان من المستحيل 
توزيع حمولة الجمال العشيرة 
المسروقة على ما تبقى من الجمال 
لدى تحار القافلة ٠‏ وبقي الحل 
الوحيد الممكن هو تخزين قسم من 
الحمولة في نفس المكان وبشكل 
نوقت هق آمل أن مقاعة. هشه اأعدى 33 
المتبقية أثناء الرحلة القادمة ٠‏ 

ولكن يب يبدو أن التجار لم يعودوا 
لاخذ ما تبقى من الحمولة ٠‏ فأما أن 
تكون ع اللمسراوية الفريفة 
قد أصبحت غير آمنة .» بشكل آدى الى 
توقف تجارة القوافل بين المفحرت 
والسودان * وريما دام فقدان الامن 
سنوات طويلة ونسي تجار القافلة 
المستودع الذي أنشأوه في أجافن ٠‏ 
أو ربما يكون قد تم البحث عن مكان 
المستودع ولكن دون جدوى ٠‏ 
المكتشمات : 

المحدن : 7 تم العثور على ما يقارب 
من آلفي قضيب من النحاس الاصفر. 
يبلغ طول القضيب عواي بببيسيد 
سم ووزنه ما يقارب 2/٠‏ غراما ٠‏ 
وهذه التضبان غير ومعفاسحقة ولها 
نهايات قليطلة: + 

لقد توصل البروفسور الامريكي 

ححث طانم5 .0238© يوأاسسطة 
الدراجات التي كام بها الى ساك 
مفادها أن القضيب النحاسي ركم ١1‏ 
مكون من 5لار6لا جزءاً نحاسيا 
و 159 جحورروا من الر تيك ٠‏ 
ويحتوي بالاضافة الى ذلك على كميات 
كميات قليلة من الزر نيح والرصاص 
والنيكل والحديد والمواد الاخرى ٠‏ 
التنحاس الاصفر المكتشف غير نقي 
ويسهل طرقه وسحبه ٠‏ وتشبه 
القضيان النحاسية من حيث الشكل 
والحجم سبائك الحديد التي كانت 





معروفة في أوروبا قبل الميلاد ٠‏ 
وهناك فرضية أاخرى ترى أنه تم 
سئاك التحاس. الانساكن .يشتكق ايان 
قبل الحدادين السودانيينالذين كانوا 
من أجل تسهيل نقله وتصنيعه من 
يصهرون هذه القضبان ويصنعون 


والاساور وعدة اللجام بالاضافة الى 
الاريطة المعدنية ٠‏ 

الحلزون الكاواري : القن تمكدة 
من جمع 595402 غراما من قواقع 
الحلزون الكلواري ٠‏ واذا اعتبرنا أن 
وزن كل مائة حلزونة يعادل ١١١‏ 
غراما :وسعلتنا الى عنتة امهنا 
للحلزون يحدود "١1٠‏ قطعة ٠‏ 
ولا يعرف مصدر هذا الحلزون ٠‏ 

الحبال والنسيج : لقد عثرت على 
أر بعة أنواع من الحبال بالاضافة 
الى قطع من النسيجح (لتتشن . خاكبت 
تغلف به رزم النحاس الاصيافنى * 
ولم أتمكن للاسف رغم الجهود الكبيرة 
العي 'بذلتها بن التوعدل الى ممتؤقدة 
الطبيعة النباتية للخيوط. التي تتكون 
منها الحبال والاقمشة ٠‏ فمعرفة 
الطبيعة النباتية للخيوط كان دساعيت 
على معرفة المنشاً الجغرافى لها ٠‏ 

أضخم حبل قطره بين ١8‏ الى 7٠‏ 
ميامتر 2 ومضفور من ثلاثة ألياف 
وكل ليفمؤلف من خيطين ٠‏ و أعتقد أن 
الرزم الكبيرة من القضيان النحاسية 
عد اعووايم لاسي 
فكانت تربط بسيا وروا ارسيو 
التقصس ا1لى المثر مياحتيات: : 
المشاكل : 

يوجدفي الموقع ا لاثريالكثير من المواد 
اأتضوية التي نكن فعميها. بوطر.قة 
الكار يون ءُ١‏ من أجل وضع مسن 


يكرا 


زمني لها ٠‏ وبعد أن قمنا .بالعملية 
مرتين توصلنا بالعملية الاولى الى 
عمر زمني يقدر ب ١١142‏ سنة قبل 
الميلاد مع فارق يتحدود ١١١‏ سئوات 
زيادة او نقصانا .و توصلنا بالعملية 
الثانية الىى عمر يبلغ * 90> [( سييقة 
قبل الميلاد مع فارق بحدود ١١١‏ 
سنواتث 'زيان# الل تقسانا - وكها 
يظهر هنا فان الفروق بسيطة جدا ٠‏ 
وهذا يعني ان تاريخ هذه المكتشفات 
يعود الى القرن الثاني عشير قبل 
الميلاد ٠‏ 

وكان فملا يتم تقل الحلزون 
والنحاس طيلة عدة قرون من المغرب 
الى.السوذان * .ولا تعسيف توجسه 
الدقة يلاع هذه التحارة عير 
الصحراع » ولكته من امكف أنّ هذا 
التاريخ يعود الى ما قبل القر نالثاني 
عشر قبل الميلاد - وهناك بعص 
المصادر التي تكن يآأثم تعمارة 
الحلزون بقيت معروفة حتى في 
القن الثامن: عقمر قبل المنلاد. * 
وبعض الادلة تشير الى آن تجارة 
النحاس كانت معروفة ف بك اايحة 
القرن التاسع عشير قبل الميلاد ٠‏ 
المنشأ : 
من اي .كان اتى هذا التنحاس 
الأسشي ؟ وآفن تمت عيبعامتسة 
العافت ؟ 

انه لمن الصعوبة بمكان الاجاية 
على هذا السؤال بشكل واف 2 وكل 
ما يستطيعه إل نماث هنا هو وضع 
الترشنيات * 

لم أتمكن من العثور على آية أدلة 
تشير الى سيك النحا سالاصفى بشكل 
قضبان في المغرب ٠‏ ولكنه يوجد في 
كوف هسه وفي أمااكن متعددة 
فنبتنا يلع السادى | عقر بالاضافة الى 


مناجم النحاس ٠‏ وتشير المصادر الى 
وجود مناجم الكقسن قي سوس وأقدم 
مصدر يشير الى وجود منجم للفحم 
في تيح<مامين ويرجع الى السكوري ٠‏ 
وهناك العديد من مناجم الفحم في 
المغرب كالمتاجم لليجودة ف عمال 
الاوغارته 9 

وربما يكون قد تم استيراد التحاس 
الاصفر من اوربا عن طريق سواحل 


٠ المغرب‎ 


تحديد الموقع : 

أين مهم منطعة دن العافن. بالدسبة 
لتجارة القوافل عبر الصحراء في 
مباطاق. الفهيام القريية #ألقه أنت 
القوافل المحملة بالنحاس والحلزون 
الكوري من الشمال باتجاه الجنوب 
وهنا يجب أن نتذكر بآن المكتشفات 
التي عثرنا عليها هنا ليست عبارة 
عن حطام قافلة ء ويصعب الاعتقاد 
بأن القافلةقد ضلت طريقهاو أ نشأت 
لذلك مستودعا لتخزين قسم من 
حمولتها بشكل مؤقت ٠‏ واذا 
. افترضنا ان هذا المستودع يقع في 
نقطة معروقة بالنسبة لطرق القوافل 
لتقيف ومنكنذا معديب طريق: القوافل 
هذه ؟ ٠‏ 

وييدو ان الاجاية على هذا 

السوال لبهت نستحيلة + 

يمكننا هنا ان نصرف النظر عن 
طرق القواقل التي كانت تمس شرق 
المجابات الكبرى أو تمر بها. وذلك 
لبعد المسافة التي تر بط الطسريق 
الشرقي أو الغربي بموقيع معدن 
أحافن ٠‏ وى حالة عبور المجايات 
الكبرى. بالاتبناء: القمالي الجثوبي» 
كان لا بد وأن تمس الطريق بينابيع 
بير زريقات أو المريطي دون الحاجة 
الى الاعتماد على مياه المراين المالحة ٠‏ 





لا يتمكن المرء اذن سوى أن يفكر 
بفرضيتين بالنسبة لعبور منطقة 
" الغيهضيةة الأفاق.- 
يبدآ الطريق في أعلق وادي دراع 
وعلى سبيل المثال في المحاميد : ويمر 
يطرف منطقة الميراير ثم يعبر الموقع 
الاثري معدن جافن ليصل الى تيخيت 
الفرضية الثانية ‏ يبدا الطريق في 
أسفل وادي دراع أو في وادي النون 
مارا ببير زريقات وبالموقع الاثري 
معدن جافن لينتهى ولاته ٠‏ 

تبدو الفرضية الثانية اكثر 
احعمالا + زعم أن هذذا الطريق يعر 
بمنطقة لولها ما يقارب 45٠‏ كيلو 
مترا خالية من الينابيع ٠‏ ولكن 
المنطقة بشكل عام غير وعرة ٠‏ 


معدن أجافن 


رض 


: اعادة تصميم المستودع ٠‏ 
طبقتان من القضبان النحاسية وفوقها 


الشكل ( رقم 5 ). 


الاكياس المليئة بالحلزون الكوري ٠‏ 


فالارض الرملية المائلة للحمره 
ليست لينة ٠‏ وربما يوجد في هذا 
الطريق بعض الكثبان الرملية التي 
تضطر القافلة الى التخفيف من 
سرعتها ٠‏ ومن المحتمل أن تكون 
القوافل قد قطعت هذه المسافة في 
عنة لا تتهاوز العغتغرة أيام ٠‏ والشيء 
الوحيد الذي يسمح لنا بتحديد 
طاريق الثعوااطل ,يماقة عو سسرفة بفانا 
التشبان القجاسية إلى خثر تآ غليها 
في معدن أجافن ٠‏ 





سلع التجسارة الصحمراوبة 


عبرت الصحراء أنواع متعددة 
ممق السساح الجى الأمثلت: بعبرن: 
رتصعية فى الكراره المعلنة السيطقة .. 
وكتاث السوةان؛ والسسراء يمكلان 
المورد الرئيسي للسلع التجارية التي 
ثم السامل فيها الى عائي السبلم 
الوافدة من المناطق الاخرى ٠‏ ويمكن 
تناول تلك السلع تحت مجموعتين 
ر نيسيتين : 
المجموعة الاولى : سلع صادرة من 
السودات ٠‏ 
المجموعة الثانية : سلع واردة الى 


السودان 8 


المجموعة الاولى : 
السوذان دون! رئيسيا في تجارة 
الصحراء الكسنرى واتى على 507 
قائمة تلك السلع : 
الذهب : 

كان الذهب السلعة الاولى التي 
جذبت اليها التجار منذ تاريخ سابق 





السودان بالاطلاق العام الذي كان 
ضاتدا عن خض ملا اقسكل. الاستمماز 
للدلالة عبى كل المنطقة الوائعة جنوب 
الصحراء الكبرى ٠‏ 


 ' 5‏ هيرودوت * ترجمه من الفرنسية 
الكتاب 4 ص  7#(‏ 7م78 . 


 '“‏ كان الرومانيحصلون على الذهب من 
اوربا ٠‏ كما كانوا يحصلون على 
القليل هنة حن ,طريق ,كمال اريقية 

انظر 
01 م130 معل1ه00 عطظ1 ,الأحمق8 لا ع2 
.24 .م (1952 0:2100) .140015 عط 
ويبدو ان قيام مملكة غانة المعاصر 
لسقوط روما قد نظم تجارة الذهب. 
خاصة وان الروايات ترجسع أن 


1١‏ ح اكلامة: السوذانق فق. مدآ المقال تعني 


لحل «الدرب. قد نمال أأقريهيا .+ 
فقد ذكر هرودو تس" 3 الفينيقيين 
تاضرؤ! في اللاهسة مسع اللسودان 
الذهب محور تحارة السودان العاسة 
للصحراء 5 


هاما من مصادر امداد حوض البحر 
اللوسسظل: باللقعيه عت محتوط 
الامبراطورية الرومانية" ٠‏ ثم أصبح 
دسة السمودات الخن يي يعد ذلك 
العصور الوسطى لدول المغرب وغرب 
أوروباء قبل اكتشاف أمريكاه ٠‏ 
وفطن العرب للدور الهام الذي يلعيه 
ذهب السودان في التجارة العالمية منذ 
ذلك الوقت ٠‏ فما ان ثبتوا أقدامهم 
في المغرب حتئ بدأوا يتجهون الى 
التجارة ٠‏ وقد آشار ترمنجهامةالى 
أن قوة اقتصاد العالم الاسلامي 
وتفوقه منذ القرن السابع الميلادي 
ادك عن الك مي تزظيمقه المالمنة + 
وبالرغم من أن جزءأ من هذا المورد 


مؤسسي دولة غانة الاوائل كانوا 
بيض البشرة ويرجح هجرتهم من 
شمال افريقية التي كانت جزءا من 
الامبيراطورية الرومانية ولدذدلك 
كانوا على معرفةتامة باحتياج السوق 
العالمي للذهب 3 

5 نت 
ع5 10 1200102 مث .1 .[ رعقهة1آ 
(1955 عق108 طصدن)) 19م0ضو1ة1 مدع قم 
:2 
مث ,كسمدعتلكم4 عغط] ,مصمول12201 [أمد8 
6 .151 2156013 لمعننغاناء ما زعام 
.م (1969 2002ه0.]) 
00 
-عهضلك1 موعاكذم امعاعمة ,عممتطك .1341 
.2 (1968 20082م.آ) .ندمل 

ا 
0 ]0 11150017 ,لاتقطع تسمل .5 .ل 


3 





اعتمد على ما يتحصّل عليه من 
الامبراطوريات المهزومة الا أن ذهب 
السودان كان يمثل موردا دائما 
للمسلمين ٠‏ 

وقد آثارت تجارة الذهب انتباه 
الجفرافيين والرحالة العرب منذ 
القرن التاسع الميلادي وجمعوا عنها 
معلومات غزيرة ٠‏ والظاهرة البارزة 
على ما جاء في المصادر العر بية هو 
حصر مناطق الذهب في السحوةان 
الغربي والسركيز على روافد نهري 
الستفال والنيجن * 

واشتهرت بعطضبي المناطق ف 
السودان الغربي بتواجد الذهب فيها 
بكميات كبيرة مثل جزيرة ونقارة 
التي تبعد ثمانية أيام عن مالين 
وغياورا وبلاد الفرويين وكوغة الى 
الجنوب والغرب من غانة* ٠‏ ويبدو 
أن كميات الذهب الموجودة في تلك 
المناطق. كانت كثيرة لدرجة جعلت 
بعض الكتاب العرب يوردون روايات 
تعيئل (3:درينة: المبالئة فيطو رقنية 


جمعه 


.م (1970 07:40:0) .وعلكم أوء/لا در 
.7م262 
,7 الادريسي ؛ صمّه المفرب وأرضص 
السودان ومصر والاندلس ( ليدن 
114) ص ل ٠‏ العمري , مسالك 
الابصار في ممالك الامصار (مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رقم 0804 
معارف عامة ) القسم الثاني المجلد 
الاول ص٠ ٠ "١5‏ ابن الوردي 2 
خريدة العجائب وفريدة الفرائب 

( ليدن 877 )ص ٠١6١!‏ 


البكريء المغرب في ذكس يلاد افريقية 
والمغرب ( الجزائسر 61م ) ص 
١/1‏ 5 مؤلف مجهول ,. استبصار 
عجائب الامصار نشر وتحقيق سعد 
زغلول ( جامعة اسكندرية ١948‏ ) 
ص 75١! 8!!١‏ . 








ققب ذكر اين الفقيدة أن الذهب 
الجذر ويقطع حين بزوغ الشمس » 
كما أشار العمري'' ف رواية عن 
عحضما مومة 137 أت هنالك فوعا مسن 
الذهب يجمع « في زمن الربيع عقب 
الامطار ينبت في الصحراء وله ورق 
شبيه بالنخيل اصوله التبى » ٠‏ 
وهنالك نوع آخر من التبى يجمع 
بعد سقوط الامطار وهو ذهب 
جزيرة ونقارة الى تغمرهأ المياه 


- 


ف قت الفيشان  *‏ تاعيقل. اتحخضاق 
الماء يأتي المواطنون للحث عجن 
الذهب الذي يكون قد آأتى معا نحدار 
المياه على لل التي مسر عليها 9 
والذهب الذي يآتي من أرض 
الفرويين يستخرج عن طريق صهر 
المواد التي يوجف فبها”' + كانت 
هناك مناجم « على ضفاف مجاري 
النيل"' وتحفر هناك حفاشر يوجد 
فيها لذهب كالحجارة والخحصى؟! © + 
ويتضح مما ذكر عن طرق 
استخراج الذهب أنها عمليات بسيطة 


6 ند “ين الكو و حصن خض اإيقياان 
( لين / ١‏ 75م صن أاثر + 

١١‏ العمري ؛ مسالك الايصار (مخطوط.) 
رقم 5514 تاريخ قسم الثاني المجلد 
الثاني ص ٠ 65-0١‏ 

١‏ منسا موسى من أشهر دلوك مالى 
حكم في الفترة ما بين ١7١١‏ 
0م ء 

7 استبيصار عجائب الامصار ص 577 

775 كد كسان نموا الستضيال :و السعس 
وروافدهما غير واضحين عند 
الجفر فيين العرب واعتقد أغلبهه 


آنهما أنتداة لنهن التيل > 


1١14‏ القلقشندي , صبح الاعشى ( نسخة 
مصورة عن ع الاميرية ب -- 
ج 0 ص د 

ات العمري 2 البق الساميق صضَض 
٠ ١‏ القلقشنددىىي , نفس الصفحة 

2.5 اسعرصار هعاتب الابضاز هي 13" 

0 المويد؛ اللضدن السابى. من 1ة 








الدع" يكشياتةا كزيرة: + 5 


وقد ذكرت المصادر العربية أن 
الملوك كانوا يحتكرون الذهب فهو 
ملك للسلطان تجمعه الرعية ولا 
يسمح لهم بأشناك اسيم نه ذاه 
يصطفي « الندرة من الذهب وهو ما 
بين أوقية الى رطل ولا يسمح 
بخروجها من آرضه لثلا يكثر الذهب 
بآيدي التافن فتقل قيمته'! 6 * وقد 
م أهدى منسا موسى الكثير من 
الذهب في مصر أثناء مروره بها في 
حدر يقسة الى الحج فانخفضي سعنر 
الذهب ننيجة لذلك"' ٠‏ ولذلك كان 
السلاطين يحاولون ال> قي الخبيات 
اش تية. :الى الاسوااق. ممت بسنا قغل! 
ملق السعرة؟ 5 

وقد أدى احتكار الملوك للذهب الى 
ظهورهم بمظهر الثراء العريض 
الذي سجله الجغرافيون والرحالة 
العرب + واقترنت القاب بعضص 


4 ب كان الملوك. يدؤت شك وسعسوك الى 
وضع ايديهم على الذهب المجموع من 
مناطقهم 1 ولكن ذلك لم يكن متيسرا 
لأن غانة مثلا لم تكن تسيطر على 
مناطق انتاج الذهب في الجنوب 


وكدذلك مالي وكاتت سيطرتهّا 
اسمية فقططا ٠‏ ولذلك فشان" متاطلدق 
الانتاج كانت بعيدة عن مراقبمة 
السلطات ٠‏ 

5 مأ دسحموة كيت ٠‏ تاريخ العععاقن 
أخبار البلدان والجيوش وكاب 
القاش ٠‏ (انجى 5 )ص (- 
وقيل ان أول ملوك غانة اسمه كايا 
ماجا ٠‏ ومعنى « ماجا » الذهب 
وكايا من كلمة «كايا ماهو» ومعتاها 
الملك ٠‏ 

٠‏ ابن الاثير 2 تحفة العجائب وطرفة 


الغرائب ٠‏ ( مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم 14 جغرافيا ) ب ١‏ 
ص ٠ ١568‏ ابن هرون +2 روضص 
الازهار في عجائب الاقطار ٠‏ مخطوطل 


٠ 6 








الملوك بالذهب - فملك غانة كان 
يطلق عليه كيمع ومعناها « ملك 
الذهب #“للء 

فا هوت غانة عند الموّلفين 
العرب بالذهب حتى وصفوا أرضها 
بأنها « كلها ذهب .. بالرغم من 


٠‏ واملك | أن مو اعلن الذهب كانت خارج 


حدودها ٠‏ فقد ذكن القزويني'"” أن 
القجان . يدخلوق. مين إغانة الى ببالاد 
التشر ولولاها لتعذر عليهم ذلك" ٠‏ 
وقد نعمت غانة في آغلب الاوقات 
بالهدوء والسلام فازدهرت تجارة 
الذهب وجذيت اليها أعدادا كبيرة 


من التجار"" - 
واصلت دولة مالي تشناحك غخائة 


التجاري بعد أن اشرفت على مراكن 
اللمطضرق الجتوبية وامتدت حدودها 
جنوبا حتى ناطق التهف ٠-5:‏ لكن 
تلك 0 لم تغضع لاشلاراف 
مالي المباشر بل اكتفت بخضوعها 
اسعيا وفنزشضت علنويا قدرا بن 
الذهبيحمل سنويا الى ملك مالي*" . 

وبعد سقوط امبراطورية مالي 


بالخزانة العامة بالرياط رقم اك 
عن 84 العمري: القتسم الثاني من 
اليه الاوك من ١*5:‏ * أتحخن 
الوردي . ص ٠ ١88‏ 


1 مس القزويني 0 اثار البلاة خسان 
العباد ( بيروت ١95319‏ ) ص 297 ٠‏ 

ا أل) عم[ رععةآ1 

كد .2 110 

4" العمري . القسم الثاني من المجلد 
كانت ص ٠. 6-١‏ 


ذكر العمري ايضا ان مناطق الذهب 
يسكنها قوم كفار ومتى ما وصبل 
اليهم المسلمون قلت كمية الذهب 
الموجودة وظهر فى منطقة اخرى 
يسكنها الكمار ادنك الع سلااطان 
مالي بسيادتهم الاسمية على مناطق 
الذهب ٠‏ ويمكن أن يعنى هذا ان 
وصول التجار والمسلمسين إن علات 
المناطق يؤدي الى خروج الذهب من 
سيطرة الملوك 2 فراجت تلك الاشاعة 
او عملت السلطات على ترويجها ٠‏ 





سيطرت سنغانة*' على مراكز الطرق 
وتولت الاشراف على مناطق الذهب 
الوبية ؛ للكن أشراق منكانة حل 
مناطق الذهب لم يدم طويلا » اذ لم 
يقنع الاشراف السعديون في مراكش 
بينصيب المغرب الذي اعتمد علميه 
منذ دخول الزن المنطقة , فأراد 
مو لاي المنصور الذهبي السيطرة 5 على 
فى اكز التجارة ومسالكها والوصول 
الى مناطق انتاج الذهب ٠‏ ويالرغم 
50 النجاح العسكري الذي عشف: 
الا أن النجاح التجاري كان ضئيلا ٠‏ 
وينهاية سنغانة عام * 3 ين 
١‏ لحك | م )'' التهن قير الذهب 
العظيم عبر الصحراء . 


سلع أخرى : 

الى جانب تصدير الذهب ساهم 
السودان أيضا بتصدير بعض السلع 
الاخرى التي اعتمدت عليها تجارة 
الصحراء مثل الجلود والعاج والعنير 





6 أتى اسم هذه المملكة في الكثير من 
المراجع الحديئة صنفغاي ٠‏ ولكن 
الاشارات القديمة لاسمها لم سىة 
هكذا بل رسمها العمري « سنفانة » 
ورسمها السعدى سغى » ورسمها 
ابن فودي « سانغى » وأشار بوفل ان 
2 سنغاي » هو اسم الشعب الز نجي 
الذي سكن في المنطقة + انظلي  :‏ 


6 ) ص ” ا ابن فودي 2 
انفاق الممسوق في تاريخ تسود 
( القاهرة غ1ة١1)»٠‏ 

0 بص مأك .جره ,التم8 

7 سدرغبك الشاوى ,زيادية... مسلكة سنغاي 
في عهد الاسقيين ١5١ ١557‏ 
(الجزائر دء*ت )ا ص "م ٠‏ 

7" ب محمد سليمان أيوب , « جرمة ف 
عصر ازدهارها دن م ١‏ مم الى 0 
مع" » ٠‏ ليبيا في التاريخ ( كلية الآداب 
جامعة ليبيا ١514‏ ) ص ١89‏ 8 








وغيرها ٠‏ 
والجلود من السلع ذات التاريخ 
التجاري القديم في المنطقة"' ٠‏ ومن 
بين أنواع الطليرة. المختلفة التي كان 
يصدرها السودان نوع من جلود 
الماغز المدبوغة لوتهسا مارب الى 
السو أنه ذكي الغر ناطي*' أنها تدخل 
فى ضتاعة الاحذية فيصنع منهأ 
الخفاف للملوك لا يبتل الخف بالماء 
ولا يبلى ولا يفتي طيب الرائحة » 
وعندما يغسل « بالماء الحار يعود كما 
لو كاك عديدا يقرارثه الخعنود ,عن 

أبيه 564 

وكان العاج من السلع التي 
دخلت تحارة الصحراء منذث عصصي_ر 
الجرمانتيين والفينيقيين"*' ٠‏ وكان 
متوفرا بكميات كبيرة جعلتالمواطنين 
يصنعون منه أواني للشرب ويزينون 
به الغييل + وكات سن الكماليات 

المرغوب فيها شمال الصحراء ٠‏ 
ومن السلع التي تحملها القوافل 


استوردوا الجلود والعاج من منطقة 
بحيرة تشان 5 انظر 2 سليم حسن 


الاسرات الى نهاية العصر الاهناسي 
( القاهرة دءت ) ص ٠ "8١‏ 


الأحبياب ٠»‏ (.معلوط بالغزانة 
اللكية واثوباط ركم 7747 | اع 


#ادوابقك + 
5 غن 
5 11 “ل 0 0 .1 للخو[ 
ها ع115م2عامةء ممعقطة5 - قمسم1 لمع 
حلعقث 01 [22عناو[ل .*” وعمنا أوءزومو[ةء 
(1967 ,2 .880) 701.8 .111510 مد 


106 .م 

78 منت الادريسي 2 ص /" * تعرف أيضا 
بجزيرة السلاحف ٠»‏ انظن.آين سعيدء 

يسصل الارض ص 75 : وأطلق 


عليها البكري اسم جزيرة أيوتي ٠‏ 
5 _ الكرق ) ص كد ؛ 


1-1 








من السوةآن الغربي التو الذي 
كان يستخرج من سواحل المحميط 
الاطلسي بالقرب من جزيرة أوليل » 
وتعر فأيضا باسم جزيرة العني..' . 
ويصدر العنبر عن طريق أودغست ' ' 
الى أسواق المغرب الاقصى وتعرف 
باسم «السرياقات»””! تصنع في بلاد 
التكرور من جلد حيوان يصطادونه 
مي التهر يسمى «قفوى»؛"” وتجد هذه 
السياط سوقا رائجة في الصحراء اذ 
يحتاج اليها في ركوب الابل ٠‏ 

كما كان السودآان يصدر آيمسا 
الابنوس"" والعسل"'” وريش 
التعاء"” والصمع"' حبوب 
الكولا؟” ٠‏ 

وقد شاركت الصحراء فى ثزويد 
القواقاق المايسرة إلى السسودان 
والخارجة منه يبعقصس ا 
وكانت أهم السلع الصحراوية التي 
تحملها القوافل الخارجة من يي 
الشب ٠‏ والمنطقة التي اشتهس 


8 79 18 سه الادريسي 2 ص‎ ١ 


؟" ب اليكريصض ١77‏ ب استبصار عجائب 


بع اليكي »و 1174 “سا2 
وصفه انه تكلم عن فرس النهر 
والصسيع اليوم هذه السياط ب التي 
تعرف فيجمهورية السودان بالكر باج 
وسوط العيخ م في جنوب جمهورية 
السودان من جلد فرس النهر ٠‏ 

2 جغرافية المأمون 0 مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم 6 ط ) ص 
٠» ١548‏ 

اين 6 .2 مأك .مه مللتق80 


737 ب السك غنيف. االعبل فق سالم » المغفرب 
الكبير العصر الاسلامي ( القاهرة 
لسار الدو ية للطباعهة والنشر 
1511 )ج اص لالاه ٠‏ 

- نعيم قداح ٠‏ افريقية الغربية في ضا. 
الاسلام ( القاهرة ذءت ) صس 1175- 


كان 6 0ص نأك .م0 ,عم13 











بانتاج الشب بكميات كبسيرة هي 
كواز خاضية .خدول: تتميلة"؟ 
وانكلاس'؛ وقصر أم عيسى'؛ حيث 
يتواجد الشب الجيد بكميات كبيرة 
وقد أسهب الادر يسي” ٠‏ عن لاصف | . 
جودته واكثر ة معادنه التي (القشبي:. 


وكان الشب عصب 0 أهل كوار. 


ه يتجهزون. به الى سائر البلاذة » * 

كما كان الشب يستخرج أيضا من 
غدامس** وتقازة"* والواحببات 
المصرية' ٠‏ وذكر ابن اياس"؛ أن 
أهل الواحات كانوا يحملون الى 
القاهرة في عصر الدولة الايوبية 
د حمل ألف قنطار من الشب الابيض 
في كل سنة » 2 وكان شب الصحراء 
يماءز| آلي ياه اليم 'ولألاته لمي : 


السلع الواردة الى السودان : 

كلتك السوداق انواع متعددة 
من السلع بعضها من حوض البحر 
المتوسط وبعضيلها الآخر من داخل 
الصم٠حبراع‏ * وعسق 'نأس السلع 
الملح 5 


- حب ححيله 3 الادو سي موقع تلمله بعشر 


مراحل شرقي كوكو ٠‏ وكوكو هي 
على ما يبدو مدينة جاو الع لزانت 
تحمل نفس الاسم + انظر لكاتب 


المقال « الطرق التجارية عبر الصحراء 
الكبوك! غرقها 'المفي اليو النريبه 
رسال عاصكتى بيثلية الآداب. جاسة 
القاهرة ٠‏ 
نط من - هين معنا "كواو - اتفلن 5 1 
فروث ». يؤشن الازهان ١‏ حقطلرط ) 
ص 62 الحميري . الروض المعطاء 
في خبر الاقطان ( تلود الغرافة 
الملكية بالىر باط رقم 6051١‏ ( يدون 
تى قيم مادة انكلاس ٠‏ 


7 تت 5 الادريسي أنها تفع كتماك كوار 
على رأس الطريق الممتد جنويا على 








الملح : 

مثثل الملح سلعة رئيسية في تجارة 
اليا فلك ا وي ل 

اسليع الي اه وذلك السدم 
تواظرن بكميا و ككفي اللتظليات 
ق ماطق لدان" . فالملح يكاد ينعدم 
جنوب الصحراء الا من يعض.ر 
المناطق الواقمة الى القارق من هر 
النيجر . حول حوضي نهر البشوى 
حيبثك كان يستغرسة السكان هَنْ 
المستنقعات وقت الجفاف ٠‏ 
عمليات استخراجه بعض الطقوس 
الدينية دلالة على اهميته الكبيرة* 

وكانت جزيرة أوليل على المحيط 
الا المسدن الأآكين. لاجددآاق 
السؤقاداق الغربي بالمللح وبسبب 
وقوعها في أقمى خرب السوكان: ققد 
عند سمال ملعو اث الاقلص ان 
النائية في الجنوب ف القحوق لعدم 
توقر.وسائق العرسيل: * .وقد كان 
التكرور يتاجرون في ملح اوليل على 
نهر السنغال'* . ولم يتمكنوا بطبيعة 
الحال من تغطية احتياجات منطقة 


و تصحب 


وادي كوار لمسافة ار بعين ميلا 0 
وهي ليست مدينة كبيرة لكن اكسبها 
هذا الموقع أهمية تجارية خاصة ٠»‏ 
انظر : الادريسي 2 ص 94" ٠‏ 

جه أو ا “4 به 

حك أشختصتان عجائب الامصار ص ١١8‏ 

القزويني . ص ٠ ١١‏ الياكوتي »2 
تلخيص الآثار وعجائب الملك القهار 
تلوط تعسو اق مأوكر يكم 
يمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم ١٠١‏ جغرافيا ٠‏ ص 0 انظر 
ما يلي حاشية رقم 27 ٠‏ 

٠ ١م‎ 1١6 البكري ص,.‎ . 

أين ايان .< لو الاوعار وغيثائن 
الاقطار ( مخطوط: بالمكتبة الوطنية 
بباريس رقم ٠ 5١١1‏ صل 7١‏ غ0 


ود 
ع 


0 


3 
اا 


يضما 


| أسنها - 





الممقدة الى الشوق"" + 

ولدذلك فان ندرة الملح وتعدذر 
وسرل الموحيود عدة إلى الساقل حمل 
منه سلعة عزيزة وتزايد عليه طلب 
السودانيين فار تفع ثمنه حتى آأصبح 
السلعة التي يحر ص عليها التجار 
لضمان أكبر قدر من الذهب * 

وكانت الصحراء تمثل المصدر 
الى ئيسي للملح ٠‏ وأشهر المناطق 
التي ساهمت في انتاجه تفازة 
التي رصفها اليكري”“ في المفرن 
الحادي عقو الميلادي لكنه 3 يذ كر 
وريما دل عدم اشارة 
البكري لاسمها على أنها كانت في 
لق الوقت حعتيكة حهت: باستضسير 1 
هذا المعدن -. لأن آهمية الملح كسلعة 
تجارية لا بد أن يعطيها شهرة كبيرة 
تجعلها على السنة التجار و بالتالي 
تيكل كيه التاو يات - 

وقد 2 شتهررت تفازة عند كتاب 
القرن الثالث عشير الميلادي وهو 
الوقت الذي تحولت فيه نتعالكق 
المتطقة الغربيةامن العام الكيرى 
بن مسارهاا القديم إلى القدرق 


قن _جفرافية انون عن 44197 إ؛ 

4 ح كان الملد: من بين السلع التي تاج 
فيها الرومان مع السودان > اتقلى + 
محمد سليمان أيوب 2 مرجع سبق 
ذكره ص ١89‏ 

٠‏ 0م 


ودع ههلن5 ذث .غآ .0) ,عاعء1831 

.9 .م (1931 همقدمة) 

ابن ياقوت ٠‏ كتاب الاقاليم السبعة 

والخارج عن الاقاليم من المعحمور 

وأخبارالبلاد وضبط العروضوالمدن 

وآسمائها وأوصافها وآخشبازرههسا ِ 

متطفوظ. بالمكتية . الوطنيية: يباريس 

٠ 86 ص‎ 1٠١ ا١ رقم‎ 

4 .ص نأك .م0 ,الللام8 

7٠‏ 7ب تشكتت في اللفسات 
١ . 2‏ 


607 هه 
07 ب صل 
الاوربية 





قليلةا؟*” + فذكر القروب: يني وابن 
سعيد"'* استخر|ا- ج للد مولا قال 
القواقل: به الى السودات ثم زاارتهها 
قافلة ابن بطوطة . واعطانا ابن 
بطوطة ”2 وصما لاستخراج المح 
فذكر انه « يحفر عليه فى الارضص 
فتوجد منه الواح متراكمة كأنها قد 
نحتت ووضعت تحت الارض يحمل 
الجمل منها لوحين » ٠‏ 

والى جانب تفازة كانت هنالك 
بعضي المناطق الاخرى التي تستخرجح 
الملح لكنها لم تصل الى شهرة تفازة 
مثل وتكدا والواح الساشلة: 
وتوتل'١ ٠‏ 

يحمل الملح من الصحساء الى 
مراكز التجارة الكبرى على طرق 
الصحراء الجنوبية حيث يوزع في 
الداخل ٠‏ ويسبب يعد المسافة التي 
يقطعها عبر الصحراء على ظهور 
الجمال وازدياد الطلب عليه من 
داخل السودات ارتففت قيمت» 
الشرائية بصورة كبيرة آدت بالكتاب 
الى نقل بعض الروايات التي بالغت 
في قيمته ٠»‏ فقد أوردت بعس 
السادر 1 انه يباع 2 وزنا يوزن 
ودبعا باعدمه بوزنين أو أكثر 


4:8 . تحولت المسالك التي كانت تخرج 
في السابق من سجلماسة عبر أودغست 
الى غانة قليلا الى الشرق بسبب 
انهيار مملكة غانة وقيام مملكة مالي 


الى الشرق ٠‏ وبدآات ولاته تحل محل 
اودغست كمحطة تجارية عند تحول 
الطريق ٠‏ 

كن ك5 آثار البلادت. ص ١"‏ . 

1 ابن سعيد 5 ضنى 7ه 5 


27 ء من بطوطة ٠‏ تحفة النظار في غرائب 
الآنضار وعجائب الاسقان * 
4 )ص 15 ٠‏ 

القلقشندي 2 ج 6 ص ١9١‏ 7 تقع 
في الطرف الغربي لمنطقة كوار 
وكانت متطقة كوان مصدرا قديما 
لامداد السودان بالملح ٠‏ فقد كان 
الجرمافتيون يأخذون الملح من أغادس 


( بيروات 








على قدر كثرة التجار وقلتهم » 0 

لكن الذي اتفق عليه الجغرافيون 
العرب ان الملح كان السلسة الاأولى 
التي يدفعع السودازن يون الكثير 
في سبيل الحصول عليها ٠‏ وكانت 
الممالك والمراكز التجارية على طرق 
الصحراء الجنوبية توليه اهتماما 
كبيرا . وتيسر كل السيل للحصول 
عليه ٠‏ وقد لعبت تجارة الملح دورا 
بارزا في العلاقات بين تلك الممالك 
فكانت مملكتا غانة وكوغة تداومان 
على ضيرورة تحسين علاقاتهما 
باودرغست لضمان وصول الملح 
عبر ها"١‏ 5 

وقد حافظ الملحعلى قيمته بالرغم 
من ازدياد عدد القوافل العابرة 
للصحراء وسيطرة بعض ممالك 
السوادن على مناطق استخراج الملح 
داخل الصحراء ٠‏ وقد كان حمل الملح 
يباع في داخل السودان في القرن 
التاسع الميلادي ما بين 2 الى 
ثلا ثمائة دينار ** رق القرن 
الثالث عشر الميلادي كان حمل الملح 
يباع داخل السودان بمائة دينار؟' ٠‏ 

أما في المراكر التجارية غلى علىق 
الصحراء فقد قلت أسعاره ٠‏ ففي 


ويدخلون به الى السودان ا انظر ل 
محمد سليمان اناتسون « المصدر 
السابق ص ٠ ١84‏ 

69 البكري 2 ص ١86‏ * 


ا ود دقن البكري ان بينها وبين تادمكه 
١‏ مراحل ٠‏ وهي أيضا في منطقة 
كوار الغربية ‏ انظر البكري ص » 
1م١5 ٠‏ 

7 العرناطي + #بمنة: الالبلية عن. بر :: 
الاندلس , عجائب البلدان مخطوط 
مصور على مايكر و فلم معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة رقم 1 جفرافيا 
ع 37+ 

17 ابن حوقل , صورة الارض ص ١١١‏ 

عات نفس المصدر 2 ص ١٠١١‏ 5 

6ت القزويني » آثار البلاد عن 74 + 

6 حد أيك بطرعلة »من ,1/4" : 


لي 


القرن الرابع عشير الميلادي كان حمل 
الملح يباع في ولاته « بغشرة مثاقيل 
أ شدافية ,وريمة انتهى 'أقى أديعيت 
مثقالا ٠»‏ وذكر محمود كعت"' 
أن أسعان الملحم انخفضت في تمبكتو 
يعد سقوط ستغانة فبيعت « الكمية 
منه بخمسة مثاقيل وثلثين » . 

وكانت الصحراء مصدرا لبعفضص 
أنواع السلع الاخرى مثل الاحجار 
الكريم + والكمسس وبعس شن آدوات 
الحرب ٠‏ 


الاحجار الكريمة : 


الكريمة » تاجر فيها الجرمانتيون 
مع الفينيقيين والرومان""_ ٠‏ وقد 
تحتفظ ببقايا هذه السلعة حتى 
عصر البكري الذي أشار الى وجود 


. | معدن حجارة ملونة قد يوجد منها في 


« النادر الحجر الجليل الكبير فاذا 
ول الا فل .جاقة هالوا كنيه:ويفالوا 
فيه الرغائب وهو عندهم من كل 
علق يقتنى »*' 


٠ ١8١ الفقاش ص‎ - 5 

17" عرفت هذه الاحجار منذ عصير 
الفراعنة وكان يطلق عليها اسم 
( حجر التمو الذي في واوات ) ٠‏ 
والتموهم اجداد التبو ٠و‏ بلاد واوات. 
تقع غرب النويبة وشرقي فزان ٠‏ 
ذكاعت قيمة مده /لالسوال' الكرية 
تغاذل 'قهمة امام اليوء ٠‏ توصل هلا 
الحجر الى الفينيقيين عن طريق 
الجرمانتيين واشتهر في اوربا ياسم 
الكار بو نكل 16ع2نا1220) ٠‏ انظن : 
محمد سليمان أيوب ٠‏ المصدر السابق 
سو ار + 

4 - البكري. ص 1١417‏ كذلك أنظلى , 
استبصار عجائب الامصار ص 7174/ 
06 . 








التمر : 

مساقسته وراماك السيدس امل شرقها 
الشمالي في أمدات السو دان بالشسسر 
ومن شه المناطق التي كان يحمل 
فنهِيا|' !الى القتعؤإذان وزحتان؟: 
وسجلحاسة '* وغدآهكس!*” وولاي ؟؟؛ 
والوالنات المسص 7*2 ٠‏ 

كما كانت القوافل تحمل بعضص. 
أدوات الحرب الحديدية والجحلدية 
من مراكز الصحراء جذوبالمفرب؟”/ 
وأهم هذه الادوات الدرق الحسي 
تنسب الى لمطة وتصنع ف توك 
والآد شاد الجغراقيونالعرب تسن 
صناعة هذا النوع من الدرق وذفتها 
وطريقة صناعتها من جلد الحيوان 
يسمى اللفعلق”*” وذ القزويني'" 
أن جلك هل؟ الجيوان وعد 5باغفت» 
٠‏ اذا أضبابه خدش أق بتن يبل بالماء 
و مسح بق 0 عئهةه ) ٠‏ 

وكانت تزاقل الجاع ممق ل 
السوذان أيضا بعض السلع الواردة 
من مصير والمفرب والاندلس مشل 
الخيل واالتحاس والمنسوجات وأدوات 


4 أبن سعيد 2 صص ٠ 6٠١‏ 
83٠‏ ل الادريسي 2 صص 6 ع 
قات 
لصة 1151651 عط]1 ,كلاصدعكظم مع.آ 
0 عطه0آ .12م 01 101)م 1ضن015آ1 
350 ,1600 ناروظ صطول لإعا اوزاعمط 
.م 6 عأوه8 3 7016 (1896 5تله.]) 
029 
ا" 2 .صم ,7 80616 3 .701 ,لزط1 
كب 
لصة عأممعم 15 ,وعاركخى ,عاء8310100 
.(1959 05ه0لمهم.آ) لالتماقتط لمعلالته ماعطا 
4 ل لكا مس سن 11 : 
06إاع .فعس االمفسور ين 855 + ذقلىن 
القزويني أنه حيوان أبيض شبيه 
بالطلباء © كما .كن الفغر ناطي أ 
« مثل الشور الكبير له قرنان 
كالرماح تطول بطول بدنه ممدودة 
على ظهره ٠‏ انظى 2»الشوويون + أشاق 
البلاد ص م/6 جه المخرقلتي ٠‏ تحفة 
الأليافى عن 5 له ١:‏ 


الديقة - 
الخيل : 
من بين السلع التي كان الملوك 

والحكام فق السيودان يسعون 3 
اقتنائها الغيل ٠‏ وذلك لدعم القو 
العسكرية لجيوشهم وفرض 00 
على أطراف حدودهم ٠‏ فقد كانت 
قوة الفرسان أهم فرق جيوش 


اس اطوويات السودان اللكيوى" 


ومراكزه التجارية ٠‏ ومن أجل دلك 
حرص هؤلاء الحكام على طلب أحسن 
أنواع الجياد ودفعوًا نسب آاثسانا 

اا . 

فكانعكام تتبكتى متدسا يسععون 
بحضور آحد التجار ومعه الخيل 
يرسلون من ينتقي لهم أحستها ٠‏ 
وبلغت قوة فرسان تنبكتو في القرن 
السادس عشر الميلادي نلاثة آلاى"* . 
وبلغ فرسان جيش مالي عشرة آلاف 
يمتطون خيلا عربية الاضل*؟ ٠‏ 

وكانت تجارة الخيل تدر على 
التجار ربحا وفيرا ٠‏ ففي كانم كان 


1ت تقس االلكان 5 وأضتاف آن .مهتا 
الجلد يدبغ باللبن وقشر بيض النعام 
دنة كاملة » 
كك .2 ,7 8001 3 .701 ,معآ 
3 ابه 
.م ,7 8001 ,3 .7/01 يأك .ره .110 
825 
9 العمرىي . ص 899 وأضاف أن 
أهل مالي كانوا يركبون بسروج 
عربية مما يدل انه كانت تأتي بعض 
لوازم الخيل معها ٠‏ 
٠م‏ 


م ,7 8001 ,3 ٠701.‏ ,كتاطوء 1ك مع[ 
0 .م نأك .02 ,عمستطكة .833 

١م‏ ابن بطوطة . ص 59١‏ و5194 ٠‏ 
!م ب .7 بم ,7 ه80 ,3 .701 ,معآ 
جاء اسم الدوكت من الكلمة اللاتينية 
5 بمعنى دوقية لأن العملة 


ذاه اما ره 


الدوقية 2. اصدرها 


لأول مرة روجل الثاني فلث صقليةة” 


سنة ٠4١١م‏ * 


كانت في أول 


2 


الملوك يدفهون ثمنها رقيقا ما أمكن 
لتشجيع تجارتها ٠‏ وكان الحصان 
يساوي ما بين خمس عشر الى عشر ين 
عبدا|'4 ٠‏ وامتلاك الخيل يعتير 
متلهى) :مخ ميظاجى,االكراير. الع يسشن 
لا يستطيع اقتناءها الا الاغنياء ٠‏ 
فابن بطوطة لم يستطع شراء حصان 
لترحاله من مالي اذ كان عليه أن 
يدفعمائة لقال من الداهب للعصاتن» 
بينما اشترى من تكدا جملين: بثلاثة 
وثلاثين نثقالا'* * وذكقس ليبى 
الافريقي أن الحصان الذي يساوي 
في أوروبا عشرة دوكات يبااع في جاو 
بأر بعين وأحيانا بخمسين دوكات”* 


النحاس : 


تسرشى أهلب السفر افيه العرن 
حتى القرن الثاهئ عشير الميلادي 
"الوا اكقعامى الى السصوةات: ؛ 
حيث كانت القوافل تنقله الى غانة 
وتكرور وأودغست من المضرب 
الاقصى ٠‏ ولم يأت للتحاس ذكر يعد 
ذلك التاريخ كسلعة تحملها القوافل 


أمرها فضية ثم ذهبية ٠‏ والدوكت 
الفضية تساوي بالعملة الانجليزية 
دنه اتعسلان "وشعة السهحالتك  ٠‏ 
والذهبيةتساوي تسعة اشلان وأربعة 
تسسات ٠‏ 
انظ البكري ص 2١609‏ الادريسي 
ص "" و 156 ٠‏ استبصار عجائب 
الامصار ص ذا ٠‏ 
4م ذكي ابن الاثير والحميري انالقوافل 
.كانت تحمل النحاس الى السودان ٠‏ 
ويبدو أنهما يقصدان بالسودان هنا 
« غانة » ولذلك ىهم الاشارة الى 
الاتجاز فيه من الشمال الى ها قبل 
القرن الثالث عشير الميلادي ٠‏ انظر 
ابن الاثن + تعنة /النجائب حن. ) 
. ص ١44‏ الحميري , الروض المعطار 
مادة السودان ٠‏ وذك أبو القداء 
عبزاسة تسدير لبن أل كآثنة 
انظي > آبو الداع ١‏ المقعمر في اسار 
البشر ل ١‏ [ مير -المطبعة الصيكية 
3*6 ها) جاص 416 


2 








عبر القسد ىر اء؟* 5 بل وردت الاشارة 
احاح 'السحوعااة 1 يسما وك جود من 
احثمال اكتشافه فى تكدا بعد القّرن 
الثاني عشر الميلادي وتغطية الكميات 
المستخرجة منه مطالب السودان ٠‏ 
وكان. النحاس يستخد ع كعملة 4*7 
السودان كما استخدم أشنا 
الزينة"* ٠‏ 


المنسوجات : 

وجدت تجارة المنسوجات سوقا 
رائجة فى كل أنحاء السودان نتيجة 
لتقدم صناعة النءسيج في مصير 
والمغرب في ذلك الوقت +- وأصبحت 
المنسوجات التي تحمل عبر الصحراء 
شعرؤرية لسد متطلبات السودانيين ‏ 
قصدرت مصر آلى السودان الكيات 
الملونة اشتهرت من بينها المنسوجات 
الحمراء ذات الاطراف الملونة المعلية 
بالذهب فكان يرتديها الملوك وذوي 
المكانة الكبيرة فى الدولة44 ٠‏ وذكسر 
البكني 3 3 ملك تأدمكه وبعضص 


.هنا ' ٠عن)‏ ؟ 


8 اين بطلوطة + حن 59 + 

5 ذكر ابن بطوطة ان النحاس الذي 
يستخرجح من تكدا « يصنع قضبانا 
في طول شير ونصف الغلاظ منها 
ذهب ٠‏ وتلاع الرقاق بحساب 
ستمائة مثقال » انظر اين بطوطة 
551١‏ + 

7 م 

01 كاععرقمة “ ,ا1ممم 2 ./لا وامعفنظط 
لقتمه1م» - عدم ها ععتانام 02 عقن عط 
معنكة 6ه اأقصسنه1 .*” وعلمكة أوع/1ا 
.(1973 ,2 .810) 21177 .701 ,نإا1م10و11 

2. 181 1 








أهلها ير تدون الثياب الملونة ولاحظ 
ابن بطوطة أن قوافل تادمكة الاتية 
من مصر كانت تأتني بالكثير من 
الثيات: +. كها وصف ملايس. آمل 
ولاته بآنها «ثيابمصرية حسان»** . 

وكانت قوافل الرستميين تحمل 
المنسوجات القطنية والصوفية 
والكتائية الى السوذان'؟ . فقد 
اشتهرت مدينة سوسة يصناعة 
المنسوجات القطنية الرفيعة'؟ ٠‏ كما 
كانت القوافل تتزود بالمنسوجات 
الضوكية من 'اجوايية أعسق عستم 
المنسوجات الى السودان عير أراضي 
الى ستميين * 

وكان المغرب الاقضىئى يصدر 
المنسوجات الصوفية الى منطقة 
التكرور .2 وتدخل الى السوةان غبر 
أغمات. «١‏ 'الأكسية وثياب الفسوف 
والعمائم والماذر »'" + كما كانت 
تضل إلى أودهست القياب الملونة»*؟ ٠‏ 
وذكسر ليو الافريقي”1 أن انا تن 
الاوروبية وصلت الى أسواق جاو 
وجني ٠‏ ومن الاندلس وصلت 


كرولا ىت البيروتي ٠‏ صفة المعمورة | 
البيروتي * جمعه «أ*١‏ زكي » و 
«توغان» من أربعة كتب من مؤلفات 
البيروتي ٠‏ ( فينا ١91‏ ) صص 45 

4خ ب عن غ15 + 

عقا أبن افلريلة . ع تق ؛ اه 

أت السيب عيد 'الموين سال ٠‏ السدو 
السابق 2لا ص "لام ٠‏ 

قا اعفان معالب امار من ١14‏ 

4 عت الاقريسي مسن 7 ف 10+ 


كع البكري امن 189 - 
5 
.6 ,822 .مم ,3 1م800 ,3 .701 ,معآ 


الل 











الملابس الحريرية'* ٠‏ 

كما ق:صلت الى السودان عبسل 
القمبح * وقد كان :القسح يرع في 
بعض مناطق السودان الا أنه لم 
يكن يكفي حاجة المواطنين 2 لذلك 
كانت القوافل تحمله الى أودغست!؟؛ 


والى مناطق الزغاوة*؟ . ومن 


الطبيعي آن يرتفع سعره في السودان 
لسنعوية بريه » كلها كأ يبر 
الى السودان التين؟** والزبيب”٠٠ ٠‏ 
وك عبرت العسسرار ال 'السودان 
ايِضطا بجشن:انزات. الريئسة مغل 
الفسلون والاصيد!اق15 '* .والغسي3 
والأسورة والختم''' والسوذاع؟*١‏ 
والفخار والادوات الخزفية الراقية 
الملونة والتحف المعدنية؟'١ ٠‏ 
وكانت المخطوطات تمثل سلعمة 
طاعنة اليا لجان إل. المنودان 
ويبيعونها بآسعار غالية*'' فكانت 
سس آأكر الملى االكينى جل #تيكفد 
وجني تتلقف ما يأتي به التجار من 
مختلف أنواع الكتب المخطوطة ٠‏ 


5 م حضآقية المأموق الاء 7 ٠‏ 

/اة ‏ البكري 2 ص ١68‏ 1 

41 ات الادر يسي 

28 أبو القداء ٠‏ المصدان السابق , ةج ؟ 
عن 8531 + 

٠» ١88 البكري 2 ص‎ 

3-5 الادريسي 2 ص 11١‏ 

5 القزويني : أثان الباذيى عن 1١5‏ اب 
الياكوتي ص 4 ٠‏ 

٠ ١ البكري 2 ص‎  ٠١* 
السيد عبد العزين سالم » المصدر‎ ٠١8 

السابق ص "لاه و لالاهة ٠‏ 
82 سه 


٠ "8 ص‎ 


حصي .ميل بيدا 
٠.‏ 


-١ 
1 


.5 .ص ,7 80016 ,3 .701 ,رمعا 


طرق التحارة في الح السرق من الصحراء الكبرئ 


لعسحث الشتجعوآاء الكبرى ذدورا 
اقتصاديا هاما في تاريخ منطقتي 
كرب الويقنة ورتصلائييا بلك سد 
وري يل ولاه السيي * بوحصدا 
النشاط التجاري للسحراء يتصدى 
هذا النطاق الوحوض البحر المتوسط 
كله على آيام الفينيقيين والرومان٠‏ 
غير ا نالعصر الذهبي لتجارةالصحراء 
بدأ باستقرار العرب في شمال 
افزريققية + وئذلك لأن الوجود العنريبي 
الاسلامي في هذه المنطقة اختلف 
اختلافا تاما عن وجود القوى التي 
سبقته مثل اليونانيين والرومان ٠‏ 
فالعرب الذين أتوا من منطقة تماثل 
ف علّميمتها اخنطقة الواقية: الى هر 
الساسل. تسكدراة' من الفوطسل في 
الصحراع مجددين الحياة والتنشاط 
في علاقاتها العتيقة بين الشمال 
والجنوب ٠‏ 

وتوفر لنا كتب الجغرافية العربية 
معلومات قيمة عن ذلك النشاط منذ 
القرن الثالث الهجري ) التاسع 
الميلادي ) ٠‏ فتوضح لنا تلك المصادر 
كيفه أن الصحراء صارت تنتظمها 
الطرق التي وجدت العناية من كل 
الدول التي قامت في شماليها 
العلوزبيياا بعلن اليان سس اقيق الال 
وتأمين المسالك من غارات البدو ٠‏ 
ورغم تمدد المسالك العابرة 


هه /ماوتط عط]' ,كتاتممععظم مع[ 
: لاط م.قوع1 ,وعلءكنى ]0 ممأامتى15ل 
3 .701 .1896 2هلممآ .لزروط صطامل 
.8 .2 ,6 عامه80 

ل[ ست 
- عملكا مقعاءأاه المعاعممة ,عمستطة .3/1 
.7 .2 ,1968 2002مآ .5ممهل 


77 يتك 


2030 لاقتتمط عم ع1 ““ ,1513210 .0 .2 


للصحراء الا أنه كانت هنالك ثلاث 
معاطق :وكيسية ارتادتها قوافسل 
التجارة وهي ]| ع 

١‏ م المسالكالفىببة م نالصحراء 
الكبرى وهي التي ريطت منطقة 
اقرب الاقمن عتويا: + 


لان الالسك: الإمسيطن يحت ١‏ 


الصحراء الكبرى وهي التي ربطت 
منطقة المغرب الاوسط جنويا * 

ت المسالك. الغرقية و هي التي 
ربطت منطقة ليبيا الشرقية جنوبا 
وهذه المسالك الاخيرة ‏ الشرقية ‏ 

هي التي يتناولها هذا المقالاستنادا 
ادر العربية في الفتسرة 
الواقبةا با ينين القرانين الكالبيت 
والتاسع الهجريين ( التاسع والخامس 
عشر الميلاديين ) ٠‏ 
توفرت عدة عوامل فى هذه المنطقة 
ساعدت على تذليل السعويائة أمام 
التتواقل السابنء للصسراء + الساض 
البحر المتوسط عند خليج السدرة 
يعرج كثيرا الى الداخلمقر با المسافة 
بين سواحله واقليم السافتا 4ن في 
الجنوب ٠‏ كما ان الواحات المنتشرة 
بين الساحل وفزان في قلب الصحراء 
من جهة وبين منطقة فزان وحوض 
بحيرة تشاد من جهة اخرى ربطلت 
بين ملدنفق الصحيراء الشمالي 
والجنوبي وسهلت الاتصال عبر هذه 


لوء50111 عط1' 08 5ع201 ,صدعدءآ 
لهمتتناه0ل *” عانامم ع20) 2 05 11150011 
.1 .8[0) غ2 .701 ,11150017 موء1ءاىم ]1ه 

1969( 2. 0. 


8 ات 
رتطة!15 0 2نلهعممأعلإعمط ,تعدطا .0 
14 .2 ,701.3 تتعممعءا هم 
6 ل حسن 2-5-5-5 محمودث 2 الاسلام 
ورالتقاقعنة :لعن بجة فقأ وقحة 


( القاهرة مكتبة النهضة ١98/8‏ )' 
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المحاط الطبيعية مما جغل ليق 
الافريقي يل كر يأن سبل الراحة 
7 عبر هذا الطريق ٠‏ 

ويعتبر حوض بحيرة تشاد مفترق 
المثرق لافريقية الدارية « وقيد 
جذب إليه عناصر مختلفة منالسكان 
ساعد على وصولها واستقرارها 
خصوبة الارض وعدم وجود حواجز 
طبيعية" 1 أن تاريخ هذه المنطقة 
في الفترة السابقة لوصول العرب الى 
سال افريقية غير واضح التفاصيل 
ويرجح بعض الباحشين"' ان بعض 
السلالات الخليطةمن التبو والزغاوة 
والكانوري كانتموجودة كمجموعات 
معمايتكة ل متصل الثرن الثابين 
الميلادي ٠‏ وكون الزغاوة طبقة 
حاكمة سيطرت على مناطق واسعة 
خلال القرنين السابع والثامن 
الميلاديبن امتدت من دارهور شرقا 
حتى كوار غرياء 

اختلط الزغاوة بالهجرات التي 
تدفقت على المنطقة من الشدمال 
ف القرن الثامن الميلادي” ونتجح عن 
هذا الخليط يعد دخول العناصر 
العربية شعب الكانميوا الذي سين 
دولة كانم في نهاية القرن الثامن 
الميلادي" ٠‏ وكانت هذه المجحموعات 
بمختلف عناصرها تتحكم في الجزء 
الشرقق.من المحواء الكبرقىة 


1 ابراهيم على طرخان » امبراطورية 
البرنو الاسلامية . ( القاهرة الهيئة 
العامة للكتاب ١9168‏ ) ص 76 ٠‏ 
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ويرجح أن أول طريق سلكه العرب 
عبر الصحراء هو طريقفزان اغادس 
فهو أقصر طر يق لعبور الصحراءة 
ويبدو هذا الرأي معقولا لأن هذا 
الطيق. دو اكقض ملكمميقية ين نام 
وصل عقبة الى جرمة تخطاها جنوبا 
في الصحراء مسيرة خمسة عشرة ليلة 
حتى بلغ اقليم كوار واستولى على 
عتأضهعة*! مالكا نفس العثر يق الذي 
ير بط فزان بمنطقة بحيرة تشماة 
ونهصر النيجر'' ٠‏ كما شهدت هذه 
المنطقة ‏ الشرقية ك الأسكف دو اق 
المساسين المبكث باتقياس إلى اسقثرار 
المسلمين من باقي انحاء المغسرب 
فقد كانت زويله مقرا للولاة قبل 
سوس القبروان"! > #«استتتصحم إن 
العرب في آول عهدهم بزويلة يعتبر 
بدايةالاتصالعبر طريقالجرما نتيين 
القديم الى حوض بحيرة تشاد و نهر 
النيج. ٠‏ 

وقد لعبت عناصر السكان المحليين 
التي استقرت في زويلة دورا رئيسيا 
فى هذا الاتصال ٠‏ وكان فى طليعة 
مره الستامبر 'قبيلة شواية القحي 


5ت 
0 اتانامععة4 1150:1231 الإدتتنكة .]1 
وعاتكذ مآ 1391 لصطة دعلءامءؤ15نآ 


.[0/ا (1818 طعدم طمعل8 .0ه 00 2). 
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٠‏ ابن عبد الحكم , فتوح مصير والمغرب 
( القاهرة . لجنة البيان ١93١‏ ) 
1# 1نم : 

١‏ يرجح محمد سليمان أيوب أن 
العلريق اندي سلك عفبة.الى. ينظقة 
كوار هو نفس طريق قوائتل 
الجرمائتيين الذي سلكته الحملبيسة 
الرؤمائية الى اجريعيا في العسرن 
الاؤال الميلادي * 
تحريف لكلمة أجذر ( أغادس 
العالية فى التيمر. ١‏ وكاثت تعس 


و5 ضح ,أن أجد يميا 





تخصصت في تسجارة السحوةان** ع 
وااتتغذت من تويله مركرا لتشاملها 
التجاري منذث عام و انا م 2 
وتوسعت تجارة الصحراء بقيام 
دولة الرستميين في تيهرت عام 0 
م + فقد توسعت حتى سيطرت على 
اطراق المعراه اعتسالية المبية 
من زويلة حتى حدود دولة بني 
مدرار ومنتل لساحمسة فأشر فت قافا 
مباشرا على منافذ الصحراء التجارية 
واهتم الرستميون بالتجارة وطرقها 
مقر و1 الايار ى #الظل السحرام : 
وأرسلو؟ الوذ ميدية لق وا سق 
لاجفيآز اللراسق الخطيرة؟؟ + كانت 
علاقاتهم بالدول المجاورة طيبة رغم 
الخلافات المذهبية مما ادى الى سرعة 
انتقال القوافلعس حدودهم الطويلة 
واضععيت “تنهقرت بوكقرة للتشاط 
التجاري فى أكقوب للنتى كيهجسا 
التجار من مصر والمغرب وافريقية'' 
وكان طريق الاتصال الرئيسي 
لقرال ال جنتميين الكقيهة الى حوس 
بحرة تشساد يمن عيبنر ذزان كوار 2 
وقد لعبت لاز قباطات القديمة بفة 
سكان المنطقة در كبيرا في تعلوو 


السلتة: شمرك .ف السون الاسلاسية 
الرسطى أن كوال التى انها عل 
جرمة في عصر 
ازدهارها بحث مقدم للمنوٌ تسسس 
التاريخي بكلية الآداب جامعة ليبيا 
نشر في كتاب « ليبيا في التاريخ » 
١‏ طرايلس ١38‏ ) عن 44 - 


11 منت أبو الفداء . المختصر في تاريخ 
اليقنى ظم 1[ عضي اللبعيية 
الحعسينية المصرية ١!6‏ ها ) ج ١‏ 

11 + 
ونا محمد على دبوز . تاريخ المغفرب 
الكبير ( القاهرة ١931‏ ) ج " 

ضن 15554 > 

لك 0121© .02 ,لمأأمولةا 


١١ 





العلاقات بين الشمال والجنوب * 
فحاكم جبل نفوسة ابو عبيدة عبد 
الحميد الجناوني (--٠4-*-468م)‏ 
كان يتحدث اللغة الكانورية ينفس 
الطلاقة التي يععيدث ينا اللقسة 
العربية . كما يرجح أيضا الارتباط 
في الاسم بين مدينة جادو"' في جبل 
نقوسة وجادو الاخرى في واحات 
كوار على طريق زويلة تشاد * 


والينترير ٠»:‏ آؤل, بق لسار الى 
طريق زويلة فوضح انه ير تبط 
بساحل. المتوسط (4 وشوج من: يرت 
الى ودان فزويلة وورائها على بعد 
خمسة عشرة مرحلة مدينة كوار 5 
فالطريق عنده ينتهي بكوار :. ومن 
اليدوين اراقباك كران عيفر بلسبأقليم 
بسنة اتام يك اقآمت-سنلكة نانم 
التي :شار اليها اليعقوبي"' بقوله 
« الزغاوة هم النازلون بالموضع الذي 
يقال له كانم » 5 


وير تبط اقليم فزان عند ابن 
الفقيه'' بالواحات المصرية 2 
فالطر يق كما سدور يشرج ستطة 


١6‏ محمد علي دبوز , مرجع سبق ذكره 
تفس السنسة » 
مخطوط ( تونس » دار أاحتسكقت 


الوطنية رقم 8 () ورقة ا ه 

17 جادو أو كادو هي |التسسمية الني 
أطللقتها قبائل الكانوري على جماعات 
التدا ٠‏ انظر  :‏ طرخان 2 مرجع 

لسري صق .ذك ل فرحن. 815 : 

اليعقوبى . كتاب البلدان ( ليدن 
١‏ ) ص 50" ٠‏ 

9 بي كاريع اليعقوبي ( بيروت ١91١‏ ) 
نه ١‏ امن 157 2 

5 7 هه أإمن الفقيه » مختصر كتاب البلدان 
(ليدن ؟١5١‏ ها) ص 16 * 


وططلضي انه اي من الجسسن | 


#كوكر'" الج امة سرنهة” اق أحة 
عوك لها فراوة"” أل وأحات: معسمر 
| علسانة؟؛' 6 5 


ا وفد حدد ابن حوقل” ' موقع مر ندة| 
« عل مسيرة شهرين من زويلة! 
ومسيرة شهر من كواكو» اومراوة عند 


- وصيفف ا 7 هي ف ان : 


فاذا أعكق 3 بى أ اين و صيف قتا 
ان مراوة هي فزان . فان الطريق 
يخرج من كوكو عبر كوار الى فزان 


ويتحه متها ان الواحة الخارجة, 


ولكن يصعب التسليم بهذا الرأى 


لآن الطر يق عنداهنا يتجصسة فمالة ان 
منطقة فزان لا يتيسر على القوافل 
السير شيرقا للوصول الى الواحة 
الخارجة ولا يتآتى ذلك الا عبر 
واحة الكفرة ٠‏ وتأتي الصعوبة 
أولا : فيعبور القوافل للعرقالرملي 
في منطقة الكفرة ٠‏ و ثانيا لأن الطريق 
من فوان شرقا الى الواحة الخارجة 


رغم صعوبته فهو طويل ويكاد 


يكون على خط مستقيم الى الشرق 





"١‏ ل ضبطها ياقوت لضمتين على الكاف 
الاولى والثانية و أطاقلق انها »2 أسم 
أمة وثلاد هق السوذآق*© (تقلن: : 
5 )سج لاص 184 . 

77 حم ' عات فكك1 م “دون متاك عد 
ابن الفقيه وابن حوقل ولم يذكرها 
البكري وياقوت في معجميهما ٠‏ 

'” ل لم تود مراوة عبد البكري وياقوت 
وذكرها اين وضيقف شاه بسحدون 


ضبط ٠‏ انظر ابن وصيف شاه ء 
عجائب |البالححصيات مشهعلهنك عسيل 


والغرب مما يجعل قبول سير القوافل 
علية أمر ا معت 8 

فالى جائنه ذلك ققنب ذكر مين 
حوقل"” اأثناء كلاسةه عن الو آبحات 
المصرية انه « كان لهم طريق الى 
فزان والى برقة فانقطع بما دار على 
الرفاق من غير سنة بسأقية الريح 
للرمل على الرفاق حتى هلكت غير 
رفقة فآمر أبو العباس بقطع الطريق 
ومنع ان يخرج عليه احد 4 وا أجحو 
العباس يقصب بيه ابن طولون ٠‏ 
ويعنى هذا ان ابن طولون منعار تياد 
هنا الطريق: قبسق أن يؤلسف آاين 


الفقيه كتابه ٠‏ 


ولذلك كله يصع تصور الطريق 

من كوكو عبر كوار حتى فزان ثم 
الواحة الخارجة ٠‏ وعليه لا بد من 
اعادة النظر في موقع مراوة التي 
ذكر إن وصضيق قاه أنها فزان. + 
واذا اعتبر نا ان اقليم فزان عند ابن 
وصيف كان يمتد جنوبا حتى كوار 
يمكن محاولة وضع صورة اخرى 
للطريق ٠‏ فيمكن أن يخرج الطريق 
من. كوكو الى 'كوار ثم يصعد شمالا 
الى العوينات ومنها الى الواحة 
الخارجة ٠‏ 


الدؤل العربية رهم 7 جتزافيا ) 
ورقة رقم 58 المخطوط هو كتاب 
العجائب للمسعودي ولكن يحمسل 
الفلم من فهرست معهد المخطوطات 
اسم :د .حوياكب. الها ت أبن وستيف 
كرام * وعلى البطاقة من اول الفلم 
أسم محتويات عجائب الدنيا 
للمسعودي ٠و‏ مكتوب في او[المخطوط 
وقد اشرت اليه هنا تحت اسمابن 
وصيف شاه جريا على ما هو مسجل 
بفهرست معهد المخطوطات * 

غ1 ل وردت هكذا بدون ضبط ولم تشر 
اليها المعاجم وجاءت عند اخ الفقيه 


ردكي 


تأكيد ذلك لان التناقض واضح بين 
ما ذكره ابن الفقيه بناءأ على 
تفسيرات ابن وصيف شاه وبين 
ماذكرهابن حوقل ٠‏ ورغممعلومات 
ابن خورقل الغزيرة عن التمسارة 
وشمال افريقية فان معلوماته عسن 
المنطقة الشرقية من الصحراءالكبرى 
تعوذها الدقة فقد ذكر فى مكان آخر 
اماع شناؤلة آم السودات :بعى فاق 
وكوطة قرفا بانية م مرازي عظليدة 
ورياق كانت قن إسائيفم الويحان 
مسلر5ة .قيهيا ااأطريق بيز, 05 أ 
مصر فتوارت الرياح على قوافلهم 
وتركوه أن مجلماسة ع.*" . 
ويظهر من وصف الكتاب العرب 
لامنطقة الواقعة بين النوبة على نهر 
النيل وكوار كانت مآهولة بالزغاوة 
والتاجويين ٠وكانت‏ للزغاوة مملكة 
واسعة؟*' لأهلها صنائع وتجارات*" 
مما يويد ازدهار الطريق الممتد من 
الواحات جنوبا عبر الصحراء 5 
وفي القرن الحادي عشير الميلادي 
قور يت دولة كانم فوجدت المنطقة 
الواقغة الى الشرق. من بحميزة تفقناد 
تحت سلطانها ٠‏ ومدت نفوذهها 
شمالاً غق. علرق التجارة: حتى فزان: 
فحافظت بذلك علىسلامة هذه الطرق 


« الى واحات مصير بملسانة ,» ٠‏ 


6 صورة الارض (ط 5 ليدت )١951‏ 
مج ذا ء 

حت مرجع سيق ذكره نفس الصفحة 1 

337 'حعه«صتورة الاوشن عن 125 .- 

8 ب المرجع السابق ص 560 ٠‏ 

8و حم [ لبق الاتبيقك كناد . اوواقة 81م ١‏ 

*” ب المقويري- جبتى الازهار في الروقى 


المعمطار (مايكر و فلم بمعهد المخطوطات 
جامعة الدول العربية رققم 76 
جغرافيا ) ورقة " ٠‏ 


من الاضطرابات التي اعقبت دخول 
ني هلال للمغرب ٠‏ وظلت دولة 
كانم الكوعيم في المنطقة حتى شملت 
حدودها ل ادن الثالث در 
الميلادي مداكهة الزغاوة شرقا وكوار 
غر ها :وققان شسالا"'" : وعتسارات 
قبائل :البر لال حولزاليه الموينات”” 
واغتنمت فرصة تدهور مملكة المقرة 
المسيحية فاستولت على الطريق 
الصحراوي الذي ياتقي بتهن. الثيل 
عئتد « دى ليد 5 

أشرفت كانم بعد هذا التوسع ع 
كل مراكو السعسراء التسارينة 4 
الأتعلقة 'الواقنة تق قيران شالا 
وبحيرة تشاد جنوبا وتهر النيل.- 
شرقا وكوار غربا واستولت على 
مناجم الملح في باما؛*" ٠‏ واستطاعت 
كاثم المحافظة على سلامة هذء الطرق 
استنادا الى قواتها المحارية التي 
بلغت فيء هد دو ئمة الثاني 5١(‏ ا 
١48‏ م 1 واحدا وأربعين الفا*"'. 
فنشطت الحركة التجارية ولم تعد 
فزان وحدها محور قوافل الصحراء 

ويتضح من كتابات الجغرافيين 
العرب منذ القرن الحادي عشر 


«المرهى - ( لواح 59484 ) عن 
8 » 


عد 
وان 3 
لاك أن 2115013 ك ,1إعءعلنكث .[ .م 
.6 .2 (1961 02ل مده.آ) .1821 10 
دو اسم جزيرة يطلق عليه _ ا الان 
صاي تقع الى الجتوب مين واذي 

٠ حلفا‎ 


طر خان + م ويم سبق ذكره ص 0 


ا 
انء/ا عط 1ه عاممعء ,15000 الخ 8 
.6 22 (1926 2002م0آر/م 
طرخان 2 
المكان ٠‏ 


جم هندق ذكره نفس 











الميلادي ان هنالك طريقين رئيسيين 
يعبران الصحراء ٠‏ 

اهما + يتد! من و إاحة سنس يه" 
ذات الارتباطات الواسعة معالمراكز 
التجارية'الواقمة الى القرب متهيسا 
مثل اوجلة ٠‏ وقد اعتبسر الادريسي" 
سنتريه محطة رئيسية لمن يريد 
الدخوك.ه 4١‏ أرقن كوار وسامس 
السودان » ومن سنتريهيتجه الطريق 
جنوبا مارا بالواحات المصرية حتى 
الواحة الخارجة جة*" ومنها يتبع أماكن 
تواجد المياه على ظهز الواحات على 
أرض التاجويين والزغاوة"' 5 
يواصل الطريق الى مراكز الصحراء 
الجنوبية في أرض كانم ٠‏ وحدد ابن 
سعيستال” © #مواق أرضن التاجويساين 
والزغاوة ف المقطقة : الممدة في 
المسافة العي بين كوم [الشيل ميسن 
العتمال الى الحنوب #00 وقد تيان 
العمري': الى هذا الطريق بقوله: 
« بلاد غانة ومالي وما يدها وسلق 
اليها غربي صعيد مصر في بسر مقفر 
تسكنه طوائف من العرب ثم من 
امبر بن اث يبتر يقوس مشيت الى 
غانة » ٠‏ 


كل ب, أكن ‏ وتتقق كقاب» العقر انها الاين 
سعيد أن سنتريه هى وأحة سيوه 
العالية > انظلى + 'أتق ششعيقة ؛ 
تحّيق اسماعيل العريني( عل ١‏ 
بروث. +131 ) عن 174 عاسية 
رقم /ا١١ ٠‏ 
الادريسى ٠.‏ صفة المفرب وأرض 
السوداث ‏ وممير. 3الأثتلس :+ ( ايدان 
)سن 245 + 
البكري , المغرب في ذكن تبلاد 
افريقية والمغرب ( الجزائر ا841١‏ ) 
ص ١9 ١4‏ الادريسي 2 صفحة 
المغفرب نفس الصفحة 5 
قاب الالويسب ٠‏ عقة ا المقنية عن 43/77 
8 با وضعك الأررشن من 74 © واكحس 
الادريسي أن أرض التاجويين محاذية 


به اعة ااه 


077 عه 


- 7 


5١ 





والطريق الثاني يبدآ من أوجلة 
وزلّة وودان الى بلاد كوار وكوكو»٠‏ 
ولم يوضح الجغرافيون تفاصيل 
الطرق الممتدة من هذه المراكز الى 
السودان. © 

وقد أشار الادريسي"* ل عدن بق 
يمر عبر وادي كوار عليه ثلاث 
محاط رئيسية هي من الشمال الى 
الستوب ‏ القسية وعلق عه دوسة 
منها قصر أم عيسى ثم بعد أربعين 
ميلا منها هدايتّة [تكلاس"”* : وأغتار 
الى أن كان هذهالمر اكز تجار أثرياء 
ارتباطاتهم التجارية واسعة مع 
ورجلان ٠‏ ومن مدينة انكلاس يتفرع 
الطريق الى كانم وكوكو ٠‏ 
وحافظت دولة كانم على سيطرتها 
على هذه الطرق بالرغم من المشاكل 
الداخلية التي تعرضت لها في القرن 
الرابع عنشر الميلادي.فابن خلدون** 
ذكر انها تسيطر على بلاد الصحراء 
حتى فزان ٠‏ وقويت العلاقات 
التجارية مع مصير والمغرب فساهم 
تجار كانم في تجارة مصصر الخارجية 
مع السودةان*؟ ٠‏ ووصلت بايا 


لكوار ٠‏ انظر الادريسي صفة المغرب 
هن 4د » 

١‏ مسالك الابصار في مهالك الامصار 
( مخطوط مصور دان التحكعت 
المفررية وك ..87]1" مار يقوبب القسم 
؟ من المجلق 7 ) سن 8-7 + 

5 به عنقة الغرب سن 97 اع 

47 # لم اتمكن من تحديد فكائها .لم 


٠ 015‏ 
6 حسن أحمد محمود 2 مرجع سبق 


ذكية شن 7178 ء 111 * 

1 القلقشندي .2 صبح الاعشى ( نسخة 
مصورة عن الطبعة الاميرية ب٠‏ ت ) 
جداهم ص ٠ ١١5‏ 


وقد توطدت صلات كانم ايضا 
بالدولة الحفصية في تونس”"*؛ وكان 
الحفصيون حريصين على تعزيز 
هذه العلاقات الطيبة للمحافظة على 
مكاسبهم التجارية ٠‏ ويتضح ذلك 
من موقف الحياد الذي وقفه 
الحفصيون أثناء حروب كانم 
الداخلية**؛ ٠‏ ومن المحتمل ان 
الدولتين كانتا قد دخلتا فى حلف 
لعفل الآمن. عق الطيق لأن كانم 
اخمدت الثورة التي قام بها احد 
عندما التجأ الى فزان؟؟ ٠‏ 

ويبدو أنه بعد انتقال الاسرة 
الحاكمة من كانم الى اقليم برنو 
غرب بحيرة تننسات يعد استفجال خطر. 
البلالا في الشرق . فقدت الدولة 
السيطرة على النهايات الشمالية 
للطرق ومن أهمها فزان التي كانت 
الافريقي”* 5 





لا ابن سعيد 2 بسط الارض ص 7 ٠‏ 
54 - 
.5 - 184 .22 .0116) .م0 ,تلوط 
4 التجاتي . رحلة التجاني ( تونس 
4 )ص ١95١اء "٠‏ . 
© جه 
.2 6 عآمه8 ,3 .7701 01 .م0 ,معآ 
8201 





ها يرس بارت في طريق العودة إلى طرا باس 


هايتر يش شيفر س 


م 


: عماد الدين غانم 


تعدريم : 

من يسافر الآن في أرجاء الصحراء 
قلما يتصور كم من الاعباء الجسدية 
والروحية التي كان يتعرض لها 
| الباجتون في القرن الماضي وهم 

يعبرون الصحراء ٠‏ فلم يعد مذهيم 
سوى القليل جدا (من تلك الرحلات) 
وكان من هؤلاء الذين قدر لهم 
الغودة هاتئريش بارت ؛: وقد اخقار 
باحث الصحرام الشهير هانير يش 
شيفرس من كبولونيا دراسة عودة 
بارت يغن. حمسن ستوآت. قضأها 3 
السحرام ويلاد السودآن. كي يمكننا 
هن القناء تلج عل :العياة اليوفية 
خلال مثل هذه الرحلات ويعرض 
لناا في التهاية الام الشفعى ة 
للرحالة ٠‏ 











0م11 طعهم عء«اعن 8 ممعل كيه طامدظ ل أممزءكر 


العنوان الاصلي : 
“ ود ع5 ل 


عأونا]1 لصن ع0ل1ع']7 معطعئ1ل2 ععطول 10.000 ,منحطدك 


ان الصور الجوية التي اخذت سنة 
١57‏ قدمت: لتا لآول: هسرة الشكل 
الدقيق لسطح الصحراء التي كانت 
مثارا للتصورات الشعبية وآصبحت 
الآن معروفة اكثر من غيرها ٠‏ وقبل 
هذه الصور كانت تقوم استطلاعات 
للخطوط التي تصل بين صر انكق الماعء 
وكانت المعلومات حول هذه الشبكة 
تتزايد من قرن الى اخر ٠‏ 

وتحن مدينون في التصورات الاولى 
عفوال. المتاطق الصهراويّنة لروايات 
هيرودوت وابن بطوطة ٠‏ وقد وضع 
غوتيه في اطار عام كل ما عرف عن 
الصحراء حتى سنة ٠ ١978‏ وأما 
تيودور مونو الذي يمشل النموذج 
الملمى 'لدآزسي السحرام . قثب 
أوجد في يومياته عن الصحراء 
الفىربية التي سماها وعم مهنا 
طريقة كاملة وحاولان يحيي البحث 
العلمي الذي يحمل في طياته ولاح 
الهواية التي قد تقود المفتونين 
بالستحراعن ف آياكنا الى عشامراة 
علائشية. عل .سروت السعرام لايق 
بالمخاطصر ٠‏ وقد أعلنت جامعة 
كولونيا عن جدارة بان مونو هو 
أفضل عالم موجود على قيد الحياة 
فى معرفته لمشكلات الصحراء. ومنحته 
غى. ذلك لقبة دكتور شبزفه سئدسنة 
٠ 606‏ وقد احتفلت به تحت أسم 
هايعويقي يارت الثاتي : ذلك الدى 
كان يجب أن يحتفل في هذا العسام 
بذ كرى مرور ماثئة عام على وفاته ٠‏ 

ومن يناط به في وقتنا الحالي مهام 
التخطيط لمشروعات صحراوية . أو 
ير سل للعمل في مشار يع ومسا داك 
العثفية في الصحراة فليدوس تترين 
ها تيون باوة عن اوعاشة والذني 
يقع في دعة ميلد ات ويبلغ عدد 
صفحاته ١05‏ صفحة ,2 فهو سيجد 


امل 





350-354 ) مم [ 1978 ] ماقع] 


ف هما المؤلفنه كل مآ يخكاجة مححن 
تعلو نات تياؤرية كدق نط راو 
ان وزارة الخارجية البريطانية في 
لندن عيدث ايريس يارت في سنة 
١6م‏ عسوا فى بعقة افريقينا 
الوسطى 'التى اكادت ثومه من لدداث : 
لا بل كانت ترغب في تسميته مديرا 
لها » فقد نجح بارت في اقامة عقد 
رسمي بين حاكمين هماالملكة 
فيكتوريا والشيخ صو الذي كان 
يحكم بلاد تشاد وبرتنوح ٠‏ ان 
الرحلة التي أسبتصرت: لقصسن : ستو أت 
والتي توفي خلالها قائدها الاول ج- 
ريتشاردسون ٠‏ وعضوان اخران 
هما آ٠‏ أوفرفيج و ٠!‏ فوغل ما كانت 

بح من الاعمال الاستكشافية 
الهامة في تار يخ القارة الافريقيةلولا 
الجهود التي تفوق طاقة الانسان 


والتي كانت استراتيجية هاينريش 


بارت لانقاذ حياته تتطلبها . وكان 


يعرف جيدا اللغة العر بية والتقاليد 
الاسلامية.وحصل علىشهرة تجاوزت 
الصحراء ومنطقة بلاد السودان ٠‏ 
ال الرسسوم الناقيقة لسسع وَلْكل 
ما يمس يه أو يراه من بعيد ما زالت 
عن آنها 
ضمن مؤلفه » وعلى أفتاين هعتم 


الرسوم ليس من الصعب الآن تتبعها 


والسير على الطرق التي سلكها والتي 


تبلغ قرابة /10٠٠-/‏ كم , وان 
المرء ليعجب من دقة بياناته عن 
الامكنة . ويمكن أن تصبح معلوماته 
عن الجغرافيا السكانية آساسا لتتبع 
التحولات التي طرأت حتى الوصول 
91 الاوضاع.الحاضرة - وقد أآعد 
ها ٠‏ بليفز تركته الوفيرة بالمءاومات 
الهامة وقد اهتم ر * ايتالبا يدو 
بظلروف حياة الياحث على اساس 





ظ 


وثائقه الشخصية ٠‏ وان المرحلة 
الاخيرة من رحلة هاينريش بارت 
المقليبة ادل رحلة كاملة 11 قيها 
من اعنشاع ا ونة ٠‏ وان 
اللو ابعل ا(السايقة: مر الرعلة . ذأ 
فونه إلى اسعاق لطع الستانا 
الرطبة أصبحت في اثشر التوثيق 
التسعرةجئ مين امجسيأة حلم 
الاستكشاف *٠فهى‏ تصف لنا افريقيا 
خلال لك المنوات. الضيية عندها 
كانت القارة تقسم بين القوى 
الاوربية . وقبل أنيبدآا بارتطريق 
النوه بن اناد عن االعسييرةة , 
حمل قواه الجسمية اجهادات جديدة 
واتطفق يدري دول السبوداتن "ق 
المنطقة بين تشاد ومنحنى النيجر : 
وخلال هاتين السنتين صدرت فى 
بلاده إملاثااك : تمزه تر كاقت كر ديل 
ببلده رسائل قليلة مضى على ارسالها 
أشهر + "فقن هكس امن دولة مجهولة 
الى أخرى , وهو لا يحمل منالاطعمة 
الا القليل فكان يعيش على طبيخ 
اليه العليل. العيبة النذاعة + دق 
بمسن التعيان كان ياكل الفقبار 
ونادوا ما يحصل على اللحم » وكان 
وكان يكتب مشاهداته يوما فيوم ٠‏ 
ونجد على بطاقاته مئات الملاحظات 
حول وضعه | وعن نشوء 
وزوال السكنىومناطقالسيادة وعن 
التجارة في الاسواق . وعن كل 
ما يصادفه . لقد كان يسجل يدقة 
ويبعد خمسل سنوات وثلاثة أسا بيع 
من الترحال القاسي ركب ظهر 
سان عق مناظىء بعدة كناه 
وانطلق مع قافلة صفيرة تحمل 
الرقيق باتجاة الشمالوكانت حرارة 


الشكل ( رقم ١‏ ) : خريطة تمثل طريق عودة 
بارت من كاكوه الى طرابلس ٠‏ 











العودة يوم ١866/8/74‏ 






الاستراحة الاولى من 0/7 
حتى ١866/5/١7‏ 





قطرون ا 


الاستراحة 
الثانية ١806/1/7١ ١5‏ 


مك)١6١1١6(‎ 
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الطقس وقتكذ على أثبفاها . 8 كحَان 
بريد أن يوصل جسمه الذي شماه 


القمت. الى الساحل القسنالي ‏ واكائت 
تفصله عنه مسافة كم وبحر 
من الرمال ٠‏ 
ومرة ثانية سلك طريق الرقيق 
القديم والذي يسمى طريق بر نوح 
فقّد سداق عليه مرة عتّديها انطلق 
من طرابلس ونقرأ عنه أخبارا 
تحبس الانفاس ٠‏ وه ولا يذكر 
سوق السير يسترفسة » و الاسشفكال 
فقد هوجموا أكشر منزمرة ليلا » وهو 
يذكر في يومياته أنه لم يداع لدفسه 
آلا بوشن اماك عو اداه : 
تتابع السير والراحة خلال عودة 
هاينريش بارت من بحيرة تشاد الى 
على بلسن .خلال الفترة من :+1 مانت 
حتى ١8‏ اغسطس ٠ ١8608‏ 
مايو : يغفادر بارت كوكاو 
وينصب مخيمه قرب داورغو 
كوكاوا ٠‏ / 
٠‏ مايو :اليوم الاول تلأر تال 





الغربية من تشاد . وهي منطقة 
خطيرة ) ٠‏ 

75-١‏ مايو : التقدم باتجاه 
الشمال. نصبالمخيم اثني عششر مرة 
أي مرة يوميا ٠‏ 

10.5 مايق :السين ليلا يسبب 
حر النهار الشديد ٠‏ 

5 هايو ,د السيز ليلا وقب أبلغ 
عن وجود قطاع طرق من عفده الذين 
سيق العاكم1 -يطين! وقاقامة يلت 
افاي عيور ها اللسسراام نه :8 ! 

ل ع 7 مليعو ؟ امقر اناك 
قصيرة . سير ليلي 2 وسريع ٠‏ ان 
تجار ملح دازه الذين رافقوا بارت 
يوما كاملا كي يكشفوا عن بئّر 
بلاغشيفاري ٠‏ 

#لايت [" هايو ؛ الاتطلاق تيد 
الظهر واستراحة لمدة أريع ساعات 
بعد مسافة "١‏ ميلا . وبعد ١١‏ ميلا 
عبر الكثبان الرمليةالعالية كان لابد 
من الاستراحة مرات عديدة ٠‏ 

١‏ يونيو : الانطلاق حوالي 











سق القامدة وبناءز قر اسعراعة 1د 
0 دقيقة «للاستمتاع بطعام اللغشباء 
الذي يتكون من ذرة النيجر المدقوقة 
ثم السير ليلا حتى السادسة صباحا 

؟ يونيو:الوصولالساعةالسابعة 
مساء الى أغادم . 

"' يونيو : الاسترا!حة لدة يوم 

يونيو : متايعة السير صباحا 
والاستراحة عند الظهر ٠‏ 

6 يونية : السير حتى وق تالظهر 
والإتر آية من, الساعة “7 عنعى .5 
بعد الظهر كثبان رملية عالية وكان 
لا يد من الاستراحة يعد ١١‏ ميلا ٠»‏ 

"١‏ يوشيوء,: متابدمة السيز حتى 
الساعة الثانية بعد الظهر ٠١٠١ ٠‏ 
أميال ٠‏ 

يونيو : 1 أميال حتى ديبله 
والانطلاق من ديبله فىالساعةالثانية 
بعد الظهر . ١7‏ ميلا ٠‏ تصب المخيم 
في المساء ٠‏ 

6 يونيو : الانطلاق حوا 
الساعة الخامسة صباحا ٠‏ التوقف 
بعد م أميال الانطلاق الساعة 


ويقيم المخيم ججواني باروه (المنطقة ! الساعة الواحدة يعد الظهر والسير | الرابعة بعد الظهر قالأسستر احة لمدة 
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الشكل ( رقم ؟ ) : 
عدنين في قزان ٠‏ 
الشكل ( رقم " ) : 
تاليساري ٠‏ 

الشكل ( رقم 4 ) : نقوش صخرية في تل 
ا لاعن الاولى أ كحثفت في الأصحسراء 8 وهي 
مأخوذة عن صورة رسمها 


منظر رسمه بارت لجبال 


منظر رسمه بارت لوادي 


عايت * 


أربع ساعنانت بعف :*:!#آميال ٠>‏ متابفة 
الانطلاق في الساعة الثامنة مساء 
والسير ١6‏ ميلا عبر هضبة رملية: ٠‏ 

يونيو: 
السادسة صباحا الى زوقورة .ضياع 
أربعة جمال ٠‏ يوم استراحة ٠‏ 

٠‏ يونيو : الانطلاق بعد الظهر 
والسير ١1‏ ميلا والاستراحة في 
الظهر حتى الساعة الثانية عشرة 
ليلا ٠‏ 

١١‏ يوتنيو : ١54‏ ميسلا حتى 
مسقاتنو ( كوار ) ٠‏ 
لمدة سبعة أيام ٠‏ 


6 يونيو : الانطلاق فى الساعة 
الرابعة بعد الظهر ٠‏ البسلر ١5‏ 

65 يونيو : الانطلاق فى الرابعة 
ساسة +2 ب 


٠ ميلا حتى جفية‎ ٠ 
. يونيو : الانطلاق صباحا‎ ٠ 
حتى سيغيديم الاستراحة من الساعة‎ 
الشاكية مشر ظهر! الى الثاثية يمد‎ 
الظهر . السير خلال فترة ما بعد‎ 
٠ الظهر والليل لمسافة 4" ميلا‎ 
الوصول الى‎ 


الومسول الساعة. 


التأخر هناك 





جات السسير في المساء ١8‏ ميلا 
ا حتى السادسة صباحا 
لم السين 7 3 اجبلا واسعواسة قسيره 
المسير ١‏ هنلا الو سوق الى جنوب 
مفاريس ثم السير ١9‏ ميلا ٠‏ 


لاقت 3 يوفية”3 الإسحرك اق 
#عملال مفاراس 3 يهاكد ١١‏ مجملا 
أسقر أحسة قصيرة والانطلاق في 


٠ ٠ ميلا‎ 6 

5 يونيو ؟ استراحة * 17 ميلا 
ةا . 

ذل يونية الو سيوك ضما الى 


تومق ال"الوار ) واالأشضراعمة ٠:‏ 

١‏ يوليو : الانطلاق فى الساعة 
الحاذية عؤترة :سنباعسا السين ١6:‏ 
ميلا والاستراحة من الساعةالعاشرة 
حتى الثانية عشرة ليلا ٠‏ 

؟ يوليو : السير *؟ فيلا ٠»‏ 
استراحة حوالي الساعة الثائية 
عشرة ظهرا . السير من الساعة 
الرابعة: ختى السادسة يس الملهسن 
والاستراحة منالسابعة حتى منتصف 


٠ الليل‎ 


505 








"' يوليو : السير قبيل الواحدة 
صباحا . وقطع مسافة ١١6‏ ميلا 
خلال أ بوناغات 5 

4 يوليو : الوصول الى مرزق * 

5 يوليو : الانطلاق من مرزق٠‏ 

8 أغسطس : الوشضشسوك الى 
طر ايبلس 

“١‏ أغسطس : السفس بالسفيثة 
هن علرزاايلني. الى نار حيليا 
مقتطف من الحزء الخامس من رحلة 
يارت : 


انوس اف * قاد 
إن 1د بع الواحة الصغير عين زارة 


( اليا من بشراسي را ياس ).3 الي 


المكان ذاته الذي اقمت فيه عند 





قدومي . حيث كان علي أن أحطير 
لرحلتي الطويلة عبر افريقيا ٠‏ وفي 
اليوم التالي بدأت الشوط الاخير 
ق ولتي عل الار. الآقريد, : 
وكنت بذلك علىطريقي الى طرا بلس 
حيث سأحتفل بوصولي اليها ٠‏ 

وما ان اقتربنا من المدينة التي 
غادرتها قنك ع0 ستوات . ولد 
بدث لي إزكاتهاً جانبدالسيور ال الراسمة 
والامان ٠»‏ حتى خفق قلبي فرحا . 
كانت فرحتي اكبر عندمالمحت سطح 
البتخن الواسة الأررجام > 

وما أن ذمات نسارقها مان 
وسلامة ٠‏ حتى شعرت بفضل الله على 
مشيئلته بتحقيق أمنيتي وقد كدت 
أن أنزل عن ظهر حصاني وأقيم 
صلاة العشاء لله العظيم على شاطىء 
'اليحبى ٠‏ 

كل هذا يتحرك في نفسي : تواكات 
مشهدا من الحنين العميق . هذا 
الزسناع. الكثيقة .من الناسن ٠‏ ااأبسر 
ذو الزرقة الغامقة والسفن . طرف 
غابة النغيل المكتظة بالاشجار 
ابوار المبديتة ذات الطلاء الابتض 
كالثلج . كل شيء كان منارا تتألق 
فوقه أشعة الشمس الدافتئة ٠‏ 
راث باتحسام: المديتة ودكلتهفا 
والاحاسيس تعتلج في أعماق نفسي 
مكثت في طر ابلس اربعة أيام ثم 
أبخرت عل .بائقرة تابعة للحكوسية 


العركية إلى مالطا . ثم وكيش سقيقة : 


بقارية إلى مارسيليا ,تعد قك ارس 
باريس من دون توقف ووصلت الى 
لندن في 1 سبتمبر ٠‏ وقد استقبل: 

القورد بالرستونواللورد كلذ تبون 
بكل حفاوة وأبديا اهتماما بالفا 
بالنجاح الكبير الذي كسوى تت اتححيه 


- 


ر 
ومن الالمان لم يكن أحد حاضيرا . 


وهكذا اختتمت عملي الطويل 
والمنهمك فى دراسة افريقيا ٠‏ 

وذ كنت يكل عذا ولم تكلفني 
الرحلة اكثر من .--- ٠١٠١‏ #الر: 


جر 








للفقل الإارقم 4+ اهسوك الزنتي ل علدة 
فار نت ف الصحراء وان العمود الذي يتو مسع 
بأتجاه القاعدة انما يبين مدة اقامة بارت 
ويشير لى الاف المرات التى كان عليه أن 
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| 


عبد القادر جأمي 
تعديم : 


عبد القادر جامي الذيقطع الطريق ْ 


من طرابلس الى مرزق وغات اكثر 
من مرة واقام في مرزق وفي غات 
كقاشس لحاميتها سنوات فهو ليس من 
الرحالة العاينينلتد. سافي الى فُدَآن 


في رحلته الاولى سنة ١9-1‏ وبقي| 
متنقلا ما بين غات ومزرق وغيرهماا 


من احات قوائن الى ما يعد الاجحلال 


الايطالي لطر ايلسن اي حتى أقافن ' 


؟! ٠: ١51١‏ 
وهو يعطينا وصفا كاملا لمدينة 
مرزق والحياةفيها ف السثواتالأة 1 

من هذا القرن ٠‏ 


فسجسهز أن 


فزان لوقوعها في منطقةذاتواحات 
عديدة ومناهل كثيرة منتشرة جنويا 
حتى السودان التمسيس وتشاق ( 
مركز تجاري من القديم_والتجارة 
فيها نشطة منذ العهود القديمة 
والعلاقة بينها وبين | سفلدء افريقيا 
علاقة طيبة وخاصة يعد ان تأسست 
فيها يكريات اأطلاعيية » فشكل 
منتوجات البلاد الشمالية كطن | يلس 
وتونس ومصير الصناعية والزراعية 
القن أقائت !تسن اي الجنوب «زقواذل 
التجار التي كا تحمل مصتوعات 
ومحصولات الحنوب الى الكمال تمس 
كلها يفزان وحتى طرق التجارة 
التي سات : تعتكتساق #4 تسر 
والسودان تمر آيضا يفزان عبر 
طريق أوجلة وجالو فسبها ثم غات . 


١‏ 2ح سن 5 بسحاوية بن اللهنة ترق عيد 
الاقربنين 'بعاريا حريز| - 











وأكثر المواد التجارية التي كانت | ومن جنوب الجزائر وغربي افريقيا 


تصدرها أفريقيا الوسطى مقابل 
ما يرد اليها من بضائع الشمال هي 
جلود المعز الديوطحة والمصبوغنة 
الحمراء والصفراء الني تت شحهيسا 
مصانئع « الهو شا » و « سقوطو » 
وقرب الماء والمنسوجات القطنية 
والحشيشة (الصباغ الازرقالنياتي) 
والتمر الهنديوطيور البيغاء وجلود 
النمور والاسود ومن مقاطعات كانم 


ووادلي وباغرمي العساج وريقق ‏ 


النعام وقرون وحيد القرن ٠‏ ان 
هذه 'العولقل العجادية الستميعم حدد 
ثلاثين قرنا مضت كانت تجلب من 
أاات_ظ كينوو ينا تبراك الذزهب 
ومسا تكة- إلى, أسواق هرزق:ةَالى قن 
مضى فقط كان التعامل فق التعاراة 
3 قر ان رغيات وهه امس على أساس 
قال الذهب و أجزائه٠وكان‏ الآلانف 
من الحجاج القاتميق حل + تميكشي »؛ 


ره 


رض 





وقوافل التجار في طريقهم الى مصر 
تمر مث.واحات فزان ذهايا وايايحا 
يخلفون الذدهب مقابيل فايستهلكو نه 


“من المحاضيل المجلية [ثداء اقابعهم ٠‏ 


أنا الى يال م أبو طيرة »' وغيره من 
المسكوكنات الفشببة الاوزروييمة 
والنقود العثمانية لم ترج في اسواق 
مرزق الا في القرن الماضي الميلادي ٠‏ 
مكنا كانت قوان بفشل ترسظي'] 
لوق القزائق: الاقية بن الشوب “لق 
الشرق ومن الشمال الى الجنوب 
وبالعكسمركزا مهمالتيادلاليضائع 
وسوقا تتداول فيه كل المسكوكات - 
ولكن هذا الازدهار الذي اشتهرت 
به فزان تحول آخيرا الى ركود في 
نشاطها التجاري فاختل ميزانها 
وبدأت تفقد الكثير مما كانت تتمتع 
بدفي الملاضي منجراء عدم الاستقرار 
ف ادارة بادان السواحل الشمالية 








والآنتلاآبات |والشووات: المجعالبة ل 
رماب الوراسط افر يشيطا ومس 
الأسحعات التي عجلت في القضاء على 
تحارة وان اسيال الازرو عات 
بأفريقيا مباشرة باستعمارهم لمناطق 
في غربها وجنوبها الغربي 
كنعو إن فشن النعام في أسواق أوروبيا 
حيث أصبح من صسناقان أت فك فكسة 
الكاب ( جنوب افريقيا ) لاعتناثها 
تر بية النعام وتفريخه بأعداد كبيرة 
ومن جهة أخرى منافسة غدامس 
لمرزق في تحويل التجارة بين « كانو» 
وطرابلس عن طريق غات غدامس 
مباشرة واتجاه القوافل التي تحمل 
ناب الفيل من «باغر مي» و «واداي» 
عن طريق اوجله وجالو الى بنغازي 
وهكذا تضاءل ورود القوافل الى 
مرزق وقلت اسباب عمرانها واخيرا 
اتقرقدت تجارتها وتوقفت تصاضصا 
وخلت آأسواقها عندما احتل رابح 
اقليم بحيرة تاد سنة 845 الل وقوع 
قلاقل في تلك المناطق ٠‏ 


مرزق غاصمة فزان التاريغية 

مرزرق هده المدينة التي تضصبسار م 
الغناء بعد توقفف تجارة « برنو » 
و « واداي » والتي اصبحت نصف 
خراب تقع في الطرف الشمالي من 
الصحراء الرملية الممتدة بين غات 
وواحة القطرون وهي محاطة يسور 
ولكنه ليس بسور كأسوار المدن 
القديمةمر تفع وحصينو بنى يحجارة 
منحوتة بل حائط عادي متوسط 
ارتفاعه ثلاثة (معار وعرر صه ثلاثون 
| اكثر جهاته الان متهدمة 
وبعضها شبه منهار به ابراج متعددة 
يحيطد بالنكه من كلسواتها اركقامة 
في بعض المحلات خصوصا في الجهة 


له ا 


وهبوط | 5 








الغر بية والشمالية الغربية يقجاق2 ١‏ فعل [ رقر 1 ] 2 خازطة يلدة ميدق 
الخمسة والستة أمتار ٠‏ للمدينة شكل ( رقم 7 ) : القسم الجنوبي من مرزق 
ثلاثة آبواب هي الباب الكيبير فى شكل ( رقم 7) : قوافل السودان 

الجهة الشرقية والباب البحري أه | سورها والتي لم تبق تبق حاجة لتر ميمه 
بياب الخير في الشمال ٠‏ وباب المغمغم ' يد الأقعرات من السيبة عهن ريق 
في الغرب ويمكن الدخول للبلدة من | بين سلسلة من كثبان الرمال الممتدة 





مداخل أخرى في الجهات التي تهدم | من الشمال الى الجنوب على طلول 


اضيا 


السور يواجهك أكبر ابوايها الذي 

0 كاد يد أفكاق وارتفاعه خمسة 
تق يبا 'تشناهن مصبراعي ابيا 

المصنوعين من جدوع النخل مسندين 
على جانبي الجدار و بعد تخطي العتبة 
يوجه راق عتىطنه شمدة أو ست ة 
أمتار يلجا اليه سكان مرزق في أيام 
الصيف الحارة ٠‏ ان المصاطب على 
جا قبي قلاه.السقيفة: وحسة المراس 
والنوافذ الصغيرة والشرفات في أعلى 
الباب وغيرها من ترتيبات الدفاع 
تبل على آله كانت تقيم في هذا 
الياب قوة مسسلعة لحر اسحه قا 
الازمنة التي كانت فيها تجارة برنو 
وواداي رائجة ومرزق عامرة ٠‏ 

ابتداء من الباب الرئيسي الى 
الميداك الذي اهام المسسكر وقضيير 
الحكومة يمتد شار ع « حميده» 
الواسصع, التنلي: يكايبة المريان 
الرئيسي لمدينة مرزق يشق وسطها 
ويقسمها الى شطرين وهذا تخطيط 
معمول به في بلدان برنو ٠‏ 
حميدة سوق النساء وفي الجهةاليسرى 
دائرة البلدية ومركز الجندرمه 
(الدرك ) ثم يضعة بيوت2 وفي 
الجهة اليمنى مركز حراسة عسكرية 
بيده سكب ,مقر اقسوائييت. 3 أعنيي) 
باب الشريعة المدخل الى ئيسي [دواشس 
التكزية - 

لا يوجد أي ترتيب. في سوق النساء 
الذي يقشع في ميدان سعته 8 متدن! 
تقريبا » جانب منه مفتوح للمارة 
وجانبه الثاني تتجمع فيه النسوة 


في ثلاثة أو أربعة صقوف يعد العصر | 
لمدة ثلاث ساعات او أريع لبيسسيع | 


ما يجلبن من البساتين من الخضير 
والفواكه .ء للبعض منهن مظلات 
لاتقتاع هران8 الشسس هضحعوعة مسن 


١ 





أغصان النخيل * 

بعد الخروج من شارع حميده 
تشاهد الثكنة العسكريةذات النوافذ 
المتساعدة وأبسراج المدافع التي 
بطرفيها وقبالة الطريق تواجهك 
اللوحة الرخامية التي بها كتابة 
وطغراء السلطان عبدالمجيد ومدخل 
باب الشريعة وهذا القسم من البلدة 
أجمل اقسامها الاخرى عند الدخول 
من باب الشريعة يصادفك المعسك. 
يعنايره ومخازنه والمطحن والفرن 
الاجم الكبير , ثم ميدان صغير 
حيث يوجد في عي ه قصر الكوة 
هذا القصر ارتفاعه ١‏ مثرا 3 تقر يبأ 
يتكون من ثلاثة طوابق . الطابق 
الارضي مملوء بالتراب 0 
جدرانه وأركانه وزيد في عرض 
انلابيه إلى عمسن ونعق؛ هذا القفر 
او بتعبير أصح هذه القلعة هي 
المبنى الاساسي لبلدة مرزق شكلها 
غير متناسق عا لستارانها وزواياها 
الداخلة والخارجة كشكل معين غير 
منتظم وهذهالقلعة لساب تدر 
والفرن والمطحن والجامع الكبير 
كلها محاطة بسور ليكون خط دفاع 
كات فلن بقد.سون :البشلء + 

يصعد الى قصر الحكومة بواسطة 
سلم عند الدخول من الباب يي 
فن دهلدرَ غلوله آريعة ابكار كقترييا 
ابل سا صغيرة جميع ‏ أبواب 
هذه الساحة يعد بير في مم مسقيف 
على أعمدة من جذوع النخل تشاهد 


والمحاسبة وغيرها من المكاتب 
الحكومية ٠‏ ظ 

وعند الصعود الى أعلى برج في 
القصر حيث ركزت سارية العلم 
يمكنك مشاهدة بلدة مرزق وما 


كرض 











يحيط بها من يساتين وشار ع حميده 
والبيوت المبيضة بالجير وهنا لق 
النخيل التي تتخلل الازقة والبيوت 
المتناثرة في البساتين ومجموعة 
الاكواخ المنتشرة شمال باب الخير 
كلها تبدو واضحة للعيان ٠‏ على 
حسب ما يرويه الشيوخ المعمرون 
الْنيْن ادر كوا عهد ازدهار تجحارة 
واداي وبرنو والروايات المتواتسيرة 
في مرزق ان سوقمرزق وشارع 
حميدة الخاليين اليرخ عن كل سترة 
تقتن جبحا كا قحا في فهك الازدهار 
والعمران يزخران من اولهما الى 
مراعي « آكول » التي يجوار البلدة 
ترعى فيها ابل القوافل ويمضون 
الليل في الوملة التي أمام ياب 
الشريمة: وحتوب: الفسكن رتشا فد 
هناك حركة لحياة نشطة ليلا ونهارا 
وهذه الاطلال الصامتة الهادئة 
اليوم باستثناء اغنية يتردد صداها 
من بعيد تنطلق من بساتين النخيل 


.كانت في ذلك العهد الزاهر لها 


وجه مبتسم مهتز طربا بنغمات 
الزكرة 00 المزمار » ودق الطسمول 
والرقص طول الليل ٠‏ 
وشاررع حميده الذي يطيقا مثآلا 
لعهد السعادة يقسم مدينة مرزق الى 
قسمين كبيرين ٠‏ القسم الشمالي 
0 النزلة » والجنوبي « الزوية » 
ورغما عن وسعه وطوله فالازقة 
المتفرعة منه في الحيين المذكورين 
محلة النزلة آكثشر عمرانا من محلة 
الرؤية وبهسا .مساكن. من طايه ني 
يسكنها السواكتة ( آهل سوكنة ) 
الذين لا زالت تجارة فزان بأيديهم 
يما خلفه لهم اجدادهم من بقايا 
الشروة وأما منافسوهم الهوانة 





٠‏ أهل هون »2 فيسكنون محلة الروي ص 5 بحسن 
كما يسكنها غيرهم من سكان اوجده : , : 03 
وجالو الذين انتقلوا لمرزق منذا 
ذبن اعت اقبق] التجمازة واهدؤلاء 
جميعا لهم أحياء خاضصة في غات 
.وخر ها من مرلاكن التقان» بِالْحَبوب 
وهذا الوضع لا زال قائما في برنو 
وسقوطو ايضا . حتى في « كانو ( 
بنيجريا يوجد حي خاص بالغدا مسيه 
إلى آالأت * | 

ان المباني التي ف شق أ باستمباء 
عبها أوالشاطىء كلها مبتية بالأجج 
الطيني وأما أبنية مرزق صبنية مسن 
قطع طينية ملحية تقطع بالفؤوس 
من المسكتفعات تسمى « الفرو غ / 
ولون | الساكبج البنية. والقسبرد * 





١ ١ ١ 9 '‏ ملل 0 : ٠‏ 2 
قالوسيل من. عي تسيضي تبدد خالية بكاملها وقد أهملت ولم يرغب شكل ( رقم 4 ) : قصر الحكومة التاريخي 
لعدم الحاجة اليها لذلك ترى ثلث 
البلدة في حالة انهيار ٠‏ 

8 الاجسام المتعبة لا تستر يح ,| شكل ( رقم 0 ) : مركز القتربلة والعولائية 
ا بعل معدا نتصف الليل عندما يهب : نسيم | في شارع حميدة ٠‏ 


لآن لونها رمادي داكن وقليل مدر 
أل او مطلية بنوع سق ألكن إب 
الابيض ترئ جميلة المنظر والاقساء 
الخشبية في البيوت كلها من جذوع 
النخل أما الابواب الصغيرة وأجنحة 
المواظة و اقنامها مساو معة مشفب 
الصناديق الفارغة التي يأ تي بها 
التجار مشحونة بالبضائع كصناديق 
الشاي والشمع 3 السجا نو وغيرها 
وكل الابواب والنوافذن مطلية باللون 
الاتقام الأاكق > 3 مرزق تشنا قسف 
الشبابيك الحديدية التي لا ترى في 
محلات اخرى من فزان * 2 

وبيوت مرز ق عبارة عن حجرات 
مفقوطة آبيوايهسا الى الساحة: التي 
تتوسط البيت وسلم يصعد بواسطته 
الى غرف الطايق العالي أما المخازن 
الطويلة التي بالطوابق الارضية 
لا شك أنها كانت قد خصصت لوضع 
البضائع واسكان الرقيق عندما 
كانت التجارة مع الاقطار الافريقية 
رائجة أما اليوم فيمكننا القول بأنها 
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بارد خاص بالصحراء فتأخذ نصيبها 
من النوم المريح وقبل شيروق 
الشمس ينهض كل واحد من فراشه 
والى زمن القائلة تراهم في شارع 
عميقاد, مراكل الخحنكة الرئيسي في 
البلدة تحت المظلات المنصوية أمام 
الحواتيث والمثتاهئ بعضهم جالس على 
كراسي الخة لخشب والءم لعفن عسل 
الصناديق الفارغة والبعض الآخر 
على مصاطب مبنية بالحجارة وآخرون 
جالسون على الحصر المطروحة على 
الارض * 
ان جميع القوافل وأهل القرى 
المحاونة الذين قطعوا الطريق أثناء 
برودة الليل يدخلون البلدة في هذه 
الفترة وتبدآأ الاخبار المهمة تنتقل 
من اذن لاذن وتدور الاشاعات عن 
غارة وقعت على احعتدق القوافل في 
كان كك] !* 

ترى. هفنا آموآة. فن ساكنسات 
البساتين أمام حانوت منهمكة في 
نئسأ ته مع صاحية في معاملة بع أو 
راع وهناك تحث مظلات الحواتيت 
11و أزية سن الصريو الملراق 
جالسين القرفصاء يتحادثون في 
سكون وينظرون من خلال انقبتهم 
يسرك حولهم, كي السبرق “+ تكن 
طوارق قبيلة « كيليتينيل » وسيرهم 
الحثيث وهم يجرون جمالهم من 
متها .عاملين. ليها ما: جعمر» «حِنّ 
الحطب من الاودية المجاورة أو 
أكيام من الفحم . 

يعتبر سوق مرزق سوقا لقبائل 
»0 التبو 4 وعريان الشاطىء كن من 
التوارق ٠‏ 

باستتناء بائعي الحطب والفحم 
من توارق قبيلة 0 كبلي عيبا » 
لا يصادفك من التوارق الخلص إل 


القليل جدا وهؤّلاء يتظاهزون بمظهر ١‏ السوق وفعاليته الى سكون تام 





العظمة والكبرياء والنخوة تفوق على 
ما رأيتهم عليه في غات بكثير فتراهم 
يتبخترون في مشتّهم وهم يهزون 
الحديدية الدقيقة أمام سكان 
مروق الساليق الصمتى لهو اقشر كبو 
من الاهمية ٠‏ 

تشاهد في سوق مرزق التوارق 
بملا, الشاء التستاج...: 
واشعد ين السياسياتت ١‏ لمختلفي الاديان 
واللغات والجنود والضباط مختلطين 
بالسكان المحليين من بدو وحضير وهم 
يتجولون في شار ع حميده وترى تحت 
مظلة حانوت أحد أعضاء مجلس 


ها 


ادارة مرزق وأحد الوجهاء وشابط؟ 


أو أثنين وأحد موظفي الصحة وغيره 
الافر نجية ومعهم تاجص. مر زق بير نوسه 
الملويل جالسين يتحادثون في 
انسجام ٠‏ 

وعلى بعد من هذا التجمع ترى 


بدويا ماسكا بقرون كبش يجره الى | 


السوق مع قطيع من الغنم وأقصى منه 
ل ينادي لبيدسع الزيته وحسوله 
زبائن من النسوة وهن يتذوقن 











الزيت لمعرفة جودته ٠‏ وبين هذه 
المناظر تشاهد الدلالين يعدون 
صائحين 5 يع بضائعع السودان:' 


والاقمشة ا من مصنوعات 


طرابلس وغيرها لان زمن نشاط| ” 559 النشاط في سوق يسام * 


الدلالين في سوق حميده هي الفترة 


!] هو هٌ 2 1 
ولما يحم ىالسوق بحرار الشمس, تختلط فيه أصوات المئات من النساء 


ينسل الجنود والموظفون نحو باب 
القىيمة .و يلتجن + التجار والدلائوت 
والباعة الى سقوف بيوتهم الباردة 
وهكذا يتفرق جميع من كانوا في 
شار ع حميده رويدا رويدا حتى 


واحد يعد تناوله غذائه يتحول الى 
حجرة مظلمة ليس لها نوافذ ولا 
يدخلها الذباب ليأخذ نصيبه من نوم 
النهار ٠‏ 

وبعد وات العصير 'الافتيها يصيل 
قرضي. الشمين كشو الاثق القر 
تبدأ في البلدة حر كة جديدة ولكن 
النشاط في هذه الفكن* يَتتئل مكحن 
شارع حميده الى الباب الكبي حيث 
سك المساع ٠‏ 

نسوة يحملن على رؤٌوسهن أطباقا 
عليها البصل !و (الطعاط, وااعتفل 
وغيرها من الخضر والبقول وني جهة 
أخرى غيرهن من النساء جالسات على 
الارض تحت مظلات في صفوف يبعن 
أنواعا من أدوات الزينة كالخرز 
الاؤرق والاحس ,والمرايا” السعرة 
وزجاجات الروائح العطرية وفي جهة 
أخرى ترى نساء لات من أبواب 
البلدة وعلى رؤوسهن قفاف الخضر 
أو حزم الحطب من قرية « حسي 
حجيل » التي تيعك مسسير أرييع 
ساعات عن مرزق أو من غيرها من 
القرى وهن يهززن أيديهن ويحركن 
اخصارهن مسستفرقات في حديث 
لا ينقطع . 

وصف أخ. تحت الجدران يبعن 


أن مك١‏ السسوق بالنسبة ا 
حميده اق #وقماءة واتطبط تركة 


| والرجال من الباغة والنابائن في 





اذا ما حل وقت الزوال يتحول تشكياحك:! 


75 


٠‏ فكلا 


ضوضاء غريبة ٠‏ 

قبل غروب الشمس بقليل تبدآ 
جماعات النسوة في الخروج من 
أبواب البلدة للعودة أن قراهن والى 
أكواخهن بالضواحي 





وتتسكس. غؤدة زوات السوق رز يدا 
رويدا الى ما يعد الغروب ويعد صلاة 
المغرب فلا يبقى في السوق الا بعض 





النساواوهن يرساق الشدكات الغالية 
ويتحادثن بحرارة آو يغنين الى أن 
يتباعدن عن البلد ٠‏ جميع آخبار 
مرزق وقيل وقال تتبادله النساء ف 


السوق ولا تخمى عليهن خافية من | 
حوادث البلدة ولا تفوتهن حادثتة ا 


لآ يتحداثن عنها آثنام الالعماء * 

كل الذين رجعوا الى بساتينهم من 
الرجال والنساء بعد البيع والشراء 
بما قيمته بضبع دراهم يدخلون الى 
أكواخهم وبيوتهم البسيطة لاراحة 


أجسامهم المتعية قانعين بنصيبهم من ١‏ 


اش الحياة بعيدين عن التفكير والمشاكل 


| العمبات الطرية'ق 
تدر يجيا الى أن يمضي من الذيل, 


التي تعكر صفوهم فيشعلون النار في 
سعف النخيل في البساتين ويجتمعون 
حولها وعلى ضوئها يغنون ويعزفون 
الى نصف الليل ٠»‏ 

في الوقت الذي تسممع فيه هده 
الاتعام| البعيدة من البساتتية الت 
خارج السور يسود البلدة سكون 
عميق ولا يخل بهذا الصمت أي شيء 
سوى حبشجلات الاعناس النادرة أو 
الاحتفالات العامة ٠‏ 

قي الليالي المقمرة يسمع مسف 
خاص بزنوج الجنوب يرقصون على 
نغماته ودقات الطبول رقصة 
2 الصاميا » فى المدينة ويعد قليل 
تعلطا موسيقى الضابيا العوة 1 
المقاطع بنغمات المزامير 0 الزكرة «( 
ودق الطبول الصادرة من السوانى 
فتكون الحانا تؤثر على سامعيها 


نصفه فيصمت كل صوت ويعم” 





الايد الى 1 


'الاطراف الهدوء ولا يبقى صوت الا ١‏ 


| 





حفيف أغصان النخيل التي تعر هه ) 
النسمتات الباردة وكأنه صوتث وعاد أ 
حزين على ماضي سرزق الراهن 
السعيد» في هذه الفترة د 5 تستسلم بلدة 
مر رق وسكانها لنوم عميق ٠‏ 


غير 


0 مي سي ب لح مس مسسسمم 

















اعوا 
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سسيها ؛ مودج لتطومرالصّتحراء اقنضضادنا 


هار تحووت ر دمس 


“* معقطوك عل ط1 عسسناءاء مع ععطء نل كمطعوع لاا أعامواعظ ملط -- هلامع 


تر جمة 


: عماد الدين غانم 


تراث الماضى : منذ اضمحلال 
التعيانة عن السفوائ خلال 
التسجميكات من: القرن الماضي و كان 
على ليبيا ان تنتظر طويلا حتى تعيش 
أعجوية اقتصادية جديدة * فاكتشاف 
البترول خلال الستينات أتاح المجال 
لازتهسان بظطىم تضاعف. تشاطه 
بسرعة فائقة خلال السئوات الاخرة» 
واكقى ها اللاسل هت 3 دواعندل 
ليبيا ء حيث ان التطور هنا تجاوز 
منذ ١514‏ ما كان يتوقعه المتفائلون 
ممن بهتمون بدراسة هذه المنطقة ٠‏ 
فاذا بالجنوب الليبي ينقلب الى ما 
قجراا فايسن 1551 عق قولة عقدها 
كان يعد بر نامجا دوليا لتطوير فزان 
لقد قال آنذاك بأن هذه المنطقة يمكن 
أن تنقلب الى بستان مليء بالازهار 
في قلب الصحارى القاحلة .9 


كانت البضائع تصل منذ القديم 
بطريق المقايضة عبر طرق عديدة 
من مراكز السودان التجارية الى 
المغرب ومدن ساحل البحر المتوسط . 
فقد اكتسب طريق فزان ( طرا بلس 
غدامس ‏ مرزق ‏ آيسر ل تشاد ) 
أهمية الى جانب طريق توات ( فقيق 
وبالاحرى تافيلالت ‏ عين صالح ل 
تمبكتو ) ٠‏ ونتيجة لذلك فقسد 
تطورت واحات غدامس . ومرزق . 
وغات ,2 وأوجلة . والكفرة وغيرها 
الى محطات لتخزين بضائع القوافل 
أو لاسثن احتها + كما دعا هذا. الى 
قيام التجار برحلات حتى بلاد 
السودان ٠‏ 


وفي 64 507 التطور اعسات 
متاجر في المراكن التجارية الهامة ء 
ففي كانو التي تعتير من أهم مراكن 
تصريف البضائع التي كانت تي 














و 


““ لعصصلع8 الاتاعة1] 


.و71 لصسه علنء؟7 معطعوت2 ععططدل 10.000 يونتقطدد 


من جنوب ليبيا . كان يعيش عدة 
مات من القبار :( بى ثاوى :8894 ] ؛ 
وأصبحت طرايلس ‏ نهاية علرق 
الواقق ل عناظم البس 'الأتوسط.- 
المركر الرئيسي لتجارة أهل 
قنك أمس. ٠‏ 'فاكان. لسؤلاءع 1-0 
تجارية في دول الهاوسا ٠‏ وأما تجار 
فدات قكاتوا سبكون في وداي 
وبرنوح . ودافور. وبوركو ٠‏ ومن 
الملاحظ إن مجال التجار+ اللببية 
كان يتبيع حيز التأثير العربي 
الاسلا في ذلك الوقت ( غروته 
)١4‏ . وكان اتساع هذا المجال 
السيوتي. لايس -١ؤ‏ يصورة: أقل 
لبنغازي ‏ يتناسب وآأهمية هذه 
المدن الساحلية ٠‏ 


وفي بعض الاوقات كانت القوافل 
تتعرض للنهب المنظم من قبل البدو 
الذين كانوا غالبا ملزمين بحماية 
هذه القوافل وكانوا يتقاضون 
أجورهم على هذه الخدمة ومثل 
هذه الحوادث كانت توثر على تجارة 
المدن الساحلية كما كان يتضرر منها 
تجار الجنوب الليبي الذين كانوا 
يملكون مراكز تجارية في أكثر من 
منطقة . فالبعضص من أهالي غات 
وغدامس كان يملك بيوتات تجارية 
في عشرين بلدة أو أكثر في الساحل 
والصحراء ٠‏ وفى كانو وحدها كان 
يبلغ عدد البيوتات التجارية التابعة 
لاهل غدامس ما بين 5١‏ و ٠م‏ 
حسبما يقول ( ماير ١851‏ )» وقد 
تجمع خلال فترة الجفاف من 65٠٠-٠‏ 
الى 0٠-٠٠‏ تاجر عربي ( غروته 
4)- 


وخلال قرون عديدة بقيت فزان 


بخاصة مركز الجذب بالنسبة للتجارة 


0 


ظ 








(397-405) .مم [1978] صاقعا 


الصحراوية ٠‏ وعليه فقد أصبحت 
موضوغا للغئيمة أو التنازع بين كثبر 
من القبائل التي تريد أن تفتني 
على حسابها . وهكذا تماقيت عليها 
فترات من الازدهار والفاقة . على 
الرغم من موقعها على آهم الطرق 
التجارية ٠‏ لقد تعرضت التجارة 
عبر الصحزاع مَنذ القرن الساةسى 
عشر الى أضرار ٠‏ ففي هذه الفترة 
أخذت البيوتات التجارية الاوربية 
تؤسس مراكز لها في خليج غينيا 
وتحول جزء هام من البضائع الواردة 


ماظنء الاطلسى ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا فقد بقيت 
تحجارة البحر المتوسعدك نشضطة 
( تسر غ 7498 )م حكئ افتمام 
قلصة السبويدن عدية :1415 الك 
أتاحت قيام خط بحري مباشر من 
البحر الاسعر ألى المرآقرس الأوريية: 
وقد أضضر هذا بشكل ملموس بطرق 
تجارة. الشرق وبالجنوب الليبي ٠‏ 
وكان بداية عزل الشمال العربي عن 
أفريقيا السوداء . وقد انعكس على 
البلاد بأجمعها . فتحول طرق التجارة 
لم يفقد فزان مجالها الحيوي فقط 
بل وترك أثره على ليبيا بأسرها : 


وقد وصف الباحثون الذدين 
وفدوا الى ليبيا خلال هذه النترة 
الحياة التجارية في طرا بلس والجنوب 
الليبي بأنها ناشطة فنجد ذلك لدى 
رولئقس ( ؟ا/امم١ا 1‏ هملام١‏ ( 
وناختيفال ( ١141/4‏ ) ونقرآه أيضا 
لدى هورنمان الذي قدم الى ليبيا 
قبلهما بعشرات السنوات )١78-٠-(‏ 


وبارت ١81909‏ ) وقد بقيت 


العلاقات التجارية متصلة مم دول 


1 
ا 
ا 





ا 


| 


1 


عقّود 


التحارة | لليبية 5 
لقد ١‏ سكوئباوت فزان لفترة من 


تقدم القوة الاستعمارية الفرنسيةا| 


نحو جنوب الجزاش ٠‏ 


وعلى الرغم 


بن لق الشرصيي بتذوليا أ ,يسنو | 


الطرق التجارية تسير عبر الاراضي 
التونسية والجزائرية عن طريق 
مع التجار والبدو . الا أن 
التجارة مع ورقلةه والواد وتوات 
تراجعت وكان حظر تجارة الرقيق 


| قالمتامطق, اتش 'تسيطن عليها الغرى 


الاوربية سببا كافيا لتفادي هذه 
امشاطق . لوأشر هيلك! أسلحت 
طرايبلس لدة منطلقا للقوافل نحو 
السودان الغر بي 


وقبل سنة .8م84١‏ وضيع نشطط 
لانشاء خط حديديى عبن الصخراء 
يهدف الى القضاء على تجارة ليبيا مع 
غربي السودان . وقال ون كاووت ابنثقة 
من ا عه ان اقامة خط حديدي بين 
البق اث المماسسة و تمركثو يجدل من 


ْ | والسودآان خلال ستة آيام ' وكات 


هذا سيستعمل كسلاح سياسي نسي 
أجل وحدة المستعمرات الفرلسية . : 
3 هه موك هن لسن لان يق 

المشروع ٠‏ ومن المسقق آن ‏ يسيم 
الفر نسيين من تشاد الى داخل تبستي 
حوالي سنة ١9317‏ كان خطير النتائج 
على التبادل التجاريالليبي معالجنوب 


لقد وقف رولفس (147 ) على 
أهمية الجنوب الليبي وحرية الحركة 
فى مناطى الصحراء الوااخلية وتاثيها 
على ازدهار المدن الساحلية . وأشار 
الى ضرورة كتتسن هل التجارة - وفي 
يده ”7 143 يمك نات آثار تدان 


| الهاوسا وبرنوح وهما أهم مناطق ؛ 





اللركر التلاري و رقشفية ارا بلس 


مثالا لذلك ويتحدث عن المرفأ وقد 
خلا من السفن ويقول أن تواجد 
ثلاث بواخر فيه كان يعتبر شيئًا 
ير 

وبينما انخفضت مرابح القوافل 
اللينية * يسشبب [.تقعاء الم اقيم على 


.المحيط الاطلسي ( على شاطىء غ علد غينيا) 


وعلى البحر الاحمر ٠‏ ق يسبب ثأأنسيس ْ 


المزارع لتربية النعام في جنوب 
أفريقئيا . اقان القجارء: الستساوية 


توقفت بسبب الحدود التي أقامها| 
الفر نسيون في الغرب والجنوب . 


وبسبب احتلال العثمانيين لواحتي 
غات وقيامن + ؤزيسيب اغصسلاق 
الحدود الليبية الجنوبية من قبل 
الطليان خلال الحرب العالمية الاولى 
وان الشواهد عديدة على انحطاط 
اقتصاد الصحراء ٠‏ 
قدر شير مس قيمة التجارة غبر 
الصسعرام بحوالي 4 ملايين فرنك 
سنويا . على أن حوالي ثلثي البضائع 
التي كانت تأتي من وسط أفريقيا 
كانت تسلك طريق فزان ‏ 
طرابلس ٠‏ وفي سنة ١7‏ هبطت 
قيمة هذه البضائع الى 1 ملايين ومن 

ثم الى “ا ملايين فرنك ٠‏ ويرى 
قار أن تجارة الصحراء لم تعد 
أكثر امن تكس ويقسايل 'قينة ذا 
كان ممكذا أن عند قنآن المصبازرء 
عير الصحراء وتتخمد [أهميدهيبيا 
الدولية ثم 7 تت لق أثرها على فزان 
وجنوب لمبيا' ف الى كن الواقعة على 
الشواطىء . وهو يأمل ان يكون هذا 
تكبا موطاريق تسلويى وساثاب الحتل 
الحديثة كالطائرة والشاحنسات 


ففي سنة ١6٠١5‏ 


والقطار ٠‏ 
وعلى 5 ضياع مصادر الدخل 


حرفل 








شكل ( رقم ١‏ ) : الطريقة التقليدية لرفع 
الماء في منطقة مرزق * 

شكل رقع 414195 وامة مين :مان #سيام 
للمركز ٠‏ 


التائعة عن التزافوريت أخمل التوارن 
السائد في الطبقات الاجتماعية 
بنختلنة , ؤاتسات. عليقات .جديدة م 
فأدى ذلك الى ظهور يلات 
اجتماعية ٠‏ فقّد ليدع 3 ا 
موقع ا النشاطات الاقتصادية 
الى طرف المعمورة وأصبح عديم 
الفعالية ٠‏ وقد انعكس هذا خاصة 
على واحات الكفرة وغات 2 وعلى 
المراكز القائمة على الطريق الذي 
يصل بوركو وتبستي مع مرزق ٠‏ 
كما انقلبت غدامس وغات ومرزق 
الى مراكز ذات آأهمية محلية ٠‏ و3 
هاجر كثير من سكان هذه الواحات 








| الى الخارج وبدأوا يعودون اليها 
يعد ١9519‏ + 


الجنوب الليبي قبل ١959‏ : 


بعسد أن ققد الحسوب يسيب 
وبخاصة ‏ مركزه التجاري . كان 
لا بد من الاتجاه آل مصادر شري 
للمعيشة . ولم تتح فترة الاحتلال 
الفرفن للتوصل ألى هده اللصآدر : 
حاجة السكان الى المواد الغذائية . 
وقد أأدث فعرريات حلويلة من العفاق 
الى انخفاضن مستوى المياه الجوفية . 
والقطع الزراعية الصغيرة التي كانت 
تسقى بالخطار قلما كا نت تكفي لمميشة 
عائلة واحدة ٠‏ لقد كانت الطرق 
الزراعية التقليدية غير متطورة 
وكانت أساليب السقاية تتطلب 
ساعات عمل طويلة كل يوم مقابل 
مردود ضحل ٠‏ 





فارسينة 71914 كان تحصووق التمبر 
في فزان "86١‏ قنطارا ( من 
شجرة نخيل ) “٠.800‏ 
قنطارا من القمح . و٠1١1"‏ قنطارا 
من الشعير . و* »*؟؟! قنظاز! سين 
الذرة البيضاء ولم يكن التمر صالحا 
للتصديي . تقفتا 131 ااسعقفينة: تثمر 
وادي الشاطىء ٠‏ 


وتتحدد نوعية الانتاج بشكل 
أساسي بطريقة الري . فت 
تمايز فيئا اذا كانت السقاية تتم 
من آبار ( مرزق ) أو من ماء تبع 
جار ( براك . غدامس ) أو من آبار 
ارتوازية . وان المقياس هو انتظام 
الرئي ٠‏ وخلال الفترة الزمئية 
المذكورة لم تسق أشجار النخيل فيما 








عدا متماكة واد الشاطىء وقد 
بلغت جذور الاشجار مستوى المناء 
النانقنية . وامتعص». الطام المنشدية 
الخغضار والحبوب وأشجار الفاكهة ٠‏ 
و تخضع المسزام ع دق لانت تسيب 
السقاية تتراوح بين سنتين وخمس 


سدوااية: + 
كاشجية الور عه تتعى ضن ,نكسمو زة 
عامة الى صعوبات كبيرة . وغاليا 
ما أت هلوسية الارضن الى تقيعر 
المزارع ( مكهيلان ١9121‏ ) وكانت 
الماشية دون حاجة السكاق * وكات 
كميات الحيوب قليلة ٠‏ وقد أدى كل 
هذا الى أن يهاجر أبناء الجنوب الى 
لحان الساححلية آن ألى اليشدانئ 
المجاورة بحثا عن العمل ٠‏ 


و ما المستعمرون فلم يهتموا 
باستثمار الاموال في الصحراء , 
وحتى في سنة - 15190 كأن غواتيهه 
يرى أنه لا توجد ثروات في الصحراء 
وقد قال : « الى من راى الصحراء . 


5١ 


ظ 








إلى هن أحبها . واتنه من المستحيل 
أن يوجد فيها ما هو ذو قيمة » ٠‏ 
ومن جهة أخرى فان دوفيرية قد 
لفت الاتظار سدة 513:4 الى متفسوبة 
فرآن وأشاز الى مسؤولية الانسان 
عن اضمحلال القرى والمزارع ٠‏ وفي 
سنة ١95152‏ وجد ديبوا 1 وضسع 
هنا الأقلم بن نحت الأتاع أقضل 
وكان يعتقد أنه بتحسين طرق الري 
يمكن التوصل الى زيادة انتاج التمر 
الى كسمية أمثال مذ كان عليه وقتكل 
والى مضاعفة المساحات التي تزرع 
فيها الحبوب والخضار الى حد كبير ٠‏ 


وهكذا فان المطلوب أن تتبع 


بعد 3 البدزية جه ايجساد طرق 
فتاسسبة للأسعتفادة. اقتصناديا! مسن 
الوب *. وقد يذلاك النوويسيرة عن 
أجل تحسين مردود عمل الجبادين 
الباهمدظ الثمن أن شدة طعسرق 
السقاية غودار /ا6 ٠ ( ١5‏ وقد 








أتيح للسطاة بِنّ 9 كقشفيو ا المسعااون 
و مساهقفق! في زيادة الانتاج الكلي 
ويقول لارنود في سنة ١1151‏ 5 
الممكن أن تتوسع المزروعات . ان 
السكان, لا يطلبون: أكث 'شن أن 
يستطيعوا البقاء . ان جميع اعمال 
سكان: فران: تعلق بوفرة السام : 
انهم يعملون كثيرا وبقسوة وبدون 
ريع كاف * 


في البداية رفضص. استخدام 
محركات ضخ المياه بسبب التكاليف 
المرتفعة للصيانة وقد" تششيل 
عنصر اضافي من قبل المالك ٠‏ وقد 
كتب في سنة ١91١‏ البلوم ان 


القكانيابا كينا غق لمعيل لنت 


اس بلغ محصول التمر 
حو الى * طن جنيت من. مليون 
شحرة نخيل تقض يبعا . ولم وسح[ 
محصول القمح المزروع في مناطق 
ززواعة العمرت القديمة الالف عن » 
وأما المحصول السنوي للشعير فكان 
يقاريب ال "82٠+‏ طنا ٠»‏ 


وعكى كل حال ققد ازذهرت 
التتحارة عبر الصحيرنام لغترة' عن 
الزمن عندما احتل الفر نسيون فزآان 
بعد الحرب العالمية الثانية وأوجدوا 
بذلك منطقة تابعة وو انس سودي 
َي تلوس ا فعتى اواضبط الأقرنيأنييا :* 
وكانت القوافل تقوم بنقل البضائم 
بين نجمينة ( كانت تسمى وقتقفذ 
فورت لامي )ع وفايا لذن سسبو ٠‏ 
وزوارة وسبها وتونس وقد استمر 
أ هذا بالتظلسام سق منة 38114 . 
وكانت. القواقل تسسي أيضا بين 
| الكفرة ومنها الى الساحل * وفي سنة 


تقال 83 وان ماعمر 

5 جمل الى الكفرة ومنها الى 
الساحل ٠‏ وكانت غالبية القوافل 
تحمل ف طر يق عوداتها 5 أ لتتوت 
بالشأي :و الاقمشة: ٠‏ 
ذكقيع انق١«هحمدن‏ الاشتتامن ينين 


ومما يجحدر 


يقودون القافلة يتراوح بين #الاتحيةه 
وننقةه مسقنا عن . وحسيما يقول 
كابوري في سنة ١551‏ كانت الرخلة 
تستمر عشرين يوما * وعندما توتر 
الورضع في الشمال الافريقي 
افر نسيون من افلموأن سنة 52:1 
أغلقت فر نسا الطرق التي كر ب هلد 
هذه المناطق ٠‏ 


واتنسحب 


وجفى فى البحسوات الاي 
الاكتفاف البثر ول( قطوير الإإقتصماد 
البقرولني كان العف سوب الليبسي 
نشطرا اللمساعدات الفدذاتية التي 
اقدمهسا االتظنات !النوالية ١‏ يشبيل 
الحبوب والزيت . والسكر ) * 
فالانتاج كان يتراجع في جميع ارجاء 
راان ٠‏ بف حين إقة فا أعات المتخفضشهات 
اللكييرة مقيلى,الكقرة وقدواسسر 
كانت تنتج ما يكفيها من المواد 
القذاثية ؛ لأ بق كانت ترؤد الشواتك 
العسكرية بحاجتها فأصبحت تستقدم 
مق غارم تطاقها المواد العتدائية :من 
الغضار التي يمكن أن تنتج بحيث 
تزيد عن حاجة السكان . 
هو التشجيع على زيادة الورووعات ٠‏ 
أن مساكن الناملين ف انقاج اليتوول 
بعيدة جدا عن هذه المقشاطق: ولو كا 
موالميا علا تيا الأسست :سرلا ناس 
للتصريف ؛ ومن الجدير بالذكر أن 
ذفان الشعى ملاع سكيد كا :قي 
المناطلق القريية من براكو السيِكن 
الكبيرة مثل سبها وبراك وأوباري 


و ما يفحقد 


ولق 








(أورتضدر ‏ هوين )١95106‏ * 
لقد بكي تطور الاستفادة من 
المياه خلال الستينات عديم الحدوى 
وذلك لان الملك الخاص يفرض أيضنا 
حقنا خاضا باستثلال الماء غ. وهكذا 
فآن: مالك البثى مملك: ايا آرضا 
يسقيها بماء بئره ٠‏ وأما الاراضي 
الزراعية التي لا يستغلها مالك 
البئر فانه يؤجرها مقابل كمية معينة 
من المخصول * وادت الحاجة الى 
العمال. الوراعع الى حل القانون 
التقليدي المتعئق بالماء ٠‏ 
الدولة هذا الوضع بحفر آبار جديدة 
وتوزيع أراض صغيرة على الفلاحين . 


وقد دعمت 


وق سنة ١551-‏ عندما استقلت 
المولجدان: التعاؤر نان ٠‏ #التبجر 
وحقاد . ينزلت اللعاوالات من لجسل 
اعادة المواصلات وحركة التجارة 
القديمة . الا آن التبادل التجاري 
يتم الآن عبر طرق مغايرة للطرق 
القديمة قالراكر العجاوية القديمة 
فقدت مكانتهاء وهكذا أصبح الوضع 
بالنسبة لغفات ومرزق وغدامس »* 
المدينة الاخيرة كان يحيش 
حوالي ١١‏ ألف نسمة سنة ١81/1‏ , 
ولم يزد عدد سكانها في سنة ١91102‏ 
عن ثلاثة آلاف نسمة ( لوهورو 
ومارتل ) ٠‏ لقد وقعت اتفاقيات 
مع هذين البلدين من أجل استقدام 
العخال وسفلت اجراءات تأشيرة 
الدخول ٠‏ ومن أجل ايجاد فرص 
لتصريف الانقاج الزراعي الذي 
يتطور بسرعة + : ميالغ 
ضخمة من اجل تحسين المجالات 
الاساسية . وفى الوقت ذاته بدذدلت 
سداولالق سوق العصق 'أيجاذ-مساكت 
ملائمة في المراكز: السكنية الكبيرة . 
وهكذا ازدادت ألا عمال فياقتصاه قكات 











البتاء اوزاه معة “العمل فى التقل .+ 
إان قار اعة ؟عداة الماحلاق فى 
القعلالمات الثلاثة الملكورة خلال .سنة 
| 15 يان مندى آهمية. فسلله 


القطاعات للعاملين ٠‏ 


لقم عاة الليبنون الفشر بون إلى 
وطنهه الغني يالثىوات البترولية 
من كل من تونس ومصير والسودان 
والنيجر وتشاد ٠‏ فك ندا ١5/4‏ 
كان يبلغ عدد الليبين ف فايا لارجو 
2 اهن أصل عند السكان البالغ 
9 > كان عتدن الين. هاجروا 
من الشكفرة حتى اكتشاف حقول 
الشزلال يقسدى بحوالي 6 ألف 
سك اشير ان قصمير وكنناد 
ام ا اا 
أخصل لاعيتى فادلي 1171 ) 
على اليطالة منذ سنة اد 
( مانتران 5 : 


لقب أصبح التحول الى المدينة 
على الرغم من أن الجهود قد بذفلت 
من أشجل. النسين اأوخساع المناكسر 
السكانية الضضوة بهبناك أيقاف 
الذزوح عن الريف . ولكن بقي 
هذا من غس جدوى وزادت الهجرة 
1 من الواحات الصغيرة 
شبه مهجور واخذ البدو وااتمعسيافك 
البدو يستغلونها بشكل جائر 
وتسارع: نمو المراكز القائمة على 
الطرق الاساسية ٠‏ وهذا ما يلاحظ 
بعاملة فى الكراكز الاداوية الجدايدة 
مثل سبها . وبراك + وأوباري على 
أن النمو السريع يلاحظ أكثر في 
سبها حيث تعبا سوق لتصا ريف 
البضائع فتأتي اللواد اللمتشحسة عن 
الحتواب وتحسل خلال ساعاث في 


فقّد اصبح كثير 








شاحنات تتقلها الى الساعل : ١‏ 
سكان هذه المدينة قنك اتشماعتك كاذل 
السنوات العشر من ١955-1965‏ 
لقد أصه 
ثلآثة أعطال لكان عليه عتى ثهاية 
الجري الغالمية االثانية ٠‏ كمعن :العلوم 
أن عدد السكان بقي على ما هو عليه 
جع عله آكقدنة >. في سية :332! 
كانت توسسيد فى 'سبود؟ 71 داشقدة 
حكوصسة قايلة للوزارات المقثلنة » 
وقد قدمت الواحة غالبية العاملين 
لتدى الدؤالة أو لقف “حوحنات تصك 
حكومية فقد كان حوالي /2٠‏ منهم 
يعملون كموظفين ( ارغينسينفر 
6 وجاء العداث هذه الدواثر 
بعد الاستقلال و بعد أن تطور الدخل 
من البترول بسرعة ٠‏ 


التحول الاجتماعي والاقتصادي 
في الجتوب الذيبي 
يعد ١9569‏ : 

اتسمت هذه المرحلة الحديثة في 
حياة الجنوب الليبي بتخطيط هادف 
ومعمق من “أجل تطلويى المنظفة ٠‏ 
وهذا ما يتضح في مجالي الزراعة 
والاسكان بشكل خاص ٠‏ ويدعم هذا 
الأباء عووط.بق يي القواتبين 


| واتخاذ القبارات اللازمة منذة4"1١‏ 


وتهدف هذه الخطة الى تخليص ليبيا 
خلال السنوات القادمة من استيراد 
المواد الغذائية ٠‏ هذا على الرغم من 
أن المشاريع حاليا تعمل بخغسارة 
كببية ‏ اوقد لأسقد آلى الجتوب الليسى 
في هذه الخطة دور هام وان جدية 
هده الجهود تلااحظ نسسسقؤالة من 
المشاريعالزراعية التي جرى 
تحقيقها حتى الآن ٠‏ ولنذكر بخاصة 
الآزاهمي' الس ثم االتسبلاحيجا في 
الاودية الجنوبية في سيها والكفرة 


ارغرض 


تسيخ.ختدد سكا التددوب الليبي أ 








تت ممما * 11/7 م 

ب وادي الآجال * ٠‏ هكتار 
-- وادي الشاطىء 0١٠٠‏ هكتار 
االسقرة -١٠٠ة‏ كار 

ب اطّآات < العو ينات +117 مكتار 
50-٠6‏ هكتار 

٠‏ هكتار مساحات 


0 
ع االكقر 5 ,+ 
منتجة . 
54:6 مهكقاز مشدائفات 
للاسكان: + 


عد الكرة 


وتقوم باستصلاح هذه الاراضي 
شركات اجنبية كثيرة من بينها شركة 
فيليب هولتسمان الالمانية التي تقيم 
في فزان ما يزيد عن ٠٠١‏ مزرعة 
على مساحة تبلغ هكتار مع 
تزاويدها بالماء. قشمكات السقايئة 
والكهرباء ٠‏ ونجد في المشروعين 
الكبيرين في الكفرة تعاونا دوليا . 
حيث يعمل مربو أغنام من استراليا 
ونيوزيلاندا . كما يعمل مختصون 
في الزراعة والماء من آأوروبا وآميركا 
و له 7 


في حين أن سكان المنطقة المجاورة 
والجوف قد وطنوا في غ1 مزرعة 
يعيقون :فق بيوت خاسة و تؤمن له 
الآبار اللازمة ,2 نجد آن المنبروع 
الانتاجي الكبير يستغل من قبل 
الدولة ٠‏ ويعمل فيه عمال زراعيون 
اقاددرن من السودات '* 

ان المزارع المستديرة والتي 
تبلغ مساحة كل منها ٠٠١‏ هكتار 
تسقى بواسطة نظام بيفو . ويمكن 
أن كزداء شسرعة أجهدة السقاية ي 
التي يبلغ طول ذراعها 01١‏ متراه 
حسب كمية المياه المطلوبة ٠‏ 











شكل ( رقم " ) : مخطط التوسع العمراني في 
سبها ٠‏ 


داخل الدائرة تزرع بالعملف مثل 
حشيش السودان , وهو يروى على 
نان السخة : وهي تؤمن علفا جيدا 
لتربية الاغنام ولتزويد المدن 
الساحلية البراعطية باللحم ( شيشرس 
ردمي ) قال مسفاحة الخمسين 
هكتسارا الخارجية تروى جزئيا 
و تستخدام بعد أن تحصد الحبوب 
الاستفادة من الحيوانات / الحليب . 
والسوقن ٠‏ واللسم ). بمقايسة إوقر 
العمال كما هو الحال في الكثرة : 


يشهد الجنوب الليبي تحولا اجتماعيا ١‏ 
| واقتصاديا فمن بين الفلاحين يظهر | 


عمال يوميون لهم مرتب دائم . 


وعدد محدود من ساعات العمل . ان | 


الدولة تدعم من يعمل في مزرعته, 
وهذا ما نشاهده فى البناء ٠‏ لقد 
اتلنست: السقواث العشووق الماضية 
بهجرة زائدة من الريف الى المناينة . 


بجوار المدينة شبيهة بالاحياء 


الفقيرة , وزاد هذا من قدوم العمال 
الاجانب ٠‏ وقد أوقفت حركة البناء 


| الكيقي متك سبدة 1456 ودخلت 


مخططات المدن حيز الفعالية ٠‏ وان 
تسهيلات تمويل البناء من قبل الدولة 
والدراسات التي أجريت على الارض 
آذات الى:زيادة انشيام اشنا كر السكتية 
في المجالات الصحراوية ٠‏ وعلى الرغم 
من الجهود المبذولة في سبيل تحسين 
الاوضاع في المراكز السكنية الصغيرة 
والواحات .2 فان حركة الهجرة الى 
االرآكر. البيوة مستصمية « ققد 


نمت المدن الواقعهة على طرقا 


[لداسلات الوكببيينة بك يدبهيلة ؛ 








مخطط التوسع 
لم ب ها ٠‏ - 
1/1 1 209 00 العمراني في سبها 
ااه 6 ك1 
+ +1 يج أ 
ةو 
35 |[ )| 
ام إل 
كا - 
ظّ ا هع مها 1 
حا .م 
نان 
0 جم عقاوو لسن قبل ١34‏ 
للصبي | 
0 صصح رسسووور 
«م يعم د مناطق تهدم ويعاد تششييدها 
1 


وغات . وغدامس :. وبنت بيه ؟ هذا 


النمو السكاني على أساس نموذج 
سبها ٠‏ 


وآوباري2, 


سبها مدينة تنشأ في فزان : 

ان من يسافر الآن الى سبها 
ويصلها خلال آقل من ساعتي طيران 
من طرابلس ٠‏ سيدهش عندما يجد 
النفيل عن اللسالك: السحر الرمية : 


بوم 





مناطق زراعية . 


١959 بساتين‎ 


فراكزن سكنية قديمة 
مقبرة 

مومع يودي 

ادارة المنطقة 
القلمة 

امعاار 

الفندق 

الشركة 

السوق 

البريد 


© 001 دمددءءءء 


طرقا معبدة ومدارج مطار محددة 
تماما ٠‏ ويريط المدينة بالمطار 
طريق معبد بشكل ممتاز يقطعه 
المرء خلال دقائق معدودة يصل 
بعدها الى وسط عاصمة الاقليم ٠‏ 
وتنشأ أحياء سكنية حديثة وتزول 
الاسياع السكدية التقنيدية : وتنسب 
عقنرات من الرافعات المستعملة فى 
مسال البتام - 1 








أن مخطعل بدينة سبها الذي وضع 
يننتة :154555 :أوبيبت: الاشساسن" مدوحة 
مع البترول ٠‏ وتقوم المدينة الجديدة 
حاليا! ما بين الجديف ٠‏ والمنشية . 
وسكرة ء والمهدية. والقرضة . وقد 
كانت تسمى سابقا دار البي . 


وتنشاً على مقربة من المطار مراكر | 


سكنية لها أسماء جديدة ؛ لا أذكرها 
الآن خارج نطاق المدينة مثل طيور 
وبا :وق جشاعفت اللمساعبات التى 
جرئ إبناوها خلال الستوات الخمس 
الماضية + وجاء الى المدينة سكان جدد 
كثيرون من الاقطار المجاورة . ففي 
شوارعها يلتقي المرء بالتبو 
والطوارق والفاسطينيين والمصريين 
والسوريين والاتراك ٠‏ ويلاحظ 
المرء هذا الخليط من السكان في 
السوق الذي يقع بين حيي سكرة 
والياية - لتب فضل نوق اواك 
الفذاقية عن ياؤار السيؤائات اقب 
ما بين */ا و 8١‏ متجرا تتألف من 
طابق واحد حول ساحة مريمة . 
ويقوم وسط همنثاة الحاصية شان 
متقابلان من المصاطب يستخدمها 
بائعو الخضار ٠‏ السوق جديد وقد 
خطط على هذا الاساس ٠‏ وفيه 
تعرض البضائع حسب أنواعها. 
ولكنه لم يعد يتسع للعدد المتزايد 
من التجار ولذلك نجدهم مضطرين 
للبحث عن متاجر على الطرق المؤدية 
الى وسط المدينة ٠‏ 


ليست هناك معلومات دقيقة حول 
عك 3 سكان المدينة » فالادارة تقدر هم 
مايسن 72٠٠+‏ و !"**٠*«‏ نسخة ٠.‏ 
ولكن المعلومات غير الرسمية تقدر 
أن العدد أكثشر بكثير ٠‏ لقد كان عدد 
4 سكان سبها سنة ١93”‏ حوالي 














-.» 7( اتبسسة ثم ار تفع سنة ١452‏ 
إلى -:-2 1 أنسمة : 

وحسب راي التجار العاملين في 
السوق فان سوق سبها هو أكبر 
الاسواق القائمة في الصحراء وهو 
السوق ألو ميك الكبير في 1ن * 
ويزيد أهمية عن سوق أغادس . ففيه 
تباع منتجات جنوب الصحراء ٠‏ ان 
الجماهيرية تشجعع لحارم لعصر 
الصحراء فلا تضعآية رسوم جمركية 
عليها ويسد يستطيع اجن القادم مو 


أغادسن : و ندر ؛ وو تحجيغمتى ٠.‏ 
شكل ( رقم 4 ) : معطفك السوق فيسبهاا ٠‏ 





تقام السوق هنا منذ حوالي فس .ستواات 


وأنا الميشى القن لني الي عمنة 141917/ +490! 


برض 





سوق الماعن والفنم 


ونيامي . وغيرها أن يبقى في سبها 
متكي يبيينع بكناعئيه : فياتسي من 
النيجر وحدها ٠٠٠١‏ تاجر شهريا ٠‏ 
يشترون منها بضائع جديدة 
ويعودون الى وطنهم عبسن أوباري 
ومرزق * 


يمكن الوصول الى سبها بواسطة 
طريق معيد من الساحل خلال ساعات 
قليلة وتتطور هذه المدينة من مركز 
اداري الى مدينة تحتضن. الستثاغة 
الى تحول المتتعمات الزراعيسة الى 
معلبات ٠‏ فان مطحنة سبها تستطيع 


الشارع الر ئيسي المؤدي الى مركز 
المدينة والمجمع الحكومي الجديد 











أن تطحن يوميا ١١١‏ طن من القمح. 
ويمكن لمخزن الحبوب أن يستوعب 
عكيرة آلاق علق * ؤلا :تختلف تنسة 
الواحات الاخرى عما وصقناه في 


حأ أنه سبها وان الطريق المعيد يمدل (2 


أل 


مرزق وينتهي في المناطق المجاورة 
.لها . 


وتقلافيد حائييا اتعباع بوك | 


الواحة ٠‏ فتقام فيها دار للحكومة 
فآبنية ادارية أهرى بالاضاقية الى 
المدارش, * وآما أوبارئ التي تقع 
الى الغرب من سبها فقد جدد يناوها 


بأسرها . وليس هناك بيت يزيد 


تاريخ بتاشمة عمسن حمسن متفواات ٠‏ 
وتقام الآن على جانبي الشارع بيوت 
ذات طابقين أو ثلاثة طوابق ٠‏ 

ان ناه التشاطسات القزايدة 
تجتذب عمالا من بلدان مختلفة ؛ 
قثن اضيا على اليدو انين يقَطدون 
فزان . فقد [صبحوا بالتدريج 
يبحثون عن عمل لهم في مجالات 
البناء ٠‏ ففي فزان نجد أن اليبدو 
| يتلاءمون مع المعطيات الاقتصادية 
العديدة وينتقلون الى وضع 
الاستقرار ٠‏ فالطوارق يرحلون من 
منطقة الى أخرى بحثا عن الاجور 
الم تفعة التي تدفع لهم في أعمال 
اليتاء + وأن شرهض.ن الدشيل هذه 
|| جعلت الكثير من الطوارق يتركون 
| حياة العرخال: لكى يضنيسو! متوظفين 


( شرطة) أو في كل المجالات في | 


أو 


| الجيش والادارة والزراعة ٠٠‏ 


ب يتصح الامر يشكل مثالي ف غنات 
أو أوباري ٠‏ 

الجنوب الليبي 

والجنوب الجزائري : مقارنة ٠‏ 


يتفطايهان إقي سس اقل يورهماً خلا 
مرحلة الاستعمار أو ما بعدها على 
الرغم من اختلاف الدرجة في المراحل 
التي قطعت ٠‏ 

تعف تتواقفب الفناية بالدو اسل 


| واعتبارها فقط قطعة من المستعمرة 





ل اهمية ليآ : العملت “الوممع .3ق 
مداع وبقامية مت 'اوكتمار 
البترول ٠‏ ففي حين ان تطوير 
الصحراء الجزائرية قد حدد يموجب 
الخطة المشتركة للاقاليم الصحراوية 
وقد حدد أيضا فى اتفاقية التعاون 
النشاق.والتققي لماع ٠.1537‏ فقد 
عآر مذ فى ليا ق 'الفاسة محل 
وبدآ تعميقه فيما بعد ٠‏ وفي اليلدين 
تبقى الاهداف و الوسائل وحم . 
كما حى النزلك فى اليميا الاق فقا 
اكفقت المراثر فى سسة: 91515 بع 
الاتحاد السوفيتي على استغلال 
الموارد المائية في الصحراء رأنسات 
اثر ذلك بقاع زراعية مثل سوف ٠.‏ 
ر حير تد كلت ١‏ وقد توسع نطاق 
المساحاث :11 رواعة مابقا كما ررت 
طرق الري والتصيريف . 
أجناس من النباتات وزرعت وآقيمت 
معطلات. الاباك : قا أليويت 
المساتع يماطق الاتعاع الزراعي 
مثل مصانع العصس اوزفكا'نس العصير 
وغرها ٠‏ * ويعاد تخطيط المسدن 
الصحراوية التقليدية . وتشيد أبنية 
وأوباري وغات والجوف ففي كل 
مكان تقام أبنية طبقا لمخططات 


وؤالندت 


طراز الابنية التقليدية ٠‏ ونجد في 


هذه المنت هداق سن وأسواقا وي 5 
زراعية تعاونية تنود بحس كز 


ان هذين النطاقين الجافين | تاسيلي ( تصوير لاجو ) ٠‏ 


خرف 











للخدمات الاجتماعية مسن أجل 
المتكان العدد سراء كاهز! عن البدة 
أو من مستأجري الاراضي سابقا - 

أما فيما يخغص اعادة الحرف 
اليدوية الى الجنوب وتطويرها فان 
الجزائر قطعمت شوطا بعيدا في ذلك 
المضمار . وهذا ناجم عق: با ين 
موقف الدولتين من السياحة كقطاع 
من القطاعات الاقتتصادية وبينما 
شقت شبكة من الطرق في جنوب 
الجوااكى :واقتمتر الضتاهات: القاصة 
بتشجيع السياحة التي تدر ريحا 
جيدا فان مثل هذا لم يحدث في 
وتتضح الخسارة الني التسن مق 
لهجا الواجاية الوالييية فى المح 
الجنوب من جراء اغلاق باب السياحة 
عندما نقارن بلدتين من مستوى 
متشابه مثل جانت وغات » ففي حين 
يمي اق الوابحة البيرائرية جاكنة 
عدد من السياح يتراوح ما بين 
3٠‏ و ٠0٠‏ شهريا عن علوريق 
الجو والبر . قلما يصل أحد من 
هؤلاء السياح الى محطة الحدود 
الليبية التي لاتبعد عن جانت أكش 
من ٠١١‏ كلم ٠‏ وحبذا لو أن 
الجماهيرية تقدم على تشجيع القطاع 
السياحي وما يرتبط به من تحسين 
لشبكة المواصلات بين مختلف أنحاء 
هذا الاقليم وان هذا سيعود ولا شك 
يالغوى هل كان الؤاسات: ٠‏ 
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الصتحراء ا لكيرئ حمعها لحبوى للاسسا 


هنري هوغو 

تر جمة مكاييل محرز 
مر اجمة + عماد الدين غانم 
تعديم : 


أشهر المختصينالفر نسيين بالصحراء 
في مرحلة ما قبل التاريخ تملور 
السكن في الصحراء خلال العصر 
الحجرى الحقييةة * 


تعد الصحراء الكبرى كما به 
معروف من أكبر الصحاري في العالم 
وآجملها 1 وتحولت هذه المنطقة مع 
مرور الزمن من أرضص خصبة الى 
أرض قاحلة جرداء > وقعت دب 
الجفاف في الصحراء الكيرى خلال 
: د وبيبصورة تدريجية ٠‏ 
واب هذا الم نأي الكثير من العملماع 
والباحثين ولكن الواقع سند 
' هذه النظرية الى حد كبير ٠‏ 

ان نقول الصحراء كيدي كاد 
لها دائما طابع الصحراء 

ولكنها مرت لوسويسه هوي 
/ الخصوبة + كانت الصحراء الكبرى 














'* معلعومعءك84ة دعل تتلنةتقطءطع1 215 531313 م016آ 


““ اومن .ل لمعل[ 


,1و1 لصن عل10ء؟]7 معغطءعر251 ععطول 10.000 يوعمقطددك 


منذ وجود الانسانءاي قبل مايقارب 
المليون سنة وفيفترات متقطعة عيارة 
عن أر سن تشبه الجنة ٠‏ حيتث كانت 
الامطار الشتوية في الشمال الشرقي 
والصيفية في الجنوب الغربي توؤمن 
الرطوية اللازمة لازدهار الحياة فى 


تلك المتاملنق وشكلكت أتدذاق فى 


الكثير من آنحاء الصحراء الكبرى 
بحيرات داخلية كبيرة كانت تعيش 
فيها الأمقوياك الكبيرة والتماسيح 
وفرس التس والسلاحف * وقسد 
تجمعت في قاع هذه البحيرات بقايا 
طحالب ( دياتوم ) وتشكلت طبقات 
من هذه الطحالب تبلغ سماكتها 
بضعة آمتار ويمكن تمييز هذه 
الطالب :عق متزيق 'اوراقها الرقيقة 
ووزنها الخفيف ولونها الابيض 
اللامع . وكانت ترتع في مراعي 
السفانا حول البحيرات مجموعات 
حيوانية كبيرة كالفيلة ووحيدالقرن 
والزرافات والنعام 5 

لم تكن الاشجار في السهول كثيفة 
و كاانتة كثافقها قرةاد اق الك املق 
المرتفعة حتى تبلغ كثافة الغابات ٠‏ 
وؤكانت معظم هذه الاإشجار معن 
الانواع التي تحتاج إلى الكثير من 
الرعطوية ودوجات الران5 المرحفنة» 
فكآانتك تثمو هنا أشجار االنلوعك 
دالسرق «َالترينون. لق سبيل لتساك 
لا الشفير + 

لقد كانت فترة هبوب الرياح التي 
تجلب الامطار قصيرة نسبيا في 
الصحراء الكبرى ولا يتسع المجال 
هنا لالقاء الضوء على مزيد من 
التفاصيل فيما يتعلق بتطور المناخ 


في ذلك الرمن وانه لمن المؤكد بأن | 


وخصبية 5 وبدآت بعد هذه الفقزة 


أخوض 





| تنظيمات اجتماعية صغيرة ٠‏ 


( 207 - 205 ) .صم [ 1978 ] ماةع] 


الزمنية مرحلة الحفاف الشديد 
فانقطع هطول الامطار تدريجيا 
وجفت الينا بيع ولم تعد هفاك شسامات 
لذلك اضطر سكا نالصحراء في الالف 
الثاني قبل المسيح الى ترك السهول 
باتجاه الجنوب ووجدت الحيوانات 
الى جانب الانسان ملجأ لها في جبال 
المناطق الحتو مسة 3 شسكد! ال 
القهواة عرة افسي أل ةفر 
نشأت في الفترة من الرطوبة التي 
اشتعىت: قن يهخسصبية: الاك سننة حماة 
حضارية متطورةفكان انسان العصر 
الحجري الحديث يسكن في منطقة 
المصى أ الكبرى: 3 رسن الفاسريية 


| العرقية والحضارية يمكن تقسيم 


سكان الصحراء الى ثلاث مجموعات: 

يصعب معرفهة 5 كيفية دخول حضارة 
العصر الحجري الحديث الى منطقة 
الصحراء الكبرى في بداية الاالف 
التقنيات الحديدة كتحت الحجسر . 
وانتاج الخصبرف» وشهماك اسيك 
واشتعمال القوس والثقات ‏ نوكه 
حدوث تطورات اجتماعية هأمعتة 
في ذلك العصر ٠‏ فلقد تم آنذاك يناء 
متاطق مستكنية قامتة ورنشات الو زاهة 
وتربية الماشية ٠‏ وتشير النقوش 
الصخرية الى دخول العصر الحجري 
الى تلك المنطقة 2 ولكنه يتعذر تحدا يد 
التعاقب الزمني لفن النحتالصخري 

أما في الشمال فقد تطورت حضارة 
تأثرت بحضارةالانسانالكرومانيوني 
من الالف الرابع عشر والثالث عشر 
قبل المسيح وقدمت من منطقةالشرق 
الادنى واقتبس سكان هذه المنطقة 
الشمالية صتاعة الغرق والتحست 
الصخري من الخارج و بدأوا بتشكيل 
وسكن 











يا 


الانسان فى الصحراءالشمالية وأطلق 
على الاتسان الذي قطن هذه المنطقة 
اسم انسان؛ العسر العجني السديث 
ذي التقاليد القفصية نسبة الى أصله 

لم يكن تجمع بين سكان الشمال 
وسيكان الشواطىء اية صلة ٠‏ فكان 
سكا الشواطىء يعتمدون ف 
غذا ئهم على الصيد البحري بالدرجة 
0ل 

كانت تسكن فى الصحراء الجنوبية 
مجموعات يشبرية ذات: بشترة سوداء 
ديممق. أقزادفها 3 السيسك: البري 
ورصيد السماك وجمعالثمار ٠‏ وكان 
يطلق على هذا الانسان اسم «انسان 
العصر الحجري الحديثة ذي التقاليد 
السودانية «( -أما ف المناطقالوسطى 
الواقعة بين الشمال والجنوب على 








شدي الاطلسي ف موريتانيا 
نت تواجدب تجسوعات بشريةاخرى 


لم يعرف أصلها ولم تحدد صفاتها 


بعد ٠‏ وقد تمكنت هذه المجموعات 
البشرية من تطوير حضارة العصر 
غلورت العضارة التئضية فى د! 
النضر ايضاا فن تتميي التضت 
الصخري بشكل لم يسيبق له مثيل ٠‏ 
فنقوشها الصخرية تشتهس. بروعتها 
وجمالها ٠‏ أما فن الرسم فلم يكن 
معروفا لديهم 8 بينما كان جير | نهم 
قاالجدرب يتكتوة قن اللسرق لاثقاب 
الغزف كما كانوا يتقنون ايضا 
الرسم والنقش على الحائط ٠‏ و 

يعود الفضلفي انتاج الرسومالرائعة 
الجمال في جبال تاسيلي (الجزائر) ٠‏ 


لش 





شكل ( يقو:1 )2 سبود عائنة خلال تسوالها 
ومعها بقى ٠‏ تفاصيل من نحت صخري في 
متلقة جباك تاسيكئ::(“الجزائن ) وسيم كوبى 
وفقا لنسخة كولومبيل سا بعدطة . لوت * 


يتبين فيما تقدم بأن الصحيىاء 
الكبرى لم تكن في ذلك الوقت عبارة 
عن حد فاصل بين مناطق اليحسر 
المتوسفك «آافريقيا السورداء+وعتدنا 
يفكر المرء بمصير هؤلاءالناس الذين 
اضطرهم الجفافالمتزايد الى الهجرة 
يطرح على نفسه السؤال التالي : 
أليس من الممكن أن يستخدمالانسان 
عقله وذكاءه لعكس العملية ثانية 
بدون أن يوش ذلك على التوازن غير 
المستقل. في كوكبنا ؟ ٠‏ 
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الل وارقتب 


مدرى الوب 


- 


ترجمة 2 عماد الدين غانم 


تمديم : 


عمل هنري لوت سنوات طويلة في 
الصحراء كهالم مختص بتاريخ 
الشعوب وكتب العديد من الكتب 
عن حياة الطوارق قبل ان يعمل على 
اشهار الرسوم الصخرية التي 
اكتشفها في منطقة التاسلبي . و تتوفر 
لدى لوت لوست الكش عن ماضي 
الحضارة الصحراوية وحاضيرها 
وهذاما مكنه من كتابة تاريخ شامل 
لشعوب هذه المنطقة ٠‏ و في هذا المقال 
يعطي لوت موجزا عن ذلك التاريخ . 
النغيل والجمل هما العاملان 
الرئيسيان اللذان يحددان الحياة 
الانسانية في الصحراء ووجودهما 
في منطّقة معينة دون سواها يؤثر 
على نمط الحناة الاقتصادية ف تلك 
المنطقة ٠‏ ولذلك يمكن التمييز بين 
مجموعتين رئيسيتين من الشعب 
الصحراوي ٠‏ فهناك البدو الرحل 
الذين اقترنت حياتهم بالقطعان وهم 
يستخدمون الجمل ذا السنام الواحد 
كوسيلة للنقل ٠‏ والى جانب اليدو 
يوجكه مزانفو الواعيات السدين 
يعتمدون في حياتهم 5-000 
التغيل ٠‏ والبدى عوسن اسل انيت 
وسكاق الواحات من آصل أسود * 





العنوان الاصلى 
” عععقنا1 علط “ عامطا عصعط 


اننا لمن علن6؟]؟ سعطعءئتص2 عنتطول 10.000 يوتقطود 


٠ 

: ١ 
: لعسينشن‎ 
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يرى علماء الشعوب البدائية في 
موضوعا معقدا . حيث ان شعوب 


هذه اأقطقفقة 5 بان نات 


| مجموعات مختلفة من المهاجرين الى 


تلك ١‏ التعلقة” ٠‏ :ؤقك ١‏ اخعلظت" هحده 
المجموعات المهاجرة مع مرور الزمن 
وحتشمن 'الرواية الشفرية! المتوارثة 
الكثير من المعلومات حول هذا 
الرشوع ؟ رم مكسل حت الفحسل 
من يعض التحريف الذي كان يتم 
اما لرفع المكانة الاجتماعية للقاص 
أو بسبب نقص المعلومات المتوفرة 
عن مكان الحوادث وزماتها ٠‏ وهذا 
التي تشكل أضل الشعب الابيض في 
شسال أفريقيا *» وتعود كلمة الليبي 
الى أ اقبيلة اكييو اإلعن ,مارت أل 
تلك المناطق عن طريق اليحسر 
الايبيض المتوسطء ركان يعتبر هم 
المصريون آنذاك غرباء ويطلقون 
عليهم اسم شعوب البحر. وقد 
استعمل كتاب العصور القديمسة 
هذا التعبير زمنا ملو يلا ٠‏ وتوصل 
ألرم بعد ذلك "ال.حتئيقة منادنا أن 
هؤلاء الليبيين هم أول من سكن 
مصر ٠‏ فقد هاجروا نتيجة الجفاف 
من العاطق القويية «٠‏ وجانت: تميقن 
ٍ. مجموعات أخرى في أقصى 
مناطق الغرب ٠‏ ولم يكن الوم 
الكلا سي القدريم يعرف هذه 
المجموعات لآن المعلومات التي كافك 
متوفرة عنها كانت مصصرية المصدر 
1و الأاضسر وآ 2 تند #للت 
يونانية ٠‏ وكعلب الظن أن هؤلاء 
الناس كانوا ينتمون الى آصل واحد 
لقد بدا دخول ( شعوب البحر ) الى 





برخي 





(355-359) .هم [1978] صاقعا 


المسيح 5 دلك الى بلبلة الاوضاع 
3" وهنا ظطلهرت أستمدام 


غر بي مصير 

جدايدة كالجيلجاسي الاسبتي ٠»‏ 
البسلي : الاسام اق : المكاي , 
الماخلاي . الاوسي اللوتوفاع : 
الحرمئتث ٠:‏ الانكرنت ٠‏ 'الاتادنيت : 


ولم يدق من هذه الاسماء سناع القنيل 
نتها: + مكل الجرمنت والمكاي وقد 
حور هذا الاسم تعادتك ؛ ألكن مكساىي 
ويرى اللغويون في مده الأسجتام 
الحمذر كلعل أصل كلمسة 


| أما جورين تعني عند الطوارق طبقة 


المعان . ويرى المختصون في كلمة 
سكل أصل كلمة الاسيبيتين ٠‏ 
لقد عاشت هذه الأمجموعة الاذيرة 
في جبال الهقار لفترة طويلة 
كان العر ما نتدون والذي ورد أسمهم 
للمرة الاولى عند هبرود سس وورد 
أسسفه ايضنا بالارتباظ ممع البعثة 
الاستكشاقفة الرومائية عير الصحراء 
وقد بقي هذا الاسم مجعم هفاك 


ه وق 


ونجده في خرائط افريقيا حتى 
العصور الوسطٍ ِ 
تفيرات كبيرة 4 أ 02 الآأيبيون 
برل سطلة عر باتهم قات العجلتان من 
الوصول بسرعة الى جبال التاسيلي 
إن آجر ومن ثم الى الهقار 2» تمكنوا 
يعد ذلك من عبور تاتنزرفت ان احنت 
ووصلوا عن طريق منطقة تي ميساو 
التي تحتوي على منابع 2 لامياه 
الى ادرار الايفوغاس . وأسسواأ في 
هذه المنطقة 5 وورقلت مقاكر «وقيتمة 
تدعى تاذي نكا اواوصسكو1 بنك ذللت 
منطقة الجاو وشواطىء نهر النيجر . 
كات في العصور القّديمة دهيش 
في الصحراء الكبرى شعوب تعمل 








بتربية البقر * وهناك الكششر مسن 
الرسوم «التفرقن السقرية التي 
تصور الحياة اليومية مر بي البقر . 
ولا نعرف حتى الان فيما اذا كان 
قد تم طرد مربي اليقر الى الجنوب 
وذلك من قبل المجموعات المعن س2 
المهاجرة أو قمسمنا اذ[ كان مرنيو: الوشزر 
قد عاعرو! اق السهوك, الخسية 3 
السودان ٠‏ 1 
ان انتشار صور العريات على 
الرسوم الصخرية يشير الى توسع ذي 
طابع قينأ وعسكريئ 5 ذهذه 
الرسوم تؤكد احتلال الصحراء 
وقد بيدأت مجموءات بشرية ذات 
يشر ة بيضاء ناا مساو ف الصحراء 
الكبري. ثآنية > وكات ميسوعات 
مماثلة قد انتشيرت في مرحلة 
البقربات:القديمة وكتلك قي مرحلة 
زاعناة الشر. وهفة1. نا تقبيى اليه 
الرسوم المسقرية انم 1 في مناطق 
متهددة من الصبخراء ٠‏ ويظهر في 
هذه الرسوم صور تبدؤ فيها ملامح 
الوجه شبه الاوربية بشكل واضح . 
تم الاستغناء عن العريات يعد 
والرخيل ٠‏ ويدات نقل ذلك لوقت 
تظاهر رموز ايجحدية يطلق عليها اسم 


التسكر. بويا * وكش .حسةا 
الخط الى وجود صلة بين الجر منتيين 
والطوارق ٠‏ 


ويتمكن المختصون في علم الشعوب 
البدائية سو دي إبسة تاريخ الشعوب 
الصحراوية منذ ذلك التاريخ نظرا 
لتمكنهم من الاعتماد على نصوص 
ريما تكون غير واضحة ا<يانا 
بالاضافة الى الرسوم قالتقوش 
الصخرية الكثيرة الانتشار ٠‏ 

تحدد النقوش الليبكو ‏ بريرية 
ونقوش التيفيناغ المنطقة التي كان 





يسك فيه سابكا غمب يتك تسازيغ 
وهذه المنطقة هي أواسط الصحراء 
بمجموعاتها الجبلية الار بعةالتاسيلي 
ان أجر والهقار وادرار الأ ومو عاس 
والآيير بالاضافة الى المناطقالواقعة 
بين هذه الجبال ٠‏ وكانت المناطق على 
امتداد المنحدرات الجبلية لتيخيت 
والاته. ماهسولة بالسييكان أحياةة + 
وز سوم هذه المناطق هي من التّمعل 
القديم ولم تدم وقتا طويلا * وتنعدم 
هذه موحي في الشسرق باتجاه 
تيبتستي كليا كل الرسوم التي 
وجدت 05 هي بالدرجة الاولى 
عبارة عن بقايا تجوال ورحييل 
الطوارق عبس هذه المنطقة ٠‏ 

ولكل مجموعة من الرسوموالنقوش 
المنتشرة في المناطق الانفة النذككس 
علاماث تسسات مسيرةاء قهن نان 
من حيث الاسلوب وأشكالالاشخاص 
المرسومين ٠‏ وهذا يعني ان هناك 
ثلاث مجموعات رئيسية تعيش في 
الصحراء منذث بداية التاريخ المسيحي 
وهذه المجموعات هي الطوارق في 
الوسط والمور في الغرب والتدا في 
الشرق ٠‏ 

الطوارق : 

عوة اانسق الظرايق ال العريقت ؛ 
وهم أكشش المجموعات الثلاث شهرة 
وحتى بالنسبة لعددهم فهم أكبير 
المجموعات الثلاثة ٠‏ وينتشرون في 
اامسل |السهرام قمتاطق الاعشاب 
الواسعة ف الساعل « ؤقكن سئب 
الطوارق منذ القدم انظار الرحالة 
نظرا لآنهم ير تدون اللثام الذي يغطي 
كلا لوي سابموزة اوه .- عر 
هذه العاداث على الاغلب الى قدسية 
( خرعة ) اللذم > ؤيسمعيم اللغيام 
بأنقفاج عرالت الفددة' تجاء شر يكد 
في العديث * اوهذا الشيم امير 


600 


يعجب الطوارق ٠‏ وكان المور أيضا 
يستعملون اللثام الى أن قدمت 
قبائل بني حسان العربية حوالي 
القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ وقد 
جال الرحالة المنيبى ليو الافى يتي 
بلاد الطوارق حوالي عام ١1١‏ 
واستفسر عن سيب استعمال الاثام 
وقد أجايه العلوارق أله عن خضي 
اللائق ان د فتح المرء فمه ويغلقه 
أمام يم او أ يتناول طعامه 
علانية " وعقل مادا السواينه:معميل 
عليه السائل حتى في عصر نا الحاضر 
لقد كان المرء يظن ان اللثام هو 
عبارة عن وقاية من العواصف 
الرملية ٠‏ ومما ينفي هذا الرأي هو 
ان النساء لا يستعملن مثل هذا 
لا تهب بشكل مستمر * ونرجح 
لذلك وجود حرمة ( قدسية ) للفم 
منذ قدديم الورست عند الطوارق 94 
ويبدو ان اصل هذه الحرمة قد 
الخمار تُوححاأ من العادة بحكم 
الاستمرار ٠‏ هذا ويتباهى الطوارق 
الشباب باللثام فينتقونه منالقماش 
الحريري الملون ويرتدونه بشكل 
آنيق حيث يضعون اللشام بشكل 
يشبه خوذات الفرسان في العصور 
الوسطى 5 تشتهر نساء الطوارق 
بجمالهن اكبيد ب وبشرتهن البيضاء 
وأجسامهن الممتلئة ٠‏ ويروى عنهن 
أنهن مرحات وقد تفاجأ الرحالة أن 
الابن الأكبى الأكبر اشثت هو الذي 
يرث عند الطوارق ٠‏ ولا يزال هذا 
التقليد متبعا حرتى . الآن. + وقيد 
استهق الطوارق منذ القديم بأنهم 
قطاع طرق ولصومي ولك كان 
يخشاهم سكان الصحراء والبراري 
السودانية حتى وقت قريب مضى ٠‏ 


و تشدت 


وبالفعل يشكل الطوارق محتمعا 
اقطاعيا ارو اطيا يعتمد على 
حد السيف ٠‏ وقد اجبر تهم قلححة 
الاماكن السكنية على اتباع نمط 
قآس اف الحيأة وجعلتهي. يعيقون عل 
الكفاقف ٠‏ وكان يلجأ الطوارق كلما 
دعت الحاجة الى ذلك . وخاصة أثناء 
المجاعات . الى استخدام السيف من 
أجل الحصول على قوتهم ٠‏ وأصدحت 
طريقة حياتهم منسحمة كليا مصاع 
ظروف الحياة القاسية > زوهيدا 
ما اذى يروز صفات القتاعة 
والشحاعة عندهم ٠‏ وتعتمد الحياة 
الاقتصادية عند الطوارق على تر بية 
الخاشية بالاضافة !إلى العنئب و الثهت 
وتحارة القّ واذل * و يستخدم العاو وارق 
لمن ذا السنام الوااسف كوسيلسة 
كما يستخدمونه آثناءالحروب 
ويتمكن الطوارق بالاعتماد ع لى 
الجمل الذي يتحمل ظروف الصحراء 
القاسوية بدن الميخن في جعانا.ق 
صحر وية قاحلة ٠‏ ويستفيدالطوارق 
من حليب الماعز كما يستفيدون من 
لعقفية ويصنعون الشعر والجلود ٠‏ 
وتتم تربية الماعز في «عظم الاحيان 
من قبل الاتباع ٠‏ ويهتم باع 
بالاضافة الى ذلك بجمال آسيادهم ٠‏ 
يتكون النظام الاتلافي “10 
الطوارق من طبيقات معينة : 

١‏ الاموخارين او ما يسمى في 
اوربا بطبقة النبلاء أو الاعيان ٠‏ 
زيكم زواج افراد هذه الطبقئة مسن 
داخل الطبقة نفسها ٠‏ ويتبعالاطفال 
نسب عائلة الام ويتم انتخاب رئيس 
اتحاد القبائل بشكل دوري من عائلة 
الام وطبقا لقواعد معينة ٠‏ وتساعد 
المجموعات بعضها اثناء الحروب 
وتحصل مقايل ذلك أتاوة سنوية ٠‏ 

؟ ل يطدق اسم الامراد او كال 


اولي على الاتباع ٠‏ ويعنىي هذا 
الاسم ( رجال الماعمن ) * ؤيرعى 
الاتباع قطعان ماعز الاعيان ويحق 
لهم الاقتجراك: يشروات. السلب 
وبالقوافل ٠‏ وينبغي عليهم في هذه 
الحالة دفع قسم من الغنائم او 
الربح الى آسيادهم ٠‏ ويتبع الاطفال 
نسب قبيقة الام 2 هناها ماعل 
شائع عند الطوارق يقول ( البط 
يلون الطفل ) أي يعطيه لونا معينا 
أ الغييت او االأكلآن ليسوا 
بطوارق بل هم زنوج يتوارثهم الابن 
عن لبيك :> وينظر اليهم كافراد في 
العائلة يشاركونها في أفراحها 
وآتراحها ٠‏ أما موقعهام تحاه 
أسيادهم فهو موقفالخنوع والخضوع 
الحرفيون او الحدادون 
( الاينادين ) واصل الحرفيين غير 
معروف بشكل كامل ويتمين هؤلاء 
ببعض السمات اليهودية ٠‏ فلقد 
هاجر الكثير من اليهود الذين يعود 
اشلهم. آق اسمانيا سن متلقة ترات 
نتيجة لملاحقة المرابطين ٠‏ ولقد كان 
الحدادون محتقرين وقتاطويلا ولكن 
الناسن كاثوا يخشوة: نظلرا 
لمهارتهم في تصنيع المعادن ٠فالرجال‏ 
بارعون في انتاج الاسلحة وا 
والاواني والملاعق والخيم والاشياء 


الاخرى ٠‏ 
ناكف كل طلبقات. الطرارق: عسل 
عادات الزواء ج اللحمي با ماسقنا + 


العبيد . الذين غالبا ما كانت تؤؤخذ 
نساؤّهم كخليلات »و يمكن لأولادهن 
أن يطالبوا يوضع اجتماعي ضمن 
طبقة الاب ولكن لا يحق لهم أن 
يحقاوا مكنا قياديا > يتسم[لفلوار3 
الى مجموعة من الاتحاداتالتي تتآلف 
من عدد معين من القبائل < 

لسيطرة رئيس واحد هو الامينو كال 


١ك‎ 6 


ويجب ان يكون الامينوكال من طبقة 
الاعيان ويتكلم كل الطوارق لفة 
التمازيغ » انقى اللهجات البر برية 
ويمكن التمييز بين طوارق الصحراء 
وطوارق السودانء فطوارقالصحراء 
يعيشون فى منطقة الهقار ويطلق 
سناد يق 2 0 
أن 1 يطلق عليهم اسم د 
لاسؤارق السو فاه ا 
| الثينفويريدفين ) والاوليميدين 
والكل اير والاريغوراس * ويربي 
طوارق الصحراء الجمال والماعيز 
فقط يكنا ىأني طوارق السودآان 
بالاضافة ل ع الاغنام ذوات 
الالية والحصان والبقس و تستخدم 
كل قبائل السودان الحمير كوسيلة 
نقل للمسافات القصيرة وخاصة 
لجلب المياه ٠‏ ويتم حفظ المياه في 
قرب من ولد آالغنم او الماعن * 
يعيش فق السغراء. الكيري حوالي 
2 غراف ] طارقي وفي منلقة 
الساحل ما يقارب الخمسمائة الف 
ويبين هذا الفرق الواضح في عدد 
السكان بينالمنطقتين صعوبة الظروف 
المعاشية في مناطق الصحراء الكبرى 
فشروط العباة قٍِ المنطقة الجنو بية 
الصحراء 2» حيث تسقط الامطسار 
متتو نا هنا وتنمو المراعي بش كل 
جيد مما يساعد على تربية المواشي * 
ان أصل الطوارق يرجع بالتأكيد 
الى العرق الابيض ٠‏ وقد اختلطوا 
ضغ سم فلن الوسِنُ بالنساء شيه 
الزنجيات ٠‏ ولذا نرى ان بشيرة 
أطفال الطوارق اكثر سوادا من 
5-7 ابائهم . وتظهر هده الفروق 
فى لون البشرة كلما اقترب المرء من 
المناطق الجتوبية ٠ويعتمد‏ الطوارق 
في غذائهم بشكل رئيسي على الذرة 


البيضاء بالاضافة الى مشتقات 
0 القمح والحيىنة والتمسر في يعض 
المناطق ويقوم كل الطوارق يجمصسع 
الاعشاب البريةؤ يستعملونها كشدام 
وكان الطوارق يأكلون في السابق 
لحوم الظبا والغزلان والزراقفسات 


التي يصطادو نها - وقد اختفت هذه 
العيواثات البرية بالتدر يج واشظر 
الحيوانات الاهلية ٠ويحرم‏ الطوارق 
اكل لحوم الطير ماعدا النعام وكذلك 
اكل البيض والسمك ٠‏ ويشترك 
معظم رجال الطوارق في:قوافل 


ادير 


الملح التي تنطلق من مناطق متعددة 
في الصحراء بحثا عن مناجم الملح ٠‏ 
ويبيع الطوارق الملح للمزارعين 
المستقرين مقابل ذلك على الحبوب 
والتمنى ٠‏ 

يرتدي الطوارق لباسا ذي الوان 
نزلية تمطى البقيرةلوما الورقا عامقا 





وير تدي الرجال والنساء قمصانا 
طويلة تسمى الغندورة ٠‏ ويرتدي 
الرجال تحت هذه القمصان سراويل 
واسعة تصل حتى الكعب ٠‏ بينما 
تس قدي النساء خراطة طويلة جدا 
وكان الطوارق من الجنسين يرتدون 
الالبسة الجلدية وريما يكون ذلك 


وسعة امرك ,و(الرساقة' الموفاتي 


٠.‏ وقد 


في برقة . 
هذا ويرتدي الطوارق صنادل 


الذي شأهده 


واسمة يطلقا عليها آسم 'التعل..وهي | 
مناسبة للسسير في الرمال ويقوم | 


لاغ 5 


شكل ( رقم ١‏ ) : نموذج من الحياة الاجتماعية 
في مخيم تحيط به الاغنام والماعن والثيران 
عرض ايه *ارة م ايهرن - تاسيلي 











الطوارق بصناعة الصنادل مع قطع 


من الجلد ٠‏ وأحذية الطوارق مريحة 
بالنسبة للتجوال في المناطصق 
الصحراوية . ٠‏ ويعيش معظلم 
الطوارق في خيم جلدية ما عدا بعض 
مصوخانك لبي التي تتماكن .لفسا 
مصنوعة من الحصر ٠‏ 

لقد انقسم الطوارق بعد ان 
الاخرىفيغرب افريقيا على استقلالها 
| ويعيش الطوارق الان في الجزائس 
ومالي والنيج. وليبيا ٠‏ وهنا 
تجدر الاشارة الى ان الطوارق لم 
| يكونوا متحدين في يوم من الايام ولم 
يتشكل عندهم الشعور القومي ٠‏ 











لير 

















الصتحراء طموح لتحقيق طببعة 


هار تموت ردمر 


كوجدة 


: عماد الدين غانم 


تشغل الصحاري ثلث مساحة الارض | 
(58 مليون كم! ). وهذا يعني 
خمسة أمثال مساحة الولايات المتحدة 
| الاميركية أو أوربا ٠‏ ان موقعها في 
عدام القحفظ. العائى «الداري بحم 
توجه نحو خط الاستواء , يودي في 
حالة كميات الهواء النازلة الى تفريق 
الغيوم ٠‏ والى الجفاف وتسخين 
الجو - ان الامطار نادرة واذا ماأ., 
سقطت فانها تنهمسر على شكل سيول 
جارفة وتسيب غاليا الكوارث ٠‏ 
وأما تعريف مفهوم « الصحراء » 
بحيث يناسب تصورات وتطلعات 





فختلته» الفرو ع العلمية ه كأ ذال 
حتى لون «دَوثهًا تحديد موفق ٠‏ 
وهذا المفهوم يشمل في الوقت ذاته 
أشياه الصحاري » والبوادي 
الاميركية والاسترالية . والمناطق 
المهقفدمة في تنزروفت 2 وتنير 
رالسعسرام الليبيسة. أو الحزام 
المركسيزي ه وان اغداد كشاف 
بالجفف ليعود الى امكانية تصنيف 
محددة لعوامل المناخ ٠‏ مثل المطضس 
والحرارة والتبخ. ٠‏ ويميز الآن بين 
أشباه الصحارى والصحارى بتكا 
أساسي ويقسم الاخر إلى در حسيات 





عديدة ( ميشسن 1527 ٠‏ 


ان أكبر الصحارى » وفي الوقت 


ذاته النموذجح لمع الصحارى هي 


وتنعف يمسا يب) المالفة ارم 
مليون كم! ( شيفررس ) . 

من الاطلسي وحتى البحر الاحمر 
( ما يزيد عن 2*٠‏ كم ) ويتراوح 





عرضها بين ١٠.٠‏ و ...ىا 
ذ من 49س 38138 فسالل عل 


*” وطماة52 )34 لء05طةآ 315 533153 016[ 


العنوان الاصلى 


“* 12600 و11 


عأون؟7 قسه علء؟7 سعطعوت2 عتطدل 10:000 بوتتقطدة 


حييد جد بت 





(165 - 158 ) .صم [ 1978 ] صلةع1 


الاستواء ) شمالا وجنوبا وتمزل | الشكل ( دق )١‏ : أدهان مرزق 7ت جنوب 


المغرب الع بي عن أفريقيا السمراء 
وتعيق مناطق| نتقالية عريضة للمناخ 
والنياتات التحدين الدقيق لحدود 
الصحراء ٠‏ وقد استقر الرأي 
بالنسبة للشمال أن يتخذ خط المطر 
٠‏ مم وبالاحرى دود #لنسصددة 
النخيل » وفي الجنوب ٠‏ مم منطقة 
انتشان الكبات الشوكي كرم كرم 
( كابو راي ٠ )١9427‏ 
ومن الصعب أيضا أن تقسم 
الصحراء التي تشغل /!/ من 
أقن ييا آلى الجرام * القنك عقاول 
نيفرس- يخارماعه المكوئة نن خلايا 
من أن يتخن الاتجاهات الاربع أساسا 
يمات طبيعية وتقليدية وهو 
الصحراء ذا المناطق الخالية من 
السكان (96-0١1-٠١91١)ء‏ وأآما 
مونو فانه يقسم الى مناطق مناسبة 
وغر مناسبة مناخيا ٠‏ وهو يشير الى 
ثلاثة جسور مناخية تسير باتجاه 
شمالي ٠‏ وهي أولا طرف عريضص. 


14 





يمتد ما بين المغرب 
ثانيا محور تأدميت س. 


على الاطلسي 
و السعكنالن: + 
شقان ته اقراج ح- الأيقوقاس - أين. 
والطرف الثالث ما بين الثيل والبحر 
الاحمر وكانثت هذه الجسور 
تستخدم كمحاور لتجارة القوافلكما 
يثبت ذلك ( بوهن ٠ ) ١9314‏ وان 
التصور القائل بالتقسيم حسب 
مناطق مناسبة للحياة وآخرى غير 
ملائمة لها انما يطابق افكار مونو 
القائلة بأنه علينا آن لا نأخذ بعين 
الاعتبار الصحراء وانما الصحارى * 

تسود صورة سطح الصحراء 
رتابة السهول الشاسعة ويسيب 
كتنكان الخقناء النباتي الذي يغذدي 
الحياة » وبسبب تفطية السطسح 
بالحمى أو الرمل . وبسيب قلة 
التموجات : والافق الفارغة ٠‏ فان 
كل هذه تجعل المرء يتصور آنه بحر 
لا شاطىء له ٠‏ ومثل هذا الشعور 
يسود في تلك المناطق آكش مما هو 





في مناطق الكثبان (شيفرس )1917٠‏ 
الغربية « العرق 04 وفي الصحواءع 
الشرقية « الادهان » وتشكل حوالي 


* #كرافن الفسشرلاس + وتبلغ مساحة 
العرق الغربي وحده 8٠٠٠م‏ كم ١‏ 
أي ضعف مساحة هولند! ء: وأما بحر 
قدرها ٠‏ 6 كم” لاكشلة مسن 
الرمل حجمها ١١٠١‏ كم” ٠‏ 

على أن الصحارى الصخرية 
والحصوية ‏ تسمى سرير ‏ فهي 
أعظم مساحة ومسطحة كالطاولة ٠‏ 
وان التنير الصغيرة بمساحتها والتي 
تزيد عن !١١٠-٠-٠‏ كم! أي أكيبر 
من الحائي!ا الاتعاديية وزالسضاري 
الحصوية الليبية 8٠٠٠٠١(‏ كم ؟) 
تزيد عن مساحة اسبانيا ٠‏ 

وبالاضافة الى السرير والعرق 2 
تيشل الحمادة العنصر الثالث دين 
مر تفعة ذات تربة متنوعة ٠‏ وعادة 


ما سق الصحاري الصخرية 
والحصوية ذات أطراف مكونة من 
طبقات مدرجة » ويعود زمن نشوئها 
ال الفضغن الثلثشي ١‏ 
ومنخفضات أو كتل جبلية ( هقار ‏ 
) وهذا ما زاد من تعميق 
أنظمة الوديدان عوّلت :بواسشطتهفا 
عسو بان الحمادة ‏ ( مينشينغ 
٠ ) 10١‏ وتبعا لتكون الصخور 
الرسوبية . نجد أنها مقسمة الى 
درجات ٠‏ ان أراضي الحمسادة 
الشاسعة تقع حيث جمع بحر الحوار 
القادم من الشمال 0 رواسيه التي 
تشبكلثك في العصر الثلثي القديم . 
وهكذا توجد هذه الاراضي في 
الاحيان في شمال الصحراء مثل سهل 
تادميت أو حمادة تنغرت أو الحمادة 
الحمراء ٠‏ ومن العناصر النموذجية 
لهذه الأششخاله شيع اشيكان الجدران 
البارزة ومن بينها أراضي السفوح 
الجبلية ٠‏ وتكون ايت الرخوة 
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الشكل ( رقم ؟ ) : 
امال - 


الشكل ( رقم 7 ) : طبقة مدرجة في الاكاكوس 
ليييا 


الجعاذة في منطقة حاسي 


مورفولوجيا وبالاختلاط مع الاحجار 
الصغيرة أنظمة من المنحدرات التي 
تأخذ غالبا شكل مصاطب ( مينشينغ 
5ه 

ومن ب الأككان المتوفرة فى 
الغسقيام لفقي انكام التجويفات 
ذات الحبيبات الناعمة ٠‏ 

ويطلق على الاحواض المملوءة 
بالرمل قرارة أو قراعة » كما تسمى 
المنخفضات ذات الرسو بيات الشديدة 
الملودحة سبشة أى شبسطا * ومن 
القمويفات الصفيرة هنا يسعماد منها 
الشهاو ملك 3 الفزوق 0 نبجيال 


غير تصريفا ٠‏ 


في حين أن النظريات حول نشوء 
التجويفات الصغيرة تترأوح في 
تفسيرها من ترسيات حملتها الرياح 
وحتى| نترية التكومات الطياشيدية: 
فان الشطوط قد ملئت دوريا أو 
عرضيا بما ينصب فيها » أو نشأت 
في مراحل تحرك البروزات في العصر 
الثلثي وذلك يالاتسجام مع :التقيرآث 
خلال العصر الر بعي الى فترات رطبة 
أو جافة ٠‏ 

ما بيق: السام الغريوية التى 
م والتي تميل 
بالاتحدار نحو الا والتيجمعر 
والصحراء الشرقية التي يزيد 
ارتفاعها عن 6*٠‏ م وتميل 
اقلا حكن العى الوط 
تسوس قواعيد ملاشسل العمال 
الصحراوية ٠‏ 5 

ان الشرو ولل الشخروغوافبية 
والجيولوجية والمناخ الصحراوي 
القاري مع المراحل الرطبة التي 
تغخذلتة فسسعة: يتوم االستلاسيلن 


العلية فوط العس اوقل لكان 
وتيستتعي ولالآيى المْنية بالأتكال ٠:‏ 
واتشكل هنته القوال إعاليا معهرها 
لللمام والمناخ بين الشمال والجتوب * 
وى تبيد تجوال امكلهساة قن تحلاثت 
وراحتححاةة محاحدية لأشكال فق 
الجبال العالية يزيد ار”تنماءها عن 
"م٠‏ ان كتلتها المركزية مغطاة 
مؤكيينا بالباونست ع' اق األر لأس 
البازلتية تشمخ ن<و السماء (هقار) 
وان آطراف تاسيلي تمتينر من 
ققومسات جبال وسط. الصحراء وهي 
تتوضع على شكل اكليل حول قواعد 
الجيال ( مينشينغ ١/ا5١‏ ) ٠‏ وان 
البروز الذي نجده في سهل تاسيلي 
ان الخو يمدّل نموذتجا اهنا مقدودون | 
بقمم يزيد ارتفاعها عن ٠١١٠١٠‏ م* 
ان الحبال التي وصفتاها هي في 
الوقت ذاته متاطق آاصل نهم 
الوادي »> وقف نشآات في زنث كانت 
فيهدذات قوة كبيرة للتصريف وهو 
الزمن المطير الذي وجد فيه كثير من 


١ 








٠ المجاري‎ 


وعلى كل حال لا يمكن أن 
يحدد زمن نشوئها بالازمنة الرطبة 
3 قد ” 

ونتيجةلغقدان النبات وللتقليات 
الكبيرة في در جعات. الخسرازة فان 
الصحارى ضمنحيز التاثير الى ئئيسي 


لألنمت الطب آأن' الككننئز 
المقاتيك للصضعرر يوابظة بام 
الشمس والادذحار بالحرارة يودئ 
الى تمروع حجارة ذات زؤومن خادة ٠‏ 
ان تشقق قلب الصخرة يقسم 
الصغور الكييرة ووسةمير في تجزيثها 
الى شغلايا ٠‏ ونتيجة لتزايد حجم 
الاملابجح المقيلوية: التثالية: من ١الناء‏ 
يتفجر الصخر وعلى العكس من ذلك 
كالشاكق, الكيسيائي شثيل جدا ١‏ 3 
آنه مر تبط بوجود رطوبة في الارض 
آو بالمطر او بالندى . وتسيب درجة 
العقاف الدالية ( العيضى يقرادي ون 
# عن 5 م ] ساكل كشون 'كلسية 
وجبسية - وتتغلف الحصىو الحافات 
التى تشكلها الرياح بأغلقة لماعة من 





حامض السيليسك 
والمنغنين وتكون ورنيشا صحراويا 
( فيلهلمي ١9175‏ ) وهذه المادة 
المتشكلة بمعظمها عن طريق التاكل 
الميكا نيكي تنتقل بالماء أو الرياح * 
ومثل هذا الانتقال يبقى في حيز 


9 والحديد 


محدود في حالة تشكل القشور ٠‏ وأما 
التآكل المائي في أشباه الصحارى التي 
تتعرض للسيول من حين لآخرء يكون 
على أشده ٠‏ وفي صعوره بالجنا ئس 
لوحظت موجة فيضان جرى تتبعها 
في حوض النهر حتى مسافة تزيد 
عن 8٠٠‏ كم ٠‏ وان سرعة مثل هذا 
العمود المائي يحددها (مونو )١901/7‏ 
بين "ا و / كم في الساعة ٠‏ 

وفي أشسر تشكل القشور يتحدد 
تأثير الويسام بشدة في الصحاري 
الداخلية ,2 آما في الصحاري الواقعة 
عق الاظلراف فيكو تاثر الرياع على 
أشده ٠‏ وهنا يتساقط كثير مما 
يتاكل بالتعرية ٠‏ وتفير الرياح 
المحملة بالرملشكل الصغور الغطرية 


وتصقل الاحجار ٠‏ ويعلل نشوء 
النماذج الصحراوية الضخمة مثل 
الحمادة والسريس. بتأثير الرياح ٠‏ 

وبعد أن رأينا بعض العناصار 
المناخية ومدى تأثيرها على تغيير 
سطح الارض » ننتقل الى الحديث 
عن المناخ ذاته في الحيز الصحراوي . 
فقول (دوبيفه 3507 ) أن البشاق 
وتسود الصحراء حيث لا يسقط 
مطر نافع خلال سنة واحدة » ويعتير 
( لوهويرو ) أن المطر النافع هو 
ما يسقط بكمية 6 مم خلال 54 
ساعة صيفا و58 ساعة شتاء * وان 
المدة التي تفصل بين المطى النافع 
الذي يسقط في الصحسراء تتراوح 
تقريبا في كل مكان أكش من سنة 
وتستصس غالبا عدة سنوات ٠‏ وقد 
استفغرق هذا الفااصل الزمني في 
الصحراء الليبية 6" سنوات وفى 
الغارجة 18 .سدة « ويسعتنى مسن 








الصحراوية ٠‏ وان دواخل الصحارى 
تتلقى كميات من الامطار تقل يعامة 
عن ١١0‏ مم وهناك أجزاء كبيرة 
وبخاصة الصحراء الغفربية 
والصحراء الليبية تقل كمية الامطار 
فيها عن 0 مم + وان عدم انتظام 
سساح فسان ع 
وان الخط المطري٠ ٠‏ كان يسير 
ام و 0 
م شماليوفيسنة 1417/١95١‏ 
”7 كم جنوبي الحدود المعتادة ٠‏ 
وهنا يدنك الوم الفسوياتك التي 
تنتج عن هذا الوضع وانعكاساتها 
على البدو ٠‏ ويمكن أن يأتي المطر 
في الجبال ( د سي حو 
وشمالي الصحراء على شكل ثلج ٠‏ 
ويسقط الندىئى عسل شاطىء 
الاطلسي ٠‏ وان رطوبة الهواء 
الضئيلة: غالبا لا تزريد عسن 72١"‏ 
ويمكن أن تتخقض تحت لات 17 + 
وان كمية التبخ. هي على أعلاها في 


هذا أطراف الصحاري والجبال | الصحراء تتراوح بين " و5 أمتار ٠‏ 


١0 ؟‎ 








الشكل ( لقم 4 ) : يبني سكان الواحات ' 
بتشيئت! على الوديان 7 بك على عبر عات 


الفيضانات 2 ويستفيدوا مها في "ال راعة 7 | 
سد فى مزاب عند قرارة ٠‏ الجزائر ٠‏ ا 
الشكل (“رقم © ) أن الرط-. تسمل الو سال" 


وت و 0 والتواغة * 


١ كثبات‎ 


الجزائس 





الشكل ("رقم 5 ) : واحة غات على حافة 

ال كا فواش - لليينا ا 
الكل و ركبو 30 اء سد يلد يكت 9 
الشكل ( رقم 8 ) : ان الانسان يتأقلم سسع 


ويخفف من تبخص. الجسم عن طريق الثياب 
الشقيلة وأدى ععن أتهل ‏ آأكاكوس . 





والْفلوم كليلة في كل مكاق تيوق 
كثافتها" في شاطىء الاطلسي وشمال 
الفحواء على أشد هأ + بيثما' تكون 
أضأل حالا في الصحراء الشضسرقية 
ووسط الصحراء الغربية ٠‏ وتبلغ 
الايام التي تعاو .يها الستساء :معن 


الفيوم أكثر من !٠٠١-‏ يوما ( في 
بوير نش 77/8 ) وقلما تزيد الايام 
المبلدة بالغيوم عن ١٠١‏ آيام ٠‏ وان 


اسمتمصوار سطلوع الشمس يوميا 
يتراوح بين ا و١٠‏ ساعات(الادرار) 
وفي الشيحق يزية عسن أ ساعسة 
( جانت ) ٠‏ وان آخف درجة حرارة 
على مقرية من سطح الارض تكون 
في الجبال وتبلغ «7” مثوية ٠‏ وان 
أعلى درجة يمكن ان تزيد عن 37١‏ 
مئوية ٠‏ وعلى عمق متشس في باملن 
الارض تكون درجة الحرارة ثابتة 
حوالي ير مم وبدءاً من ١‏ سم 
تحت سطح الارض يبدآ انخفاض 
الحرارة بشكل واضح ٠‏ وان متوسط 
الحرارة السنوي في الظل يزيد عن 





٠‏ مئوية في جميع أرجاء الصحراء 
حوض موريتا نيا أو في بوركو وجنوبي 
وزهاليا ف (كتي من ٠‏ 7.مقورية مشبل 
النوبية ٠‏ وعلى العكس من تصورات 
غالبية الرحالة فان التفاوتالحراري 
في الصحراء ليس آعلى مما هو الحال 
لدينا (في غرب آوربا ) . يتبع الليل 
البارد نهار لطيفطري(مونو19175) 
ولا يزيق: الأتقلات الستوي عن82ة ‏ 
مئوية ( تندوف ”٠ر١5‏ ) . ويقول 
دو بييف ان الصحراء أكش حرارةمما 
يجب أن تكونعليهحرارةالمنطقةذاتها 
ان الحياة وتوفر المياه في الصحراء 
نشيدة آكثن سنا هو عللية الحمال:ي 
المناطق المناخية الاخرى ٠‏ ان شبكة 
المياه الصحراوية آخذة في التراجعع 
منذث نهاية العصر المطير 1 وهذا 
التراجع نجده قد تكامل في الصحراء 
الشرقية ,2 آي في الصحراء الليبية 
المضترية حتربث لإ تمش على شبكة 
متناسقة من الوديان وان الوضع في 
السصوار الفويهنة الى العحال 


+مم 





الصحراوية أقل سوءاً . حيث نجد 


نعقى ألوديات ا “زالس قاثمة' + وان 
الاتهار الوحيدة التي تجري طوال 
العام هما النيل ودراع ء الا أنهما 
يستمدان مياههما من خارج نطاق 
الصحراء ولا يتلقيان آي رافد من 
الصحراء 9 وجمع الوديان ذات 
الموطن الصحراوي تبقى طوال العام 
جافة + وفي حالة توفر كميات كبيرة 
من. الياة سيل إمساقات طوياتة » 
لقد درس دوبيف 0١‏ واديا سنة 
6 ووجد أن طولها يتراوح بين 
٠‏ كم و 8٠١١‏ كم٠‏ وان أطول 
المسافات وجدت في مناطق الاطلس 
الكبير والاطلس الصحراوي - وان 
الصعورة كان يدفق بمياهه حتى 
توات » وأما الداعورة فكان يسير 
٠‏ كم حتى حاسي بن زهرة 
1 وادي من أصل "9" تقع في 
الكتلة المركزية الصحراوية هقار 
وتبستي وأما الاغرغ. الذي يبلغ 


2. 





الحد الاقصى لمجراه ١١‏ كم . وأما 
مدو امغاساشت إلبلة 18٠٠:‏ كم اآني 
فقط عشير طول حوض واديه البالغ 
18 كم ان مجاري واديي عَذهجا 
وسكي اللذين ينطلقان من تادميت 
فقد استهين بهما حتى الآنء فمياههما 
تستطيع أن تجري حتى مسافة 
2 كم وبالاحسسرى ورك سم 
دو بييف ) ٠‏ ان تكرر جريان الماء 
ف السسزاى القمالية هو الاعلب 
و يتقاقسن كلما اتجهنا جنوبا * ان 
السنوانة التي يفكررنيها الج يان 
اكثر من غيرها تتبدل بأخرى حيث 
يصبح هذا نادرا ٠‏ ان جريان 
الاودية ذو أهمية بالفة لطبقات 
المياه الجوفية 9 ولا يمكن أن تنقلب 
الامطار الى مزود باقر بالماء سبق 
الرنظم حن القزدي الفائة 0 
الإراخ ضي الصحراويةعلى تشر لكا 
وكاس الرمل ٠‏ وحتى في في الكثيان 
لا يدخل الماء أكثر من 4ر١‏ حتى 7 


مم و بعد أن تمتصص الرمال الماء مثل 
الاسفنج تراها تدفع ية كاقية إلى 
الاعلى وأما الاراضي الصحراوية 
الأعرئ . . ذات ل الاقل على 
التشرب تعقيس. أقل صلاحية لتخزين 
الماء ٠‏ 

ان جر يان الوديان لقعرات. ذو 
أهمية فائقة للاقتصاد والسكن 


في السسراء + ومن دون سعدا 
لكانت غارت مياه ابار كثير من 
الواحات ٠‏ وان الفجارات في قراره 
تتغذى مباشرة من فيضانات الاودية 
وعادة ما تكون جميع مدن الواحات 
التقليدية في مواقع يقترب فيها الماء 
من سطح الارض وهذه قبل كل شيء 
مواقع منخفضة في أطراف الرمال 
التي تملأ أحواضا أو تجويفات 








٠ الحالية‎ 





الاماكن حيث مستوى المياه الجوفية 
يتقاطع مع مجاري الوديان » نجد 
أن الأو يتشك شكل يعيرة أ( يسع 
سطحي ٠‏ وفي طرف المدرجات 
المنحدرة مثل سهل تادميت : ؤادي 
الشاطىء ‏ تنزرفت ( جنوب ليبيا 
وسهل تنفرت يستخرج الماء مسن 
الاحواض الارتوازية لطبقة المياه 
الجوفية الدنيا ٠‏ 

تتكون الصحراء من تسهعة أحواض 
جيولوجية تنفصل عن بعضها بعتبات 
جيولوجية ٠‏ ولما كانت مراكن 
الاحواض على شكل خوابي فان 
صخورها القادرة على التخوين قه 
حددت بالماء العداتب وان المياه 
الجوقية لأغلب الانمواشن: السسيراوية 
واقعة تحت ضغط ارتوازي (كليتش 
007 

وتتوضع فوقها طبقة من الحجارة 
الرملية قليلة المتانة أو رمل الكثبان 
تتفل عدها يطباة كيده ا اللي 
وان أهم أحواض تخز ين . لثما قى في 
السكسيام 'الاسولاشن. الغربنية 
الحمراء ( 
مرزق ) 2 ع كم' ) ) وحوض 
الصحراء الغربية ( حوض تندوف 
***-*8 كم" ) وحوض تنزرفت 
[ * +1254 

في الاحواض الاقل عمقا الواقمة 
في الصحراء الجنوبية ما زال /7١‏ 
من مجمل عير تبعا للحسايات 
موجودة في حوض 
الاحجار الرملية الهو بية ٠‏ وفي حوض 
تشاد ( 15٠-٠٠0‏ كم" ) وحوض 
النيجر ( ٠٠-٠2750كم')‏ وقد انتهى 
تخزين الماء ممع العصر المطير الاخير 


وتخزن الماء ( كليتش ١19517‏ ) وفي | ويحدد عمر المياه من ٠٠١٠٠‏ حتى 
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سنة ( غيشلر ٠ ) ١515‏ 
وفي نطاق مشروع تابع لليو نسكو 
فقن درس عوشنالحرام 4ن العيجراد 
القعالية حل رديه ادن ٠‏ سياه 
تقسيمها فيالاتجاها تالثلاثة المجموعة 
النهائية واكتمرسة الوسطى تستليرمن 
الاناعش بر اتقو نسي وقلع سيوف 
الثانية وسطيا على عمق 5 0 8 ٠م‏ 
وقد يصل أيضا الى ٠ ٠‏ ٠م.إنالماء‏ 
المستخرج ارتوازيا يصل الى السطح 
بحرارة قدرها .//٠‏ فيقع على عمق 
2*٠ ٠٠‏ م ويزداد الملح باتجاه 
الحنوب الشرقي والشمال الشرقتي 
تقدر اجمالي كمية المياه للا تجاهات 
الثلاثة ب 1< ١١‏ ''م'(غيشلر1 ١917‏ 
الح الافسيق آن نعلم ان هذا الحوض 
زوة ىن 117 م'/الثانية بواسطة 
الصحراء الاطلسية والعرق الغربي 
الكبير وتقدر الكمية السنوية بحوالي 
6 مليون م" وهي تعادل خمسة 
أمثال الماء الذي يستهلك حاليا 
ة| (لوب 5/!ا9١ ٠)‏ وأتناالنوس'[اشنه 
بوسائل التتدية الدريقة عن المسكن 
جدا أن نستحصل على الماء في أواسط 
الصحراء بكميات كبيرة من الاعماق 
وان تقوم زراعة وحتى في حالة كون 
مستوى الحياة الجوفية ينخفض عن 
السطح ٠‏ ويجب أن تتلاءوم أشكال 
الحياة والشسروط المناخية ميع 
الجفاف المتزايد ٠‏ الكثر منالنباتات 
والحيوانات التي تصورها الرسوم 
الصخرية انعدمت او أنها انسحبت 
الى متاطق نناسسية لهبا ٠‏ الك الارؤ 
والصنويس. والزيزفونوالزانوالحور 
والجوز قد تم التشبت من وجودها 
من طريق غبار الطلع ٠‏ كما كانت 
هناك مجموعة حيوانية مثل وحيد 
القرن والفيل والفرس النهري 
والزرافة . والسلاحف الكبيرة وهي 





وادي الانشال الاكاكوس ( تصوير موري ) 


١0 





سعيرة اقم الريحئن لمشي + 
وبقيت التماسيح فيقليل من النماذج 
ف اينيدي و تأسب ومطماطة 
( موديعاتيا ) * ومن جملة ا1لافخ 
التي تراجعت اليها الفونة كانت 
وحاليا نلاحظل آن النبات والفونة 
والانسان يبدون اشكالا نوعية من 
التلاؤّم مع شروط البيئة الطبيعية 
في الصحراء ٠‏ ان الحياة موجودة في 
كل مكان ٠‏ ان الاقاليج. الأبيوتية 
في المناطق العديمة النبات توجد 
أحياء دقيقة قيقة ( مونو ١9177‏ ) ويبلغ 
عددها فى السهول الحصوية ذات 
الحرارة البالغة في الغرام الو سف مث 
التوية « <> بور ملاو معام 
فطرا ٠‏ ومع تضاوؤل الحياة تزداد 
النظم الاقتصادية يساطة ٠‏ ونجد 
لدى بانولد وصفا لزوج منالصقور 
عم قدا ف منطقة خالية من الات 
تخاما - وعلى مسافة 1١1١‏ وهذا 
لا يمكن ان يمسر الا في حالة الاتيان 
بالغذاء من الخارج ٠‏ وينقل الريح 
حشرات وأجزاء نباتية ٠‏ ان النظام 
الاقتصادي كما يقول مونو هو وضع 
غير مستقر ٠‏ وغالبا ما يكون على 
حدوة الأمكانات الوظيفية . 

ومما يشير الانتباه في حالة النباتات 
أنه في غالب أنواعها قلما نجد 
النوع المقاوع للجفاف بلازميا., 
وتستفيد هذه النباتات الى أقصبى 
حد من الرطوبة المتوفرة . من خلال 
تنظيم كثافة النباتات ونظام الجذور 
وهذا يشير الى أن توفر الانواع 
ضئيل جدا اذا ما قورن يما هو 
الحال ف الاقاليم المناخية الاخرى ٠‏ 
ويزداد الانبات في جبال وسط 
الصحراء بشكل واضح 


» واذا| 


ما غضضنا النظر عن الحلفاء التي 
كتميق الهرارة إلى ما هؤيك عن 


٠ 0‏ هناك ثباتات تقاوم درجات 
الحرارة من 7 بذلك 
تناسب الصحراء ع وفيما عدا 


مقاومة الثياتات للحرارة شإتعحة 
أيضا الخفاف والملوحة ٠‏ وان أشكال 
التلاوم ممع البيئة تظهر في صغفسر 
الوريقات وتشكل الاشواك . وصضر 
حجم سطح النبات »2 وسقوط أجزاء 
من النبات ( الاوراق) و تحديد قبول 


النبات للملح ؛ والتغلص من الملح. 
ودار عة 2 يتعسر ق يتخي مالسا 


١‏ مونؤه 149 ) وأكثن من أتراءة 
النبات تهرب من الفتر ةالحارة يحيث 
تصبيح مرحلة ثنموها في القشر:ة 
الرطبة ) النمو والازدهار) ) »و تكفي 
مورفولوجيا بعض الاشهر لا بل 
بعصصس الايام لكي تتلاءم هذه قليلا 
على الجفاف »ومن الناحية التشريحية 
قلما. تغتلف» عن تنانات درجنبات 
العرض الاكشر رطوبة ٠‏ 

ان الحياة الحيوانية في الصحراء لم 
تتأقلم مع الظروف الطبيعية فحسب 
وانما أيضا مع الخواص المائية 
والزمنية لنياتات الصحراء ٠‏ ومن 
الحيوانات النموذجية فى الصحراء 
الجرذان » وثعلب الصحراء : وة 
الرمل ويسمى « سمك الرمل » 2 
والقبرة الصحراوية ,. والجراد 
والتنبريون ذات الارجل الطويلة 2 
وحوالي /٠٠١‏ منها عديمةالاجنحة 
الذي يتحمل الجفاف الى درجة كبيرة 
( موللى ) ٠‏ وان ظواهر التلاوم في 
هذه الحيوانات هو التلون للحماية , 
وتمو الاذنين المفرطة في الكبر ريما 
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تقدم الظل ) ٠‏ نمو الارجل الخلفية. 
المقدرة على القفز. نمو بشرات 
لتقليل التبخر » قدرةخاصة للحصول 
على الماء ( مثلا عن طريق الغذاء ) » 
1 الحفاف,المقدرة على الاستفادة 
الافضل من الرطوية ٠‏ 
ان الجمل هو حيوان الركوب 
والبقل في الصحراء » وهو الذي 
جعل من الممكن عبور اكش المناطق 
جفافا . ولذلك لا بد من أن ينصب 
عليه اهتمامنا * هل يستطييع الجمل 
أن. يخرّن المام ؟ والدراسات أكندثت 
اشكالا أخرى للتأقلم ٠‏ 
جدا للصحراء * يستطيع أن 
يدع حرارته تتلاءم وظروف البيئة 
وعن طريق تعديل الحرارة يقلل 
من. التسر ٠‏ فهو يتعرق تحت الجلد 
وليس على سطح البشرة ٠‏ ويتحمل 
تناقص الوزن حتى /17١‏ عن طريق 
فقدان الماع من دون آي ضرر ٠‏ فهو 
يعوض ما نقص من وزنه خلالوقت 
قصير بعد أن يشرب الماء ٠‏ 
واذا ما عظش البملق فيسكن أن 
يشرب مرة واحدة ١٠/ا١ ‏ ١م١‏ 
ليتى ( مونو ١9317‏ ) وهذه تساوي 
كمية الولوبة التي يقدمها ١#‏ ليترا 
من السوائل التي يجب على الانسان 
ان يتناولها عندما يفقد ٠١‏ َ 
من وزنه > ولكن كم تبلغ المسافة 
التي يستطيع ان يقطعها جمل من 
غير أن يشرب الماء *ويستشهد مونو 
بعيور الر بع الخالي الذي تم في اثر 
حملة تنتيشية ( +51 كم )]: 
وبرحلة على ظهر الجمل لمسافة 4٠٠‏ 
كم من ودان حتى أروان وقد 
كلأتت السال نيحد زسلة 7 يونا 
على مقدرة لتايمة الطريق في وضع 
ممتاز - 


1 











ب 


| ولكن طبيعة سسا الذي يمكن أن 


وعلى العك سس من ذلك فانالقوارض 
الصحراوية التي لا تستطيع أن 
تتحمل درجات من الحرارة أعلى من 
0 دوجة مئوية فانهايجب أن تحمي 
نفسهاْ من الحر ٠وهى‏ تفقد بالتيخر 
© 1/ز من وزنها في الساعة ؛ 


يحتفظ بحوالي /٠٠١‏ من رطوبة 
الهواء وذو حرارة نت تتراوح بين ١‏ 


و٠"‏ درجة مئوية تساعد فى المحافظة ١‏ 
وهي تنام صيفا ٠‏ فيأخذ | 


عليه * 
جسمها حرارة المغفارة التي تعيش 
فيها ويتضاءل تنفسها ٠‏ 

والانسان ايضا مضطن. أن يتلاءم 
مع المناخ الجاف . على أن في حوزته 
وسائق تقنية على كس النباتات 
والحيوانات و تستخدم من 
أجل تآمين الماء ( توجد آيار عمقها 
يزيد عن ١١١‏ م ) واللباس والنقل 
وبسيب التيخر يستطيع المرء أن 
يحافف على الحرارة ضصمن الاطار 
الفضروري ٠‏ ولكي يتبخر ليتر مسن 
الماء يحتاج الانسان البالغ 6٠‏ 


وحدة حرارية. ٠‏ 


فامعيق هلا عد الرقة: 1ثز وراتقلن 
4 تعفر مق المام خلال 5 7 ساطة 


الملح ( من أساس ١١16©‏ في جسما| 
الانسان ) - وعليه فانه يمكن في | 


الحالآت القصوى أن يفقد الانسان 
1١6‏ ه2١7‏ من وزنه عتك سيا 


نبعمله 


يفقد /٠١‏ من وزنه يكون هذا من | 


أغراضنى المنضن ٠.‏ 
وآخر1 تتسرن الى استهلاك. المآء 


لسرا 6 0 بالفسل 


ويمكن أن يبلغ_ 
التبخيى حسب الاحوال ما بين 6٠‏ وا 
قا 3 6 الساعة الواحدة © | 





وفي الحالات العادية يكني الانسناق 
في ب #البضراك: ونين 
أي موثو فان هذه الكمية يمكن آن 
تخفضض الى ليتر واحد يوميا من غير 

ضرر * 


و حسب 


/ام؟ 








العسروقتثك وللسكتاء 


: مكاييل محرز 
مراجعة : عماد الدين غانم 


تمديم: 

أكام و البفرروق نحا الركو مئان 
الااساسيكان المستقبل الضعر اوالكبرة 
وقد مهد الجيولوجيون طريق تطور 
هده المنطقة أكقاءع بحثهم عن منابيع 
جديدة وقيامهم يحسابات ابعاد هذه 
المنابع * أن الس لاقسوز اكلناسكشن 
الذي يعمل منذ حوالي عشرين سدة 
في ليبيا ومصر بالدرجة الاولى يقدم 


يننا لمعيه جزة عن منابع الصحراء 
الكبرى والمش ]كل ا بقلة هذه 
اليئا بيع : 








” برعووة/1ة1 لصن أة8106آ1 


““ بطء25 لجآ لنقطءعطط 


عاونا؟١‏ اسه علنء؟]17 معطعواج2 عنطول 10.000 يونقطد5 


لا بد من المقارنة بين البترول 
واكلدام عتدى كان انسحة الامكانيات 
التقصضادية الوكرة فق دول السعام 
الكسى . فقد فتح اكتشاف المنابع 
البترولية وموارد الغاز الطب 
في يعض دول الصحراء المجال أمام 
هذه الدو[لللحاق بالتطور الاقتصادي 
للدول الصناعية وكذلك لتحديد 
النظم الاقتصادية المستقبلية ٠*وهذا‏ 
ما ينطبق بالدرجة الاولى على ليبيا 
والجزائر وبدرجة اقل على مصصر 
ونوقس وحديثا ايضا عقن التشاد * 
وتمتلك هذه الدول بالاضافة الى 
المترول؛ والغاق. الطبيفى .مفبؤارد 
معدائية احرئى كمتاج.. الفوسفسات 
التي تة تصدر يمه الاحتياطية 
بمليارات كثيرة مسن االأعلتننانئ 7 
ومناجم الفوسفات ناف متتتشهراة ف 
م كان ععوريها تبالو لجر اتن ال أنمنا 
ومصر ٠‏ هذا وقد بدآ البحث 
والتنقيب عن اليورانيوم وتم 
اكتشاقك كسيات منه في النيجر ولا 
تزال هذه التحرياتفىمراحلها الاولى 
كما هو الحال ايضابالنسبة للتنقيب 
عن المواد الخام الاخرى التي يها 
تكون متوفرة في هذه المناطق ٠‏ 
وهناك الكثير من الموارد الطبيعية 
التي لا يمكن استغلالها بشكل سهل 
بسبب موقعها في مناطق بعيدة عن 
الشاطىء + كما يوجد ايضا بعضص 
الخامات كالاردواز البترولي في 
المغرب والتي لايمكن ان كي 
المواد الخام ال هكفئية السن * 
ولا يزال عاك اسم كب من. المواد 
الخام المتنوعة لم يعدا « 

عر ملابج بعض المناطق البترولية 
معروفة ولها اهمية خاصة بالنسية 
للتطور الاقتصادي في بعض الدول 
الصحراوية 0 الأصتواقَ3 


هه بكحداث 


ال 








(381--376) .هم [1978] ماة >1 


المادية المرتفعة لينابيع البترول 
بعض الدول التي لم يكتشف فيها 
بترول حتى الان الى البحث الدؤوب 
عن مواد خام في مناطقها 5 
لقد اكتشف جيولوجيون فر نسيون 
ف الخجدينيات البترول في الصحراء 
الشرقية: من الجراثر «القرب م 
ابجاني و حطسسو١‏ بقفك الارام 
التعليمية الخاطئة التي ركاقيكة ميا ثقاة 
حتنى ذلك الوقت والتيى كانت تو كك 
عدم وجود بترول في هذه المنطقة ٠‏ 
وقد كان اكتشاف البترول فى هذه 
المنطقة بمثاية أغبارة لكش رسن 
شبر كنات الدقط التي يد أث بالتشقئيب 
عن البترول في جميعا نحاء الصحراء 
الكبرى * وقد اكتشفت اول الامى 
منطقة بترولية في الجزائر وفيها 
مخزون تقدر كميته بأكش من مليار 
طن يمكن استخراجه : كما اكتشفت 
كميات مشابهة من الغاز الطبيعي في 
هذه المنطقة ٠‏ ويبلغ الانتاج الحالي 
حوالي محفسق مليولة طن قي الم 
وهذا ما يعادلها تقر يباعشرة أضعاف 
انتاج اليجروك في ألمانيا الاتحادية 
واكش. من ثلث استهلاكها من 
البعرول ٠‏ 
لضع اقدم مناطق البشرؤل: والغاز 
الطبيسن :ف اليتزاشن #ريموة :از ينها 
هذهالمواد الطبيعية الى اكثرمن ٠*٠‏ 
دذيواخ سفية 3 رفييتث كام اليس 
السيلوري يغطي مساحات واسعة من 
الصحراء الكبرى ٠‏ فقد تكون 
البترول انذاك في أحجار طينية غنية 
بالقار ٠‏ وقد تحولتمادة القار هذه 
مع مرور الزمن ونتيجة للترسبات 
المستمرة وارتفاع درجات الحرارة 
الى بترول وغاز وقد خرج 
البترول من الحجارة الطينيةالاصلية 
التي كانت تحتو 2 يهو تجمع فيمساحات 








وشقوق الحجارة المجاورة ٠‏ كانت 
هذه الحجارة التي يتجمع فيها 
المكرؤول غالبا غير كتيمة قمفعلةة 
عر الداخل بماء مالح وزئتها طفى 
البعرؤل الاخف وزنا من الماع على 
العا رققدة اموا اكثر كثافة 
أو طفى على سطح اليابسة وانساب 
دون فائدة ٠‏ 1ق التي تخزن 
فيها اك ضمن حجارة كتيمة 
تكونت منا بع البترو لالحالية وطيقا 
لهذا المبدآأ انه منابع المكسؤزولن 
والغاز الطبيعي ف منطقة الصحراء 
الكسرق التي تتحددتث عتها حاليا 2 

وهناك فروق واختلافات بالنسية 
اكتشاف هذه الموارد الطبيعية » حيث 
صحد أوماك عيوا رجرة وجيو يونا آنه 
في البداية وتبعتها عمليات التنقيب 
للتاكد مدخ ضسعة الفرشينات 
الموضوعة ٠‏ 

فالجيوفيزياء تهتم بدراسسة 
من حيث امكانية التخزين » يلي ذلك 
تي ات للتثقيب تصل الى آلاف 
الامتار تجتلثة سغليم الارضنى * وذلك 
الشاكل من فرسيات الجيرل جهن 
والجيوفيزيائيين ٠‏ 

ففي الجزاش انتقل البترول من 
موطنه الاصلاي ف الححارة ال سياورية 
والحجارة الاخرى الاحدث عهيدا 
الى الكوارتز والحجارة الرملية 
والكلسية من العصر القديم و تجمع 
هناك في شقوق حجرية واسعة فقّد 
تجمع البترول في أكبر حقل بترولي 
في الجزائر ( حقل حاسي مسعود ) في 
شقرق الكرارج سن البسى السدرس 


7 وقد تشكلت ص الكوارتز ' 








الشكل التجمعات البترولية من الاغعلى 
ومنعتها من الضياع ٠‏ 

ومحكمة شرط أساسي لتكوين ينابيع 
النفط. الكبيرة ٠‏ لا يتوفر هذا 
الشيرط في جنوب تونس وغسرب 
ليبا “حي نسم هناك الطبقة 
السطحية التي تغطي ترسباب العصر 
الحجري القديم ولهذا السبب تعود 


التونسي بالاضافة الى المغسزون 


حوالي خمسة ملايين طن في السنة 
ويقارب مائة وخمسين مليون طن 
قابل للاستثمار ٠‏ 

وقد تجمع البترول هنا في حجارة 
من العصر السيلوري * ولم يستثمر 
حتى الآن أي حقل من الحقول التي 
تم اكتشافها في غرب ليبيا ٠‏ وكل 
هذه الحقول صغيرة نسبيا ٠‏ ولكن 
من المتوقع وجود كمية كبيرة من 
الننط في غرب ليبيا وفي حوض 
مرزق لم تكتشف بعد ٠‏ 

ها عجار الطةة الرفسية اق 
ليبيا في حوض سرت فتعود الى العصر 
الحواري والترياءسي القديم ٠‏ 
ويتوقع وجود مخزون من النفط من 
اه ىن أربعة محا ويتراوح 
الانتاج السنوي الحالي بين 7١‏ الى 
6 مليون طن ٠‏ ان تشكل ينأ بيع 
النفط في حوض سيرت يعود الى 
العصر الحواري حيث تجمع البترول 
فى حفر عميقة ذات كتل طينية 
متتخدد و وقد ترسبت في هذه الحفن 
السجان حليجية نية والقان قجس فيها 
البترول ٠‏ بينما تشكلت عكى الكتل 
الطينية المنحدرة والمغكمورة يبحر 
ضحل شعاب كلسية ٠‏ 
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وفي وقت لاحق انتقل البترول 


081 








من اتحعازة الليفحة فى السطدن الخ 
الشعابغير الكتيمة والمنطقة الرملية 
المحيعلة يها ٠‏ ولي المناطلق: القى أ 
تتوفر فيها حجارة غير كتيمة أو 
شعابن 551هل البتىول الى حجارة 
رملية غير كتيمة تعود الى عصور 
أكش قدما ٠‏ 
تكون عادة أكششر ارتفاعا من حجارة 
الحفر المحاورة ٠‏ وقد تم انتقال 
النفط الى هذه الحجحارة يعد أن 
تكو نت فوقها ترسبات جبسية وملحية 
د دن الصديى الشديك اساي + 
واكستها لبقة 'حنازلة كفيسة :سن 
الاعلى ٠‏ آما ينابيع الغاز الطبيعي 
فقد تكوئت: بالدر ة :الاب إن ف القسم 
الشمالي من حوض سرت * 

ده عوة الآماره اهنا أي اميم 
اتاسنا السنوي حوالي خمسة عشر 
مليون طن ويقدر احتياطها يما 
يقارب نصف مليار طن وهذه 
المطلفة هن متطقيية: السويس: الث 
يتكون للإوط بونياا-ستري فور 
الترياسي 

والبارة التي تجمع فيها النفط 
هي حجارة طينية من العصر العديث 
الوسيط ٠‏ وقد انتقل النفط هنا 
الى شعاب من الحجارة الرملية غسير 
الكتيمة » تكونت فوقها كما هو 
الحال في ليبيا والجزائر طبقات 
ملحية وجبصية كتيمة ٠‏ 

كانت هذه المنطقة البثرولية 
المصرية معروفة قبل الاكتشافات 
التي تمت في الصحراء الكبرى ولم 
تلق الاهتمام الكافي لاعتبارها حالة 
مياه عذبة في مناطق يترولية أو 


أ - لق ادي اكاك كرد 


وهذه التجارع الوملية . 


4# 











السختنائية كاليئا بويع الحفطية الصغيرة ١‏ 
في جيال الاطلس في المغرب ٠‏ هذا 
وقد أعلن عن وجود مناطق بترولية 
أخرى في الصحراء اضر يمة وى 
الؤكد وجرد يتابيع تقطية لم تكتشسف 
بعد فى هذه المنطقة امتح اجنود 
يتأ بيع للغاز الطبيع, ف وادي النيل 
تكونت في الص الشل وكين عق 
المستيعد أن تصبح 
النيل منطقة بترولية وغاز طبيعي 
هامة ٠‏ 

ولا تزالالتحر يا تمستمرة بموازاة 
الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى 
حيث يوجد أحواض ترسبات ويعود 
السبب الرئيسي لهذه التحريات الى 
اكتطاق النط وسكد الشاد : عيث 
تجمع النفط هنا في حجارة العصبر 
الحواري وتجدر الاشارة في هذا 
المجال الى بعد منطقة البترول عسن 
0 : 
توجد علاقتان لاسا بين الماء 
هن جهة والبترول وإلغاز الطبيعي 
من جهة أخرى ٠‏ فوجود الماء العذب 
في منطقة معينة ي عادة وجود 
حقول غاز أو نفط فى نفس المنطقة, 
فحريق تمكق أكام المنب من القتراق 
سطح التربة الى أعماقها وازاحة 
الماء المالح. ٠‏ تمكن البترول والغاز 
من ايجاد طريقه الى الاعلى ٠‏ ففي 
المناطق التي يوجد فيها غاز طبيعي 
أو بترول في الاعماق يندر وجود ماء 
عَديق) جوفي ويتطلب استخدام الماع 
في الضضأع لأظراشن زراعية أو 
صتاعية وجوه احتياطلي من المياه 
نظر| لمبء:امكا نيه الاعتماد: حل مياه 
الامطار , ولذا لا يمكن الاستفادة 
سو ينأ بيع المياه الشحيحة لانشاء 


المشار يع وهذا يعني آن وجود 


متعطلفحة .واذى ١٠‏ 





مياه عذبة في مناطق بترولية او في 
مناطق, الفساز الطبسن شيج كسي 
مفألوف ٠‏ ولقد أدئاكتشاف البترول 
والغاز في مناطق الصحراء الى السعي 
فراع اكسشافق ينا بيع مياه عذية 
ولو كانفت) هذه العملية يالفة 
التكاليف من الناحية المادية وهنا نود 
أن نشير بشكل مختصر الى تكوين 
ينا بيع المياه في الصحراء الكبرى 3 
ان تاريخ الماء العذب الموجود في 


عي م حي ل سي سيبح 


1ك 





التي هطلت فيها الامطار بغزارة 


الشكل ( رقم ١‏ ) : التنقيب عن النفط في 
الطرف بد 2 ارقي لجبل الهروج في 


حخوض سرك ل اند 


الشكل ( رقم ١‏ ) : بحيرة في حوض الكفرة في 
كنبال شرق التقباة كن المياه من منخفضصس 
عميق مكون من حجارة رملية من العصير 
الوسيط_د ٠‏ مقدار التبخ. في السنة حوالي 
اخفسية مار 0 








والتي عرفتها الصحراء قديما , 
عفريا #ااكنيك الممسصوام يا8 ع 
سفانا وبراري ٠‏ وهذه الفترات 
موازية لمراحل العصر الجليدي وما 
يمد |الطيدغع الباردة في تتلدعنا , 
وهل( يغني أن عمى. المياه الجوفية 
الآألاف فن السنين * ومعظم ينأ بيع 
المياها الجوقية فى السحراح لا تريب 
كميتها نظرا لقلة الامطار و يالاحرى 
انعدامها كليا في هذه المنطقة 2 
وتشكل هنا السهول الجنوبية لجبال 
الاطلس حالة شاذة حيث تتساقط 
الامطار بشكل يؤدي الى زيادة 
مخرؤن1لياء الفوكيةل منطةة ساس 
فيالطرف الجنوبي للصحراء بواسطة 
ماء المطى ٠‏ ولكن ويشكل عام يتم 
لمتطراع لاه العاني قي اللمولاقن 
الداخلية للصحراء والممتدة من 
حساب المغزون الحالي لهذه المياه ٠‏ 
الرئيسية التي تحتوي على المياه 
الجوفية الصالحة للاستعمال ٠‏ بينما 
تحتوي الاحواض الواقعة في المنطقة 
القريبة من الساحل على مياه مالحة 
فى أغلب الاحيان ٠‏ 

ان استخراج الميأه الجوفية 
يكميات كبيرة سيودي الى القضاء على 
اثوالمعات الطريمية العى تلت كل 
فترات الجفاف في الصحراء وذلك 
أن استخراج المياه يجعل منشسوب 
اناا الجوقية اكش اتغقاضا' * ان 


متء|الحدلية "قف تسمل السياد القباتية | 


ف الواحنات الظبيسينة هعلق 
باستخراج المياه بطرق فنية كالآ بار 
الارتوازية على سبيل المثال ٠‏ ولكن 
امكانية استخراج المياه بواسطة 


الطاق الشعية الجديثة نظ آيضنا | 880 








بكمية المياه الجوفية والمحدودة في 
بعض المناطق ٠‏ وقد أدى الانخفاض 
الطفيف ف منسوب المياه في القمرة 
الاخيرة الى القضاء على الحياة النباتية 
والى اتخقاض“:متسوب مياه الكثبي من 
اليحيرات التي كانت تغذى بالمياه 
الجوفية ( انظر شكل 41 ) * 
يجب مراعاة العوامل التالية 
المعروفة حتى الآن عند الاستفادة 


+ ع2 
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الشكل ( رقم " ) : مأخوذة كما هو الحال 
بالنسية اللشكقن عم ا ع من: ازمتاع -- 12 
متى ففى الشمال الشرقي ٠‏ في الجهة اليسرى 
من الشكل انتقلت كثبآن رملية الى البحيرة 
وتزداد كمية المياه هنا عن طريق انسياب المياه 
الجوفية من أعالي حوض الكفرة ٠‏ 


الشكل ( رقم 5 ) : بحيرة اصطناعية في جنوب 
مصصر تم انشاؤها عن طريق الآبار الارتوازية 
من أجل مشاريع السقي 5 





5 نه 3 حوض سرت 
اشرق الجبل الاخضر سهل برقة 


منطقة النفط في ليبيا مكونة بالدرجة الاولى من حجارة 
(في اسفل السهل جزء من الحوض المصري الشمالي الغر بي) ايام 3 با مقاب اع ا 
الشماب وحجارة رملية ٠‏ 
مجاري مياه في الجبل الاخضر الفني بالامطار وفي الجوب و كلس و رَ 
عهاف مالعة له مسال ة كقيدة : 


الاو ليفوسين والمهوسين 







8 الاير سين 
راتما |البليرسين 9 
ْ بالمتر الممير الحواري الام 5ط 
١‏ الجبل الاخضر 
١‏ 
0 بسب سسب 
- ل 
١ :ٍ 5 ١‏ ا 8 تاسايسل 
20 1 : 6 ل ب 
9 اج 2 ١ ١‏ 17 3 -- 
المصير الطباشيري القديم والجرري | ل د 
1 | و 
منطقة خنادق في المصر الطباثيري القديم -- العصصر الكر بوني 
المصر للد يفو ني 
الممر السيلوري 





المصر الكمبري والادردوفزي 


250 





من المياه الجوفية في الصحراء : يجب 
أن تبقى مشاريع استخراج المياه 
الجوفية من أجل الزراعة محصورة 
بالمناطق التي تزداد فيها كميات 
المياة الجوفية غن .علريق. تساق عل 
الامطار كما هو الحال في اللطرف 
الجنوبي لجبال الاطلسي ٠‏ ويجب أن 
تكون كمية المياه المستخرجة معادلة 
لكمية الامطار الهاطلة » كما يجب 
الاقتصاد في استخدام المناطق الاخرى 
بشكل لا يؤدي استخدام المياه الى 
الحاق الضرر بالحياة النباتية في 
الواحات الموجودة *» هذا ويتطلب 











الجنوب 
حوض مرزق الغر بي 


ال د افغات مسامية وشقوقية في الترسبات الرمنية من العصر هناك ٠‏ كما ينساب قسم من هذه المياه نحو الشمال الشرقي 
ِ جوفية قريبة من سطح الارض في أسقل الحوض تود ا 0 بامياء المبة المتجسمة فيها هاتجاه حوض سرت ويتجمع عند افياء المالحة + استخراج 


اثناء الفترات الماطرة في المصور القديمة ٠‏ ويتحدر هذا اخبا بواسلة «لطري الثاني النسيةة انيع إل متسيس 


الماء بشكل منبسط نحو الشمال والشمال الشرقي ويغرج مخزون المياء + 
من الاماكن الطبوغرافية السيقة عنى سطح الارض ويتبخر 


الارتفاع 
بالمتر 

1000 1 

0 

00 

2000 











العصر الترياسي والجوري 3 ١‏ 
المصر الكر بوني 
المصر الدينوني المتوسط والحديث مياه جوفية مالحة 
المصر السيلرري الحديث والدينوني القديم 
المصر السيلوري القديم 
المصر الكمبري والارردوفري 


الى شيح جانبي للمياه المذبة في فترات ماطرة قديمة الى 
حجارة رملية ممتدلة المسامية من المصر الكمبري والديفوني 
القدهم ٠‏ 

م 


لفة الحجم وذات مسامية 
ازن فيها 


كلس ورمل حوبت طيني في حو ض سيرت يكون الحوة مقطع جيولوجي لعوض مرزق منطقة المياه العوفية 
0 جنوي وسنت 


حجر كلسي ودولوميت يحتوي على شماب وله مسا 
9 يكذ 5 6< 5” ّْ ١‏ مع 





الدولوميت غالبا كتيم 





اكتشاف مواد خام أخرى في المناطق 
الفباراوية في الاستتسيل «جوه 
كميات كبيرة من المياه الجوفية وذلك 
من أجل استخدامها في مشاريع 
الاإسلكان - ان استخم اج الميأاه 
الجوفية في المناطق الوسطى والشرقية 
من الصحراء الكيرى حيث لا تزيد 
كمية المياء الجوفيةفيها هو عبازةمن 


الشكل ( رقم 5 ) : مستودع للتخزين على 
ساطول اليس اتوك 3 ليع سرت .+ 

الشكل ( رقم ١‏ ) : حدائق واحات في الفقها 
( وسط ليبيا ) حيث يتم جر المياه بواسطة 


7 
0 ١ 
0 
7 ١ ٠ 
_- 3 
و‎ 4 


أقنية تحت الارض وقد تجمعت هذه المياه فى 


حجارة كلسية تكونت في الحديث المبكر ٠‏ 


ريض 








فرط بالاستغلال وانهاك لمخزون 
المياه اللازمة للمشاريع الحيوية في 
تلك المناطق : وَلِن1 ستكون نتا نجه 
المسمتقيلية قر التصادية: المتاسيل 
الزراعية التي .قب منت تنتمم تنتج في هذه 
المناطق ستكون يعتدة جيدا عن معاطق 
الاستهلاك وحتى في المناطق الزراعية 
التقليدية كسهول الجبال الساحلية 
في شمال ليبيا هناك افراط كبين في 
استغلال المياه الجوفية المتوفرة بشكل 
سيو دي الى أضرار لا يمكن تفاديها 
أو اصلاحها فيما يعد ٠‏ 
يعد اكتشاف المياه الجوفية في 
قاع الصحراء الكبرى من أهم الامور 
التي تمت معرفتها في القرن 
العشرين ٠‏ 
ان قدم هذه المياه الجوفية وعدم 
امكانية زيادة كميتها بواسطة 
الامطار أمران يدعوان للتفكير 
العميق باستخدام هذه المياه بشكل 





صمل 


هور ست ست 2 سينع 


ترجمة : مكابيل محرز 
مراجعة : عماد الدين غانم 


ان التدمير البطيء لطاقات اللارض 
الزراعية 2 ظاهرة يمكن أن تحدث 
في كل مكانعلى وجهالبسيطة . وذلك 
من خلال تغيير الانسان للطبيعة ٠‏ 
وحيث لا يترك الانسان الفرصة 
للطبيعة كي تتجدد . فيجثم خطر 
كبير ٠‏ اذ يختفي النبات » وتصبح 
التربة بالية » ويختل ميزان الماء في 
الارض المنتشرة ة على سطح الارض » 
كالوهادوالوهاد الصحراويةومراعي 
العليق والسفانا ٠*هل‏ سوء استعمال 
الارض , هو السيب الوحيد » الذي 


العنوان الاصلي 


” صوعم أعاتععطء5 عاأونا17؟ علد[ “ .عسمنتطعقمع]81 أمتمط 
.عأونا؟7 لصن غ710 سعطءد251 ععطول 10.000 ممتقطدك 


الف رقي ؟ ]:: 
الرياح 2 كنتيجة للتعح « وتدمس ٠‏ الحياة 


تصوير ميشينغ الاي ٠:‏ 


يخلق ظروفا شبه صحراوية ؟ أم أن 
يتطرق المقال لهذه المشاكل . وكاتبه 
مستشار وعضو بعثة جمهورية 
المانيا الاتحادية ٠‏ في مؤتمس الامم 
المتحدة للتصحصر 2 
عاويت الماع اماي أي #هاواجير. ب 


الذي عقد في 
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.434 - 410 ) .هم [ 1978 ] صاةع1 





صبح التصحر تعبيرا دارجا ٠‏ 
وقد م كوارث الجفاف ٠‏ التي 
نزلت بمنطقة ام-0 خاع 
17 (الشكل رقم ١‏ ) زحف 
الصحارى ٠‏ ويصل الى وعي 
واسعة من الرآأئ الوا الم 
طالبت باتخاذ اجراءات لوقفه ٠»‏ 
ولم تتمكن المساعد| تالعالميةالواسعة 
من تخفيف الفاقة . الا بشكل موقت 
ودعت الامم المتحدة سنة ١115‏ بعد 
الجفاف الشديد الذي نزل بمنطقة 
الساحل الافريقية » الى مؤتمس دولي 
للتصحى » عقد في نيروبي ‏ كينيا 
بين 48/79/لالاة ‏ 5١/5//الا1‏ 





الشكل ( رقم "! ) : تبدو الحقول واضحة بين 
والموم الايسن ١الأوسطل‏ الامق ] تزف تدمرت 


الحياة النباتية 3 بست الافراط ف اليهى 
لامي تسميك «-غطاتها! ثيه مستسيل. م وَلهذا 
السبب ‏ خنقتيا مطننات من الربال م بتكن 


محلي تقريبا . كما تبدو في الجزء العلوي 


قوية + تتفرع الطرق مخطلقة هق هر هق 
الشرية * تبدو المراعى الجافة كثيفة على 


تربة صخرية قديمة غنية بالغامات الحديدية 
منا ودع انتكمار] مكتقا لنعربة ٠‏ :وذلك: في 
الجزء العلوي الايمن من الشكل ٠‏ المكان : 
شمال شرق فيلينفي ‏ جمهورية النيجر (معهد 
الجفرافيا القومى ‏ باريس كانون اول 
٠.)‏ 


وقد خاركت ف احبر اكفى من مَلقة أ 
دولة صناعية و نامية دروو ان 'التقاكن, ' 
حول خطط الاجراءات اللازمة في 


الحرب الداثرة صبست التمحححو ف 
المناطق الجافة ونصف الجافة . 


أحاق بها الشبرر > 


ما هو التصحر ؟ 

هل التصحر نتيجة لتقلبات المناخ. 
أو نتيجة تأثيرات انتر و بوجينية 
يجب الاقرار ٠‏ بآن مجال التقلبات 
المناخيةغير العادية فالمناطقالمدارية 
والمناطق شبهالمداريةالجافة . خاصة 
فيما يتعلق بهطول الامطار , اكبر 
من المناطق الاخرى . كالرطبة مثلا 
يؤثر الاختلاف بين عام وعام » وبين 
عقود اخرى من السنين سلبا وايجابا 
على الزراعة > أن التكيف مع هذه 
التقلبات المناخية الطبيعية ضروري 
سواء في المناطق شبه المدارية حيث 
يهطل المطر شتاء , او في المناطق 
الدازية الرجوءء عل الاطياق : 





التي | 








حيث يهطل الى صيقسا ٠‏ لقد 
أزتاند عصسية السكان السعفى ين 
بشكل دائم في هذه المناطق . وقد 
دفعتهم الزيادة الطبيعية للسكان . 
الى التوسع الزراعي باتجاه الصحراء 
خلال السنوات الرطية ؛ آملين بقاء 
المناخ رطبا بشكل كاف يمنحهم 
يساحآت ازراعية اكبسر على الدى 
الطويل * او كاانت ا القاقبة كبيرة 
والنتائجح وخيمة ٠‏ عندماتوقف المطى 
بعد سنوات قلائثل ٠‏ ولا توجد حتى 
الآن أية امكانية لمعرفة هذهالتقلبات 
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المناخية الدورية المهلكة في الوقت 
اكقابيت : و9 ومشكق العنية يهبا؟' : 


فالطرق المتبعة حتى الان لاتكفي 
حتى لمعرفة منحى التقلبات المناخية 
فيما اذا كا نالمناخ مثلا يتجه تدر يجيا 
الى الجفاف ( شكل ٠ ) ١١‏ 

المناخية البعيدة المدى 9 فتغيرات 
تلام حلاقة ملسم الاحيسام بالبيشة 
المحيطة . تتم بسرعة ٠‏ لذلك نستنتج 
ان التصحر هو عملية انترو بوجينية 


في المناطق الجافة على الارض بشكل 
رئيسي ٠‏ ( شكل ” ) يجب آن يأخذ 
سوم العم آل الطاقاتي 'االلسيطية 
بالصحارى . ذات المناخ الاوكولوجي 
المتقلب الاهمية الرئيسية بين 
جملة المشاكل المعروضة على بساط 
المنفة| : 

تعبير « زحف الصحراء » ٠‏ لكن قد 
يوحي هذا المفهوم بأن زحف الصحراء 
ينشأ بسبب الجفاف السريع لوحده 
ولهذا السيب فليس بالتعبير الدقيق 
ويوسضعكنا' ان تلسدد. التعمويحف كما 
يلي : ان التصحر هو عملية تدمير 
الطاقات الزراعية الاوكولوجية 


الشكل ( رقم " ) : التوسع العالمي للتصحر 


بسبب حدم بللئمة طلىق اميسال 
الارض . ف المناطق المناخية الجافة 
من البسيطة . والمناطق الموجودة على 
أطرافها ٠‏ ويودي التصحر الى زحف 
الصحراء . أي الى خلق ظروف شبه 
مرغراقية .. بوأهلة الأتسسان ٠‏ 
فتنشاً الى حد ما اضضرار لسكان هذه 
الأجزاء من الارض 2 لا 07 


الجخاه منها . 


التوسع العالمي : 

تغطي المناطق الجافة حوالي 7/١‏ 
من مساحة اليابسة ٠‏ ومن ضمنها 
المناطق المتضررة بشكل خاص 
بسبب عملية التصحر . والتي تقع 


١ 1/ 


شمن التاق اقصف, البناقة ( «نثر 
الجدول ) . لكن عملية التصحر , 
للا تتكشر اا تتقدم بشكل متساو 
وبنفس القوة في جميعالمناطق نصف 
الجافة في الارض ؛ والتي لا تخلو 
قارة منها ٠‏ وتعود الفروق الكبيرة 
بين افريقيا واستراليا » على سبيل 
المثال . للفروق الكبيرة في الكثافة 
السكانية . والتي هي مرتفعة جدا 


ف المريقنا . بالأشنائنة آل ذلك . 
تأتي البنية التقليدية العرقيةللدول 
النامية » في الحزام الافريقي الجاف 
ووسط اسيا والشرقالادنى + والتي 
تعتبر من أكشر الدول تضيررا ٠‏ 
ونجد في الدول المحيطة بالصحاري 














الغنية بهأ 








القبرى , أشعراراا قائلة ٠‏ تحيت 
غن التصحن. *» لقنن داقر الحزام 
النباتي كلية . في يعض المناطق . 
واتخفضص الانتاج ف نفس الوقت . 
الذي استمر فيه عند السكان 
بالازدياد شكل ٠١‏ ( 3 

مق المقواووف ان دول اليحر الابيض 
المتوسط الساحلية #مضاية ,بالتضصكر 
5 العصور القديمة : ولقد يكنا 
أن نبرهن مجددا منذ فترة وجيزة 
ان الرومان قد سبيوا اولى الاضراز 
الكبيرة ١‏ الناجمة عسن التصحر : 
كنتيجة لقططع الاشجار الاعتباطي ه 
وحراثة الارض واستعمالها يشكل 
في ملائم 
نموذجيا لذلك ٠‏ 

والملنات التي ليس فيها غسير 
الصحارى ٠‏ مهدده ايضا 6 يسيب 
ملوحة التربة في مناطق الواحات . 
وعن طريق تخريب مراعي البدو . 
بسبب قلع الاشجان في الوديان 
, اللعسبول جل. حطيب 
اطي ٠‏ (سنعود الى ذلك فيما بعد) 

ان الدول التي تعتمد بشكل 
رئيسي على الزراعة الحقلية وتر بية 
المواشي » هي المهددة بشكل عام . 


| فلا يزان الاقتصاد غير الزراعي في 


تلك الدول ضعيفا على الاغاب : اق 


| غين متتظون ١ه‏ 
المناطق العافة ‏ نصف 
الحافة 
امقر إليا ُْ// 7 
أفريقيا 6٠‏ 6ا/ 
أسق] لاسي واي 
شما امني>] ما 1 
شحال: أمريكا 7 11/ 
جنوب امريكا 145 / 
جنوب اوربيا / 





* ف تعكسر صقلية مك لذ ١‏ 





مر اعى دمرها التصح 3 


الشكل ( رقم ؛ ) : 
في مراعي العليق ‏ والسفانا :افع الساأعدسق 


ماذا ينهم عن ذلك في النظام 
الاوكولوجي ؟ 


يجرهبة على العسين. ١‏ اللي يحل 
بالنظام الاوكولوجي . في المناطق 
الحافة والمناطق نصف الحافةوالمناطق 
نه :الرطية » موميرعة مخ الاتبرار 
الشديدة : #" ممكن اؤاثة اتتحاار 
بعضها ٠‏ وتبدو النتائج اكتى قمدة 
ووضوحا ٠‏ في المناطق نصف الجافة 
في الوهاد والمراعي والسفانا ( شكل 
١‏ وشكل 5 ) ٠‏ ويتم تدمير الاشجار 
والحشائش الموجودة 2 بقعة بقعة 2 
كذلك الاشجار والشجيرات الموجودة 
في مر مر اعي الستلاتهنا ٠م‏ + ١و‏ قشهحت 
بشكل حي أابكاثيات الانيحات ,؛ 
الثبات بالتدر يج 1 
ويؤدي ذلك كله الى تغيرات في المناخ 


يبحسيث 
7 


0/ | المحلي : 


لجر 








تضنعف امكانية الاستفادة من 
التربة وتسوء . سواء بسبب تقوية 
اتمكاسس اتنسةالأشسن:+ مع ماير اقق 
ذلك من رفع درجة حرارة الهواء 
القريبج من التربة:» يسبب سياتاق 
التربة الشديد , الناجم عن ذلك ٠‏ 
وتصبح التربة الىملية , أكشسسر 
توطنا + لاتجنراآاف الكرتة : لآن 
النيغر الشديد , يققباها الوطوب: 
التي تثبتها وتجعلها تتماسك . 
وهكذا يتنظران أن يكون التبخغسر 
عاليا في الطبقات العليا للتربة ؛ في 
المناطق التي تضررها قوي . مما 
يؤدي الى تشكل طبقةقشريةغضارية 
الأغلى + تتسشي دخول الامطسار: 
الى التربية . وهكذا مع زيادة معدل 
التصريف السطحي » تزداد كمية 
تيخر المياه الموجودة على السطح . 
بحيث يتسنى لكميات قليلة من 2 
المطر . من النفوذ في التربة ٠‏ وتبين 


بعد اجراء تجارب نموذجية 2 وجود 


| دائرة شيطانية فكلما نما البيدو 
















تطهل صا عوة1 ععل اذة2 
م 1000 تعاصب أخطعاه ألم 





جح و د اسم 1 1 اد اياآر 
196١ 63 65 67 69 71 73 5‏ 


الشكل ( رقم 0 ) : زيادة كمية الغبار في 
الرؤية فيها ,. لا تتعمدى ٠١٠١‏ م في الفاثر 
عدد أيام العام : التي لا تتعدى الرؤية ذيها 


5 1١.٠.6 
التقليدية على الماع من ابار موجودة 2 في‎ 


وديان الانهر . لمجموعة نصفا بدوية من 
السكان +١‏ في شمال دارفور في جمهوريلة 
السودان 2 


بقوة : كلما انخفضت كميات المطي 
المنتظر هطولها ٠‏ ويصبح التأثسر 
بانجراف الترية . الناجم عن 
الويام.والامطار الشديده . كس 
توقعا |: :في الكيية الوملية: الكت 
الاتتقبار. يضاف آى ذلك » مراكم 
التجمعات الرملية . مما ب عنه 
تف الاجسراو المهمبة اللبقيقسة في 
القرية .بميد! حنها. , وتشكل كيان 
رملية * تكو النفيجة المباشرة ؛ ان 
تصبح التربة . أسوأ مما كانت عليه 
وانخفاض غلتها على الدوام . والتي 
هي. متتتائية بالاشاس + حاتي فصل 
الامر الى عدم صلاحيتها لزراعة 
الحبوب * 





استطعنا أن نيرهن على صحة 
فرضيتنا القويةءحول دورالعواصف 
الغبارية ٠‏ في الاعوام الخمسة عشر 
الفائتة » في المناطق المتضررة جدا 
بالتصحص. »2 في شمال دارفور في 
السودان ٠‏ يتسبب عن هطول امطار 
غزيرة بشكل مفاجىء ». ترافقها 
فيشاتات كالتى وميشساها في توكس 
٠ )١1559(‏ تشققات في الارض , 
بسبب انجراف الترية » حتى يصل 
الثير + لل قريب طذه القريسة: : 
وينجم عن ذلك التخلي عن مساحات 


11848 








زراعية واسعة ٠‏ تنصم مساحات 
جديدة الى هذه المجموعة , فى حين 
تتجدد المساحات التي تركت بورا 
ضمن شروط محددة وببطء * 

لقد أعد متسر الاسم المتحدة , 
الذي عقد في نيروبي ,» خطة عمل »؛ 
تتضمن العديد من التوصيات » التي 
ناقشها وأقرها :. وذلك لمكافحة 
التصحر ٠‏ بالطبع يجب تعديل 
وتكييف هذه التوصياتء بما يتمشى 
ممع الاوضاع الاقتصادية والاوضاع 
الاوكولوجية للبلدان النامية »2 

















بالتعاون ممع الدول الصناعية . 
ولقّد تم التأكيد ٠‏ على توضيح هذه 
الاجراءات العملية للجماهير , التي 
تعاني من التمسحر ٠‏ عبن التعليم 

لا يمكن ان 


ون فنه: الاجراءوات :؛ 


تنجح 9 شحنا 3 هذه الجماهير ! 


وق ساغد تا * 
ما العممل؟ 

يجب اعادة طبيقة الانبات الطبيعية 
منطقة منطقة » عن طريق اجراءات 
هادئة . من جملتها » تركها تتحدد . 
ولا يبكن نودوث ذلك ؛ الا عفدنا 
نوغ سنا جات واسبعة بالرعي فيها ٠‏ 
يتطلب الامر . تسويرها وحراستها 
ولا يمكن تطبيق ذلك بشكل فعال 
الا بالقرب من تجمعات سكتية ع 
وقد ظطلهرت 0 ايجابيسة على 
مساحات تجريبية. 

للاقتصاد الجراحي 4 ثقول ايجابي 
فعال في هدا 5 وضروري . ف 
مقناومة القصض بالاشافة إلى آثاره 
الايجابية الاقتصادية الاخرى يمكن 
الحصول مثلا » على الصمغ العربي 
من نباتات أكاسيا سنفال وعلى 
جوز كاشيو من نباتات اناكارديوم 
الغربية : 

الواسع للاشجمار والشجيرات 1 في 
انتاج الفحم للتدفئة . آو لتسوية 
حظاش المواشني الايد لهدين 'السميين 
اتخاذ اجراءات ؛ لتعويضص قطع من 
أخشاب ٠‏ لذا نطالب بما يلى : 

3ع يعم «3راعة 'ثباقات القوريبة 

من التربة ٠»‏ لتأمين الحصول على 
أغشاب للتدفئة , فالاخشاب هي 
المصدر الوحيد للطاقة ٠‏ وقد دمرت 
أشجار كثيرة بشكل كبير في الماضي ٠‏ 
ويجب احضار الفحم والخشب عَيدك 
الضرورة . من مناطق ام سراعي 











زحف الحدود الزراعية , 
في منطقة الساحل 


الشكل ( رقم »7 ) : 
فأتجاو المجرات” 


المتعذر زراعة مثل هذه الثناتبات 


الحراجية . في مكان قريب من 


حجم الاحراج في المناطق المتضررة ٠‏ 

؟ سايجت استئبيساط اساليب 
زراعة حراجية جديدة . آي زراعة 
أشجار تحمل ثمارا زراعية: بالاضافة 
الى كونها . تحسن التربة » مشثل 
اكانيا اتببدا!:وأكاسيا ستفاة, : 

"' - يجب زراعة اشجار وأحزمة 
من العجىات ٠‏ للتقليل :من تجراف 
التربة » الناجم عن الرياح »ولمراقبة 
افضل لجريان الماء فى الطبيقات 
السطحية ٠‏ لا يمكن اقامة الحزام 
الاخضر ,2 الذي آعلن عنه كثيرا 2 
كوسيلة لمنع زحف الصحراء على 
شكل شريط حر اجي عر يص متكا 
لآسبلاب اكولوجية " ويجب عوضا 


07 


ضطءع 4115 


0 ه02 


0227 > 57 م 


6م 3000019506 سيسية 


صن ذللف ٠»‏ محاولة زراعة الاشجار , 
حيث ظروف الانبات متلائمة 2 
وذلك على شكل قطع الموزاييك ٠‏ أ 
بالقرب من |التجبمات السكنية : 
فيجب زراعة المناطق الرقيقة التربة 


بالحشائش » لتثبيتها :ولدرء. خطر 


وتتوضع فيها ولاضعاف تتشكل 
العواصف الغبارية ٠‏ 
(اين تقع حدود الزراعة الحقلية؟ ) 
يتوجب على الخطة الزراعيةالمجدية 
ا 0 الاو كنولوجيا 2 اختيار 
الجغرافية المختلفة, بحيث يتم 
تثبيت التربة فيها , واتضي اقل 
تعرضا للانحراف 2 و تتمكن مسي 
الحصول على الماء اللازم لها (شكل١ا)‏ 
حدودا للزراعة الحقلية . وان تحدد 
قدرة استيعاب المراعي » وان تخطط 
أماكن ومواقع لايك السكانية 
دعقا . يات 0د 2 اي 
طريق التوسع العشوائي للزراعة 





الحملية . والتجمعات السكنية ٠‏ 
يجب اليك نه عيسبيود البق .يا 
الوررافية: خلال 8 - 8 آشهي :»»صصديث 
تهطل امطار كافية ( 
المناطق . التي تهطل امطارها شتاء 
و 286٠‏ ملم في العام في المناطق التي 


| طق |امطادها سيا / : 


لا يحوز تحديد الحدود المقترحخة 
للزراعة الحقلية . حسب درجة 
العرض فقّط . او حسب المسارات 
الغى, لكوة فيها ,حطول الابطاز 
متساويا. وانما يجب ان تكون هذه 
الحدود وتكوحه ٠‏ حسب الموقع 


7 ( رقم م ): قو اللاغيق .يشيكل 
0 في متظطلقة 0 ' سايم بشدة 
0 + والتصحر .2 بحيث لم يعلد . ف 


وسع طبقة العشب . ان 


تت بق !2 


بنع قي 





الجغرافي . ودرجة تدمير الانبات 
والتربة ٠‏ ولا بد من حل وسط في 
المرحلة الانتقالية ٠‏ 

لقد تم 3 حدود الحفاف 
الزراعية . في شمال افريقيا حاليا . 
بحوالي ٠٠١‏ كم وفي منطقة الساحل 
كيع عن آلسكان . !ذا يى في الجداية”م 
تراجع جزئثي . وعندما يندمم 
السكان نصف المقيمين . في المناطق 
غير المتضررة بالتصحر يشكل أكيد. 
يكون قد تم الوصول الى حدود 
للزراعة ٠‏ يجب أن يرافق تراجع 
الذاز اعسة الحقلية ,2 القن حدوق د 


ام 


الجفاف الزراعية 2 تكثيف الانتاج 
الزراعي 

© تحسين أساليب الزراعة(اختيار 
بذار أجوذ ؛ وأدوات ملائمة ) 

© استنفاذ كلالامكانياتالزراعية 
عن طريق اختيار الدورة النباتية 
الملائمة . واجراء تسميد ملائكم, 
وتربية المواشي على الطريقة 
الفلاحية ٠‏ 

© استعمالاحسن ؛ للتر بة و للمياه 
السطحية ٠‏ 

© تقوية الارشاد التقني الزراعي 
وتأمين قروض . واحداث 0 
تسويقية واسعة الانتشار : وتأمين 
وسائل الانتاج الزراعية ٠‏ 

© اقامة مشاريع مائية في المواقع 
المناسبة فقط 2 بحيث يكون الهدف 





من ذلك 2 تأمين احتياج لكان من ٍْ 


المتتحات الزراعية 
الجفاف * 


الافراط في الرعي 

يعتبر في جميع الدراسات تقريبا . 
التي اجريت حول اسباب التصحر ٠.‏ 
آن للافراط في الرعي »دورا رئيسيا 
في تخريب المخزون الاوكولوجي ٠‏ 
وغير المستقر للتربة 2 يجب توضيح 
التالي : تحيق هذهالاضرار بالدرجة 
الاولى . بانقطاع المختلط . بين 
الزراعة الحقلية وتربية المواشسي 
بالاحرى قطاع تربية المواشي 
المندمج في منطقة زراعية . تتذبذب 
محاصيلها كثيرا . كنتيجة لتذيذب 
هطول الامطار ؟ء يعودث السيب مسيجا 
الى تضييق مساحات الرعي . بسسيب 
توسع الزراعة الحقلية على حسابها ٠‏ 
بحيث تزداد كمية المواشي باستمرار 
مما #قاقسى مناحات الرقي ه مهأ 
يؤدي الى تدمير الطاقا تالاو كولوجية 
(شكل 8 شكل 4 ) 

وان القطاع الزراعي . الذي يضم 
تربية المواشي فقط ٠‏ يعيش 
البدو اليكل .أن شه إلر عل ,غاكيا, 
هو [قل تاكرا ٠‏ من العظام المتعاظ 
بكثير ٠‏ 

لا يمكن ايجاد اقتصاد حيواني ؛ 
منتح بشكل فعال » يدون اعادة قدرة 
التجدد الطبيعية للطبقة النباتية . 
فوق ذلك لقد تكونت تربية المواشي 
البدوية . فى المناطق نصف الجافة 
عائيا , عبن مكاتالسنين” :هل قاعدة 
اقتصادية معينة ٠‏ وقد تلاءمت ذات 
مرة » بشكل امثل » مع المعطييات 
الاوكولوجية ٠‏ لذلك لا بد . وأن 
نيكوت. كل. قسإسيل أقي. القركينة 
الاجتماعية والاقتصادية 2 بعيد 


حتى في سني 


لحتنا 
م 





المدى ٠‏ ولا تحل المشكلة بالمطالبة 
بتوطين البدو ببساطة . بل يجب 
دمج اساليب الاقتصاد الرعويلليدو 
الرحل وتصف الرحل . فى الاقتصاد 
القومي , للبلد الذي يعيشون فيه ٠‏ 
بشكل اكثر قوة وترابطا * 


التجمعات السكنية كا اتصال 


بين البدو الرحل والمستقرين 


يوجد منذ القدم تعتممات سكنية ؛ 
كنقط اتصال بين البدو الرحل 
والمععرين : 3 ااطتراف السشسارى , 
وككتال عل للق تتكس ادن 
الموجودةفي الطر ف الجنوبي للصحراء 
الكبرى . تمبكتو واغاديس (تدعى 
الفجر ) . والتيى تقع جميعها في 
القطاع الساحلي شر تقس( | من 
التصحر : ؤإاقد فقدئست هذه المدن 
جزءا من أهميتها القديمة ٠‏ وتلعب 
تجمعات سكنية , فيالواحاتالموجودة 
على اطراف الصحراء . دور نقط 
الاتصال . بين البدو الرجةق 
والمستقرين ٠‏ 

يمقن أعادة مطل إعائمب امار 
الارض مع توسيع مكل هذه 
التعمنات السكتية وزقانة تجسمات 
واعطائها مهام مر كزية 
واعادة الحياة للارض » التي بف أت 
تنهار ٠‏ وتكون هذه المهام بالدرجة 
الاولى . في مجال مكافحة التصح. ,2 
وفي مجال التربية والتعليمو الرعاية 


جدايدة 2 


من حيوانية ونباتية . واقامة 
منشآت صناعية صغيرة . ومنشات 
حرفية . وتأمين المعدات والآلات . 
وتوفير صيانتها » وتأمين الشف حاتت 
المركريسة للم واعسئلات. واالتقسل: , 
بالاضافة الى مهام آدارية ومهسام 
مراقبة . ومحطات قياس للارصاد 


فض 











الجوية لتوفير معرفةافضل للمعطيات 
المناخية ٠‏ 

ان من الواضح وجوب الوصول الى 
دمج أفضل ٠‏ للاساليب الاقتسادية 
المختلفة » لفلاحي لوول من 
لشم , نون عربية لاسن 
التي يقوم بها البدو الرحل : صمن 
النظام الاقتصادي المشتئك العحونام 
الكتعلاعات التصدود 5 والذي لايمكن 
وقف التصحر . بدون هذا الدمج ٠‏ 
ليس المطلوب تشجيع التناف سالواسع 


الانتشار ,2 بين المجمو عات الاقتصادية 
عن 1 2 ني سكل عو . قي 


وبالملب ان 0 البدو 6 
يلعب دورا مهما هنا * لكن شربيسة 
المواشي ٠‏ التي تعتمك عل. أسلوب 
الع لمعنه . لتأمين الكلأ . كما 
يفعل البدو نصف الرحل ٠‏ ستظل 
ممكنة فى تلك المناطق ٠‏ 

نقترح . بناء آبحاثنا ٠‏ حول 
القطاع الجاف في افريقيا ٠‏ التوسع 
في بناء هذه الكسميات السكنية 
المركزية . والتي أخذ بهاء في 
توصيات مؤتمر الامم المتحدة في 


نير و بي ٠.‏ 





جد 


الشكل ( رقم ١‏ 3“ 0 من 
الابقار . ذواتالقرون 0 لجميله 
الشكل بشكل خاض مر 
الابقار: عرض سيا عي 
عوان دير باون ل تأسي 


( قام كولومبل بنسخها . 


بعله لوت ) ٠‏ 





: قطمان من 
0 0 نسام ل 
الثياج: يني 
تاسيلي 


مشهد 
): | 
6 0 وظبام وغزلان 
زر 29 
.0 موهلة 1 
: ةا هوأ 
ض اللو 5 
1" سم أهيرين حد | 
( نسخه كولومبل - 





قم 5 ): 
ا 
سل وان" 
ان دير 0 1 
ب نسخة كولومب 


لشسكز قم 0 ( : 
: 3 ع 32 
حي ا 
وني الثيران 3 
ف 
0 دي باق 


وماس ب 








ْ الشكل ( رقم 5): 
ا نساء تمتطي أبقارا 
")| مرحلة الشيران ٠‏ 
عوان دين باون س 
تاسيلي ‏ نسخة 
كليل ع ب 


نا امد 


4 


7 


الشكل( رقم 3*7 ): 
نساء تمتطي أبقارا 
عوان دير باون ل 
تاسيليى # نسخسة 
جك ب بيعشيه 


با 11100ظص2 ا 


الشكل ( رقم 8 ) : رعاة يمتطون قطعانا من 
الابقار »* وقد ثبت أحد الرجال حبلا على 
وتد ( مرحلة الثيران + عرض اللوحة حوالي 
٠‏ سم غاروس تاسيلي ‏ نسخه كولومبل 


بعئه لوت ٠‏ 


الشكل ( رقم 4 ) : مشهد طقوس مقدسة ,2 
يضم ابخار! . اثام دكوب الفولبي امد كل | 
عام ممن من نبات متسلق على شكل - [] -- |00 
والذي يتوجب على القطعان عبوره ء ليحميها |" 
من العقم والامراض ٠*‏ مفمرحلة الثيران 7 
تاسيلي ‏ نسخه كولومبل بعثه لوت ل * 





7 














0 0 ا 8 : الشكل ) قم 0( يه ب 
١ |‏ 0 5 رفم ٠‏ مخيم يضم 
م 0 ١‏ 00 يشرب رجل من 0 د 0 ود اثبوب 
ْ ولاب وى 0 | صغير - مشهد من اللوحة * ا 
١ ْ‏ 3 3 3و قطعان ب تاسيلي اهيرن ب 1 - 
: 0 7 1 ش بعثه لوت هه 


الشكل ( رقم ١١‏ ) : كهوف ٠‏ مرحلة الثيران 
| عرض اللوحة ١6١‏ سم تيسوكاي ‏ تاسيلي ‏ 
| نسخه كولومبل ‏ بعثه لوت ل ٠‏ 


الشكل ( رقم ١7”‏ ) : مشهد طقوس مقدسة ٠‏ 
2 مرحلة الثيران ٠‏ ان دير ياون ‏ تاسيلي ب 
نسخة كولوميل بعثة لوت .٠١‏ 


ندر 





الشكل ( رقم ١١‏ ) : مجموعات بششرية : ومعها الشكل ( رقم ١5‏ ) : مشهد من مرحلة الثيران 
قطمهان + عرض اللوحة حوالي 8 سم عرض اللوحة حوالي - 48 سم :في أثيتتن مب 


اهيون ار ( تمتحة أكولوميق ات يعكشنه: ‏ تأصيلى ت تتنغه كولوميلان يعثه الوثا'ت 


06 








الشكل ( رقم ١6‏ ) : صيد الاسود ‏ مرحلة 
اهيرن ‏ تاسيلي ‏ نسخه كولومبل ‏ بعثه 
لوك .+ 


الشكل ( رقم ١١‏ ) : مخيم وقطعان ‏ مرحلة 
اهيرن ‏ تاسيليى ‏ نسخه كولومبل بعثه 
لوركنت ٠‏ 








الشكل ( رقم ا١‏ ): مشهد من مرحلة الثيران 
عن الاجقار ٠‏ عرضن اللؤنة جوائى ١8+:‏ 


بعثه لوت ل ٠‏ 





4ك 


تشمل المناطق الجافة كلية مناطق 
تكون جافة بين ١١ ١٠١‏ شهرا 
8 'نتوسظط هطول الامطار السنوي 
فيها . أقل من ٠١‏ ملم . حيث تهطل 
'الانطار صبينا . اقل من *1 فلم 
حيث تهطل الامطار شتاء . 


المتاطق نصف الجافة هي مناطق ‏ 


تكون جافة بين م ٠١‏ أشهر . 
و متو سعل هطول الامطار السنوىي 
فيها آقل من ٠٠١‏ ملم . حيث تهطل 


الآمطازن صيفا » وآقل من 00 ملم | 


حيث تهطل الامطار شتاء ٠‏ 


المفاطق شبه الرطية ». هي مناطق ' 
اواسافية فيه 17 كا أقصور . 
وهو تحعل هطول الامطار السنوي 
بها ع ينث 16 صداء+*1 تلم : 
حبث فى المظطاار عيقا: ؛ 


يليك ممست ساد -سمنيسدية 











(9) 
1960-1965 - 0 


1964 65 66 67 68 69 70 71 72 738 74 5 16 


الشكل ( رقم 9 ) : اشد تدمير للانيات » الشكل ( رقم ٠١‏ ) : تور انتقاج المواد 
كنتيجة للافراط في الرعي , وتربية المواشي » | الغذائية : بالمقارنة مع تطور عدة |السككاف 

عاسيةيرك الآيار المميقة + حظهن الشكل , في بلدان الساحل تشمل المناطق الجافة كليًا 
بكرا كهذه + في شمال تمبكتو في مالي * والمناطق نصف الجافة كالورهاد ومراعي 


العليق 








عأناعط 2000 04000 626000 86000 210000 0< 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 





الشكل ( رقم ١١‏ ) : تغير المناخ وتوسسع 
الصحارى في الشمال الافريقي خلال الثلاثين 
ألف عام الماضية ٠‏ ْ 








0 














قواني تبه المعصمراء 


هانس روترت 


عماد الدين غانم 


تر جمة 


في مطلع القرن التاسع عشر كانت 
دواخل القارة الافريقية مجهولة 
بالنسبة للأوربي ٠‏ فقد كان لا يعرف 
شيئا عن الصحراء . التي تعتير 
أكبير صحراء في العالم . وبقيت 
بالحية له ب عتدى. ذلك الحين على 
الآقل ل بجثاية ارش صهولة * 
ولكن كول الأتسان: الابيكن؟ مدق 
بعض شواطىء القارة . فانه لم 
يتوغل آبدا الى دواخلها ٠‏ حقا ان 
المؤرخ الاغريقتي « هيرودوت » 
يتحدث عن الليبيين . وتعود رواياته 
الى القرن: العامسن قبمل اليلاد ؛ 
ويورد معلومات تفصيلية عن 
الجر هتين الذدين كاتوا. يطاردون 
ساكتي. الكهوف من الاثيوبيبين 
بواسطة عر باتهم التي تجرها أر بعة 
خيول ه كنا آن النزوفات الدينّ 
استعمروا الشمال الافريقي يقدمون 
أخبارأآعن الصحراء. . أشمل وأؤفى . 

وفي العسدى الوسحيط كانيت 
المصادر العربية هي التي قدم 
المعلومات عن الصحراء . ففي 
متتتصقفة القرق الرابع عشير الميلادي 
وصل ابن بطوطة الى تمبكتو قادما 
من طنجة . سالكا طريق نهر النيجر . 
وقد كان ما قيل عن ثراء تمبكتو 
وأبهتها سيبا في جنب الرحالين 
الاوروبيين في القرن التاسع عشير 
للرحيل اليها ٠‏ وفي سنة ١67١‏ وقع 
عالم مغربي في أسير قراهصنة 
مسيحيين » فقدموه هدية للبابا ليون 
العاشر المعمروف بميله الى الحغرافيا ء, 
ففك أسسه بعد أن آدخله الدين 
المسيحي .2 وأصبح عرايه . وهكذا 
أصبح 2 الحشن بن محمد الوزان «» 
يدعى « يوحناليون « أو » ليون 
الافريقي » : وقد ألف هذا كتابا في 
١‏ بل يقعد. بة الأنسان الاوازس * 


” عاونا/1آ عع علناطء21015ظ عانآ 


016 وموك[ 


عو لصن عل10؟5 سعغطءو251 عنتطول 10.000 بمتتقطدك 


له مجلدات حول تاريخ أفرحيقيا 
وسجل فيه نتائج رحلاته., التي 
قادته حتى تمبكتو ومصر ٠‏ 
:وبالاضافة الى مثل هذه المصادر 
العربية كانت تقوم اتصالات عير 
القوافل التي تتجه من الشمال الى 
الجنوب ٠‏ والتى كانت تؤمن التجارة 
بين بلاد السوداث وشواطىع البحر 
الابيض المتوسط . وتقودها قباثل 
من البد و » وحتى الآن ما زالت هذه 
القوافل موجودة في نطاق محدود »ء 


فهي تقوم مثلا بنقل الملح الذي 
يتميز بكثرة الاقبال عليه 2 وذلك 


من واحة « بيلما » الى بلاد السودان» 
كما تأتي بمنتجات السودان الى 
0 يلما > التي كانت سوقا كما 
بصورة مطردة * 

وكانت طرق القوافل تتجه من 
طنجة وأغادير حتى تمبكتو » ومن 
الجزائر وتونس حتى عين صالح 
كمرحلة أولى ثم حتى تمبكتو أو جاوء 
ومن توتئس أو طرابلس عير 
غدامس وغات حتى أغادز وزندر . 
ومن طرابلس عير مرزق وبيلما 
حتى بحيرة تشاد ؛ و آخيرا من أسيوط 
على نهر النيل حتى الفاشر ٠‏ وهذا 
الاخير المسمى درب الاربعين لم يعد 
يستعمل الآن ٠‏ الآ المياه قد غارت 
من معظم الآبار القائمة على الطريق» 
والطريق الذي يقطع بالسيارة هو 
الآن محفوف بصعوبات كبرى 2 وهو 
يتخذ من الهياكل العظمية المتبقية 
من الجمال المذبوحة علامات لاطريق 
يهتدى بها ٠‏ 

ان جميع هذه الطرق التجارية 
كانت خاضهة لظروف توفي المام : 
ومن المشنوطن أن لا يبعفد البثر عن 
الآخضر آكش .“من 7٠٠‏ كم : كي 


تشرب الجمال بعد سفن عدة أيام * 


1١ 


(131-- 122 ) .هم [ 1978 ] صاةعآ 


وقلما وضلت الى آذان الاوروبيين 
نازرب قاده القر اقل :ونعلوماتيه : 
والعجيب أن الروايات الواردة في 
المؤلفات العربية لم يكن لها صدى 
كبير » واعتيرها البعض ضربا من 
الخيال الشرقي ٠‏ ومع نهاية القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر تغير موقف الاوروبيين من 


القارة الافريقية ومسن الصحراء 
الكبرى بصورة كلية ٠‏ فاعلان 
استقلال الولايات المتحدة الاميركية 
ممه 18194 كات يصى ب الى سانب 


امون اشر ستربة عدبي للقطارة 
الانكليزية» و هذا ما دعا الى التفتيش 
عن أسواق جديدة لتصريف البضائع 
وتركزت الانظار على أفريقيا الواقعة 
فى مواجهة أوروبا م وهكذا تأسست 
الجممية الاقريقية حيث كآنت تلتقي 


كيكل حال دفعت الدراسات حول 
الصحراء شوطا بعيدا ٠‏ فالى جانب 
المصالح التجارية توفرت أغراض 


انسانية تسعى الى منع تجارة الرقيق 
الناشطة أو الى تحديدها على الاقل , 
كما تدعمت المساعي التبشيرية 
ومتطلبات نشر المسيحية 2 يضاف 
الى هذا كله ٠٠‏ الرغبة في الاكتشاف 
وتسجيل مساوم جديدة على 
الخريطة * 

قلما نستطيع أن نتصور الآن كم 
من المثالية » وكم من التضحية 2 وكم 
من الرهد . وكم.من الارادة يتطلب 
ارم من انبل أن يتعسل الثناناة 
الا كي ا 
هذه اليعية أ الجامحة من أجل 
الاكتشضاف تقترن بالاستعداد 
للموت »2 وفي كل هذا ع تتبدى 
لسنوات عديدة ٠‏ كان يتخلى الباحث 


7 


| وعوررم 0 


4 


ةا 


لقع انوع 


عاو 
ريا 


9 
ب 


١ 
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إلى رقا الجا له 


النا 
عضصلا قات لبذ 


عم 


فبه 





عن كل لون من ألوان الحياة المدنية : 
ان العديد من الرحالين 'قتلوا في 
التريق : اد ماهوا تعيجة الام اطن., 
أو الفا + 

ان المصالح التجارية قد آدت الى 
نشوء المراكنز التجارية 2 فنشوء 
الجاليات ٠‏ وقد تطور هذا بحيث 
قسمت أفريقيا بأجمعها تقريبا بين 
الدول الكبرى الاوروبية ٠‏ واذاما 
كان ا تسان هذا العصر لا يفىرق بين 
الاعمار والاستعمار ويدينهما . فمن 
الواجب »2 أن يكنا كى ف هذه الآراء 
ما كانت لتخطن للانسان الذي كان 
يعيش حوالي ١8٠٠‏ ' * 

وقلما كاتوا يعرفون السكان 
الاجانب 2 وكانوا يعتبرون عاداتهم 
وثنية 2 وكانوا يلاحظون تدريجيا 
أن عددا كييرا من القبائل تتنازع 
وتتحارب : واعتبرؤا هؤلاء الناس 
متوحشين , ولهذا فقد سيطر. عليهم 
القنمول بالقنوق: عليهم. الي قررجة 
بعيدة فسمحوا لانفسهم بحق تمدين 
هؤلاء السكان وتنصيرهم » وبالطبع 
فقد تسلطوا عليهم وحكموهم ٠‏ 
وربما كان على المرء آن ينظر الى 
امتسسلان اقىيقننا خلال القرن التاسع 
عشر كمرحلة ضرورية ما كانت 
تستطيع بدونها أن تجابه التداخلات 
الاقتصادية » ومما يؤوسف لف إن 
الاوروبيين أقاموا حدودا تبعا 
مصالحهم: أو عنادهم ٠‏ وغالبا بسبب 
جهلهم : وقلة اكتراثهم » وما تفعله 
الدول الافريقية المستقلة هو أنها 
تصر على هذه الحدود 2 وتدافع 
عنها ٠‏ واماان الاستعمار في وضع 
تطلية مرسلة: بعيدسة من مايل 

١‏ بالعكس ققد أدرك العرب المسلمون 


للفرى | التسلي للهينة الاؤرمية عل امرينيا 
وتصدوا لها وعارضوها في حينها . 








الشكل ( رقم ١‏ ) : مونغو 8 > 
م١.لم١‏ ( . 


تطور المدنية , فهذا ما تلاحظه هنا 
) الرومان الاشرون » مستعمراتهم » 
وان المتحف المخصص لهذه الفترة 
هو أكش متحف في المدينة زوارا * 

ما أن أسست الجمعية الاقر يكنة 
واتخذت طايعا تجاوز الحيز القومي» 
فقد قدمت لعدد من الالمان الامكانية, 
والدعم من أجل القيام برحلاتهم- » 
ومما لا شك فيه أن الرحالة الاواثل 
الذين حاولوا التوغل في الصحراء 
من أمكنة مختلفة لم يمضوا بعيدا في 
عبابها الا أن مونغو بارك , البالغ 
من العمى ١0‏ عاما تمكن أن ينطلق 
من الشاطىء الغربي لافريقيا سنة 
5 م ويصل نهر التيجر ٠‏ 
وأقانت المنلومات المأوقرة يوبثة عن 
مجراه خاطئة -ء ويعد سكو ستوات 
عاد ثانية الى هذا النهر كي يتتبعه 
من منبعه حتى مصبه 2 ولكنه غرق 
فيه قبل أن يحقق هدفه ٠‏ 


بلط 





وفي سنة ١19/‏ قام عالم اللاهوت 
الالماني فريدريش هور نمان برحلته 
قليف من. السمية: الاتكاسري 2 : 
وقد انطلق من القاهرة حتى واحة 
سيوه ٠‏ ثم تابع رحلته الى مرزق في 
فزان . وعاد ثانية الى الساحل , الى 
ملو زلايرى :. وقام .يكار أسات هر ااقية 


-- :| أساسية. وتعلم اللغة العربية, 


بحيث كان مسكفد! للرحلة يشكل 
ممتاز . اذا ما آخذ هذا على ضوء 
الفلروف السائدة وقتكذ ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك كانت الرحلة صعبة » 
و'قذا اما تللاأحظحه من تصسصسرقل 
هور نمان » ومن هناك الى نهر النيجر 
حيث توفي وعمره ثمانية وعشرون 
عاما ٠‏ لقد لف التسيان هذه المحاولة 
الناجحة الاولى لاختراق الصحراء في 
اثر أحداث الحرب النابليونية * 2 

انغنت “تسمقمسو +. ذلك الهدف 
السعري الي هيك عوله كف ب 
الاساطير 2 تستهوي الرحالة أآكش 
فأكثر ٠‏ ففي سنة ١414‏ أوفدت 
الحكومة الانكليزية جوزيف ريتشي 
السكرتر لدى السفارة الاتكليزية 
في باريس ‏ مع اثنين من المرافقين 
ا طرا بلص :يحعيث ينطلق .منها أل 
النيج. ٠‏ 

الا أن ريتشيه توفي في مرزق قبل 
أن يبلغ هدفه ٠‏ وبعد هذه البعثة 
قدم ثلاثة من الانكليز ليكملوا مهمته 
وهم : الطبيب دكتور آودني »2 
والنقيب دنهان . والبحار كلابرتون 
وجميعهم انطلقوا من طرابلس حتى 
غات التي لم يطأها أور بي من قبل » 
ومن هناك تابعوا سيرهم جنوبا الى 
بحيرة تشاد » غير أنهم لم يبلغوا 
صمكقر * ول سنة 1618 أرسلت 
الحكومة البريطائية الراثئف ليتغ 
الذي سبق له أن انطلق من سيراليون 


وبلغ النيجر واكتسب خيرة كبيرة في 
'أمور الصحراء 9 وبدأ مهمته في 
طرابلس واتطلق الى جبال هقسار 
حيث هاجمه الطوارق وجرحوه ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك بلغ تمبكتو في 
صيف ١8151‏ ولقي حتفه هناك 2 
بعد أن عاش في تلك المدينة مدة 
شهرين » وضاعت مذكراته التي 


أعلن عندهنا « وبدذلك بقيت تمبكتو 
لغزا ينتظر الحل ٠‏ وان روايات 
الفر نسي كاييه تشبه قصة مغامرات 


حافلة بالرعب والآلام والمخاطر ٠‏ 
وكان كاييه هذا ابن سجين : وكان 
مهووسا يفكرة الوصول الى تمبكتو ٠‏ 
و بعد استهوداداته التي استمرت وقتا 
علوياا 6 :"اذ يذدات ف سنة ابت 
ويعد تراجعات استطناع أن يبدأ 
رحلته سنة ١8١7‏ منطلقا من 
سيراليون وقد أصايه ذاء 
الاسقربوط فأنهكه ٠‏ وفي سنة 
6 بلغ النيجر وتمبكتو التي 
خيبت أمله ٠‏ فلم يجد شيئًا من الابهة 
والغنى وضخامة عدد السكان ,2 
وعظمة الاسواق ؛ كما لم يلمس 
شيئًا تسق يتسق والسمعة الاسطورية 
التي كانت ضساك سول نمق المدريية - 
وكان طريق العودة باتجاه الشمال 
عبر فاس وطنجة آكثر مرارا وخطرا 
وعوزا من طريق الذهاب . وعلى 
الرغم من ذلك فقد كان كاييه يكتب 
مذكراته فى ظل أرهب الظروف 2 
وقد نشيرها فيما بعد , ولكنها 


تحظط بالشهرة * لله علع أنه حصل 
عق اكز المسية المشزاقية...ومل 


راتب تقاعدي من الدولة . وعين 
فارس كتيبة الشرف . ومع هذا فقد 
ال ميك وعول عا 9 كان مق 
الضحل لتمبكتو مطابقا للحقيقة ٠‏ 





الشكل ( رقم ؟ ) : 


.)١م55-19*(‎ 


الايد 1 ليتئتغ 


وف سك 148 توق لنفيسة لشن 
والمرارة عن عمر لم يتجاوز التاسعة 
والثلاثين عاما ٠‏ وكان هاينريش 
يازت + أشهس باحث الماني درس 
وفاته بفترة طويلة وقدر جهوده 
التي تفوق طاقة الانسان وأكد دقة 
رواياته ٠‏ ولما كان ه. شيفرس قد 
قيم شخصية بارت الفريدة بكل 
سيق : اقلكذكن يبنا ختتفك مخططا 
الرحلة الكبيرة التي قام بها خلال 
الفترة من ١866 - ١848‏ وبدأها 
مع الانكليزي بتشسارة سوت 
والالماني أوفرفيغ اللذين توفيا على 
الطريق . فقد سار من طرا بلس الى 
كانو عبر مرزق وغات ومنطة آينر 
المرتفعمة وأغادز . ثم انطلق من 
هناك الى بحيرة تشاد وتوفي أوفرفيغ 
في الطريق بالحمى ٠‏ وكان بارت قد 
قام ببحوث في الجنوب الشرقي من 
البحيرة » ثم تابع رحلته بتكليف من 
الحكومة الانكليزية حتى تمبكتو 
ووصلها في خريف ١861‏ ,2 ووجد 
[ ما رواه كايشتة كبال 6لا اهايا 
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صحيح . أي أن أبهة المدينة وغناها 
ليس سوى أسطورة لا تطابق 
الواقع ٠‏ 

وابعد نسف ,مننة .عاد إلى كوكا 
والى بحيرة تشاد حيث انض اليه 
عالم الطبيعة والفلكي الالماني الشاب 
ادوارد فوغل يرافقه جنديان 2 وقد 
أزسل هِؤلاء الكلاثة لمساعدة يارت » 
لا شك أن لقاء بارت يسك أبتساعم 
وطنه كان مؤّثرا ء الا أن الرحلة 
الطويلة التي كانت قد اضنته ولم 
يسقطع الحركة يعيث إيكايع العم 
مع فوغل الذي قتل في السنة التالية 
في وداي ٠‏ وقد عاد بارت 2 وعير 
الطريق الذي يتجه شرقا الى مرزق 

ثم الى طرابلس التي وصلها خلال 
أغسطس ( آب ) 1800 بعد أن 
انطلق منها قبل خمس سنوات 
0 وكما حصل لسلفه كاييه 
فقد أصيحت الحياة في الوطن مخيبة 
لآماله وضيقة الآفاق فلم يتمكن من 
التعود عليها وتوفي في نهاية سنة 
٠ ١6‏ وفي سند وات نيياقه الاخيرة 
صتميةا لة-القرصة ان يقدم المشورة 
القائية مق خيراقيه الوامسسية الى 
الباحثين الشباب دوفيريه » رولفس» 
شفايتفورت * 

أما الاحدث سنا بين الرحالين , 
والذي كان يتمتع بثقافة عالية 
ومتنوعة فكان هنري دوفيريه من 
باريس ٠‏ و بدأ دوفيريه رحلته الاولى 
الى طرف الصحراء الجزاثرية ولما يزد 
عمره على /ا١‏ عاما ٠‏ وآما رحلته 
الثانية الى غردايه والغولية (المنيعة) 
فقد كانت وهو في التاسعة عشرة من 
عمره . وأما رحلته الثالثة ‏ و 
الاهم ‏ فقد بدأت في سنة ولما 
يتجاوز بعد العشرين من العمر فقد 
قادته الى الطوارق والى تسالي , وفي 


قضة 





الشكل ( رقم ” ) : 
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غدامس استطاع أن يكسب صداقة 
زوساء الواحة الذين رافقوه الى 
غات وفيما بعد الى مرزق ٠‏ وكانت 
مذكراته التي وضعها عن هذه 
الرحلة شاملة » وقد ألف على أساسها 
كتابا عن طوارق الشمال . واكتسب 
دوفيريه ‏ هو الآخسر ‏ شهرة في 
اوروباءو أصبح فارسن كتيبة الشرف 
اللا أن حياته سارت نحو النهايةسيرا 
حثيثا. فقد اعتراه المرض »2 
وأصيب بفقدان الذاكرة لمدة 
طويلة » ووقع في الاسر خلال الحرب 
الالمانية الفىرنسية ١م4١‏ الالم١‏ 
وعندما عاد يعد الاسر الى وطنهوجد 
ان الظروف في الشمال الافريقي قد 
تغيرت نتيجةللاستعمار الذي شرع في 
تنفيذ خطته وللحروب التي وقعت٠‏ 
وعندما وقعت كارثة بعثة فلا 
وجهت اليه التهمة بأنه قد آخطأ في 
وصفه للطوارق ٠‏ وفي سنة ١861‏ 
أطلق النار على نفسه في احدىالغابات 


هايتريش يارت 135315 


أيا كان مصدره سس 


الشديية في اديس - 

ان طرق حياةجميع باحثي الصحراء 
تقريبا تبدو لنا الان وكأنها حياة 
مظآمرة ساق لا خمرق الاسكتواو 
بل انها غسيرة على ألفهم ٠‏ وان من 
أكشر الرحالين صلابة ودهشة كان 
غير هارد رولفس منمواليد فيفراك 
بالقرب من بريمن سنة ١/811‏ 
غادر هذا الطفل ذو البنية الضعيفة 
المدرسة مبكراء. ودرس الطب في 
جامعات مختلفة . ورحلعير اوروبا 
5 ثم دخل في الفرقة الاجنبية الفر نسية 
ا في الحملة الفرنسية ضد 
بلطقة القبائل + وق حيس 803 ١‏ 
تراغ القدمة في:هده الشركة وذهب 
لطئجة ٠‏ وانطلق من هناك فى السنة 
التالية برحلة عير المغرب وصل 
فيها الى طرف الصحراء ٠‏ وفي سنة 
1 كان يطح في الوضول الى 
تميكتو ولكته بتي ق:واسة عسسين 
صالح حيث لم ” تتجمع قافلة في اتجاه 
تعب ويوككة) دن أجتابه » خاصة 
ان ما بحوزته من وسائل ما عاد 


ليكفيه . فانضم الى قافلة ذاهبة 
الى غدامس وبعد ذلك تابع سقس 6 
الى متسر ابلس + دق سفية 1458 


اتطلق: عِن: عقن ابا :يوق وماس 
السرام .من الكسمال الى الجتوب وأ 
يبلغ تمبكتو ٠‏ ولما كان الطريق 
المؤدي الى تمبكتو عبر منطقة الهقار 
لا يمكن عبوره بسبب حرب كانت 
قائمة بين الطوارق فقد سلك طريقا 
اخر عبر مرزق الى كوكا الواقعة على 
بحيرة تناد حيث استقبل بحفاوة 
من سلطان برنوح » وقد كان عرشه 
عبارة عن 
كرسي قديع يسن السكداسي الي 
يستعملها فلاحو وستفاليا » وقد 
كلف السلطان رولفس ان يؤّمن له 
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عرشا أفضل , أحضيره اليه فيما بعد 
تلجقيفاله بابر من ملك ورفسيا . 
وقد تابع رولفس رحلته الى الجنوب 
الغى بي تسكن قي هميق ساة 6111 ١‏ 
أن يركب السفينةمتوجها الى اورويا 
وفي السنة التالية اخترق الطرف 
العسالي للصحراء الليبية ووصل 
م لان سود مي اسيياي 
يوس 'الطريق 1ل :الكقدة 

بلغ بحر الرمال لفك , وأكقية 
أطنعلى للسودة من مكالة بس عسوي 
صعوبة الكبان الرملية ويسيب 
سقوط الامطار لمكن ايدة في تلك 
الايام سر من لاس #اكبرناين 109/8 أنه 
ولما كان المطر نادرا جدا فقد سمى 
رولفس هذه المنطقة « حقل المطر. » 
وقام بزيارة هذهالمنطقة سنة ١9174‏ 
الامير المصري كمال الداين + كما 
انها فيسنة ١3731‏ الدوقالهنغاري. 
المازي وفي سنة 147/8 م حاول 
رولفس ان يبلغ الكفرةمن طرا بلس 
عن طريق اوجلهوقد تمكن ان يقطع 
الطريق الخالي من المياه والذييبلغ 
وكعك ع قينق! أأس كاد 8 وضدق + 
ففي أول اغسطس 148175 م بلغ 
واحة تازربو وهي احدى مجموعة 
واحات الكفرة المنتشرة على مساحة 
شاسعة .2 وكان ينوي أن يزور جميع 
الواحات التي تشكل هذه المجموعة 
وتعرضت القافلة خلال ذلك لغارة 
فنهبت ووقع رولفس ومرافقوه في 
الاسى ٠‏ ثم تمكن من الهرب ووصل 
الى الشاطىء عند بنغازي وهو في 
حالة يرثى لها ٠‏ وعلى وجه العموم 
فانه لم يقصر رحلاته على الجسزء 
الشمالي من الصحراء متجها من 
الغرب الى الشرق . او على عبور 
السام مق الشمآل ال الجتوب : 


لعي : 
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واتها قام آيضا باختراق المناطق 
الشرقية من الصحراء وعلى الاخص 
تلك التى تصعب زيارتها . وقدم 
معلومات عن عالم لم يكن معروفا 
5 عنتتى ذلك الحين ٠‏ 

و تو سس تقابل مع 
وكان هذا الطبيب المسكري الشبابج 
غوستاف ناختيفال الذي قدم 5 
عمال أفنيشا للتغلسن من اإصابته 
بالسل » غير أنه اضطلع بأعباء حمل 

هدايا ملك بروسيا الى سلطان بر نوح 
تلك المهمة التي كان يجب انينجزها 
رولفس ٠‏ وفي مطلع سنة ١859‏ 
اتطاق. من علا بلس ١‏ وغل قمآنية 
جمال حمل هدايا ملك بروسيا 2 
التي كانت تثير الدهشة . فقد كان 
بيينها اأزكن سه : بالآعيافة الى 


كرسي العرش الفاخر ٠‏ وفي مرزق 
التقى بالهولندية الذكية والغنية 
والانيقة الكسندر يناتينه التي قت 
تقوم بدراساتها ف منطقة بحس 
الفواق 33 الجزاقعس كرتس + 


الشكل ( رقم 2 ) : 
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ل التسححو اق 
من الواحة * 

ولما كان على ناختيغال أن ينتظر 
تجمع القافلة التي ستذهب الى بر نوح 
استفل هذه الفترة ليقوم برحلة الى 
المنطقة الجبلية الموحشة ( تبستي ) 
وقد رافقه في ذلك شخص من التبوء 
وكان بذلك اول اوروبي يآتي الى 
هذاه السبيال: السيخرية التي يسكتها 
التبو والتي يصل ارتفاع قمتها الى 
٠‏ مء ثم عاد الى مرزق حيث 
قضى فيها فصل الشتاء ثم انطلق في 
سدة »1189 الى ايراتو»م كي “ واتسدم 
هدايا ملك بوؤسيا الىالسلطان الذي 
أعجب بها ايما اعجاب ثم زار 
منطقة نهري شاري واو بنجي ووصل 
عبر وداي ودارفور الى الخرطوم 
واعاة مفن نفنت ستوات عمو فتضص الى 
الوطن:» وقد مدع ايشا متداليسة 
ذهببَة تحن الحممينة الجشراقسة 
الفرنسية نظير خدماته الكبرى ٠‏ 
ونذكر هنا باحثا المانيا اخر . انه 
عالم الطبيعة اروين فون باري الذي 
كلك من قبل الجسبية الجتراقية 
البولينية: بأك يقيم يريطة كل .زات 
وكتلة آين . .وقاء برتضلتة سنة 
5 وكان عمره *" عاماء وقد 
تنكى كطبيب تركي » واصطحبه في 
رحلته تاجر من طرابلس . ووصل 
الى قات .ونيا الى :تاسيتى, تائم ؛ 
وهي منطقة جبلية غريبة كشف 
فيها هنري لوت خلال هذا القرن عن 
رسوم صخرية تعود الى فترة ما قبل 
التاريخ . وكانت اهتمامات فون 
باري تتناول حيوان الفونة الذي 
يعيش عادة في ظروف مناخية مغايرة 
ويعبر وجوده في الصحراء غن أنه 
من مخلفات عصور سنايقة' * وكانت 


5 كاقت تفححوثق قو قعيك 
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الشكل ( رقم 5 ) هنري دوفيه ( 
47 ) 


ارا كل 


رحلة فون باري الى كتلة آير سلسلة 
من العذداي ٠‏ ولذلك هاد الى هات 
وقد تعرض للنهب الكامل حيث 
توفي فجأة 2 وعلى الاغلب مقاثرا 
با . 

ولنذكن. أيضاالجيولوجي النمساوي 
اوسكان عن الذي زار مناطق غرب 
افريقيا المدارية » ثم كلفته الجمعية 
الافريقية الالمانية بأن يقوم ممسيع 
بعض المرافقين بأبحاث ,2 بدءا من 
المغفرب » وكان اول اوروبي يدخل 
واحة تندوف ومن هناك وصل في 
ضيقن للك 148 تشبكجو + .حيث 
قضى هناك ثلاثة أسابيع ممتعة على 
عكس سابقيه من الرحالين , ثم عاد 
الى وطنه من طريق المشئثال. ٠‏ 
وآخيرا فان هناك عديدا من 
الفرنسيين الذين قاموا برحلات 


:استكشافيتة ف الصحراء ولكنهم 


انتهوا نهاية مأساوية مكل دكتور 
كو ني الذي اختفى اثره في الفاشر, 
كاميل دولس والملازم بالات اللذين 
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كذلك شان دورنو ‏ دوبيري وجوبير 
اللذين قتلا بالقرب من غدامس ٠‏ 
ويبدو لي أن معظم رحالي القرن 
التاسع عششر الى الصحراء الافريقية 
الكبري متقار بون في سجاياهم , اذا 
ما غضضنا النظر. عن روح المغامرة 
التي انتهت بالكثير ين منهم الى الهلاك 
والنسيان ٠‏ والبعض منهم لم 
يستغنوا عن الدوافع العلمية , وعن 
وازالة النقط البيضاء من خريطلة 
قارتنا المجاؤرة ٠لقد‏ كانوا يرغبون 
في فهم السكان ومراقبتهم » وان 
مآ لأقلاء رحالز السجزاء من عبنكةآب 
ومخاطصر 2 وعوز وإنكار للذات » 
وما تحملوه من قهسر واحتقار + قلما 
تتصوره الان »2 وان ما سجلوه من 
مذكرات ومن ملاحظات يومية 2 
| ما زال يثر الاعجاب , وما زالت له 








قيمة كبرى الى يومنا ٠‏ كانوا 
يسافرون على الجمال ٠‏ وينضمون 
عادة الى القوافل .وهكذا كان عليهم 
أن يتبعوا الطرق القديمة ٠‏ وحتى 
القرن العشرين بقيت نقاط بيضاء 
على الخريطة ٠‏ وقد تمت ازالتها عن 
طريق الخرائط التي و تحت معحدق 
الطائرات ٠‏ ان الرحالين الذين 
كانوا ينتمون الى امم مختلفة كانوا 
يشعرون وكأنهم مريدو طريقة 
وادة + وكانت الافداف السياسية 
والتبشيرية بعيدة عن حيزهم ٠‏ وعلى 
كل حال فان أعمالهم قد ساعدت 
الفكرة الاستعمارية فيما بعد 2. وقد 
أختت السلطات ف المستعسات على 
عادقها اتعامة الأرعاث: وق قوثسنا 
فقنات حؤالي 06 فكرة مداع حك 
حديدي حدايدي عبس الصحراء ير بط 
الجزاش بالسودان : وتطلب ذلك 
دراسات كثيرة قامت باشراف العقيد 


يي 2 ي> 


ب حونون يوووا بن ااا 


الاب حرق حا د حي 


فلاتر الا ان هذه الفكرة لم تتحقق 
وألف, المخغخطط منذ زمن بعيد*و يعد 
أن قام بمحاولة فاشلة . حاول فلاتر 
في سنة 188 أن يقوم برحلة مع 
٠‏ فرئسيين و *0 من الرماة 
الجزائريين 2 و ا" من أبناءالقبائل 
العربية » وانطلق من ورغلة ء الا 
أنه تعرض لكمين بالقرب من بس 
تاج موت ( تجموت ) على بعد ٠٠١‏ 
كم شمالي جنات ٠‏ وقد كان هذا 
ذا عواقب وخيمة , فعلى الرغم من 
أن التعليمات لدى فلاتر ان يكون 
مسالما قدر الامكان . وان يسلك 
طريق المفاوضات الا آن الطوارق 
اعتبروا هذه المحموعفة الكبيرة 
هجوماء وفي أول صدام في واد سقط 


الشكل ( رقم ” ) : غوستاف ناختيغال وهو 
يسلم سنة ١407١‏ هدايا ملك بروسيا فيلهلم 
الاول الى الشيخ عمر سلطان برنوح * 
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7 1 0 

ئ و ور مجو ع 1 جمس بر إن “4 
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1 قتيلا من المجموعة من بينهم 
فلاتر ٠‏ وأما البقية فقد أخذوا 
طريق العودة وهم يعانون من الجوع 
ومن ملاحقة الطوارق .2 ووصلوا 
ورغلة منهكين من الجوع والعطش 
وأخبروا بوجود الجراد ٠‏ وقد قتل 
جميع الفرنسيين . و 5٠‏ من 
الوطئيين * وبدت فرنسا مشلولة ,2 
وم تقم يمحل انتقامي - 

وبعد انقطاع طويل تمكن فورو 
والرائد لامي ان يخترقا الصحراء 
من الجزاشس الى بحيرة تشاد ٠‏ وفي 
سنة ١91١1‏ اشرف النقيب نيجر على 
بعثة كان عليها آن تتبع خطوطا 
التطيل مك اديت عن السسراء 
الذي لم يكن قد الغي حتى ذلك 
الحين . وكان هذا الموضوع قد اتخذ 
أهمية كبري أتذاك . لان السودان 


كان قدا تحت السيطسة 
الفر نسية ٠‏ ويجب ان تكن نينسا 


رحلات المبشرين ؛. لأن البعض منهم 
اتى بنتائج جيدة للابحاث » في حين 
ان التفيضن االأتثين. لأقبى سعفه 
بسرهة + ققف امسن الايام اليش 
مركزا لهم في غدامس , ودخلوا في 
علاقة مع الطوارق ٠‏ ومن بين هؤّلاء 
كان الاب ريتشارد الذي بلغ من 
غدامس تماسنين , ولكنه قتتل في 
سكة 18163 اصع القنين .سين ابتساء 
طريقنته بالقرب من غدامس وقدم 
شارل دوفوكو خدمات علمية جلى 
اثر رحلاته العديدة 2 وآقام يعد كل 
في احد جيال هقار كناسك وقتل 
سنة ١١19‏ , وقد خلف لنا معجما 
بجا النفيية الشبرارم: ومو دين 
ضمنهما شعي الطوارق ٠‏ وبعد آن 
رسكتت قونسا سلطتها:االسودان 
ازدادت أهمية الصحراء كجسر بين 
الجزائى وافريقيا والنيجر وكان من 


الطبيعي ان يتوغل النفوذ الفر نسي 
قواعد سكن يس في الواحات ذات 
الاهمية . واتخذت اجراءات لتطويع 
البدو والطوارق بالرضا و بالقوة 

وقد قام اللواء لابرين باجراءات 
مسكسرة لتآنين: الهدؤع. وكدلك قام 
اللواء لارجو باجراءات مماثلة في 
منطقة بحيرة تشاد ٠‏ وكانت أعلول. |7 
مقاومة هي التي قامت بها المنطقة 
الغربية الواقعة بين منطقة الطوارق 
التي لا ماء فيها ٠‏ وقد اخترقها 


النقيب كورتيه من الشمال الى 


الجنوب خلال تسعة أيام 2 ورافقه 
خلالها في سنة ١9715‏ م العالم 
الفر نسي تيودور مونو ٠‏ 

ان. عصر الاكتشافات الكبيرة قد 
انتهى الآن 2 وأتت مرحلة البحث 
العلمي المتكامل في جميع المجالات في 
الجغرافيا . والجيولوجيا . وعلم 
المناخ » وعلم الشعوب , وما قبل 
التاريخ وحتى ذلك الحين كانت 
تعتبس هذه القارة من دون تاريخ ٠‏ 

وان الوضع كان مغايرا في 
القطاع الشرقي من الصحراء الليبية 
الكنني التي تمقف من الواحات 
البحرية الداهسةة والخارسة 
والفرافرة في غربي مصير حتى 
فزان 2 وحتى جبال تبستي » وتكاد 
هذه المساحات الشاسعة أن تكون 
خالية من السكان » تعترضها فقط 
واحات الكفرة ذات الانتشار الواسع 
والتي تحيط بها الصحراء من 
جميع جهاتها ٠‏ وقد بلغ آمين بلاط 
الملك فؤاد حسين بك الكفرة مرتين 
قادما من الناحية الشمالية ٠‏ وكانت 
المسيىة الأؤلى ستة 9١957٠‏ يرئقة 
الشابة الانجليزية روزيتا فوريس , 


لكر 





الشكل ( رقم 7 ) افوس حاف :تاتشقية سال 


(60-186لما). 

عن طريق الجفيوب ٠‏ والمرة الثانية 
في سنة ١91751‏ ضمن مجموعة كبيرة 
انطلقت من السلوم 5 وفي هذه 
الفترة وصل الكفرة الفر نسي 
برونو قادما من الجنوب عن طريق 
بتري تكرو وسارا ٠‏ وقد تابع أحمد 
حسنين سيره الى الجنوب 2 واكتشف 
الوديان الغنية بالنباتات في جبال 
العوينات التي يبلغ اوعقاعيا 
مء كما اكتشف سلسلة من 
الرسوم الصخرية »2 ثم تابع سسيره 
الى جبل اركنو المجاورء وتوجه أخيرا 
الجنوب الى منطقة أردى ٠‏ ان 
الرحلات التي انطلقت الى الصحراء 
من وادي النيل كانت تتوجه في 
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غالبيتها الى الواحات الغربية , 
وبالاضافة الى الامير كمال الدين 
الذي بلغ وادي كرقسور فق جببال 
العديقات ١‏ كانيوسب +تكلين يصفون 
ف نطاق أبحاث الصحراء الانكليزية 
المصرية ٠‏ وفي سنة ١91١1‏ اكتشف 
بال ومور ذلك المخغروط الجبلي 
بوبلاس الذي يقع على بعد "٠٠‏ كم 
غرب وجنوب غر بي واحة الخارجة »: 
وقد عش في سفحه على مئات من 
الجرار الفخارية الكبيرة في وضع 
جيد 2 وكانت تستعهمل لتزويد 
القوافل بالمؤن . وهذا دليل على أن 
المنطقة كانت واقمة على طريق 









للقوافل دخل الآن في حيز النسيان » 
ونذكر من الباحثين الانكليز بيدنل , 
وباغنواد . ونيوبولد . وشو ٠‏ 
وكذلك كلايتون الذي بلغ هناكة 
7١‏ جبال العوينات ٠‏ وفي سنة 
8 وادي حوار في الجلف الكبير . 
وقد تعاون معهم الدوق الهنغاري 
ل. يي ٠‏ فون المازي الذي قاد في سنة 
7 3 البوقور دوس + يالك هذه 
المقالة » الى الرسوم الصخرية التي 
عسي عدوي واف ١‏ يد و 
من عين دوا في وادي كرقور ؛ والى 
الحلف الكبير حتى وادي سورا والى 
القثرة ره وانقورا لز البجويي ممق 
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بالحفاظ عليها بوضع 


وادي حوار ٠‏ 

لقد تغيرت وسائل الانتقال الآن » 
وؤخلدة السيارة مكان الجمل . وقد 
اتخذ الامير كمال الدين جرارات 
مجندؤرة كوميلة أفقل :كما استعملتها 
بعثة سيكترون في اختراقها للصحراء ,2 
منطلقة من الجزائر ٠‏ وفي أثشر 
التحسين المستس لثقنية السيارات 
فقد تمكن الانسان أن يفسل الى 
مناطق كان يلوغها يعتبى في حكم 
الملستحي لل : قانقلية الساطق 
الصحراوية الغالية من السسكان الى 
ا ابيا يا 
للجذاق. الزايه بوعل يبيد بن 
التاكل . فقد أخذت الطبقات 
الارضية تبدو واضحة في كثير من 
الامكنة على القشيرة الارضية حاليا 
بحيث يستطيع المرء أن يشاهد غالبا 
مواد من العصر الحجري القديم الى 
جانب مثيلاتها من العصر الحجري 
الحديث .2 ففي يعض الاماكن يمكن 
التقاطا قطع من هذه المخلفنات 
بالآلاف من الرمل مباشرة ٠‏ 

وهناك آثار من نوع آخر ٠‏ 
وتجتذب من دون شك غير المختصين » 
ألا وهي هذه الكثرة من الرسوم 
التي رسمت على الصخور ء أو نقشت 
فيها على الاخص ٠‏ انها تزودنا 
بصورة جيدة للحياة ة في الماضي ,2 وقد 
ساهم الحو الجاف في الصحراء 
جيد ٠‏ لقد 
كان ليوفروبينوس من الاوائقل 
الذين بدأوا قبن الحرب العالمية 
الادلى وفي الفترة الواقعمة بين 
19537 أن ببقمة: سن 
الرسوم الصخرية ٠‏ وبيدأ بمشروعه 
هذا في الاطلس الصحراوي . وكان 
يصور ما يجده منها وهو يطمح من 





ئ/ 


الشكل ( رقم 4 ) : شارل فوكو ( ١446‏ 
035 ) 
ورا ءذلك الى أنه سيتمكن عن طريق 
التجميع المنظم لهذه الرسوم من 
اصدار كتاب مصور عن التاريخ 
المبكر للانسانية ٠‏ وقد تابع بحثه 
بعد الحرب العالمية الاولى » وقام في 
سنة 1111 عدو الية المسيسن او النوية 
قي النيل » وفي سنة ١977‏ درس 
فرات » ثم ناول المنطقة الواقمة بين 
النيل والكفرة خلال الفترة التي بين 
١917“‏ و ه98١ ٠‏ وكانت رحلته 
الى جنوب أفريقيا خلال الفترة 
الواقعة. بين ١914‏ و ١47+‏ موجهة 
لهذا الغرض آيضا ٠‏ وخلال فترة 
الاحتلال الايطالي لليبيا قام 
الايطاليان غرازيوني 2 وديزيو 
بخاصة بدراسات منتظمة , تابعها في 
الستينات فبريزيو موري وعش في 
وديان جبل آكاكوس على مجموعة 
كبيرة من الرسوم الصخرية من 
حقبات مختلفة .2 وقد تمكن ه١٠‏ 
تسيفغرت خلال دراساته الخاصة يما 
قبل التاريخ أن يصور في فزان كثيرا 


بن النقوس: السشرية الف أكآن قد 
مكن هليها الجيولرسن عليفضن وبق 
وجه العموم فقد آدت أغمال التنقيب 
عن النفط الى العديد من الاكتشافات 
التي تخص فترة ما قبل التاريخ »2 
الا أن السياحة عبر الصحراء ادت 
افا آق أ عيلان ء لبقايا 
العصور الحجرية الموجودة على سطح 
الارض ٠‏ 

وان أشهر الاكتشافات كانت ما 
وجده الضابط برثانس في تاسيلي 
ناجص. وقامتالاثنولوجية السويسرية 
يولانتا تشودي بدراسة هذه الرسوم 
الرائعة , الا أنها اكتسبت شهرتها 
العالمية بعدما آصدر العالم الفىر نسي 
هنري لوت دراساته 2 وقام باعداد 
تسح عنها خلال عدة رحلات 
وبمساعدة مجموعة من المتعاونين 
معه * وأصدر ج ٠‏ 3 لاجو مجموعة 
مختارة من هذه الرسومفيٍ توثيق 
صوري ممتاز ٠‏ 

وفي الحوض البعيد لوادي كرقور 
في جبال العوينات حيث عشر 
وفيما بعد فوربينيوس والمازي 
والمؤلف على أعداد متزايدة من 
الرسوم الصخرية - وقد وجد في 
أعالي الوادي خلال سنتي 4 / 
3 م البلجيكى قر نسيس كان 
نوتن مجموعة أخرى من الرسوم 
الهامة التي عرفنا على ضوثها كم 
كان مجديا لو أنه وقع شيء من 
الاختيار في الرسوم التي عشش عليها 
في الامكنة القديمة ٠‏ وقد زادت 
الحرب العالمية الثانية في المعلومات 
حول الصحراء الشرقية قية والوسطى ٠‏ 
فقد احتل الاتكليز الكفرة خلال 
الحرب في أفريقيا 2 واتخذوا منها 
مركزا لتزويد مواقعهم الامامية, 


.م 


وهكذا أمنوا الاتصال فيما بين النيل 
والواسة يواسعلة الساعنات : 
او هذه المنطقة من الصحراء 

كانت حتى الآن غير معروفة 
تقريبا معبرا لعدة خطوطظ طرق 
الشاحنات ٠‏ وكان الدفاع الالماني 
في الصحراء نشيطا أيضا فقد قام 
الدوق الهنغاري المذكور المازي 
بتكليف من الالمان بعملية توصيل 
جواسيس الى وادي النيل اتصفت 
بالآزاقة زاك قسث. البسوعسة ا 
جائب الجتود ب عددا من الباحثين 
من مختلف الشروع العلمية قاموا 
بسلسلة من الاستطلاعات في فزان » 
ومن بينهم كان ه. كانش ,2 
و أ. غبرييل كجفرافيين وف. 


الشكل ( رقم ٠١‏ ) : ليوفرو بيئيوس #١4117(‏ 
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بياش يقسر كمتخصس اوضع الآ كل 
ون. ب. ريشت كفلكي »2 وكنتش »2 
وميكسيوس كجيولوجيين ( علماء 
طبقات الارض ) وفريتش » 
وشوطس. ,كا ميفيتكل. كبيولوجيلة 
) عتلطاعغ ققاشنحة الحياة ( وكذلك 
تسوهر والمؤلف كاثنولوجيين ٠‏ ان 
تن كيب هذه المجموعة يعثتبر مكاليا 
حتى في هذه الايام ٠»‏ حيث يؤخد 
بمركزية كل قطاع من الابحاث » 
كما قام الفرنسيون باستطلاعات 
معمقة عبس جبال تبستي |5 شعرك فهها 
تيودور مونو وم. لولوس وبالاضافة 
الى هذه المحمسوعات كائنة 
الاستطلاعات الجوية وقد أصبحت 
بد العرب #مثالية الثاقبة أكثر 
انتظاما » وبهنا تتوفر صور جوية 
للصحراء بأجمعها يضاف اليها نتائج 
أبحاث الفضاء ٠‏ 

وفي الفرب قام الف رنسيون 
ياعسال ضخمة في مجال الآثار » وان 
منطلق السكتن من انقو اصحات كا 
متحف دؤياردة وسكزن البعوث 
الانتروبولوجية 2 وبحوث ما قبل 
التاريخ والبحوث الاثنولوجية في 
العراكن + وقد قامت عمد الخرب"ى 
الجداكر انحا عل مسدوئ الايساثٍ 
الجارية في وسط أوروباء وقد 
اتخذت من أعمال غ. فلامان ,2 
م. ريغاس ي. ف. غوتيه ر ٠‏ فوفري 
وآخرين أسأاسا لها - وان نظسرة 
واحدة تلقى على قوائم مؤلفات ل. 
بالوت ١96202‏ م * و ج. تيكسيه »2 
أو غ. كامب تكفي لمعرفة ما قدموه 

منن. الصل: دذيادة مدارو در هدو 
الصحراء في عصر ما قبل التاريخ ٠‏ 
ان الابحاث الجارية حول الصحراء 
+ يواه و : 


وحدها ٠‏ وقد اقتصرنا هنا على 
معالحة هذه العلوم - لأن الممرض 
يركز عليها . وقد كان الهدف منه 
آن تغرضن:ظروف الاثعان وسلؤكه 
تجاه عال ممتغير عن طريق عرض 
وثائق من عصور ما قبل التاريخ الى 
علوم أخرى مجاورة: مثل الجغرافياء 
وعلم شكل الارض (الجيوموفولوجيا) 
والاراضة ( الجيولوجيا ) والابحاث 
المناخية وعلم النبات,. وعلم الحيوان 
وغيرها من العلوم ٠‏ 
عد يدة والجغرافيون يدفهون الى 
الامام المعلومات عن مناطق جافة 
تماما » وهذا ما قام به المعهد 
الجغرافي بجامعة شتوتغارت بيرئاسة 
ف. ميكيلان والمتعاونين معه ٠‏ وان 
نأا قدحت به جامففية براسين الحرة 
لدراسة الصحراء من وجهات تقلس 
مختلفة لنموذج ممتاز . قام تحت 
على توي ]نغ اأعيو الف عملت من 
أمكسار حسيل سركز يناداي أهنا 
مستحيلا » ومن جملة الاحداث كان 
ما حصل لعالمة الآثار الفر نسية ف. 
كلوستر التي عانت من سنوات رهيبة 
في الاسر وضياع الامل ٠‏ 

واذا ما حاول المرء آن يتوصل 
الدراسات التي اهرت حوالي 
قرنين ,2 والتي كانت تتطلب روحا 
طلائمية مليئة بالتضحية ستيدو له 
المحراع الآن كستطقة تمد الحيآة 
عنها » كمنطقة عرف فيها تاريخ 
الانسان مقر علوي في ظل عسي 
الظروف المناخية وتزايد الجفاف » 
وتراجع الحياة المناخية وتزايد 
الجفاف »2 وتراجع الحياة النباتية , 
ورحيل أنواع من الحيوانات 2 وكل 


قمقلقف سسكدوات 
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هذا يودي الى التراجسع في حياة 
الانسان الذي كان يعيش هنا منذ 
أقدم عصور التأريخ 2 وكما هو 


الحال با : لنسبة لجميع الابحاث فان 


وأكشر تعقيداء: وتزداد صعوبة 
الالمام بها ٠‏ 

ومن هذه الناحية , فان المكتشمين 
الاوائل كانوا في وضع أفضل ,2 فقد 
كانت كل خطوة يخطونها في المناطق 
المجهولة تعاول عناك مشيكها 
وااخخصناضا + وعلى الرغم من الكثير 
من الجهود الفردية لابناء أمم مختلفة 
تبقئ مجموعة كبيرة من الاسئلة لم 
تلق حلا بعد . ويبدو لي أن أكبر 
صحراء على الارض تستحق أن تشكل 
لها مجموعة أبحاث مكونة من جميع 
الاختصاصات وعلى مستوى عالمي 
قدر الامكانوقد أدركهذا هاينريش 
يارت عندما قال : « ان رحلة علمية 
يجب أن تضم عناصر مختلفة كي 
الظواهر على درجة كبيرة من التنوع, 
ولا يمكن الاحاطة بها من قبل 


شخص واحد » * 
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ها برب اس تسد ذا دج 4 اعت عه 
الصَحَاء الكبرى م نالتاحسّة الزراعيه 


كانك الارضن «مكنسوة يمنظساء 
وجَه الازض, واكغدل التوازت. البيئي 
بجميع مقوماته الحية وغير الحية 
وانطمرت الخضيرة اليانعة في باطن 
الارض واحتل مكانها نوعيات 
مختلفة من أغطية القشرة الارضية 
كالجبال والسحارى والسهنول 
والوديان ٠‏ 

واستجابت الخضيرة المطمورة في 
باطنالارض لعوامل التحلل وتحولت 
الاشجار والاخشاب ‏ يعد أحقاب 
من الزمن ‏ الى مواد نفطية بترولية 
وسبحان الله العظيم القائل في كتابه 
الحكيم 0 الذي جعل لكم من الشجر 
الاخضر تارا فاذا آنتم منه توقدون» 
الآية ( 8 ) من سورة يس - 

ومن اهم العوامل التي لعبت دورا 
في تكوين الصحارى ظروف الجفاف 
الع اللفاظت بمساحات شامنة سن 
الملتمورلا مسا أقص إلى التتبحاء ميل 
الخضرة الموجودة على سطح الارض 
فأصيبحت الارض مكشوفة لفعمل 
الرياح وحرازّة الشمسن. وساغهسدت 
عوامل التعرية على زوال الطبقة 
السطحية الخصبة مخلفة وراءها 
الصحارى القاحلة 9 


صفات الاراضي الصحراوية 
بالوطن العريي : 

الاراضي الصحراوية في الوطن 
الجدي] إراسي وملية يسو دها المناخ 
القاري الجحجهاف وحيت يتواجد 
العماكن يترةقاكد وجسوة الجحتبسن 
والكربونات في كثير من الاراضي 
الرملة : 

وتتميزن الاراضي الرفليسة 
بارتفاع نسية الرطاه * يها دهي 
الحبيبات كبيرة الحجم اذ تبلغ نحو 


1/6 أو 0-1 ف اهأ تحتوي 
الاراضي الرملية على نسبة متخفضة 
من الحبيبات صغيرة الحجم ( السلت 
والطين ) تتراوح من ٠ /7* 23٠١‏ 
أن كن كيت الاراضي الرملية بهذه 
الصورة يجعلها خشنة القوام ويعمل 
على كير حجم الفراغات الموجودة بين 
حبيبات الترية مما يؤدي الى ازدياد 
مساميتها فتقل قدرتها على الاحتفاذ 
بمياه الىري كمأ يساغد عل ازدهاد 
معدل ر شح الماء منها يفعل جاذبية 
الارض وبالتالي تصبح النباتات 
[للرروعة يها بتعرسة الماش مان 
يمف اليها الما عق سات مجفال يه 
ان قلة محتويات الارا ضي الرملية 
ون االرعطوية: وكزى عتمم الجر اعنيات 
البينية بها يعملان على وجود نسية 
مرتقعة من الهوام بها وَلّدالّك: تتصك 
الاراضي الرملية عادة بأنها جيدة 
ا ِ 
وتتمينز الاراضي الرملية يبناء 
ميك لمدم فبيوة مراف لاصطلة كاقنة 
تعمل على التحام حبيبات القيئة مع 
بعضها بسيب ضالة المادة العضوية 
يها وقلة جعجنو ناتهب من ااصسلت 
والطين ٠‏ ونظرا لشدة سرعة الرياح 
وظروف الجفاف التي تسود الاراضي 
الرملية وضالة الغطاء النباتي 
الطبيعي تصبح هذه الاراضي عرضة 
لتحرك الرمال وزحفها من مكان 
لآخر مما يهدد هذه الاراضي 


والاراضي الزراعية المجاورة لها 
ا 
والاراط ضي الرملية فقيرة من 


الوسموة الغذائية لأن سيدياك اتزمال 
تتكون غالبيتها من الكوارتز ولا 
تحوي شيئا يذكر من العناصير 
الضرورية لنمو النيات ٠‏ وتنقسم 
الئاس #لقنية الشسمرووية لاسر 


.م 








التبات الى عناصر قا -ة كبرى 
0 امعباواي" ا 
والبوتاسيومء وعناصر مغذية صغرىق 
أي يحتاجها النبات عر موا 
مكل العنبمف واالمتغثيق والتبك * 
الهاي بقدد ع 
المغذية مر تبطة بسلوح الحبيبات 
بسبب طبيعة تركيبها وهذا يؤدي 
الى سهولة فقد هده العناصر من مياه 
الري ٠‏ 
الاسمدة في هده الاراضي للتفاب 
على المفلكلدت القاسمة ع 

وكوسنك الإوآاشى الوعلية كلك 
تقاط الكاثتات الدقيقة بها وهثه 
التفاعلات والعمليات المفيدة للنيات 
ويعزئى ذلك أساسا لانخفاض 
صبعر ياجيي! بن الرماويئة و اراد 
العضؤية ٠‏ 


يوسي الاراضي 


وينبغي تبعا لذلك استخدام 


الاساليب المتبعة 
قْ زراعة الصحراء 

تحتاج النباتات لكي تنمو وتغل 
محصولا وفيرا الى ثو أقسن الماع 
واللاكسجين والعقاصيىر الغذائيية 
بالترية ولا د تستهيد النساتثات مححو 
العناصر الغذائية بالتربة ما لم 
يتوفر الماء والاوكسجين بها ٠‏ وبناء 
على ذلك يصبح توفير مياه الري 
ضروريا لجلب الحياة والخصوبة 
للاراضي الصحراوية ف 

ويعتمسد ا ول الاراض ي 
الصحراوية وتحويلها الى أراضي 
ززأعيسية على استخدام العلم 


والتكنولوجيا الحديثة ٠‏ وفيما يلي 
أهم النقاط الرئيسية التي يلزم 
توفرها للنجاح في استغلال الاراضي 
الصحراوية بالمحاصيل الدداعية ١‏ 
أولا : توفير مياه الري 

ويتم ذلك والشرق ‏ العالية : 
الجوفية ٠‏ 

آ عن سفو 'الآيار الاستهلال: المياء 

لاعت أقناسة السداوة 'الاسقفاةة مث 
المياه السطحية والجوفية ٠‏ 

 "“‏ زيادة كفاءة استغلال مياه 
ألري باستخداع 'الاسآليب زالطل_ 
المتطورة في الري مثل الري بالتنقيط 
والري الدائرى 

5 الاسعفادة من المياى مقت 
الجودة مثل استخدام مياه اليحر يعد 
خلطها بالمياه العذبة وازالة الملوحة 
من مياه البحر باستخدام الطاقة 
الذرية أو الشمسية واستخدام مياه 
المجاري أو المياه الملوثة بالبترول ٠‏ 

65 خفض فقد الماء بالرشح من 
التربة بوضع طبقات من الاسفلت 
أو البوليثلين أو السماد العضوي 
تحت سطح التربة ٠‏ 

5 اتقليل فشقب المام من الكرية 
عن طريق التبيخر بتغطية سطلح 
الترية بمواد مناسبة 
ثانيا : الحفاظ على الترية وحمايتها 

ويتم ذلف كما يلي : 

١‏ مقاومة الرمال المتحركة 
يرن افحلة لكاتب والشجيرات 
والاشجار المناسبة أو استخدام 
مشتقات البترول والمواد الكيماوية 
الملائمة ٠‏ 

؟ ‏ منع الانجراف باتباع 
أساليب الحرث المحدود واستخدام 
أتواح المعاريث !ا للاثسة :وتاي : 
سطح الارض بالمزروعات وغرس 
مصدات الرياح . 


ثالثا : تحسين خصوية التربة وتوفير 
الغذاء للنباتات ويجري ذلك بالطرق 
التالية : 


١‏ ' التسقتد الاتخضير : ويقضيد 
به زراعة بعض أنواع المحاصيل 
خاصة البقولية منها وحرثها وهي 
خضراء في التربة كوسيلة لزيادة 
الدبال وتحسين خواص التربة 
الطبيعية والحيوية ٠‏ 

د اانقعه اع لاسن الللاتسة 
مثل الاسمدة النيتروجينية المطلية 
4ه أو المغلفة فى كبسولات أو 
المصستمة على خيتية كرات صغيرة 
الحججم 4 والاسمدة قذيلة 
الذوبان مثل الثيوريا واليوريافورم 

 "‏ اضافة الاسمدة رشا على 
المجموع الخضضري بعد اذابتها في الماء 
لمنع فقدها مع ميعاد الرشح ٠‏ 


رابعا : استخدام الآلات الحديتة : 

يعتمد النجاح في قهر الصحراء 
وتحويلها الى أراضي خضراء على 
استخدام الآلات الحديثة لحفر الآبار 
وشق الطرق وبناء المساكن 
للسوارعين والرعاة وتتهيب الشرية 
وغرس الاشجار وزراعة المحاصيل 
المختلفة ٠‏ 


خامسا : اختيار المحاصيل الملائمة : 
ينبغي اتياع أسلوب متكامل 
للانتاج النباتي والحيواني 
اختيار أنواع النباتات والحيوانات 
الملائمة للبيئة والمقاومة لفلروف 
الجفاف ما امكن ٠‏ 
المثووعات الرئيسية لاستصلاح 
الاراضي الصحراوية في خطة 
التنمية الليبية : 
تقع الجمامويي ف الوشحظ 


1-2 


الشمالي للقارة الافريقية بين خط 
عن هن ورم واهر!؟ تلماه : 
وتشكل مساحة من 'الان كن مقدارها 
كيلومتر مربع ٠‏ 
وتنقسم من حيث طبيعة أراضيها الى 
ثلاث مناطق رئيسية : 

١‏ منطقة السهل الساحليالمطل 
على جنوب البحر المتوسط وتبدا من 
حدود تونس وتمتد شرقا حتى مدينة 
الخغمس و تضم منطقة سهل الجفارة . 

؟ ‏ منطقة المرتفعات الشمالية 
وتشمل المر تفعات الشرقية ( منطقة 
اليل ادس الى تقعات القربية 
تضم منطقة غريان وترهونة ٠‏ 

“ 7 المنطقة الصحراوية وتشمل 
منطقة الهضاب والر تفعات الداخلية 
وتضم معظم اراضي الجماهيرية 
ويسودها المناخ الجاف القاري ٠‏ 

ولقد دآبت الجماهيرية على تحويل 
مساحات من الاراضي الصحراوية 
بها الى اراضي خصبة خضراء تدر 
الخير والنماء على شعبها المكافح 
ايمانا منها بمقولات الاخ القائد 
معمسر القذافي « لا يوجد اسعتلال 
لشعب يأكل من وراء البحر » شعب 
لا ينتج الاكل من 
معرض للخطر » 


تحت اقدامه ذهو 


أهداف استصلاح الاراضي 
الصحراوية ف الجماهيرية : 

١‏ زيادة انتاج المواد الغذائية 
بهدف الاكتفاء الذاتي وعدم 
الخضوع للسيطرة الاجنبية ) تحقيق 
اللامن الغذائي ( . 

7 ب :تسسا دخل الجماهيرية 
ورفع مستواهم الصحي والثقافي 
والاجتماعي . 

 '"'‏ خلق مجتمعات جديدة واعية 
ومستقرة في المناطق الصحراوية ٠‏ 





ولم تبخل الجماهيرية في سبيل 
تحقيق هذه الاهداف بالاموال 
اللازمة ويتضصح ذلك من السدول 
التالي الذي يبين معدلات الاموال 
المقسسلة الاستمسلام الارَاشبَي 
الصحراوية في ثلاث مناطق هامة ٠‏ 
المنطقة مخصصات خطة التحول 


1١38 ._ 15175 المدلة‎ 

بالمليون. دينار 

منطقة فزان هر/717 ١‏ 
منطقة الكفرة والسرير 2 «رلمة 
ننطللة الصلول القشر ٠ر١١٠‏ 
الجملة ٠ره56‏ 

أولا : منطقة فزان : 
تقيع هذه المنطقة فى الجزء 


الجتوبي الشريئ الجماهزية و تعمل 
ستة مشروعات زراعية في مساحة 
زراعية فى مساحة قدرها 591١٠١١‏ 
هكتارا علاازة. غق. ثلاثة مشروعات 
جديدة ٠‏ وتتميز المنطقة بوفسة 
المياه الجوفية الصالحة للري وجودة 
التربة وملائمة المناخ مما يجعلها 
مناسبة لانتتاج الحبوب ومحاصيل 
العلف وكثير من انواع الفاكهة 
والخضر والانتاج الحيواني 

وتقع جميع المشاريع بالمنطقة 
تحت نظام الري الدائم ٠‏ 

وتنقسم حسب نظام استغلالها 
ان : 

أ مشاريع استيطانية لا تشساء 
تجمعاتسكانية مستقرة مثل مشروع 
سبقها ومساحتة + ١73‏ هكثان * 
مثل مشسروع الحبوب ومساحته 
١ "8٠٠‏ هكتار * 

ج ‏ مشاريع تجمع بين النوعين 
مشثل مشاريع وادي الشاطىء 
(47258ه) ومرزق([١6577‏ هه ) 





ووادي الآجال ( 1م ه ) وغات 
والعوينات ( 06 ه) ٠‏ 


ثانيا : منطقة الكفرة والسرير : 


تقع هذه المنطقة في جنو ب الساحل 
الشمالي الشرقي للجماهيرية وتتميز 


مو لمحررة المححاة الخوفِ قئسة قفالاثميلة 


الظروف البيئية للزراعة ٠‏ 

وتشمل هذه المنطقة على ستة 
مشروعات ثلاثة منها انتاجية وهي 
مشروع الكفرة الانتاجي ومشيروع 
السرير الانتاجي ومشروع تازريو 
والثلاثة الاخيرة مشاريع استيطانية 
وهي مشروع الكفرة الاستيطاني 
ومشروع جالو واوجلة ومشعروع 
سرافة وسسسيهدا تقطى سساسةة 
مقدارها 411١6٠0‏ هكتارا| ٠‏ 

وتقضع جميع هذه المشاريع 
الزراعية تحت نظام الري الدائم 


الري الدائري 82810060 يستخدم في 
مشر و عي الكفرة الانتاجي فق لبس د 


ثالثا : منطقة الصلول الخضى : 


تقع هذه المنطقة في الجزء انلمك 
من وادي مطراتين شرقا الى مدينة 
بني وليد غريا ٠‏ 

وتتمير هذه المنطقة بيوفرة المياه 
الجوفية وملائمة الظروف البيئية 
للزراعة ٠‏ 

وتضم الالتظطقة قمهقة عشححعيى 
فتقسوعا تو مشاححة قهدزرها 
57421 هكتارا ٠‏ ومن بين هذه 
الماريع 1 مقيررما اسقيطائيسا 
تحتوي على “6-67 مزرعة متكاملة 
آما بقية المشاريع فهي انتاجية ٠‏ 


مم 





وتقع معظم هذه المشاريع تحت 
زلة . وادي زمزم ء الحمام (الجحفرة) » 
الفرجان ( الجفرة ) . وادي الوشكة 
ومراح سلطان , الشويرف . تامت 
7 . وادي البي الكبير 2 وأدي 
٠‏ كما يقع بعضها 
النظام م اليعلي مثل مشار يسع 
وام جار . هراوة والحنيوة ,: 
سلطان , مراعي سرت ». مراعي بن 
جواد . نفل ٠‏ والقليل من هذه 
المشاريع مروي / بعلي مثل مشارييع 
وادي المردوم » وادي سوف الحين ٠‏ 


نينة 2 ميمون 


5 .- 


لزنه 


المتحزات والمكتسبات : 


ولقند تق فن :تنقيف. خصذه 
المنيروعات استصلاح وتنمية 
فساخات كبيرة من الاراضي 
الصحراوية وحفر الآبار الانتاجية 
بها وتوزيع جزء كبير من الاراضئ 
السااعنة للزراعة عنى المزارعين 
واتنشاء المساكن: للمر ارعيت والرعاة 
ورصف وتمهيد العديد من الطرق 
وغرس ملايين من الاشجار المثمرة 
ومصدات الرياح وزراعة مساحات 
كبيرة من الارض بالحبوب وتحسين 
المراعي وتربية وتوزيع اعداد كبيرة 
من رؤوس الاغنام والابقار والابل 
والطيور الداجنة وخلايا النحل 
بالاضافة الى تدريب المواطنين على 
الاساتيب الزراعية السديثة ويسبو 
أميتهم وكذلك تدريب المواطنات على 
أعمال التديسير المدزلي والشئون 
الصبحنة: + 

وأدى تنفيذ هذه المشروعات الى 
جلب الرخاء والازدهار في هذه 


المناطق وتوفير الحاصلات الغذائية 





شكل رقم )1غ( حفر الآبار للاستفادة من المياه 
الجوقية 

شكل رقم ) ,_) نظام الري الدائري 6و00زط 
بمشرو ع الكفرة الانتاجي 


شكل رقم ( "7 ) عوائق الاسفلت احدى الطرق 
5215 ]8م45 لخفض فقد الماء بالرشح 
من التربة 





شكل رقم ( 8) طبيت الكتبان الرعليبة 
بالمناطق الصحراوية 





شكل رقم (:2) تثييم اسناف القتمخ. الملاثمة 
للزراعة بالمشروعات الصحراوية بمحطة 
البحوث الزراعية بسبيها 


شكل رقم ) 53 الدلااع احدى الخضر التي 
تنجح زراعتها في الاراضي الرملية 


شكل رقم ( 7 ) تربية الابل تحظى الاهتمام 
الصحراوية 


شكل ( رقم 8 ) تربية وتحسين الاغنام 
للاستفادة من المراعي ومخلفات المحاصيل 
الزراغية بعقروعسات استتلال الاراضي 
الصحراوية 











والحليب والفاكهة والخضير ٠‏ 

ولم تتوقف المشبروعات: لاستئلال 
المسدراء معن التائحنة الوراعية حي 
هذا الحد عملا بمقولة الاخ العقيد 
معمر القّذافى : 

الا زالت الثورة الزراعية فى 
الخقول حسكسيرة ويتشاعف دخاهسا 
يوما بعد يوم وعاما بعد عام حتى 
تتحول هذه الاراضي التي أهملت 
وتركت جرداء صحراء تتحول ان 
قناع 21 34 أيش كشداء تفود 
بالخيرات على هذا الشعب المكافح 
التي حررها من كل مستمر دخيل 














متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طأهءحاا_ مهكد وات / دا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ /روم خا 


ابن آبي دينار ٠‏ المؤنس في تاريخ افريقية 
وتونس ٠‏ تونس ١١85‏ ها ٠‏ 

ابن أبي زرع الفاسي ٠‏ الذخيرة السنية في 
تاريخ الدولة المرينية ٠‏ الريدت ال » دار 
المنصور للطباعة والوراقة 2. لالا9١ ٠‏ 


ابن بطوطة ٠‏ رحلة ابن بطوطة ٠‏ 
٠ 56٠‏ جزءان 


ابن كرون العين أوديوان اكتدة+والشير 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الاكبر بيروت 1ق 
الكتاب اللبناني . 1569١-١531١+ل7‏ مجلدات 


ابن عبد الحكم ٠‏ فتوح مصر والمفسيرب ٠‏ 
القاهرة , لجنة البيان العربي ٠.‏ 56"م9| ٠.‏ 


ابن غبون ٠‏ التذكار فيمن ملك طرابلس وما 
كان بها من الاخبار 2 تحقيق الطاه. احمد 
الزاوي . طرابلس , مكتبة النور , /11ة١‏ 
الادريسي ٠‏ نزهة المشتاق في ذكر الامصار 
والاقصار والبلدان ٠‏ ليدن ٠ ١855‏ 

أغسطيني , هنر يكؤدي ٠‏ سكان ليبيا » تعريب 
الثقافة ٠/ا!9١ ٠‏ 


القاهرة 


الانصدري ٠‏ أحمد النائب ٠‏ المنهل العذدب ف 
تاريخ طرابلس الغرب ج١ ٠‏ استانبول ١84899‏ 
5 » القاهرة ٠ ١95١‏ 

الانصري © أحمد النائب ٠‏ تغمات النسرين 
والريحان في تراجم من كان بطرايلس من 
الاعيان » تحقيق على مصطفى المصراتي »2 


٠ 1951 بيروت‎ 


أيوب . محمد سليمان 2 جرمة من تاريخ 
العضارة الليبية 6 طرابلس 2« دار المصراتي» 
4 . 


أيوب محمد سليمان ٠‏ مختصى تاريخ فزان 
منذ أقدم العصور حتى سنة ١‏ 0طرابلس 


المطلبية الللينية: د 
البرغوتي » عبد اللطيف ٠‏ التاريخ الليبي 
القدنو ٠‏ بيروت . دار صادر . ١لا9١ ٠‏ 


الرارج العسيم 


البرغوتي عيد اللطيف - تاريخ ليبيا 


الاسلامي ٠‏ 
بعيو 2 مصطفى عبد الله ٠‏ المختار في مراجع 
تاريخ ليبيا ٠‏ طرابلس ١9986 ١9517‏ : 

“" أجزاء ٠‏ 
البكري ٠‏ المغرب في ذكر افريقية والمفرب ٠‏ 

الجزائر 191١‏ » 
التيجاني ٠‏ تقييد الرحلة 2 تحقيق حسن 
الرسمية ٠ ١9446/‏ 


العاينةاللسية : كلية الاذاب: + لسكا 
التاريخ ٠‏ المؤتمر التاريخي 1١5‏ "7 مارس 
٠ 4‏ بنفازي 195/8 - 

العيلالن: م عبد الرحين :تاريخ الجرائر 
العام ٠‏ الجزائر 19841 ٠‏ 

الحشائشي ٠‏ جلاء الكرب عن طرابلس الغرب 
تحقيق عل تسيلف لمر ان ٠بيروت ١916‏ 
0 » على فهمي ٠‏ نصوص ليبية لوت 

٠ ١951 , مكتبة الفكر‎ 

حبيب وداعة اي لامش )سك 
بحوث ودراسات الجهاد الليبي ٠‏ تحت تحت الطبع) 
وحد و الجا 
المكتبة الوطنية فى بارس ++ 

حسن الفقيه حسن ٠‏ يوميات الفققيه حسن 
( مخطوط قيد التحقيق مركن بحوث ودراسات 
الجهاد الليبي ) 7 


دبوز 2 محمد على ٠‏ تاريخ المخرب العربي 
الكبير ٠‏ القاهرة "ا/ا9١ ٠‏ 


الدناصوري . جمال الدين ٠‏ جغرافية فزان٠*٠‏ 
بنغازي . دار ليبيا » /ا951١ ٠»‏ 


روسي »2 اتوري ٠»‏ ليبيا منذ الفتح العر بي حتى 


بيروت 0 دار الثقافة « ع /اة ١‏ د 


8 


الزاوي . الظطاهر أحمد * أعلام لمبيا ٠٠‏ 
القاهرة ٠ ١95١‏ : 
الزاوي . الطاهر أحمد ٠‏ البلدان 


اللنبية :+ نطو ابلس وان النوو 13 


الزاوي . الطاهر أحمد - ولاة طرايلس من 
لداية التقم العدبي: الى نتهاية الفهب التراكي”” 


بيروت ٠»‏ دار الفتح , ١و١‏ 2 
الزركشي ٠‏ تاريخ الدولتين ٠‏ الموحدرية 


والحفصية 
سامح , عزيز »الاتراك العثمانيون في افريقية 
دار لبنان ٠.58‏ 

الصروف في تاريخ الصحراء وسوفق ٠‏ 
توئنس لالا9١ ٠‏ 

السوسي » محمد المختار بز 
٠ ١338-١4‏ 


المعسول 5 الرباط 


٠» جزءا‎ ٠ 

تونس 2 بوسلامة 62ات ٠‏ 

عند ٠‏ مصطفى كمال ٠‏ دراسات في 
تاريخ 0 القديم ٠‏ بنغازي » الجامعة 
الليبية ٠» ١955‏ 

العياشي ٠‏ الرحلة العياشية ٠‏ فإس ١١1‏ ه 
فيرو « شارل « الحوليات الليبية 5 
وتقديم وتعليق محمد عبد الكري 
ان ٠‏ الفرجاني - 


محمود 2 حسسن أحمد أحمد * قيام دولة 
المرابطين ٠‏ القاهرة لا985١ ٠‏ 


المراكشي ٠‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب» 
تحقيق محمد سعيد العريان و محمد العلمي ٠‏ 

القاهرة ٠ ٠ ١949‏ 
الناصري ٠‏ كتانٍ الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الاقصى 3 الدار البيضاءءدار الكتاب ١985 ٠:‏ 


ياقوت الحموي ٠‏ معجم البلدان ٠‏ القاهمرة , 
مطبفة السفادة 125+ 


ترجمسة 


نم الوافى "+ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طأهءحاا_ مهكد وططاته / ذا أدطعل رعممعء باأجاءءة/ روما 


-كاع10مع نا جعوزاءع8 1855 ع مجمم8 
61 لتنامع لصن -لعنولا ما معوهصيها 
121 ومصعوصرعئمم 


-مناكاعع0أمع 0ونا معواع8 1857 .065] 
513 لوأمع0 لصن -ل :هلا ما معو 
0 .(1849-55) 


7 ل.ل ,811125 .نا .0 ,ععوه /ا-مصمق8 
اعطع0 صا ؤممالأووأأ5ع/اما عأرمأواطعمط 
الاع راع ن0 .نهم 5 مععطامملط ,وعهطوة/ا 
-عم 01 عأنأنأوما عطا 01 قطموعوهدوالا 
-نائعل أن .لاأمنا ععطع 0 عط 1 ,لاومامعطهة 
7 ,م5316 


لاه 82651563566 19633 .ن ,لل0ااامدتم8 
-5علانا .ع ممذ5اع253هوم نك ععصع06600 
-53 بات ©301593 لاوم أع 5ع20 مرولا ,00 
.5325 .5313 


-3 ول نال طق أأج صعع1/00 19635 .5ع 
5 ,00 5ع لانا .|ة3510:3م عددطؤأل 
535" .53633 لات ©3050 (لاومط أع 


.5 ةلاطا مععاأقوع عط ]1 1914 .0 روع م8 
000 ا 


مأ 5عق كائةنا عط ]ا 8.1971 بااع8 
أ اةصأناول صضقوأنع لق .لإر5أ5 ألا معاعصم 
5/ الاووامعط6م 


5عااع/الامط 002020665 1948 .2 ,دلافااع 8 
6220 - لا لاهع'! 06 عممغاطم)مم 16 أناة 
-أمنت] ع0 أهلآا وعم معأن5 065 .506 ١٠ان8‏ 
.5أطلا! .ا 6اة 


أ0 5عآناه80 1206 1957 .ع بغ لاالامرلاع 8 
5ه ا -لإعاعكاع8 .7>3هط53 علطأ 300 وأعوام 
.0615م 


-560160110 ع0 81 1939 .8 ,ممملورمع م8 
235 .عالةأمع06010 أع علهم 


لال 95ع:3نا10 5ه ا 1966 .ع ,5لالاوع 8 
261 5ععأطة0 ذعا .معأءغواأم اعطودك 
.لالاةه50106 ,عع ارا 


َلثم "| 06 قتعلاو :5:0أط 5أز866 1970 .0625] 
معلل معصطع اانا كعل 5م15 122011 .ا /لات 2 
متتعاان8 .(معوزلا بل .مع 8) عاتمصاما اعكا 
2 .هلما 8 عامغه ١,‏ كاعاكا الطمع | "| ع0 


ناطم علا .صقكاةط3!١!‏ 65 ا 1974 .0625 


31١ 6‏ م50 أع عمصعأاغطة5 علاو8 :10031 * 


الماح الإصبمية 


-)ع31لا© بال ع0نأ8 "| عل أع عأأام0أ6أوزطممط ١‏ 


.هاما م أ9ه5د 


ع | 1972 آلا ,لامعااع .ن .8 ,نمام 71م 
اقناصصم .علاطا مع متقطعب عمغصهصغطم 
.00 ناك عبناو1 61" 06 


لمانا معصسصعكاءو/ا 1978 .ع -. لا ,كاهم8 
ع0 صا صعععء10هممط8 نعل وصبذأاعطمء/ا 
.(2) 1 .0أمعا وغهل8 بقعقط3ك5 معلةقامع2 
تعطنارة كا 


01 011م5صقم] عط[ 1937 .8 .8 ,ماملاهم 8 
9 ,اصاناول .0606012 .لدانلا لاط 50 
.ها 


5 صوأأنااملاع' ا 1969 .0 ,هنا 0ااام8 
5م .العممع مع 5عباوأ مومع 5عالااة 
لهم0لةطععاما عننوواامه تعامعىم انل 
لالصقا أروع .عصتوع 3 عأومامعطعم ”0 


-10168913 كاناةألاناا5 1952 .ا ,آنامام8 
.ع مصطع أنقطوة م١‏ أ5أ5أطغام أع 5م0191 
.8 قطة5 بطعع8 أوصأا .للق | 


عناو مام" ع0 ع أمأواطمه 1955 .06:5 
.535 .0100(6مماطك 06 5558١‏ .00لا نال 


أ علاه365 16أ0501609ط0 1972 .065)] 
-06 نا 8 .عمصعاصققطة5 عغأمأ5أاطة م 
| .6016 .صانذنال/ا .610 


القصاعللا .5أاممن] 1912 بع ,عوحمم 


3ق لان أة2055 1949 .ل ,2ع مممصم8 
وعهه 


أ أ13أاناذأ؟ أأمعع86 19763 ع .8 إروراهم 8 
3!8]| 162و10أم0ماأعة|23 عموأو5أل/ا 5ااع0 
-70عام 3 13165 ا .معأطأا ونقط53 اعد 

اع أمعع30ل © قطعه 1 -م- |[ أعل 1أنا 
سمه ظلة.0 اعل أمعاعه5 86 


0ع "| ع0 5غأع13 5ع ا 19765 .0625)] 
-غاطممم 5ع أع (علإطاا ,05ا86360) 5أنام 
ا بال 86165 .معأنقطة5 برعأاام بال كعم 
١223 ْ‏ مطضوالا'| عل 5غرومه00 


© 51211931163 عأمع5 ا 197/8 .0605 
.(8أطانا ,5ناع662) قطن 1 حم 1 (30نا"ا 

2 65أع12 عااع0 عصوأجمأع معام من معم 
لمأو © ١أ5ع030ا535231:0-5‏ 63 ألو رع6 
.الا 


5١١ 


-غ ا معطء ذالصقا عأما 1969 .لا ,مماحمم 
-كاء اللاأمع,3:وثم مأل لطن لعصعهةأومعط 
.وععطاعلنع لا .معامة]أاممل! موونا 


-للَ'| 06 عأ أمأواطغنء2 19662 ل بلأعللاام 
2305 بعرأمأوأطؤطط عل 5واام .عناوء!أ 


معطوةاع قعقطة5 06 19666 .لا الأعلاان ام 
1 عأخطعأطوء5عن1اع للا 


.5 .>ا للأضاناعه ا 1/46 .8 .ل ,لأكاام 
.م06م هما .تلإطانا 1973 .1 بع بعومملمعم 


عم واطععط 1946 .1/1 ,دروكم8 معودالل ام 
-م5© 323طة 5 اع0 لا 8663 عارولما اع0 
55 .امو 


680ش6 الاقم .نا .أ ,للعو5م8 6890م ام 
3/6 06 0105بلأوع 1968 1/١‏ ,مع088 6 , 
ها ع0 5و مصعم ٠١‏ ,عتلطنه عأوعمنء 
مع 6015قم5»ع 30601600163 صؤأ5أالا 
.300 .كا .اهلا ,مأماوع. 


معوصنااغ0351 1967 .ا ,مع اانا لالاع 1 الم 
.معأاملاوم معأام مأ 390ل )ع0 


ءازع 501265 مواع 1930 .8 روع درم 
-أالأ5عيةا مأل ماكعطواع8 وععع| ]ألا وع0 
عطع ةم 5 .أملزوم .رطعذأااع2 .0356 عذاه 

65 ع0 طناكاوططن )8/60 نلا 


565510 3 1951 .0 ,8086 امع م 
-1مأم مع 3100101165 ممصقط 5ع صنق 5ع0 
أع 0113(6ع 1 بال 0015© نا ١010‏ لال عنا0 
-أط .506 بعموغ5 0.2 6 لم316 ال 
.505 .241 .06001 


نا0 31 طكا لإاموع 1949 .ل .١م‏ رااعكامم 
بووعم5 ,باأدنا 610:0 ,ممولصضه ا 


-كا© ,صولصضها .طهومأعطوط5 1953 .065 
بووععم2 ./ازصلا 100 


-مع© صما صونلةآنطل 15ل عط[ 19628 .05ع0 
عون عأطاأزامعم لزايهة عمه 01 6163م لا 
مط ظكزين مملأععصصهن ماطلقؤمم 115 لمج 
4 ال 86165 .لمع011م 01 ومتأمصاوعط 
ععزمأوأطقعط عل قمنوع لتو موقط وغرودمه0 
-60 ا .205316ع086 0 ع0 علنأاع "| ع0 اع 
.عاانالاهم 


301/ل/ا أه ؤطملااومأعم عط! 19626 .08:5 
عم .أأمعط 11 معفاموع -طامولا مز أعمماك» 
6 منقع 3م23 و85 مهي .4 نال 165 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


1ع ةط ممكدوراته / دا أدتعل رعمهع باأجاءمة/ روما 


اناك 301065 تمع؟: 5عااع/اناولا 19756 .25ع0ا] 
أ ا أمع» 53533 نال عناو1 ا مغلا عا 
.اكاكلا دعلاطاا .لهصموألامغم 


301 أع عئغ 1/311 1966 1١‏ رمع مومع -وم ]امن 
-50:0 عأ أمأواطغ:م ا ذمول عع اأطمم 
86.5 .مؤانا .عمصععقطدة أع عملتهوءأة 
ععزوام 0.8.82 ال 


5260115 ؤ5ع؟ناأماباء5 5ع ا 1967 .0©25] 
15 5علاإطنا .رع م0860 ومع" ع0 


دصقم ؟ وعقط53 عا 1953 :8 باع فعروممر) 
بغ لاط .605 


-الم .5133© أع ناهكا:80 1961 .25ع0] 
016 


5ع 60 325100311505 1 1967 .0605 
نال أمعصعاصيعم عا أع عأصمممنغ"٠‏ 5م00 
عأطمة660023 06 5عوصق1/161 .581313 
دمع 6 ١ثى‏ .5 ١١١‏ عمماان ! ععم0 فق ذ5ارع1أه 
.لانا0اط 


6 ).ل ,كأاهما0 .نا .لا .8 ,مع رقمن 
دمع .021116 صضقمع ءام 3050 85005 860131 
صقع 3م553 بطأاالا عط أه 5وومالعع60 

- 3160© 0صق لرمأواطعء2 01 00091655 
ه65 80015 .510165 لهم 


للااع ,معامهم 0 .6 الحموم ]رمس ! -لن0 امن 
-ضها .213185 ,لابالاهع 1/ع065 عط 1 1934 
١‏ .0600 


23> 1952 .6 ,ووم زول [ -لز0 لمي 
6600 ا .لا0أوأطعط مز 15و03 


5ع ,هلا نطواوع 1974 .ص ,كاعة ريامع 6 
-صنا مضنا 5معأملاوقعع06 ,لقطاع -ل: هلا 
غعماط .8 ع0 ومعدوأمطعوعع .ؤمعاطناحاع] 


.مصع630و6 1// .1926 معام لاوم طعوم ' 


-53 بال 5ع0تسول ا 1957 .ل ,عااعممدن 
بواعة2 قعهط 


داه الا -تااع 2 .نا .ا ,قعااكته 0 .لطا ,للمصمدي 
طنط 31100منا0 06 01.1973 عم 
.لإاطنال م03 نال حموأوغ ا ع0 عمغهوهامط 
535 10 ,عطامم .عه50 .دغلا ١٠اأان8‏ 


55 536303 1909 .8 إلامع0 نابا 
بواعءق25 ١|٠١١‏ 


م3 طأاصضوقاع-ع8 م 19712 .0ا .ل كاعمان 


000 .1/005 عط©طأ أه 


داولا 1975 .ا ,08710418 .نل :© بللواقعم 8 
-53 أع 060100100165 5عطعععطعع.: 5عمااعن 
8 ع0 16أ3صعع13© عا ؟ناذ 1360109101065 
- غم عمعقل/ط) 3/ا3:13 1 06 عمومداباورص 

.1/5 .6605105 ؛(اة5 


6 .لطأ ,0 ااامنامب 0 .نل ./طا ,لاما 1ا2ع88 
-141ام60م أ3أأطقط من ,'“ع] ناه !1 3 ,220 
بصشع. 0 .لنامةوؤو5هة1/1 أو0'"35 وغ:م علو 

.امه 


عططا اه دوعطل 1 1960 .0 1١‏ 881665 
0ط ةي .233ط53 


عا انا5 لاع م8 195823 .1/1 ,مهفانامط8 
-أقط 0ح أاممنء ! ععاصةا )03 ععاع طكلمه 
.اانا8 بعاعؤز5 عغ!الا ل مذ ١3‏ 5معنا يعوألما 
1016م 1١.‏ .53531 131506 ا 


.اانا8 أهط6 خ معنا اانا 3ا 19586 .0625] 
.6 أ0اثم ١).‏ .536231 1359لا 


2 .لا ااعل .ع ,كممع ]دمع حديمق8 
+5 .معام لاوعم 


-]0/ لاناج ضمع 01ب 51 1958 .لما .عا ,مع 82 
-ل صقا معط أ اأطعاطوعوعوطنءا لمن 

.|ا.ن |,3:3ط53 عع مأ أعلصهق/لاةأأقطعة5 
3152لا 


0كنا -01ل/ا لاناج طعأل0ن 51 1959 .5ع0] 
-30 للا5 ]3 لطا 05 صقا معط ا اأطعاطوءو5ع و طناما 
.2م31 ١٠١١١‏ ,قعقطهة5 عع0 مومااع0 


ع0 ك5صةأألموك وعم | 1932 ١ق‏ ا اللورلان 8 
.50 .5أمع065 دعا 5صوك عا وصاصة عالا ١3‏ 
.2535 .1 00102 3111م .و9060 6011 


عناوأطأأامغلط! ,أمكاعمم 1969 .0 ,5ملادمن 
نل .صطغلملا .93و20 1ل معاعمة 
ععأوام .0.8.8522-10 


-10ةأطغام 5صو 1538| ألالهء 5ع ا 1974 .0625] 
نال أع لعولا 0ل عناوأ أمظ" عل 5عنلو١؟‏ 
.235 .535383 


-2160مأمغ6 515185لالما 5ع ا 197/53 .05ع0] 
53 بل أه طععطوة/ا ال 5عناو1 ذا 
0011001 نال 86165 .اهمه أمعأامع5 

25305 عمموع/0 6 دمع - كرام '0 


5١7 


5©]لا © لا أ5 065 81135 .32301536150 ه05 
25 801/6 085 ,10 ,3013165 


-إناع8 نا 2ألم0ل/1 .نا .لطا اكلام لتمصرع8 
0ضنا كاناج ]نالا قا الوطامع انم 5 'مصهمط 
سرعنعه .نولخما طعهم كاناء انلا مما عموزع 8 
7 أأعطذوصناءصقوعع .أأأالا عكمصمصهم 


3 6ق بمععاما لياع هلدع .ن .لطا ,كامرعاق8 
ومدالع5-أءرطم عطن5 351ص لال اناما عماع 
.معأطنلا-523!/213 5ن طععلاأطو5اعع ألم 

أقاط- .انطع وو ألا .0 .0قام 6 1و0 
بمعأللا .50.82 ,عطعكعاصعطا ,عو1355كا 


5 3 -5]لناعباعاع 1964 ل ,815508 
-0ن5 !الث "| 06 5ع (أ2أصع560 لالاعالا اع 
.|||»اا ١.8.5.‏ .] الوأصعاعه 


كا80 عط[ 1914 .لأ .م بعضالاكاتم )8 
.مولمها ١١‏ .املا .زعلا آه قطممه | 


ع نامقم بع لزد نومع 1972 7هونمناع 81 
00 نال عناو ألم" ع0 


لاو0امععة عط 1 1957 .5 .2 ,مفعالزاع صلوعم80 
500غ8لانا .20565 3,10 مأ 5لةصنصقم أه 
.535 الإومامعع اولناممة 0مة مهناك 


ال-8 بقعملد الدع ممع .لا ,معدن رجو8 
2 كا ,مفعوام>ا .ىن .ا .5 ,اعكاعمل 

ععطأ لصن معوصن قل أطعع5 :8018ل 09 
عو2اأطع 6-تأوعط! لصاعأ| 2 طصاعمعكا5ؤب اها 
مع معطواعععطمعصطة8 معمواعةه مدصنا 

أ لعطعءةأاع2 .23قط05153 معلوأامع2 
عأآن51 ,2 لعل ,80.16 .علطا .طمعهمرمع 0 
0021 


-مقطء6 أع صوناع نب 200 1970 ١ظ‏ ع رلرن 8 
لال 66655 اعكا 95ع:43ا0 1[ ١85‏ 0562 065 
5م53 يعاءولإكه عم36 عل عدغط 1 .يعوالر 


-1301 60050 و3110 0:93215' | 197/5 .06:5] 
-مفاع .5وع0 06 اعكا وع3لاه0 آ 5ع0 ع0 
ب25ل3 ع1 أأنالآ ١١‏ .عأوه|مصطاع 'ل سمأمعم 
5305 لع ااعلاووع 0 8 


-ضمعع6) 65لناة! 065 عل0تلاع .ل ,وناو نان80 
ع0 3006 ممم 3ا ع0 أمهمع/امام 165 
0م33 53535 


ع0 م1ز3'| ناك 1960 .ل ١ن‏ ./طا ,علكامانا80 
.5 .50003235 065 ذوأؤاعم 015 


206 دصع10١060‏ عط[ 1958 للا عا ,ااالام8 


10ل عذأنا 1969 .2 ,قعملااملرعوومع 
-زاعظ8 .(معلإطنتا) موددعع معرع | اام وع0 
.ماعع8 .معوصب المقططقم .ومع تعد 


-لإعاذا عل مأ صعوص 5160 1972 .5ع 
عاطأ 0ثنا هقط53 علط .ممأوع8 معطعة 
ب(.و05ط) ذ5ع)1أطء5 ١لا‏ ,بعأعأطعو0مة83 
.معطع دنم ١١٠١‏ .850 


-266608 .نا .6 ,ماذككماالاق .8 روع 557086 
6اممماعكاة دنا ,ع1أنم83 اع 1969 .قم بعل 
-لإط اا .ضع أمطاءنالها-امأ؟ أمعمعأحج اطدمعء ع0 
638,17 


وعطععمعطععة.: 5ع ا 1977 ./1 ,بتفطلاع2نع 
6ا 08611 عمتقطه عغاامم؟! ١3‏ ؟انا5ة 
-2765 ألا .81طععأما .الا وع0 معأكام-5ع 70 أ ا 
+5 6م803 .00165565م0كا 


عا أء علمصصمط' | 1943 .2ل ,لانامملاع 
.2535 .53856313 


©56نا ثانا ب8178ط58 عا 1974 .ل ,عمومع 
.2 .هلا بعطعععطء»86 ها .عنوأو906016 


-ع/ع0] :10 ومتمصمواط 1971 .8 ملاعاهصمع 
كانه / علطا .هلإطا متخامعهممها 


8 مام0 لظا .نا .ع بلأاناقائم/1 .ك2 عقرامع 
-3د© نال 5ع51:8لا36! 2050311055 1963 
.ألقأصعلره تعوألا ل ععأءغصناة عتهمع] 
.اأنا8 .5عناه3650 3065 أع 0131001165 
بواءة5 .3 .]لا الاعامم 


-وامق/ا 1973 .ا مممصموع أ ,لا عمرمع 
5656081 لا 39065 ع0 5عصوذا عل 5مه1] 
© 0055© لا 1/301130[16 مع 61 


ذلنلاء لظ|! 315031 طععأما .)ا .عمنهمام ته" ' 


5 011316231 ,001001655 
.4 دممأ55 مم60 


مأ صوءعكم ع5[ 1975 .8 .0 ,روللاموعع 
-ناع لأا ما .لار0أةأاطعءظ صوو لمكم طارهلم 
بل.وومط) عم ر5اعمانا .ن .ع عهمهة 
62 طامملةا :بصمأواطعءظ وز ومعاطممط 
.315 .أصضقناع ا عط 0لمة 


-0(ه8013 دعأايعأؤ5أاهع: 6زأ0 - برمممعع 
-أ 1 53201و صناصواط طعق5أ, أللال0 مقا .عأكاعز 
4 .5أامم 


عطق 035١ 0١ 53- ١١‏ ع مهج2ع] 
3 5م5061 عالهع8 ١١‏ ممؤألة1! 
137 .مرو .هص3أ13أ 


عقطة 6-5 1غ ولم-مدججع2 عا 1948 .065 
-8ج 230 ع أمصمع ٠"‏ عل غ6ألغمماءلزاعمع .8 
525 .5 


عأمممهمعع'! ألاذ5 لا 61 م8 1962 .06:5] 
60 06 .لمعم .عممع لاطا 


:ع قنهاغء الاج 896 1أع8 1920 .ا ,ذاعانا 
دمع مواكط ععغطز لصن وعقطة 5-أونامة2 
.5ع ا .عأطم0600:3 


639 هلأ :06 1964 .ل ل ,معلروع م 
- 00لا م كمطوءوسعةعت معطعواصسق ععل0 
قطاع للا .وعاأة 


نظأ م00 1965-66 .6 ,لاع امع زعام 
81101 دع 1006005 065 عل بئاغ" 6 
علا بعتامع'٠‏ عل معنو مقلم .يعلوأمع0اع00 
3 ,5ع5ناعأوأاع؟ 5ع©5مهة 5601100-50 


601016 الاإطا'| أناة (2553 1953 .ل ,ععا8نام 
ععأواقم .3:3ط53 باق عأااعأء1 أ عمناة 


-الم .533:3 05 31تئأأاء عا 1959 .06:5] 
0161 


-نا2811-ا 806 عط[ 1941 .ا .ل ,دمولانانا 
.لعا .3وأطنلطا ععلاه ا 01 وعم 


-10:96 5ع)ا انا5 1016 1965 .!! ,مممدوع 
50616 ا 06 نامل .,ع80'| 06 كمه 
بواءة5 ./ا)2)1 ,15165م03 81 065 


5 عأطءواءعطةو5ا1ع8 016 1955 .ع راعمع 
مع أل 51 عطوذ5أو 1010م لاوم .1 زبورط- رمم 
(/لا0مم613 لطعؤ5أوع]) 


© 5155أ0م 5علاواعن© 1961 .ا ,لام اقمصماع 
5مضغاطممم 5ع! ؟نا5 3:31115م0000 علالا 

-أ! 0355 1015 5ع!١‏ 5م03 مهو 0*1 

-1 3801م أع 6013038065 كلق:8 ع0 5عموعلام 
5 غ5 لصنلا .كانامج: ناوللا أمعصعئؤغ انه 
.ل طلاا .لإطمة 0600 ذا 


-0198 .ع82 1006 عالاأع نا 51 1968 .0605 
.لصناا .5061316 عالاأعنارأة5 أع مم أأة5ام 


-16/ا و5اع2 0016 1965 .8 رمع لامالطاع هلدع 
.معنطن لاحقاق/ا5 4 51١نا‏ ممأ معوصنء 
.مع وضنلاع 503:51 1أطء5 مأ ٠:‏ اأع 1 
كاطع .انطع ,وواللا .ل .30كام :1و0 
.معأللا .80.90 ,أ1أأمطعهكامعما ,ع55ةاك>ا 


اوحض 


-00 أةنأاباء وق 10 ععمعلزبع عط6ا أ0 
عط أه .عمعط .لإعااجلا عازلطا عطا ما كمأو 
الا .500 بطعرم 


-ع 800 عخنطأأامعة١62-أمع‏ 19715 .06:5] 
0م30 على ,أ30/ل/ا مناهمط6 0 لرمطم] 03165 
بعمعمع 1 مععزوع /لا-طارملةظ ,ؤ5ناهم8 ,0م84 
مقع أةصةة ١|الا‏ .تعوألا أه ءأاطينمع8 
80015 .00501655 


مع ومععورهوع عا 1948 .2 ,االلأعلاع ان 

لال 311111065 006101165 .عأأملةا عباو0 ءام 
6 عناباع8 ا .60370 0م50 3 عملام 0 
-0أممطاع "ل أع عمتهصن ل عأطمهوه6 0 
2 ,016و 


.لا عمرملا-رجععط .١ن‏ .ما الألاعلالاهم 0 
لهأمع ,لقأمع0أع06 قعقطة5 ,اععطونل/١ا‏ 
علاو01091ممءطلك م0302 :لمهأ لمم أع 

نا3) .8.8 000 2 3 000 10 ع0 عداوأام50160 
ع معأص ]0 أ8ؤ5و5ع .(1-1-77 

أ) لاومامعطءءم أه لوصول .أمأوع/لا 
.كال00] 


© عع[ بوعقطة5 1957 2 رتعوحمو 0ن 
5م23 بطأهمع0 


5 6ط[ 1973 .1/1 .0 ,قاع الامنا 
أ0 أرممع8 مأامعأما مط .مودععع عأ 01 
مقلاطأا 10 لإأعزع50 عط] ب.طمعهعو86 
-ممها أممع8 أونامصمم طارنوع ,0165لأ5 
.0600 


١١» 3‏ 1900 .6 ع0 .لظا ,د5عالام نا 
-530 314 معأعطاع طكالم لمق معأاعططةط 01 
.مضه ١١‏ املا رطععهوهة 


-أاعا عطعؤذزأ5لاطظم 016 1971 ./لا ,معكاوع ما 
3:805ط5 وطلاأة 


9 إل ,01/ااقع 0] .نا أ .ظ بمعولاعمرع وا 
2305 .33ط53 لاق 316 ناصة عألا ها 


-7زاجعظ .نا .ا ,0811188 ,.6 ,كماهطقّاء 0 
عططا :10 0313 0" برعلا 1976 .لة ,ع مامالا 
ع :(عمغعهل0") وعنقطة5 ع أأمقاأة 
مهصنل 01 اوحاأناول .لممأأهأع م عاضا 

.5 ,صو أأنام/اع 


-)3 من لا عأطم22و60 6 1946 .ل ,015هم5ع0ا 
56223 لال علا0 ]أ أمة 561 ضوأوؤ5أل/ا ربعم 
1016م ١.8.5.‏ 


0ولإطأا عط آأه عموزذاعع0 عط[ 1952 .0625] 
اأانتعأطم 600:3 بعانا ةالاوم 


-3( أ0 لإروأ5 لا عط 1 1932 بطط رعو05 0 
6000 .لإه 


-أعطكاصة كا ,ععكاضصة >ا 1956 ا ,/لزمممعم 0 
ماع أالع/1 ع0 16ل0صضن 0 قم لطضلا دعا 
||| معاأملاوم معزاج عل 


0صنا معاصة] امم 1 1898 .لل .ا عسرجكمه 0 
-ناك لحعك طعوم اأعلمقطمعصهنتتح>ا ,ع0 
.29م]عا .030 


01 لاو 10ا0طام:660250 1960 .1 ١ق‏ ,ع/ا80 0 
دعزأع: لوأععم5 طأأللا مملوع؟ أأوعط | ! عط 
.طمة6600:3 .أأذدعط1! مععاوعل/لا 0غ عممع 
ا .126 ,اوصعناول 


.لا .© رآتعع8 5-علالاحام ,. 1 .قم ,ع/هم80 0 
دعا عاة| بعصروع 1975 .5 .8 ,18ملا0 0 
+81 عطا ما عومهفطك عتلتهمملاهء لمق 5اع 
-6©0 .3أمماطاع مععطانيه50 أ لإعااج/ا 
00ا.(2) 141 ,أوصانول .كامة 01 


-151028عأمو0ناز 01 1972 .ل ,1 قعلورام 0 
0ع ع6 ناآ معمقعهلاهطآ لصن معم 
-مع2 لطأ غبوأططع لا ألعمصمع معععاه وع0 
(لقطءة7 .مع8) عوءأطة6-أأدعط؟ معلوما 
-أامع8 .وصنااباع0 عطعة5 2م ألكا عتطا 0صنا 
.طلاععظ .16 ,.ططمَ .2ومع0 يعى 


اناطعناة:ع1طلا 1971 .لا ,للمممع همهملا 
مة عمصنةق8 ,ع3:10 ممعم إطا]اعزاع8 يعانا 
عو لطع 6)-أأ5عط1 1! لمعل ذباق معاعأم5اع8 
أ .ااع5أاأع2 .وصنطعو دنا ععماعة لونلا 
5111031 .11 .80-.اممناك .امهرمع 0 


15 عط] 1959 .ا.ع .نا ,وعلحمامم 
ها .3أصضة]أامم1 1 01 


8610/1 1975 .ل ,عمصبامط .نا .ا مفممووع نم 
ع 5عصوذا 5عا ؟ناة عطعععطعع: 06 16 
م3 سقلا مع أع أهجوغصمغ5 بال 5ع30/أ؟ 
-00© 13 أنامم 011مم83 .(1974-1975) 
-لاا ر5ع390/اكء ع0 5عصو ذا 5ع0 ممأاع عام 
06 


01 321101011685 مقط] 1959 .لا .0 روعححمت 
600 .3أصة] امم 1 


-لا5ع1ملا 1978 ]0(١‏ .لاا ,عموملوععروع لم 
-©-1158511 065 3ن ألكا لاناج معوصتاطه 


بمعع8 بولععارع بيلموتك 
.56500 5333 1970 .5ع0] 


801 ذ5ناةطططع ا لطا طعنم 1973 .5ع0ا] 
معع8 .معطعا| وطعاو 


511 .1320 0320 197/36 .5ع0آ] 


-ألم 065 153110525زألا 1976 .2 ,عووم 0 
0656/1101 بعأاام مع 5ع ئأذ5باء3| كانامأ! 
-3١!أ056‏ 5ع0 دضضلأعن 600051 3ا أنامم 
-مصمضع<ع .وعمغعمامط د5عناو 3 ممزلاء كمم1ا 
عأمهناطاع ) عوألظ'| ع0 51601365م 065 ها 
3 .22 .66001 .855 ١اابا8‏ (.امع. | أ6 
(433) 


ا اناد ععلاععطعه86 1928 ١ل‏ ,معرم رام 0 
-الثم'| ع0 5ع31أمدع امم كاناهء 5م06 علاناة1! 
.زوم .516أصنا! 3ا ع0 أع 0606 


لال 6005011616 ها 1935 .2 .ع ,دع انام © 
.535 .5835313 


.5305 .5383:3 عا 1950 .065 


(.و05 ل ) .نان ,لنافوال/ا .نا .ع ,هع نااع 0 
عطأ؟! لصمءعع .5عطع8 300 86)365 1973 
ا .قععكأة طعولطا مأ مملغولا 10 


-016 صعأو5 نلا معل ما 1976 .لا 6086 
.0اناطصةل بعلءعع نعو 


-81م5 1974 .0 , اعكامل .نا .8 ./1 ,تنلاع هه 
-ع30 00 لكا عمقجهواصط لصن عمقعم1أ5أعام 
-نا2 00نا لآلا 53313 عل عأطءاطاعة 
أرطوة1اع2 .دضع 140-031 يعدن أاوم8ة90 
511 .(18)1 .2 .لا .طمعمسمسمع 0 


)ع0 عأوهوام لاا 1976 .ع .ين ,ومع 50 0 
-كا 5100 .24 .الا ,.اان8 .امعع .563:8 
طامط 


0 ,3أكاع /ا-اع 1950 .0 .ع ,روعه08 0 
.5200 »ا .أ معأوم3ن) نال 5معمماءم 


نال 30ططع[0ا عا 1957 .010 ,مقمم0 0 
ع5انا] 06 .طة0 .وموحج2ه26 


ممهظ8 عط 1 1948 .6 .8 ,م ارنات0 00 6 , 
2 ]لنم!!! 05 ذ5عصض]زأد5ع!أل/ا 0مة 80305 


-للققم .أللطا .م8 .5ع ]أ ناوأ أممة 01 .أمع0ا 
أطة ]اهم |[ .مملتة أذاد 


5١ 


-أاممء! ذااع0 ممععناه00 - || ,موججع6 
-0010 ع375عوممهل/ا أء أأرمممة8 هاصقا 
32 بلصو ١٠١‏ األهلص 


ع مصعغأاو8 عزنا 1955 .0 الام ممورع 
م51 ع٠طعذأو‏ 1050م لاوم .,ع1ؤأة 0 
(/لا0م013 لطو5اأوع 2 ) 


01 6©15م35 عمره5 1977 .ل الماع 
- 065 مق 155 لهم ع30 دم <-مهم 
-ع/اع0] 350 5عممعم 561 لعأاممقم .مموالأة0! 

.0 ,أمعممها 


5 1925-30 بعص .لان ,الام نان ] 
34 .نا 37 .لطا عأط016ع0 ٠١‏ ر5وعناو8 :1003 
بواعوم 


-500 ععل ععااة/ا ع ما 1961 2 وسورع 
معأل/ما .5هطة051-5 


.5305 .5333 عا 1964 .8 الزممنط 


-قام عأمعمعاعبيق8 19703 .8 ,راعاصقم 6 
-511عط1 1 مأ معم/لأيعط8: 0 ععطوذاممقاذا 
-/86 أع 62 5أ5أطعدءظ 1ق .عوأطع 0 
ساامع8 1١‏ وعأومامعهطء 


-عصضمع 065 ومع2355ع [ آنا 1970 .0625ا 
عط طن 0665 الاج 1306أأع8 .موصوعأ ما 0١‏ 
-نأطع )-تلأوعط أ لا 2|65أمعكا00: ! وعواع 

.لااءع8 .ع0 


9ن اكات /ا 2558060 1[ 1972 .065 
-متلعط ذاع رامنا عطء أاأاطءأطعو5عو:0/ لصا 
رلأ5ع1 1 ) م0ومصعءانا معممع مسأ معوصميو 

أأءطنةع2 .(33ط3153أمع2 .اأوة 
-1أناأ5 .15 .80-.اممنيك .لطا .طمعمممع 0 

00 


-صقلكا معطع 5و0 هكاة لصعبال 1977 .0625] 
معطءعألأوة عع0 صسبكائطأامعلة ماعل 
-أام 08003 ععصلاعع8 .وعهط253أمع2 
27 ,لاع لصنل مقططمْ عزامة 


لاناج اع الاأطع28053 1972 .0625ا] 

06 .مع035 معطءوؤلاط ا معل مز اعلمول/لا 
-أأطع5 بعأعأطعو0م83 عنطأ لمن 5338 
.50.1 ,(.و5مل") .لط روره1] 


.عونلا ,ع0 أذمني>ا 1959 .ل ,5ناقم 0 
.ضع 0 


معطعذاصمةا أ ععأغملا 1969 .8 ,رمدم 0 


]ناكا - رأأط©طج>ا هصمات5 1963 ع بالزمول 
.0ط .أومعلانا اه 0[3621ا 


عونو مماع .معلاطنا 1967 ١ل‏ ,مع رهم . 


-صناكاقع350 ا عطوة اماع ألعمحطعةأطمة6092 
ع طاعلزع تا /مذاءع8 .ع0 


:2 ,أأعلااصعدمق!!2 عزنا 1971 .اا ,كمودم»ا 
حقط53 معطءأالأوة ععل مأ معطعامعجموأم 
5< 06 ,(.و5 2 ) ١لا‏ رومع )أطء5 ١3.‏ 
معطعمدنلا ١٠١‏ عأءأطعولمق8 عرطا ونا 


.لا <-5 قطعسئم للا 1964 ذا ,ل الامالاع نام >ا 
.3460 نا 1 -10:35! ع0 الاأكاناء ]5021315 
.صاةك>ا 


(ما عطن13و5:16 عن 1941 .ل روعع كا 
.16م لاوم معذاج 


-أأملاوة دأ >اأامط ملاومعط:2] 1943 .5عثا 
.7 ,6 للاثلا .معاءاء 1 موؤؤزأوذاعء؟ معطهءة 


-معل لضن معطناقاومع01 1 1956 .065 
.معام زوم معنا مأ معوصنااع051/ا5أأع56 


هماع .معام لزوم 6 035 1958 .0615 
.ع0 صناكاةع50ة ا عصاعا»ا 


065/1 10 مو1أأمة80 1962 .2 .ل #الاطاكا 
.00 مما .أمعمصم] لامع 


-ل0 صب © مدعل معطلا 1967 .ع ,نان1125 اا 
!]8 تعهط3ك5 ععل الأوطذناةطاع255 ثلا 
اناط ةا .3 ,لاناقاعع6م5 


لال أواطعءه عط 1 1976 .1/1 ع اللاع اونا08 كا 
عط معد لاعط معألاق مبعاووع-ط رهلا 01 
0 .8 للنأصعأائلا طاة ممق طامعع1كااة 

4 ,عم أو 86560١160‏ 30اأوع52 


عط مه أرممع2 لجواع 1968 اع ,ممع »ا 
18-5160 »001 م0 - برواط أناملاة ا 
-مععب/او 6 عطذا :15 لعرومع:2 .1968 .080 
-أمت/ا .دلإطنا آأه صملومتكا عط 1ه أمعمم 
5أ613 اومأعأمنلا أ0 لاه 


]لمث .ععززم'م أأز1355 1977 .0]-.ل ,لاناملة ا 
.510:1 طغام 53833 لال عأ5عمنا؟ 
.وأعوهم 


-ملاوم 1967 .لظا ,معلاملن .نل .كا رعهعهام ا 
.م1 


5 197/2 .ل ,اللشاوع ا .نا .06:5] 
عا أع األا عا ع امع 5عنوأوهامغطءة 
كا .5عنا0 1 أأأمعاء5 21065 .8318ط53 


-كقطك 5ع ا 1977 .ا ,مهقااق .نا .5ع0] 
65 وةاناع! أع أألاأا لال 5ناع5 
ب74 مع أونطغعط .506 ١٠أنا8‏ ومع أوعمنء 
.2 ./ا3١!‏ أ 


5 ذ5عالاأقضاعم 5ع ا 197/8 .0165لا 
-]أأمعأ50 5علناع ..األاا نل أع وعقط53 نال 
.310 .01065 


5عطءعععطع»ة 1978 .ل ,الأماعع ا .نا .0165] 
5 5الاع05355) 065 عانا ]أألا© ا اناد 
نال .انا .ألا بل أعء وعهقط53 نل 

عط مر 


-أطغام وعطععطعع8 1963 .ل .ل ,1مق نلا 
-أعع00:هلظا ي2ووحطظم "| 0305 5عناو :510 
.2325 .1 بغ.ط.ق. .ين نل .مغلا .لهامع0 


-مصطعى 1976 ./1أ ,لالاملا6ةنامط8 .ل .0615] 
.26 اا .533:3 ععنطول لوع5لاة1] 


ع ع66ناومه0 1942 لأمعلملا اع قلقم لذروا 
ممع" ع0 أع 0:ولة ل عباو ءلم" 
.ع6 .331621 .8 .1130 


-رع8 وعل عأزوزأو تك 1925 انام امت كا يرمق | 
5305 عمواك5 ع0 1١:50.‏ 5ععع5 


-نالاناكاكاة 0نا 705[00ع 1971 .نا ,اعكاقل 
5 8303916-86 أرعصمع لوأ مملغجا 
(هكقطة5 ع١‏ 2أمع2) 5عوأأطع 0 -تاأوءه1 1 
-10ل10! انا ومؤعم)ؤؤذنزعاط وعل لمععطةللا 
.0 ,.ططثم .:و660 ععمزامع8 ؤمقة2 


اا مم5 1972 .ع ,501012 .لا .06)5ا] 
-35نع1اع11أ/ا ,ع0 م3 معوصناطء نومأملا 
.علطأطع 6-أأ5ع1 ١‏ ,لطة [ أمعممع مامه 
.اممنك .2 .لا .طمعممرمع6 ! عطع5أاع 2 
5 .80.15 


-أعقعط الى 1977 .لا ,لاعملوع-5 1 ناعمل 
70 لارة0311ا 'أعطعذأو0١0قطء:3‏ مماأة 
5 14-0315 ن) ألم أمعمطامعمهاع ماع 
ملق 765 نا عع طاع 1/111 معطء ]أ لأوع ىا 
.مقعهاه ل ا/مقعه:5أعامأقم5 ومووىمهو0لا 
معوطاطن! .4 وأممكهمع/ا وعأوهاعقامم 


.اااوء5م 83 1948 .قم .لا .ل الاعد د حمل 
.ضمعل0 عا 


"١6 


-1/16 .] 5عأنا أأأكما 5ع0 عأطعمع8 .وعوأأط 
لا! .0 عأوه151ة ص ألكا لصب عأوه16001 
اع لامطصة لا 


مأ آصنامعع/ا عزما 1968 .2 .للا .6 ,اعوع مط 
ل بأة6أةأع ستول عأطعاطء065 ع0 

-زطعم مأل ععطن معوصيوع01/ا ,(.و5لا) 
5.1 بعأطءأطعد5عنوناء للا ,عل عأطمه5ه! 
.و اناطصصة لا 


0 6لا ,عااد8 6لام ا .نا .2 ,ل/ز5718ااع لا 
510 أل صق 5 عط 1 .5و0 أ/لاة نا كاع0ظ8 هذ 1[ 
ب31005ءع1اطنظ وأطنام لنا5 15 .ماع أومامل 

.لمامطظاء510 .1:1,1:2 ؤاهلا 


الا 1530أ86 رزاع 1959 .8 ,رو20مع ا 
معطعةأمة! 0031م و5عل عأاطءأطعوء 0 
-5| 5عل #اعلالا 06 .5اع0ص ةطصدعمة/لاة 3 كا 
.الا ربكا 


006511310 لاموع 1967 .5 بغ ووواتك 
©١316‏ 8 موطؤأ8 .ولإطتنا ما 5لومصاصم 

0 طق أأناامباع 10 نام وكاع83 ,(.150ا) 
5وع]5 مووعأط0 أ0 لإأأورع/اأملا .1163م 


9 .ل.ل بمعروع ذا .نا .ةا .© ,قعاقه م 
عطا مأ أمعصممء لامع ممه لممأواطعمرط 
عقطع8 صوم 81 طأناه50 بأمع065] صمهلإاطاا 
2 ,.اانا8 6016091621 


-ملاوم لصب ععلإطأنا 1955 ./ىا ,معسوىاة لا 
4 مع-وم عا 


-ع8 عو أن 3١0لا‏ 1963 .ل ,ا اللملامع بان لا 
مأعؤأع:ووصنطعةهع عرولع ععطن اطع 
,94 .ول بعلءع غ1انا ١‏ غأو35 اا -أأوء15 1 02305 
: .لزلاعع8 .2 


-ضصع5ؤ5أ/لا عأنا 1967 .ل ,لالم لزمعباق لا 
م53 عل معأاأعطعءقم معطت | ا أأةان5 
عطوزة5أأع5ق8 معأاواع رآ لهل823 

.5 .ططق .:6600 يعدزاءع8 .(1964/65) 


فى 1631 06 ع1//13:0 عا 1886 .0 ,ك5مونان لا 
.واع23 1812 


-نا ]011 أع وموأأء 2001 اما 1966 .ط2 ,معمن لا 
01 [3صالناول .0هطء5 1 نا 15 لال ثروأة 
.3 ,أألا ,لار0غ5 ل" موعاام 


عن انان 5عممعناأأما 1974 ,065 
31م طم 01ج ع5 53838 لا 1365501565 
بق ط>ا! ,رطذبكا .عأطنلةا ع0 0 عمنه02 ها 

7,15لا0] 


02 ع0 1قمغ06 صنل عأمع/ال م0660 
هطع أناة'0 ذ5أبعه ومع 5ع 1 أأع1لا20, 
60 06 دومأوة8 ,طذأاأناه0/أا-أووة ل 
69 برع.5.8 هاع0 .وى .© معأارعوام 


-51001اطغ:م عأنمء عملا 1947 .8 ,الارام اا 
ع0 ١٠ابا8‏ .223ط53 ا 131/615 8 علا0 
باولا .عباوءأما ع0 ذ5تهجصوءع أاناأتأقص |" 
6 


:260001 اع ع أمأوأاطغمرط 1956 .0©:5] 
لال ' ع صصعأاصهاطاغ عصبيق!,, 93006 3ا 
1١60م‏ بل منأق16 ]3 أوعن 0-0: 0لا 
.506 كك .أ .أذصا ١اانا8‏ .5)نامز 81505 
.2505 .18 


اع01ة0ا معطوذاطأأامعم 016 1973 .065 
ا أنطها 1 5معناء نروعمع8 وع0 

5 ونضنامة لا ,ع0 طن (معاصواعنو/ا) 
سأوع للا ماأطعبعطع ألا ع0 لصب 5دنقطلاعء 
0 طالموع -ة ةم .أومععأاما .هماه 
.معطعص نالا 


م3 عط 1 0.8.1.1967 ,لاعلحمن قن ا 
ع6 عممأ5 عطا ممق (وعتقعمالإا0) طهوعاع 
6016 أقوع-طاناهم5 عط 1ه 
0 


-ناع ا مومع ,06 1957 .ل/لىا ,لأاعاعكروع للا 
51 ( ا اأمرطعة5أوعع-طع53معأناة ا) .16 


-م26 )ع0 ذأ معوصتياطوءةوروع 1959 .25ع0] 
طلم 0تلةطغلكا ١١‏ .قعنقطعمك5 معلةما 
ماع /للاطن 5 منة 8 


©0131 011110025قم86 ا .2 رؤمع الا 
أع 31065 31101165 أله 5عمهخج 5ع0 
.2315 .5000طلانا .5ع 1 ,ة-أمعة 


-10906ط 586 1 1934 .8 للع مم دج رمع بورع اا 
3م عذ5أ 01 513115 اأتعأطم 4و0 
ألا ,5383 لتنامع عطا ما بلهع31|اط 
.5أطا علطا .2)05اأط مأ عمعمعرعزع: لوأععمة5 
0000 ا 


ع0 5020لا 0 1971 ١لا‏ , ملا ان كلمع ارا 
(.و05ط) .لا ,5ع أأطء5 .عأووامطمءهلا 
٠‏ ,عأعأطعول0موة8 عنطأ لمن ونقط53 16نا 
معط م نا 


-5لا - 5356/2006 0١6‏ 1975 .065 
»ع 2695 تع نالع5ممكا عنطأ لذن معطهة 
لاقطع 55 لا .ام ما عطم3510ةاع:نانا 
5,10 


5 وه الاة قعطعععطع86 1969 .065) 
510م<اع'0 2006 28| أع موأأق وام ع0 
-5]0أطغمم 2510:3165م 1505 3اناممم 5ع0 
-0110© ,ع1 نك 86165 .538231:3 نال 5عنأو 1 
.لامضقا لمع ألم بطعم6 ل .أرما عياو 


3 .ؤ5ز||255 ! 5ع( أنة'0 5عع/ا 1976 .065] 
65 


'عطنا أطعامع8 1974 مفأبرعط - وع لإطاا 
»اااطبامع8 ع0 ضز أأقطع1!]5/لالمق ا 016 
.مع لإطانا 


بأاعا 110 0 11005 5 | 1953 6ا 
1 


.© لالاة 5© | 1974 .ل بصنا ا 
وعم 


ع أ طولة5-ما 1955 اااعلامو كع صلم ارا 
الاعأ235© أذما .طععم .لهأمعاره أاعاأا10 1 


3 8 لممأأنط مامه 1976 .2 ,ل ,عهرام الا 
20031 طم" ع0 عأمعءوغ ع أمأؤوأاطة:م 
.اانا8 .معأعقطة5 ع1كاع1م00 مو5 5م03 
.8 لمعا 


لال 1360105 5ع ا 1968 .ا ,5نااقهكام ا/ا 
-صضوط' 3 ع1 بال عصمهط "ا ع0 .ممععوءمه] 
.235 .0.62ل١ظ‏ ,عمغوه1ما .6م53 عل عم 


.ما 23160 1976 .ل بلاعادمالا 
2ع أم1260 عممح ا عل عام عا الا5 [2556 
ز57311010©5أأكت قأضع معو مقطه 5ها 5م03 
.68630 .8 بن بتالهعأءأة عامممعءعاه'! 
.235 .لأ 56016 ,283 1 روأعمومط 


أ 5عباوأ ص أاا20 5عذلاالهصم 1977 .5,ع0] 
-)06 م002 5ع0 16أو31010 م زأاعمةاوه 
لال ضأ8355 نال 5ع لقمغااتم 5ععام 

.555 ١اانا8‏ .(ع|2 اصع عباواءثق) لمهطءة 1 
2305 .10.50 .ممناك 0031 أه مع 


-صع لإطأا عناوأمصعط© 1966 .8 لمع كلدم ارا 
١020 5.‏ بال عباولءأظ' ا عل .ححطق بعد 
.وأعةهم 


دقع 55م /لا )اام اباقع 6) .نا .4 ,ممادصمىهم الا 
١3‏ ع0 أع عطالام بانا 1972 .2 حمر 
-10ا عنا 61210 دمع ممععو1]0 ال 3011م 
.53/5 .78 .هلظ ,عمغوهنا .م١‏ 


6 .6 عااممعه 1[ .ن ع ,قمعاارصم ارا 


مض 


0 عصمعلاإطا ا عطوءم عناوذارنامع8 3ا 
-28 .13|65دع0نا000] 5ع0للاع اع 5م 01لا 
2-7 


عأطمة600:3 6 2ا 1947 .1/1 ,عمنملهم | 
.36001 ع0 .قلط موج2ع2 ال عمتهمنلا 
301 


أ 010016م0:طامم 1945 .ع .لا ,ولاحاقع ا 
-82غع ال قن[155ل/ا .8.5 ١١‏ .عاومامصطاع 
6106 .230 


-2010 06 7ألامام عونلا 1973 .ل ,لماوع ا 
5 انالا 01 185 :معأعنقطة5 30ج '! عل مااعن 
-53 أع طعرطوة/لا .عتطنلةا عل و5عرأوعمنء 
5 5عناوألام060013 5ع0نااع وعقط 
.2305 ,015م265 موعل 8 


لطاع 6أةمصة1أ6 01 1950 .ني ,هراع0© ها 
ألا أأأكص!'!ا ع0 .مغللا .ه0ع 1 5عناوأطمة:و50 
انا .46 بع أولا 08611016 عذتوعمو3ءع 


.لثم باعتصملا .ب .لم .لا ,لامهعنوت عا 
٠.8.5.‏ .! غأهل6 3 2085 صقط6 06 1965 


أ235 :861163 طاولا 1970 ,لاموع يننا هم ا 
-32 1 صا 5ل0صضقا لأءقم .عناأانتء بأمعوعمرم 
520 طقن اع ملقم .90 .لأا ,رمملاأاة 

506 05 أضع لطع صق مام عط©طأ 10 
0.0 لمأن صاطوح الا 


.ا ,لأماناجعم8 .ناعم ,امد صن ان -اممع ا 
-6امصبياة اانا .أعبععماط ق 5ه||اأيمع 1972 
.ع 0؛ةاطغر7ط وذاله6 3 أمعمم 


أع 25مع 533 1962 .ق8 ,قناعهنان 80 عا 
.305 .5630 1 نال 5معذاغط53 


006 ملاومٌ يعل ممءانكاة ا 1975 
(.259) 0770 بع-. ملاعم 


-001) 06 صن[ 1أل6م<اة' ٠‏ 1954 ١ل‏ ,عجحمس ا 
.لات 19 تع 53318 نا 5ناطات8 ذ5باتاعط 
عنالاع 8 .عوزاط 06 مااع عا عغامق'0 طن 
.)عأوام .438-439 .هلم ,١1أان)عا‏ .ام 


-109! 01 95ع:3ناه! 5ع ا 19558 .6:5 
.5305 .|أثم .2 .02312 


5) ألمعم320»© أمع مده ط1955 .06:5] 
.2305 .0113805 [ 


عقطةت5 ععل يعلاْأطداعم 06 1958 .0065 
معاللا-وعنطدن/لا 


65 الاة قعطعععطعع 8 1975 .ا ,قع1 ك8 0 
-0غ1!| باك 2١85‏ معع31نو-5أام ص0 3م10 
'40 30-20 253) مععهطة5-أذ5عناه ١3(‏ 
.505 .(.لة .]ها 


عط[ 1976 .لا عمامانا- بجعم .نل .ومعنا 
-وامط مت دعقطةك5 عط أه ععل0ن0ط عأأاصوالأة 
13م أ0 لإاووامعع231360 .5ع6ثر أ عمعهة 
: 9 


-كام لامع 035 1965 ٠١‏ الاناع ادمع رورم 0 
.صاة»كا .معلاطنا لصضواذومنا 


5 وع/لا ,06 ,معاملاومة 1966 .غ ,0270 
كعطعأع ممع ممه عقطط 


هنا 1974 .ل .ل ,قنامممم 
.5/إا| 5350808 مصعطءؤأم0)ا105ظم501 2101 
.7 ,.طظثم .عومعةت يعرذاءع8 


0ننا معصقع5أؤ5أعامأقم5 الى 197/5 .06:5 
-0036لظ ععل آنا ومناصطئوط معمقعهمامطا 
-)ع8 .ومو أطع-1156511] 065 ودباطاء03 

نولا 


-080018 06 1880 ١ل‏ بط ,ع 150 انامم 
-أمقكاأ 3 5ع0 وصتاطعةعه1ع عطعواطم 
معأةوهااة معل دملا كأضع صاامه) معطعة 
صوأللا .عو3! عاع5دنا مأ ولط معأاع2 


5 نم50 1973 .لا ,عمامابا- رمعم 
-صعل0أع00 عأمض3] أ ناق/ا ع0 5عناوأط أأامغةم 
أ© عأطم55581190:3 :2023(6ع0131 عا .1016 

| ,أمصعسعصصم] لاما 


5 اطاط ]م560 5د5ةانم20 1976 .05ع0ا 
8م .ع1 أصعلأاع06 عأصةأأءن 1/1 ع0 
مم وتطاطم .معحره0 ./اأمنا لطع 
١|١٠١ 53115‏ 


01 31100مناع06 مومانلا 1978 .0825] 
-واولا ع طعا مأ 5383 مععأوع/لا [(603513 
-ه8 .ه بطيل .اأ0/ا .(.لا-21-28) عمؤن 
.1/5 .أنها 


لصب 5ان003ل؟ 1962 .0 .6 ,مفمورط 
5111031 .عع مرقظ8 عل 


0 طنا53-صا نل الاعاعم 1ل مقاط 
-20013و1نا ناكا 1975 08 .72 ,01 اللقماط 


معطعةتمواذأ ععك معو0013ن 6 عطع5اطم 
طعامتت .عاطءاطعوع 0 


-ع/ا21500 أن غطونا عط ماوعا انان لقة 
مولاطنا) 1أ1/355 ذ5ناءع862 عط©ا صأا 5ع 
لإقنغ115ا مز خلاطأا .(:538 


موعقطة5 أد5عمزانقهة عط ١‏ 19685 .5ع0ا 
.|| الالاعا ,لإ انا 10 ]مم .5و دالت ومع اءعه! 


عطاك ع انال مه ]أو0م0: 1970 .0625 
بال عنأ5عصناء غ)3'! ع0 عناه365 عأومامم 
-3! نال 5ع |أأناه؟ ١65‏ 185م0'3 533:3 
-32163/ .(معلإاطننا :8ط53) 5ناع863 01311 
- الاك نال 86165 :مانا أ5مم ططلاك وعأصممط 
- م0 أوأطععط امم *ل أهصم أ أق مععاذصا لانالومم 
.0 


.ع طم2 0006001 ة ]| 1977 .2 بقع اانال/ا 
رك 


طعنطلمة كك 1968 ل عمهم كا-وع ا اناا 
-مأع051منال ,2 .80 بعأطءأطعوعو:0/٠‏ ع0 
.معطعصنلم/ا أاع2 


-لاك دن وعقط53 1879 .6 براحن ره6م لا 
بملاعع8 .م0 


.030ن5 0نانا 3:3 ط53 1879/89 .06:5] 
.29مأعا/مناع8 


-اناهء 0مق لإو0امع 1963 .ل ,لاعؤاط ا ممالا 
-معم0»؟! .وع:3نا! [23510:3 ع5أ أ0 عالاأ 
لوت “أتلق 


-ن23 016 1971 .31 بأع .0 رقع ل التمد رعلا 
(.9و25 ).لك رقع]1أط56 .532:8 )ع0 53 
.| عأعأطعولمة8 عنطأ لطن 533:8 عنما 
.معطع صنلا 


معطءؤ5ذزط3:0 06 1970 .6 ,200 7ق لم 
مع ابوط 601 .:علصضقا 


عط أو ثم عاعه8 1978 ضهنا .ع لاع ره لل 
(ةعقط53 موقلإاطأنا) أه ماع يونا اعمطعل 
022 


-60 ؤ5أمع ممع علط 1971 .كا عراملاع8 0 
دعلا 0(انا 00015291067 ,0000101010 1 ,503 
-عط١‏ 1 معطء أ لأوع/1ل :0م دمأ هكاوع 053021 
0لا تمعوطعه2 ناج معو 0صناخاطء 5803 ١٠أأ5‏ 
5مك مععاة 1آ معل مأ ومنصلوط لاه 
6600 أعلمزاءع8 بوعورأطع0 معلاءة 

12 ,.ططم 


"1/ 


-ال2مأمع2 مأ طموأخدع111 0651 1976 .0605] 
.عطعقلطا .أعأطعومعممع51 معطعؤزوع طناا 
6 .8 ,.و5ؤ5أللا .10م 


-ممم عط[ 1977 .ع ,لااصمه8 | .نا .06:5 
لمنام30 صق طصأ موألو10نامعو06 أ0 علط 
0 ,.مماعن/اء2 3 .50 .اممم ١3505.‏ 310 


-2ع6 لاق طمولكهقو م2 !' | 1946 .لم ,معاموعقع اا 
6601 ع0 .قحظث .2320 


لمن عأممعط] ؟نا2 1902 بع ,مععع لا 
بعالل" .عأطعاطعوعء6 يعل حا أل لطاعلا 


|[ 50110 قأصة]أأاممء1 ها .8 ,اععمع ناا 
للمءأقم .أامقصة:03 أعل وأصمادهمما 


-لا 1615 لاطع167355 1969 .6 .لا ,عااه الا 
-0ا20 أمعمصمع 5عل أعأطع0 مأ معوصتاطه 
6600 بعمزاعع8 .(عوأطع0-تأوعط ١‏ ) ألم 
.8 .ططم 


نما8 ناث 0انا وناناءلع60١|‏ © 1971 .06:5] 
معصو اناس تكاكالةصع5ذهه22ع 1 2م11 ألاناأاً 
-عهط 1 1) نم2 أعمعممع و5عل أعأطع0 دأ 

ب.ططم :و6600 ععمذاءع8 .(عوءأطع 0د لاه 
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بقعطداه»!-اة أهطةق ز/1 1958 1١.‏ ,مملحو اا 
عناو م0:81 ذتوجصقءع؟ أن أأأوصا"ا ع0 ١‏ درغ الا 
.ا 0-للمع| .52 .هلم بعءزهلم 


300 لتنامع 1 3:6 ا هط ١‏ 06:5..1963] 
|6 .2 .قعقطة5 عطا ماعمعمم)أواعامصم 
-أمكم ,(.وةم) ععؤناءنه8 بع .نا ااع امك 
.ص ناماع مهمنتا لمق لإومامعع قلوه 
-عطامم مزاوصولأوءأاطبه مصبط وملاألا 
7/0 باعلا .36 .لظ ,لاووامم 


ع و5صوءع ارول .5أرع065 5ع ا 197/3 .0©6:5آ] 
655 عمووع 


-وأوذاع8 عطءة5أ1غملزومّ 1960 .5 جللاعهه اا 
لمعم 


هطا 01 5أععم85 عمره5 1964 .2 ,راقو الا 

-52 م3ح562) 8630105 عطأ أ0 أيلم-كاعن 8 
-تطععط .1 ومألمبهو86 10315 0صة (حنقط 
ونع 1ألع1/| مععنوع/لا عطا 1ه ألم عأمماه 
.300عءخأط© .8:3ط53 300 قوع5 


.مأانا1 .863605 130:31 1965 .065 


ألم موعجطق 5 ع أمرمأ5أطعءظ 19682 .0625 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طأهءحاا_ مهكد وداه / ذا أدطعل رعممع باأحاءءة/ / وم اا 


ببعلط) 1975 .ع عممملع لا .نا .8 ,مالنان 5ك 
5 مقأأملاوع عطا ما 5ص لأةمامعاع 
ب(.50) عءم ,35لا .نا .© ,أملمع للا 
613 طاعولا :بممأواطعءط مز قمعاطممم 
.035 أمقناع ا عطا مطة 


أمع5ع2 1964 .> ,لاع كاع! لاد جص و50 
01 5صمعاطمعظ لوعأوه5أوأة5لاطط .3|15ممااصم 
0100 ,,معغق/كا لمن غأوء لا 


-ع/ا عمأعمعواام 1968 .ل الأاعوناص الاين 5 
)06 لطعنطعطع ا .عأطمة 061211605590600 
بصلاعع8 .عأطمة2 609 معماعمعوااأة 


500077, 5. 1961 05طغعة5 اعمدرع [ ,ع0‎ ١| 
/ثاملا .1513 لقلا ددا‎ 6, 6. 


-موومن نا مرهلا معصططة لالم 1965 .5ع0ا 
-585لا ,ع0 وعن/لآنام جمع0 ذناق أعذاع امم 
7 ,16و00 ملاوع 'ل عنبع 8 .ع10لم3لام 


عطوذ !لاا مومع ااه 1974 .ع ,عانالا50 

- م506 أ560 :00318 معوصناطعناقعأملا 
سهووع22 لاع .أأوع115-أوع6/ال:0لا 065 16 
.ملامع8 .5/74 اأأقطعذمو55 ]لما أومدعم 01 


-اأطعة 1 عأاج ععطنا . 6 ,متفرع لداع لم50 
8558 أعغط معش أرطوومأواع© لمن ع0 
.مذارع8 .80.44 ,بعأوهامصطاع ١‏ عطع5أأاع 2 


-تطهط'ل0 ذ5ع!لاأعناءأة 185 ؟لا5 8 أ03ألطع5 
2 .فطع ,عمعموءط عل عوث16اه0 .101 


-00011 5ع0 معلاو5 1973 .لط ,7 لامبامع 5 
:3101065 مطأاكت 1505 3213لا أع 12165مع5 
لات 1565230 نال 5أ355ط نال 100أنا0/ا6 

,.الإأ03 عذغط[! .ععلءغملاة 06002010116 

بوأعوه5 


-0211 00065163160 1977 .8 ,لم الاك 
-00106ئأمأ عأعطا 50ق بقعقطة5 عطا ماعا 
-لنا6 8 5أ2:1ة/لا5 .812123 أوع/لا مخأمأ مملأا 

له ناأانا © مون 811 أوع/8| ,(.و5: ل ) أأعمم 
.6 معما .320165 ملانا 


8.683 لم506 ١ن‏ لع .8 مرجمعيرك 
5 امأء ماهم عط الإصمهصمه»<ة] أوعأمعمسنلا 
©١35511163-‏ [2 »انام 01 م66 أأع3:م 3050 


0 5أعصضق] م53 .مولا 


<-8 60 ل ,.8 باللعاللام 5 ,.5 .8 ,رالكاعع 501 
-ممعع: ل[2601600163طء6ق8 197/3 .ل ,لا50 
8:05 عطأ أ0 طامولا :5ع6 52315580 
35م مععأمدعطمهلةا ماعومة8 


حص نلكاء ممع عطء ذا أتعج بعلا 19736 .25ع0] 
ع ماعأونل/لا معطودذامعواق عع مأامعو 
عاطأ فصن قعقط53 ع1أما (.ونم"!) 5ع 1أاط50 
.معطعم نما !١١١‏ عأعأطعو0صمة8 


-انطواعء عطعؤلاإطاا 1952 .ل ,كمع رمم 
ع0 


20 6615م205م عط [! 1973 .8 بملرمون 8 
طعولطا مذ لإ أاصناصمه00 عأصسمممعط صه 
- صم ها ,رمغوصنتطعة للا ,عاعول/ا بصع لظا .1016م 
00 


عباوأط أ ا 3160 مامع' ا 1963 .ل ,عدنون8 
.ضوط553 ا .لضأة 30لا 


-أهأع مع 1م "ل (ل559غع 1976 .2 الزملرو0 8 
لا 3110165 0طلاء 15005 3131لا 5ع0 كومه|أ 

06 عناباءع8 .305 000 40 5أنامع0 58833 
-أ مضق ملال 60١١‏ 06 أع عناوأ5لاطم .و0660 
.0.8 ,(2) 006 


-0:0ل ا طع نل عذ5اع8 1868 .0 ,5ع ان0 8 
05211 قاع ,أأألا .مععاعط .امام 
0 .25 


أ65منا؟ 9:11 ١‏ 11960 .1/1 .ىم ,امعنان 8 
م80 .50.1 ,ؤناناو1أمة 5مع 1 0 


02 ل ,لالام/ا36لام8 8 .ل .ع رتفعقع املاع 
5علة ,, مولاء6١|١00‏ .0نن3امععنا 2:3ط53 
بوأءةظ ,''165|ا6: أ6 


اعمنتطعء مةئ أنكا عزنا 1972 ١‏ ,ملزم دن 5 
ا ما .عأةن/الم53 معطع5لاإط ذا ,ع0 ما 
ععطأا لطن 53375 عزم (.و5مل) 5ع 1أط50 
.معطعدنلا ١١٠١‏ عأعأاطعو8360 


سوعع ا .5أطممعة14 1965 .للا باعكالرعدمن5ك 
12 ططووثق8 .معطعط 1١‏ .ؤ5أامممع1كا 


.صوق .معلاطاا 1953 .1 رومعععربرن 5ه 


”5 مال نا معلإاطاما 1962 .062:5] 
.مصمه8 


0نا 5388313 016 1971 (.590) .065] 
ممما اااحا .80 بعأعأطعولممة8 عرطا 
معطءة 


معلاطا ا 1975 .2 ,دع لامع 8 .لا .065] 


.مععاص!| .دعلصن/كا-ا 0 5ع0 5أأعومعل 
,12 الا 1310م 
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,360نا0 ! 65ا| 2عط0 1945 .8 ب,قعاكجمم 
»1/6141 .576121 نأل كطع أ ةطة5 5صضق5 3 
٠١ 5305‏ رقصةأأة5ز|اأ/ااي 61 


000015357610 1976 .1/1 .5 ,اؤااقلام 
-58 اعم عطعأوه1امماعلهم عطعععوق مااع0 
-5]0أعم 13اأ/از0 .واذلةا مالم 'أاعم ع وعهط 

واألا مغلم 'ااع0 ع وعقطةه5 أعل عطعاء 
'ااعل ع وعقطة5 اعل عطعاءمأواعىم 18اأيرا0 
صوظ .مازلا مغلم 


لال صهغ643و6/ا ا 1965 .2 راع2علا©0 
5 .5835813 


الع .1 بأاع بلامعدمة!!2 عأ 1971 .86605 
1ط 5 )ع0 م5أ8ة1عوة/١ا‏ لصن هوا 
من وعقط8ة5 عأ (.و5!!) .لا ر5ونع]1اطعه5 
بمعطعصنلا ١٠١‏ عأءأطعو0ممة8 عنرطأ 


-11زل/ا 5اج ممااة8 ,ع2 1971 1١‏ ,م1رانا 0 
لصن أمعاعة معععلع0/ا معطوةابلج رعا 
مما ممولأاباميةء8 لصب مقوتأن املاع .هممس1باع 
بطلاعع8 وممبيع مأالصن أمعم9 معأاام 


-065611123 05 لاع ناعم م 1974 .8م مممع 
350 صن أ3أع80 ,316/لا 61163 مامهلا 
بلماعطاءه51 ذع اد .مهمم 


-ملاناا .نا .لأ .ا ,نامقع 0ل غ ا .0065 
-طاع603 0ع أمع068 ص0 197/6 .8 ,نامتك 
."ا .اان8 .ومام6عع 07عمم510 عط أمعمم 

1 .مامطظطاء510 .24 


مهكااء»اع ااه 8 1953 (.59 2 ) ١ل‏ ,تعلحلره8 
.عأطء أ طو5مع نل5موؤزوذاع8 معطعذ ام لاوق ,ع0 


-500 مع وصدأقصقل/غا 19712 .لا ,مع رامع 8 
كا 10 1)أرطو5أ5ع6 .مع035 عطوواءعواة 
20 م/م ععوناق كا 


-1 50021900 معوصنالمق/لا 1971 .0625 
.ماة>ا .مع035 ععط5طعة 


03271 0لا أ213556ة تق 1[ 1972 .065] 
معطءوؤو5اءع0310ن5 أعلااج مأ معوصن المح /لا 
ا ما .معوصنانع55وأطع -مع أو ن/لا 
عغطأ دقن وعقط53 عأما ز.وذونلط) 5ع أاطاعهك 
.معطعدنل/ا |١١٠١‏ عأعأاطعول0مو8 


ضعوصنا0م3//ا .003:913 19733 .06:5] 
025605120 معطعذ ,50031906 ععواع 
صاقكا .معأمع 2-ع كا 518016-18 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


مكتبتى الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طأهءحاا_ ممدكد واه / دا أدطعل رعمم عع باأحاءءة/ /ر وما 


-1ع01نا5 9 ناا | قلاع 8 1975 .ةا ,معت لالد للا 
اع /الا أأمر قعقطة5 ععل ععطن معوصناطعناة 
2م6003 0 .مععلاتطصعأأأااع أ 5ع] 
مع856 .01 2أ5معمعع8 


-اة/ا لصب عععا قلا 1937 ,م .ا ,مع اكلم لا 


-أاأخطعأاطع5قع وهلا لطأ مع وصب وع برع ط رع كا 
؟عناعص عأطعأا مصأ معام لاوقععط05 معطه 
5111011 .ع0 5صنأعع0|أطواعء 


21 905 الاج 01 >ا800 1938/39 .05ع0ا 
.5ه .أملاوع ععممنا مععطانهم5 


10 9106 3 :أطم ك5 1973 .ل ,لالامالوع5 ١‏ لا 
أو .لاأصنا حهل0صضها .كصمقلأة ااه عطا 
2655 6235 1 


عط 1ه وعاممعه2 197/3 (.59 ل ا) .0605 
01010 .5ع للا أمعصؤادع 1 010 


.565 لاوم أقمبكا 016 1957 ./لا ,عاه للا 


-10كا .8 لع76ام 1973 :8 8 الاأمريقم 00 /لا 
لول صها/لاءه لا بعلةا .مع0 


05001 .ولإطاا 1969 .ل كدوام/لا 


اناد 2/5 طأع5 1963 .ل ,ععملامة 
عمعؤام .بن عطعةام5 .أملاوة ١‏ .لهو أأاة 2 
.0 ,06 ناكا اناا 


-مناز عبج عاعأاطععطنا 1969 1١‏ ,كمعهوع 2 
5 عأطعادع65و5وصن 8651601 معرعن 
رمع يعل ذ5ناة عأطءائعط5أأاع6ق8 .موجععع] 
ع١‏ .أأ5ع5 1/1أة853:0 50551811605نالط50 
.ططق .رومع يعرمزاءع8 ,8 


-مة:151١ا0/ا‏ أنات انام صعل0من: و1312 ونام 
معلععلا 5ع .معلعع نا أعأاطف اعلا أأعكا و01 
0606660 21316 معأذوالأطء انلا 016 ألاط 
-طع صاطع ناج اللوقععأأ ا عتعأأع/ا معمع0 
5 صعما 


-م281 موأطبلا عمرمك5 1975 .1/1 ,معلومع/ا 
-والطط ,عومأامة0 .لاأمنا ه1أ6ث .ؤطملااو 
236 .لااءا وأطمهةءوهمهولا ,6١و0١‏ 


300 8006 1972 53و05 لط) .نا ,معكاام الا 
-اط لوعن أاناج لمق لوأناأهم عط٠©أ‏ تأعأاعوط 
ةن .5131 10265 01 لازاه 


همه 1 اعمط لاا وزه 1965 .ل م ,معاع ملام للا 


#عماء عأوهاها0 'ناج 30 أأع8 ملعل ملل 
لاناع5ناللا .أوأطننأةط .طعطول .02356 
م بمعع8 


عط 160 106لا 6 م 1973 ./3 .ل ,معدع مم رلا 
-ط0 01 قض510:3116ع؟ 0صة حملكة تناع 005 
-أهع!| 01 هم صاعه لإااعطنيل ع0هم 5اععز 

.م06 صها معط 


-©9انا أاناكا اناج 130ا86 1961 ١لا‏ رواع /لا 
- 651 )ع0 صن سوعمع5 065 عأطامة:و0 
- 6 .عم 051 .1أأالا .ومقطقذ5لة امع 2 معط 
.معالةا .5ع .روه 


للإطأا مع 1973 .لا ,مع جهمكا .ن .وعم 
(.و5) 5عأأأاطع5 لاا ما .صسوظ8 عطمة 
لامع نأطعولمو8 ععطأ لقن هعوطة53 مأ 
1 معطع صنلا 


-أطومم عط1 1968 (.وىمت) ع بعمممع نلا 
.0315 .3أطنلا أه /5100 


ب5علثلام اا ,.8 ,مامد .ع م1انر50 ,.5ع0] 
.ا ,2عالاع ا كلاظ0 كا ,الى ,دع 11لام 6 ,./. 0 
موأأملاوع عطا أه لرمأواطعءظ8 ع1 1976 
193 عممعأ50 .5ههط58 


-1510عام 36 ا 1977 .١ق‏ أع .ع عمو صلحع بلا 
ما5ع0لمقطكن عللتقصسلاء أمععع؟: 0م20 عممعهة 
'* -ة6600 عطآ .قعقطة5 صؤأأم لزاوع عطا 

143 ,اأقصنول أوهعأطم 


عط لدملاعط عصة8 1954 .1 ,قعاععد للا 
ها .5ع أأصمع] لومعم ددا 


هطا مقع ومقط© 197/5 .ع .0 بركلاعكرنا /لا 
مل0ناك5 عط©ا 01 لممأأماعوع/ا عطة 6 هللاه 
24 .2م8055 .8.2 000 20 عق اه 


.نا .ل كاقضان) ,ل .“ىل .لطا ,5لخها ا /لا 
5.75 ,بعأامد5ع 6١١1‏ .نا .ىم .نأ ,لا50لامم م 
لمعه ذ5أ طععقع5ع١‏ /[21 013160 أمععع 8 
80.6 منالنع 85 .50030 131 


1م 


-03116 011/255 انا 1976 .0 ,86 أل 50 
لمن 0" طعوص 535823 )ع0 ذا وولاء 
و1121 


850 5903ةهط مسق 2 1973 .8 مدع مم 5 

10 طع203مم3 360160901631 طء:ة لقث :ناانا5 
-ممقالا لزوهامصطاع .لإأأوعع/زل عأصطاع 
حاو اناطة15 2 .1 .ولط ,رقطمة0 


معطت | أأقطءة1 زيل عأنا 1962 .ل ,مععكرومقم 5 
.أ .اطع5اأأع2 .5معلاطانا ومداكاه ا لامع 
.معطعطء2115065 لن5 1 /لا 


-0إع2طع قم 1973 (.و5: ل ) .ع .نا ,518010016 
/صه0مضه ا .ع6 1311م 0ممة لزمعطأ 100161 
06 7 باع لا 


طعنطءعطول .طقلة5-ما 1952 عا ,معرراة 
#مععع امم امععطع 03 صنكاع5 ماع06 


م153 |األاله عط 1 1973 .5 بع الرموم لمت 1 
0516500 .3/ا1/123 عط 01 


-8مأمع ٠١‏ عل غأو16امملا! 1963 ال بقمعاعا 1 
لال .لمؤانا .طععطوولا ل عن وتأطأنامةا 
2 ط اط من 


5 الا 0660 ,0031913 1966 .065] 
ب311165لمأ6ق ,.طع.ن) 5ع لاوم أ5أطة م 
٠‏ امس زه الم 


-6ام أتع طرعم ممق عا 1976 2١.‏ اع .06205 
001013 ,1518١ا1/6‏ ز86:0 ع0 عناوأءمأواط 
أع 5عطم0 ع زاعع8 عل عاععع0 عأؤعغوام 
.23215 .5101165 أ5أطغعظ وعلباع '0 


أضون) 5صمه5 ةلا لع1أمنا 1977 مان الانا 
-3م 050ل00ا836 ,حأ أوه1] 0651 مه 
,510165 356 ,11007أ36 01 مقاط ,وعم 
.لطم لا .15 0مع؟ أجصهأأق لا 


5 ©ع(مأممطة] ا 1936 .ل ,عمعرموحم/١‏ 
لكا .7 لاطمظ .عمدعزعصمق عاأاملاوع "ا 
.30> .88118 ,13اق '8540 1950 .05ع0] 


"| ع0 مأمأو5اطغ2 1955 .8 الاعمع رام ١/‏ 
.53 بطععطو1/3 :80.1 بعباوما 


-0'10-53 5عصضننا 5ع ا 1958 علا 6ماوع/٠‏ 
15 بطوا 





